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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسّسة المعارف الاسلامية 
ايران -قم المقدّسة 
تلفن ۷۳۲۰۰۹ فاكس: ۷٤۳٩۷۰۱‏ 
ص -ب ۷۹۸ / ۳۷۱۸١‏ 


المجلس الرابع 


في خصائص الامام الثاني سبط المصطفى. ورابع 

أصحاب الكساءء ذي المآثر والمنن, مولانا وسيّدنا 

أبي محمد الحسن, وذكر شيء من فضائله المختصّة 

به والمشتركة مع جده واب زا وأشية 
صلوات الله عليهم أجمعين 


اة اة الذي جيل خد سا ا إلى ج رجا 
متصلاً بعميم رحمته » وشكره وسيلة لشاکره إلى المزيد من نعمته » وذكره شرفاً 
اک ی سةه وغلا مووي عد ونه عل و خد و وو خد عا 
بتقديسه وتنزيهه عمًا لا يليق بربوبیته » ونصب لهم أعلاماً بھتدی بها المتر دد فى 
تيه حيرته , وأطلع فى سماء العرفان أنجماً ينجو بزواهرها ضالهم فى ظلمة 
شبهته . وجعل تلك الأعلام الواضحة . والأنجم اللائحة» عبادا مكرمين من 
خواصّه, وأولياء معصومين قد صفاهم واصطفاهم بإخلاصه . 

أرقن مم به الا اة امام اعت الد ار اة رالو لعا 
اا ا وق ل وار و ا و 
بالوصيّة والخلافة والاخوّة. ثبت فى العقل والنقل عموم رئاسته» وقبح فى 


الحقيقة والطريقة تقديم من قصر عن رتبته. 

نحمد ربّنا على ما أطلعنا عليه من سره المكنون» وعلمه المخزون. 
و لقان اتام كا ا ی ادويق على بعلت اله 
قواعد عقائدناء وركز في جبلتنا معرفة سادتنا وأتمّتناء وانّهم أولوا الأمر الذين 
ألزم عباده بطاعتهم » وحثٌ أنامه على متابعتهم » فمن سلك غير سبيلهم, واهتدی 
بغير دليلهم» قاده سوء اختياره إلى الشقاوة السرمديّة. وأوقعه ضلال سعيه فى 
الهلكة الابدية. ۰ 

لا نشك في كفر من تقدّمهم غاصباًء وتسمّى بغير اسمه كاذباً. واستوجب 
اال بالخادوافى دو ادو ل يححده ولاه اش وتان فى انه 
ولاه E‏ في الله أعداءهم. ويلعن الحانث صدّيقهم, والناكث 
فاروقهم, والثالث زهوقهم, والرابع زندیقهم» الذي كان إسلامه نفاقاً. ودينه 
شقاقاً. وطبعه غدراًء ومعتقده كفراً. الباغي بحربه» والكافر بره والخارج على 
إمام الحق بجنده» والباغي على ولىّ الخلق بحسده. والمدبّر في قتل السيّد 
الزكيٰ» قرّة عين النبيٌّء وثمرة قلب الوصيّ » والمديف له قواتل سمومه بغدره» 
والمفسد رؤساء جنوده بمكره. 

الهم العنه والعن كل منقاد طوعاً لأمره. وكلّ شاك في ضلاله وكفره. 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا 9 


فصل 
فيما ورد في فضل السيّد الشكور. والامام الصبور. 
سبط خير المرسلين. ورهط إمام المتقين. ونجل سيّد 
الوصيّين, ونتيجة سيّدة نساء العالمين» رابع الخمسة 
الميامين, وثالث الأولياء المنتجبين. الذي جعله الله 
وأخاه اشرق خلقه أجمعين. 


الجدّ النبيئّ والأب الوصيّ.ء والأمٌّ الزهراء. والدار البطحاء. فضله 
معروف» وكرمه موصوف» يخل الغيث بفيض كفه. ويخجل البحر بسبب 
غرفت اتاک ی وايافنه عميقة » وحبّه فرض واجب» ووده حكم لازب. 
وطاعته تمام الايمان. ومعصيته سبيل الخسران, الناطق بالحكمة» والمؤيّد 
بالفضينةء امام الام وتاي الأئقة من حته من التيران كته واتباعه سيل 
موصل إلى نعيم الجَنّة. وولاؤه على أهل الأرض فرض لا سنّة , ذو النسب 
الطاهر . والحسب الفاخر» والمجد الأعبل» والشرف الأطول» والعلم المأثور. 
والحلم المشهورء الذي تردّى بالمجد واتّررء وتصدّى للبذل واشتهر» وظهر 
عنه العلم وانتشر» وبخدمته الأمين جبرئيل افتخر . 

الغمزان تشهد للورسول و ته يوم الساهلة»:وسورة الا نتان يرغن 
كا ا ج اا ا ات الةو ةا فا احص 


تاغيرةهو ابضاز القت إلى رة بوه و الكنماء 'ناظرة وشاطز اله هالشهرارا. 
وا ان و العم بو لاسر ف تا .ركان ال انرا واا 
ولارن كيدا مذوارا, ميغ الاير فهر إن غفا عدم ورن الاجر 
سوورا اا وها مه و الع ا ل يشمن وال جو ات انال 
تفر هاطل جودة وال اة الحا جلى على رف انات رال في اا 
تخطر بين يدي زعامته. 

من اتّخذه بضاعة ربحت تجارته في الدنيا والآخرة» ومن تولى عن أمره 
إلى غيره معاندة اضحت کته خاسرة» رضيت به وباهل بيته سادة عمّن سواهم, 
ووسمت جبهتي بميسم العبوديّة لجلال علاهم » فإن رقموني في دفاتر عبيدهم , 
وأثبتوني في جرائد عديدهم » فذلك غاية مرادي وأقصى مناي. ون طردوني 
عن أبواب كرمهم , ومحوني من جرائد خدمهم » فيا شقوتى وخيبة مسعاي. 

الله نوّر قلبي بحبّهم واشرح صدري بقربهم > ولا تخلني bs‏ 
ولا تصرف و جهي عن وجههم» والحظني بعين عنا يتهم , ولا رع مني بركة 
رأفتهم . إّك على کل شيء قدير. 

محمد بن إسحاق» بالاسناد: جاء أبو سفيان إلى على عليه السلام» فقال: 
يا أبا الحسن . جئتك في حاجة . ش 

قال: وفيما جئتني ! 

قال : تمشي معي إلى ابن عمّك محمد فتسأله أن يعقد لنا عقداًء ويكتب لنا 
كتاياً. 

فقال امو المؤكين رلك مرل الصا اله عليه و الع 
برجم عه أبداً. وكانت فاطمة من وراء السترء والحسن يدرج بين يدها وهو 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن لا ١١‏ 
طفل من أبناء أربعة عشر شهراًً", فقال: يا بنت محمد, قولي لهذا الطفل يكلم لي 
جده فيسود بكلامه العرب والعجم. 

فأقبل الحسن عليه السلام على أبي سفيان وضرب باحدى يديه على أنفه 
والأخرى على لحيته» ثم أنطقه الله ا بن قال: يا أبا سفيان, قل : لا إله إلا 
أ هة رسول ا جى اکرو للك ا 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي جعل من ذرّيّة محمد 
المصطفى نظير يحيى بن زكريّاء آتاه!'" الحكم صبيا. 

واستغاث الناس إليه عليه السلام من زياد بن أبيه. فرفع يده وقال: الله 
حُذ لنا ولشيعتنا من زياد بن أبيهء وأرنا فيه نكالاً عاجلاً إِنْك على كل شيء 
قدير. 

قال: فخرج خراج في إبهام يمينه؛ ويقال: السلعة!", وورم إلى عنقه, 
مات لا وحم ة ان ا 

قال محمد بن إسحاق: ما بلغ أحد من الشرف بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله ما بلغ الحسن بن علي كان يبسط له بساط على باب داره فإذا خرج 
وجلس انقطع الطريقء فما يراه أحد من خلق الله إلا قام إجلالاً له. فإذا علم قام 


)١(‏ وردت هذه القصّة في كتب السير عند ذكر فتح مكة سنة ثمان للهجرة ا 
سفيا ن إلى رسول الله صلی الله عليه وآله ليبرم عهد المشركين ويزيد في مدّته. 
وقد قيل كان عمر الحسن عليه السلام خمس سنين , وفي الكامل في التاريخ : : 11/7" 
انه غلام . 

(1) في المناقب : « وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبيَاً» سورة مريم: 17. 

(۳) في المناقب : خراج في إبهام يمينه يقال لها: السلعة. 

)٤(‏ مناقب ابن شهراشوب : 1⁄٤‏ - ۷. عنه البحار: 7771/1517 ح1. 


۱۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ۲ 
فدخل داره فيمبٌ الناس» ولقد رأيته فى طريق مكة ماشياً فما أحد من خلق الله 
EEN‏ 

أبو السعادات في الفضائل: إِنّ الشيخ أبو الفتوح أملى في المدرسة 
الناجية أن الحسن بن عليٌ عليه السلام كان يحضر مجلس رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وهو ابن سبع سنين فيسمع الوحي فيحفظه. فيأتي إلى أمّه فيلقي إليها 
ا حفظه فلع :د يكل عليها ار النومنين عليه السلا وحن غتدها عا 
بالتنزيل؛ فسألها عن ذلك» فقالت: من ولدك الحسن. فتخقّى يوماً في الدار وقد 
دخل الحسن فأراد أن يلقيه إليها فأرتج' عليه. فعجبث!". فخرج 
افر لدت لين غلية الا وضقة توكلم 

وفي رواية: يا امّاه. قل بياني» وکل لساني» لعل سيدا يرعاني' 

الحسين بن أبي العلاء. عن جعفر بن محمد عليه السلام: قال الحسن بن 
على عليه السلام لاهن عدديا قوم: إى انوت بال كنا مات رول أنه صل 
الله عليه و أله . 

فقال له أهل بيته : ومن الذي يسمّك ؟ 

قال: جاریتی 2 5 ' 


فقالوا اشر چا من ملكك علا لان 


(۱) آرت على القارى. . . إذا لم يقدر على القراءة كأنّه أطيقَ عليه , كما يُرْتَجَ الباب. وكذلك 
انتج عليه . ولا تقل :ارج عليه بالتشديد . «الصحاح : ۳۱۷/۱ -رتج لك 

(۲) في المناقب : فعجبت أمّه من ذلك ٠‏ فقال ل و ا قان كيرا سي 
واستماعه قد أوقفني , ٠‏ فخرج ... 

(؟) مناقب ابن شهراشوب : ,۸-۷/٤‏ عنه البحار: 7158/41 ح١١.‏ 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن لا ۱۲۳ 

فقال: هيهات من إخراجها ومنيّتى على يدهاء مالى منها محيص, ولو 
أخرجتها لم يقتلنى غيرهاء كان قضاء مقضيّاً وأمراً واجباً من الله ؛ فما ذهبت 
الأيام حتى بعث معاوية إلى زوجته بالسم. 

فقال الحسن لها: هل عندك شربة لبن ؟ 

فقالت: نعم » فأتت باللبن وفيه السمٌ اذى بعث به معاوية» فلمًا شربه وجد 

مسق [السمٌ ١]‏ في بدنهء فقال: يا عدوّة الله. قتلتيني قاتلك اله أما والله لا 

مب ناتاس "مق الفاسق ال عد ف ا 
القواقة من جاو تقال حا ت إنه عله ا معنا مد لر عونت اة 
لجعل العراق شاماً والشام عراقاً. ولجعل الرجل امرأة والمرأة رجلاً 

فقال السائل“: ومن يقدر على ذلك ؟ 

فقال عليه السلام : انهضيء ألا تخجلين وتستحين أن تقعدي بين 
الخال ردا سه اه دة كالسا 000 
ويقاربك وتحملين منها وتلدين "١‏ ولدا خنثى, فكان كما قال عليه السلامء تم 
إنْهما تابا وجاءا إليه» فدعا لهماء فأعادهما الله تعالى إلى الحالة الأولى .° 


االات 

( اق المثاقن ا سن م خا رال 

)۳( ات ابن شهراشوب : ٤‏ عنه البحار: 5۳۲۷/٤۳‏ 1. 

. فى المناقب : الشامى‎ )٤( 

(افى الشاقب#وتقاريك وتحمل عنها وتلد. 

كماقم انه تور اتوي ] الل eG VEE‏ 


۲ تسلية المُجائس وزينة التجالس -ج‎ ۱٤ 
قال أحدهما عليهما السلام في قوله : 9 هَل يَشتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ‎ 
ارين 1 يقلن 76 . نحن الذين نعلم دوع وا و‎ 


الألاب 5 

وقيل للحسن عليه السلام: إن فيك عظمة . 

قال: لاء العظمة لله بل في عرّة. قال الله تعالى: « وله العرَّةْ وَلرَسُولِه 
وَللْمُؤْمِنِينَ 4". 

وقال واصل بن عطاء: كان الحسن عليه السلام عليه سيماء الأنبياء. 
وبهاء الملوك (“ 


محمد بن أبي عمير”*): عن رجاله» عن أبي عبدالله عليه السلام. عن 
الحسن بن علي عليه السلام قال: إن لله سبحانه مدينتين: إحداهما في المشرق 
والأخرى في المغرب» عليهما سور من حديد» وعلى كل مدينة ألف [ألف ]° 
باب لكل باب مصراعان'!" من ذهب» وفيهما سبعون ألف لغة, يتكلم كلّ واحد 
بخلاف لغة صاحبه» وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما وما بينهما وما عليهما 
حجّة لله غيري وغيرأً < خى الحسين عليه السلام .^ 


.9 سورةالزمر:‎ )١( 

3 

(؟) سورة المنافقون: / 

ل : 4/5. عنه البحار: ۳۳۸/٤۳‏ ح ١١‏ . 

(0) كذا الصحيح ٠‏ وفي الأصل والمناقب : محمد بن عمير . 

(1) من المناقب . 

(۷) كذا في المناقب » وفي الأصل : مصراع . 

(۸) مناقب ابن شهراشوب: ۹/٤‏ - ٠.عنه‏ البحار: 7/147ح لاء وعوالم العلوم: 
101 ح1 وعن بصائر الدرجات : 774 وص 197 ح١١.‏ 5 


الكليني في كتابه الكافي”"': انه جاء في حديث عمرو بن عثمان» عن أبي 
عبدالله عليه السلام أنه سئل الحسن عن امرأة جامعها زوجهاء فقامت بحرارة 
ا القع النطنة | لنها “عملت 

فقال عليه السلام: أمّا فى العاجل فتؤخذ المرأة بصداق هذه البكر. لان 
الولد لا يخرج منها حتى تذهب عذرتهاء ثمّ ينتظر بها حتى تلد فيقام عليها الحد 
ويؤخذ الولد فيرد إلى صاحب النطفة, وتؤخذ المرأة ذات الزوج فترجم. 

قال: فاطلع أمير المؤمنين عليه السلام فرآهم يضحكون. فقصّوا عليه 
القصّة, فقال: ما أحكم إلا بما حكم به الحسن. 

وفى رواية: لو أن أبا الحسن لقيهم ما كان عنده إلا ما قال الحسن .(" 

محمد بن سيرين: أنّ عليّاً عليه السلام قال لابنه الحسن: أجمع الناس, 
فلمًا اجتمعوا قام صلوات الله عليه فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه. 
وتفهدء:2 قال: اتها الشانبيه إن اث الخعارنا الننسه "١‏ وارمضانا لذي 
واصطفانا على خلقه, وأنزل علينا كتابه ووحيه» وأيم الله لا ينقصنا أحد من 
حمّنا شيئاً إلا انتقصه اله من حقّهء في عاجل نادو ا ا كوه 
علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة « AEE‏ بعد جين 4“ ا 

بالناس» وبلغ أباه» فقبّل بين عينيه » وقال : بأبي ات او ات 


= وأخرجه في البحار: : ۷ح۲ وج ۳۲۹/۵۷ ح1 عن البصائر بطريقيه. 

. ح0‎ ٠١9/١7 الكافي: ۲۰۲/۷ ح۱ عنه البحار: ۳٤/۳۵۲ح ۳۰ وعوالم العلوم:‎ )١( 
. ۱۱-۱۰/٤۲ مناقب ابن شهراشوب:‎ )۲( 

(۳) من المناقب . 


.۸۸ : سو رة ص‎ )٤( 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ ۱٦ 
بغض وَاللَهُ سَمِيع يع عليه € ظ‎ 

في كتاب العقد لابن عبد ريّه الأندلسي وكتاب المدائني أيضاً: قال 
عمروبن العاص لمعاوية: لوامرت الحسن بن على ان يخطب على المنبرء فلعله 
خضو فكو داك وها مو افدر عت الاقام الج رذ لك 

فلمًا صعد المنبر تكلم فأحسن. ثم قال: أيّها الناس» مسن عرفني فقد 
عرفني؛ ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب. أنا ابن أوّل 
الل ا قاطن نس رول ا عدلتهو اله اننا انين 
اشير الذي انا ابن السبراج المثيره انا ابن من بعت رة للعالميق» 

فقن الو كيه ره اف ١‏ الدقال» الو طلبتم ابنأ نيكم ما بين لابتيها”"لم 
تجدوا غيري وغير أخى 

ااا 5 لاحو ونا الط وارد داك أن ا 
الس وط الق 

وفي رواية المدائني :الريح تنضجه!*. والليل يبرّده ويطيّبه. 

وفي رواية المدائني قال: فقال عمرو: انعت لنا ”5 


سوؤر ال 

)۲( ااا ا لە 

(۳) كذا فى المناقب . وفى الأصل : ويصنعه. 

اال 

(0) كذا في المناقب. وفي الأصل : الصحيح . والصحصح: ما استوى من الأرض وكان 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن ا ۱۷ 
ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تمسح باللقمة والرمّة يريد العظم 
وكيوا قل ق انلها راكد" ظ 

وفي روضة الواعظين: انّ الحسن عليه السلام كان EE‏ 
مفاصله, واصفرٌ لونه, فقيل له في ذلك . فقال: حقّ على كل من وقف بين يدي 
رب العرش أن يصفرٌ لونه, وتر تعد مفاصله. 

وكان صلوات الله عليه إذا بلغ باب المسجد رفع رأسه ويقول: الله 
ضيفك""' ببابك» يا محسن ء قد أتاك المسيء. فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل 
ما عندك. يا كريم. 

وعن الصادق عليه السلام: أن الحسن عليه السلام حجّ خمساً وعشرين 
حجّة على قدميه. 

وبالاسناد'" عن القاسم بن عبدالرحمان, عن محمد بن على عليه 
السلام: قال الحسن عليه السلام: إّي لأستحيي من ربّي أن ألقاه ولم أمش إلى 
بيته » فمشى عشر ين مرّة من المدينة على رجليه. 

وفي تابه“ بالاسناد : ان الحسن عليه السلام قاسم ربّه ماله نصفين . 

وعن شهاب بن عامر أن الحسن قاسم ربّه ماله مرّتين حمّى تصدّق بفرد 
7" 


2 ااخرة. 

(١)مناقب‏ ابن شهراشوت: ۱۲-۶٤‏ عنه البحار: 7606/11 ح۳۳. 
(۲) كذا فى المناقب. وفى الأصل : صفيّك . 

(۳) حلية الأولياء : ۴۷/۲. 

. أي حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهاني‎ )٤( 


۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس ج ۲ 

وفي رواية: اه تصدّق ثلاث مرّات يقاسم ربّه ماله حتى إِنْه كان ليعطي 
نعلاً ويمسك نعلا ويعطي اورسك فا 

وكان يمشى في طريق ا وإن النجائب لتقاد معه. !"ا 

روي أنه دخلت على الحسن عليه السلام امرأة جميلة وهو في صلاته 
فأوجز في صلاته, ثم قال لها: ألك حاجة ؟ 

قالت: نعم. 

قال: وما هي ؟ 

قالت: قم فأصب منّى فاي وفدت ولا بعل لي . 

قال: إليك عنّْى لا تحرقيني بالنار ونفسك, فجعلت تراوده عن نفسه وهو 
کو شنم وافدة کا ار کے ا 
فدخل الحسين عليه السلام ورآهما یبکیان» فجلس يبكي. وجعل أصحابه 
اوو وحلسون وميكرن سفن کر اللكاء وغلت الا ات و 
الأعرابيّة: وقام القوم, ولبث الحسين عليه السلام بعد ذلك وهو لا يسأل الحسن 
عن ذلك إجلالاً له فبينا الحسن عليه السلام ذات يوم" نائماً إذ استيقظ وهو 
ببكي» فقال الحسين عليه السلام: ما شأنك, يا أخي ؟ 

قال: رؤيا رأيتها. 

قال: وما هي ؟ 

الل تبر أعداما دهت جا 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب : ٤‏ عنه البحار: ۳۳۹/٤۳‏ ح۱۳. 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن لا 1 
قال: نعم . 
قال: رأيت يوسف عليه السلام في المنام فجئت أنظر إليه فيمن نظرء فلمّا 
رأيت حسنه بكيت. فنظر إلىّ في الناس» فقال: ما يبكيك, يا أخي» بأبي وأمّى ؟ 
فقلت: ذكرتك وامرأة العزيز, وما ابتليت به من أمرهاء وما لقيت في 
السجن, وحرقة الشيخ يعقوب» فبكيت من ذلك» وكنت أتعجّب منه. 
فقال عليه السلام: فهلا تعجّبت ممّا كان من المرأة البدويّة بالأبواء؟ 
وللحسن عليه السلام : 
ذري كدر الأيّام إن صفاءها تولى بأيّام السرور الذواهب 
وكيف يغرٌ الدهر من كان بينه وبين الليالي محكمات التجارب 
وله عليه السلام : 
قل للمقيم بغير ا" دار إقامة حان الرحيل فودّع الأحبابا 
إن لا لقع رضحم نازوا يها فى ایرد 
ومن سخائه عليه السلام أنه سأله رجل فأعطاه خمسين ألف درهم 
وخمسمائة دينار وقال: ائت بحمّال يحمل لك فأعطى الحمّال طيلسانهء وقال: 
هذا الكرى للحبّال. 
اون الا ات فقال: أعطوه ما في الخزانة فوجدوا فيها عشرون 
ألف درهم» فدفعها إلى الأعرابي. 


فقال الأعرابي: هلا تركتني أبوح بحاجتي وأظهر مدحتي ؟! 


)١(‏ كذا في المناقب. وفي الأصل : تغيّر. 


۲۰ تسلية المجالس وزينة المَجالس -- 


فأنشأ صلوات الله عليه: 


نحن أناس عطاؤنا خضل" يرتع فيه الرجاء والأمل 
قل ال ا ونا عن ما دمن سيل 
لو علم البحر فضل"" نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل" 

أبو جعفر المدائني ‏ في حديث طويل-: قال: خرج الحسن والحسين 
وعبدالله بن جعفر حجِّاجاً ففاتهم أثقالهم. فجاعوا وعطشواء فرأوا في بعض 
الشعاب خباءً رثا وعجوزا فاستسقوها. 

فقالت: اطلبوا هذه الشويهة, ففعلوا واستطعموها فقالت: ليس إلا هي 
فليقم أحدكم فليذبحها حتى أصنع لكم طعاماً, فذبحها أحدهم, ثم شوت لهم من 
لحمها. وأكلوا وقيّلوا عندهاء فلمًا نهضوا قالوا لها : نحن نفر من قريش نريد هذا 
الوجه, فإذا نحن انصرفنا وعدنا فالممي بنا فإنّا صانعون بك خيراًء ثم رجلوا. 

فلا جاء زوجها وعرف الحال أوجعها ضرباً؛ ثمّ مضت الأَيّام وأضرّت 
بها الحال فرحلت حتى اجتازت بالمدينة, فبصر بها الحسن عليه السلام فأمر لها 
بألف شاة وأعطاها ألف دينار» وبعث معها رسولاً إلى الحسين عليه السلام 
فأعطاها مثل ذلك» ثم بعثها إلى عبدالله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك . 

ودخل عليه رج ل فقال: یا ابن رسول الله » إن عصيت رسول الله صلّى 
الله عليه واله . ۰ 


)١(‏ الخضل : کل شيء ند يُترشّف نداه. 

(؟) كذا في المناقب. وفي الأصل : علم . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۱۱-۶٤‏ عنه البحار: ٠/147‏ 74ح .١5‏ 
)٤(‏ في المناقب : ودخل الغاضريٌّ عليه عليه السلام. 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن عة ۲١‏ 

فقال عليه السلام : بئس ما فعلت . كيف فعلت ؟ 

فقال: إِنّ رسول الله صلی الله عليه وآله قال: لا يفلح قوم ملكت عليهم 
امرأة. وقد ملكت علي امرأتي فأمرتني أن أشترى غلاماً", فاشتريته وقد 
أبق من . 

فقال صلوات الله عليه : اختر أحد ثلاثة: إن شئت قيمة عبد. فقال: هاهنا 
لا تتجاوز! قد اخترت» فأعطاه ذلك . 

وقال أنس : حيّت!" جارية للحسن عليه السلام بطاقة ريحانء فقال لها: 
أنت حرّة لوجه الله » فقلت له فى ذلك. فقال: أدبن الله سبحانه وقال: 9« وَإِذَا 
يم يفيو بحسن ينها 4 وكان أحسن منها إعتاقها.* 

وروی المبرّد قال: رآه شاميّ راكباً فجعل يلعنه والحسن عليه السلام لا 
برد فلا فرغ أقبل عليه الحسن وضحك وقال: أيّها الشيخ , أَظنّك غر يبا ولعلّك 
تيت فلو ابا أختاك 0" ولو سا اعطهاكوولى امترقيدها أرضدتاك: 
وأو جلها ج ا کت جا انيع اموق كه ع ا راك 
وإن كنت محتاجاً أغنيناك؛ وإن كنت طريدا آويتاك» وإن كنت ذا حساجة 
قضيناها لك» فلو كنت حرّكت رحلك إليناء وكنت ضيفاً لنا إلى وقت ارتحالك 
كان أعود عليك: لأ لنا موضعاً رخباً. وجاهاً عريضاً, ومالا كثيراً. 


(١)فى‏ المتاقب»عيداً. 

فى الاو الال جات 

٠ N e (۳) 

.١0 74ح‎ ١/147 عنه البحار:‎ .۱۸- ١7/14 : مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 
. في المناقب : فلو استعتبتنا أعتبناك . أي لو استرضيتنا فرضّيناك‎ )0( 


۲۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ۲ 

فلمًا سمع الرجل كلامه بكى » ثمّ قال : أشهد أك خليفة الله في أرضهء الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إِلىّ؛ فالآن أنت 
اح الخلق :اله وجول بوعل الس وكان هة الى انا ها ضار ما 

)١(١ س‎ 

١!. محبتهم‎ 

وروى البخاري والموصلي: قال إسماعيل بن خالد لأبي جحيفة: رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وآله ؟ 

قال : نعم » وكان الحسن عليه السلام يشبهه. 

أبو هريرة [قال ]!": دخل الحسن يوماً وهو معتمٌ فظننت "الي صلى 

وروی الغزالي: انّ الب صلی الله عليه وآله قال للحسن: أشبهت حَلقي 
و 

دعا أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن الحنفيّة يوم الجمل فأعطاه رمحه 
وقال له: اقصد بهذا الرمح قصد الجمل» فذهب فمنعوه بنو ضبّة, فلا رجع انتزع 
الحسن الرمح من يده. وقصد قصد الجمل» وطعنه برمحه» ورجع إلى والده, 
وعلى الرمج ار الدع قمر وعد معي من ذلك ققال. امير ال مده عا 
السلام : لا تأنف فإنّه ابن النبيّ وأنت ابن عل .! 


.17 مناقب ابن شهراشوب : 11/15 ., عنه البحار : 77" ذح‎ )١( 

(۲) من المناقب. 

(۴) كذا في المناقب ‏ وفي الأصل: أن . 

.۲۹٤ - 797/157 عنه البحار:‎ . 5١ - ۲۰/۲ : مناقب ابن شهراشوب‎ )٤( 

(0) مناقب ابن شهراشوب : .۲۱/٤‏ عنه البحار: ۲ ح ۱۳۷ وج 756/437 ذ اح ۱۷. 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن ا ۲۲ 

وطاف الحسن عليه السلام بالبيت يوماً فسمع رجلاً يقول: هذا ابن فاطمة 
الزهراء. فالتفت إليه فقال: قل: هذا ابن علىٌ بن أبي طالب» فأبي خير من 
ا 

وتفاخرت قريش والحسن عليه السلام ساكت لا ينطق, فقال له معاوية : 
ا ] "!انايد ولك لاتنظى قو اونا انك عسوت او كا 
اللسان. 

فقال الحسن عليه السلام: ما ذكروا فضيلة إلا ولى محضها ولبابها "٠.‏ 

أخبار أبى حاتم “: أا روما فقا لاه ی باسك نا 
ا وأكرمها جدوداً وأنا ابن من ساد قريشاً فضلاً ناشئاً 
وكهلاً. 

فقال الحسن عليه السلام: يا معاوية» أعلىٌ تفتخر؟! أنا ابن عروق 
الثترىء أنا ابن ابسو السو ا 
ال العا بو اخم اا :آنا الى عن طاعةووطاعة للد و م مضه 
الله فهل لك أب كابي تباهيني به» وقديم كقديمي تساميني به ؟ قل : نعم, أو لا. 

فقال معاوية: بل أقول : لاء وهي لك تصديق ١7.‏ 


.۱۸ صدر ح‎ ۳٤۵/٤۳ عنه البحار:‎ .5١/15 : مناقب ابن شهراشوب‎ )١( 

(۲) من المناقب . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲۱/۲ عنه البحار: ۱۰۳/٤٤‏ ح .٠١‏ 

. كدا في المناقب. وفى الاصل : امثال ابى حازم‎ )٤( 

( 0 اف الا رن الغا 

(1) مناقب اکر ری اا وا و کی 
الغْمَّة ٥۷٥0/١:‏ . 


تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ۲ 

وقال هار توما الخد غ الا آنا خر مك 

قال: وكيف ذاك, يا ابن هند ؟ 

قال: لان الناس قد اجتمعوا علىّ ولم يجمعوا عليك. 

قال الحسن: هيهات هيهات لشب ما علوت. ياابن أكلة الأكباد, 
المجتمعون عليك رجلان؛ بين مطيع ومكره» فالطائع لك عاص له والمكره 
معذور بكتاب الله. وحاشى لله أن أقول أنا خير منك فلا خير فيك» ولك الله 
برَأني من الرذائل كما برك من الفضائل. 

كتاب الشيرازي: روى سفيان الثوري» عن واصل» عن الحسن , عن ابن 
عباس في قوله سبحانه: ل وَشَارِكُهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالأَوْلادٍ 74" أنه جلس 
الحسن بن علي عليه السلام ويزيد بن معاوية يأكلان الرطب, فقال يزيد: يا 
حسن» إني مذ كنت ابغضك . 

فقال الحسن: يا يزيد اعلم أن إبليس شارك أباك فى جماعه فاختلط 
الماء ان فأورثك ذلك عداوتي» لأنّ الله سبحانه يقول: « ور كَهُمْ فى الْأَمْوَالٍ 
ارك اشا سرا عند اعدو لض فاذلك كان مت 
جیار سول اله صلى انه غلية وال 

هرب سعيد بن سرح'" من زياد إلى الحسن عليه السلام» فكتب الحسن 
إليه يشفع فيه . 

فكتب زياد إلى الحسن : 


(۲) كذا في المناقب» وفي الأصل : سعد بن أبي شرح . 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن لا ۲۵ 

من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة. 

ما بعد : 

فقد أتاني كتابك تبدأ فيه باسمك قبل اسمي وأنت طالب حاجة» وأنا 
بدلا درو انك رهواقة ودک نوا من ذلك 

فلا قرأ الحسن الكتاب تبسّم وأنفذ بالكتاب إلى معاوية, فكتب معاوية 
إلى زياد لعنه الله يونبه ويأمره أن يخلي عن أخي سعيد وولده وامرأته ورد ماله 
وبناء ما قد هدمه من داره» ثم قال: 

وأا كتابك إلى الحسن باسمه واسم أمّه لا تنسبه إلى أبيه. وأمّه بنت 
سول الل ضلى اه عة و اله ودلك افر لان كنك فا 0 

كتاب الفنون" عن أحمد المؤدّب ونزهة الأبصار: أله مر الحسن 
عليه السلام بقوم فقراء وقد وضعوا كسيرات لهم على الأرض وهم يلتقطونها 
ويأكلونهاء فقالوا له: هلمٌ يا ابن رسول الله إلى الغذاء. فنزل وقال: إن الله لا يحبٌّ 
المستكبرين!), وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا والزاد على حاله ببركته, ثمّ دعاهم 
إلى منزله ‏ وأطعمهم وكساهم.!" ظ 

وفي العقد: أن مروان بن الحكم قال للحسن بن عليٌ عليه السلام بين 


)١(‏ السُوقة : الرعيّة. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب : ۲۲/٤‏ _ ۲۳. عنه البحار : ٤4‏ مح ١١‏ وعن كشف الغمّة : 
۱ 

(۳) كذا فى المناقب . وفى الأصل : العيون . 

.7* إقتباس من قوله تعالى فى سورة النحل:‎ )٤( 

(8)ى الحاقب: ضاف ` 

(1) مناقب أبن شه اشوافي»: ٤‏ عنه البحار: 501/17 ح۲۸. 


ف تسلية المُجالِس وزينة المجالس -ج ۲ 
يدي معاوية: أسرع الشيب إلى شاربك يا حسن. ويقال: إِنّ ذلك من الخرق . 
فقال عليه السلام: ليس كما بلغك ولكنّا معشر بني هاشم أفواهنا عذبة 
وشفاهنا طيّبة"/ فنساونا يقبلن علينا بأنفاسهنٌ» وأنتم معشر بني أميّة فيكم بخر 
شديدء فنساؤكم يصرفن أفواههنٌ وأنفاسهنٌ إلى أصداغكم., فإنّما يشيب منكم 
موضع العذار من أجل ذلك . 
فقال مروان: أما إِنٌّ يا بني هاشم فيكم خصلة سوء. 
قال: وما هي ؟ 
قال: الغلمة ("). 
قال: أجل» نزعت من نسائنا ووضعت في رجالناء ونزعت الغلمة من 
رجالكم ووضعت في نسائكم, فما قام لأمويّة إلا هاشمي» ثمٌ خرج» وأنشد 
صلوات الله عليه : 
وكا وسح قز | اق مين عه 
وميا ارقي قابلاً بعد قابل 
فيو اتا شي REE‏ 1 
۰ ولافى الى هوى كدت يطائل 
وف ارعن 5 الغا اك 
0 وا أي رهن موت معاجل ا 


. فى المناقب : طيّبة أفواهنا . عذبة شفاهنا‎ )١( 

(1) الغلمة : شهوة الجماع . 

(۳) استظهر في هامش البحار: فقد أشرعت في المنايا أكفها . 
سافب ابن شه راحو ۲۴-٤‏ عنه البحار: ٠١6/45‏ ح18. 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن ا ۲۷ 

قيل لمجنون : الحسن كان أفضل أم الحسين ؟ 

قال : الحسن» لقوله سبحانه : « ربا آتَنَا فِي الذي حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ 
َة 4 ولم يقل؛ حسسينة. 

روى أبو يعلى الموصلي في المسند: عن ثابت البناني» عن أنس وعبدالله 
ابن شيبة!", عن أبيه أن النبيّ صلى الله عليه وآله قام إلى صلاة والحسن متعلق 
به» فوضعه النبئّ صلّى الله عليه وآله إلى جانبه وصلّى, فلا سجد أطال السجود 
فرفعت رأسي من بين القوم فإذا الحسن على كتف النبي صلى الله عليه وآله. 
قلعا اسل قال له ار دا رسؤل انه ا سجدت :فى فاتك دة ما كدت 
جد ا ويس ااك ش 

فقال صلی الله عليه و آله : لم يوح إلیّء ولكنٌ ابني كان على كتفي فکرهت 
أن أعجّله حتى نزل. 

وفى رواية أخرى أنه قال: إِنَّ ابنى ارتحلني فكرهت أن أُعجّله حتى 

وفي رواية أخرى : قال : كان الب صان الله عليه واله بصلي بنا وهو 
ساجد فيجيء الحسن وهو صبىٌ صغير حتى يصير على ظهره أو رقبته فيرفعه 
رفعاً رفيقاًء فلمّا صلّى صلاته قالوا: يا رسول الله إّك لتصنع بهذا الصبيّ شيئاً لم 
تصنعه باحد) 


فقال: هذا ريحانتي. 


. 5٠١١ : سورة البقرة‎ )١( 
.۲٤/٤ : مناقب ابن شهراشوب‎ )۲( 
. كذا في المناقب. وفي الأصل : شبيب‎ )۳( 


۲۸ تسلية المجالس وزينة المجالس -ج ۲ 

وعن أبي قال ما رابك الحسن قط إلا فاضت عيناى بدموعهاء 
وذلك اله أتى یوما يشتدٌ حتى قعد فی حجر رسول الله صلی الله عليه وآله فجعل 
كول فى رلا ل اد عر ا ھک ا وهكذا ورفول لضان انه 
ور ا کے و و ق روا ی ا 
وأحبٌّ من يحبّه» يقولها ثلاث مرّات. 

عبدالرحمان بن أبي ليلى : كنا عند النبئ صلَى الله عليه وآله فجاء الحسن 
وأقبل يتمرّغ عليه فرفع قميصه وقبّل زبيبته.(" 

الخدرى: إِنّ الحسن عليه السلام جاء والنبيّ صلی الله عليه و آله بصلي 
ال جره ا شا ارما السو نر الس لعل 
حتى ركع . 

وعن أبي هريرة: كان النبئّ صلى الله عليه وآله يقبّل الحسن» فقال 
لاع خان ا الى عشي امن الو لها قلت خد ي 

قال وسول ا اد عار الوه اريف ا ی 


وروی من طرق العامة ورواه أصحابنا رصي الله عنهم فى كتبهم : عن 
أمير المؤمنين عليه السلام» وعن علىٌ بن الحسين» وعن أسماء بنت عميس , 
قالت: لمّا ولدت فاطمة الحسن عليهما السلام جاءنى النبيك صلّى الله عليه وآله 
وقال: يا أسماء. ها تي ابني, فدفعته إليه فى خرقة 2 فرمى بهاء وقال: يا 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب : ۲۵-٤‏ عنه البحار: ۲۹٤/٤۳‏ ح00. 


ح ٠٤١‏ ففيه مصادر كثيرة للحديث . 
(۲) مناقب ابن شهراشوب : ٤‏ عنه البحار: ۲۹۵/٤۳‏ ح601. 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن لا ۲۹ 
أسماء. ألم أعهد إليكم ألا تلقُوا المولود فى خرقة صفراء؟ فلففته فى خرقة 
بيضاء ودفعته إليه» فان فى أذنه ال فى الال ك أىّ 
اا ور : 1 

فقا أمير الت مين غا الاما كنت اا قك اوق كدت ات 
أن اميه هويا 

فتالزضولانصلى ا علدو الاد واا اک اناس ری اد 2 
هبط جبرئيل. فقال : السلام عليك يا محمد العلىٌّ الأعلى i‏ الستلاء» 
ويقول: على منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك. سم ابنك هذا باسم 
اهارو 

قال: وما أسم ابن هارونء يا جبرئيل ؟ 

قال: شئر. 

قال : لساني عرب . 

ال الخ 

ال فلا كان بو ا مه عو غه كين املحيق :و عط القابلة فخذا 
وحلق راسه»:وتضدق ورن الشعر ورقاء وطلى براجه بالتقلوق ب ل 
باأسماءالذه قعل افك 

قالت: فلمًا ولد الحسين فعل مثل ذلك ٠.‏ 


)١(‏ الخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه 
الحمرة والصفرة. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب: ۲۵/۲ - ۲۱ عنه البحار: ۲۳۸/٤۳‏ ح٤‏ وعسن عيون أخبار 
الرضا عليه السلام : 7۲ح ۵. وصحيفة الرضا عليه السلام : NEZ.‏ 


2 | فل الجا يروي التجالين ج 


قال الباقر عليه السلام في خبر -: فوزنوا الشعر فكان وزنه درهماً 
ا 

الصادق عليه السلام وابن عبّاس وأبو هريرة أيضاً: إنّ فاطمة عادت 
رسول الله صلَّى الله عليه واله فى مرضه الّذى عوفى منه ومعها الحسن عليه 
لماه والح عليه اناوه »نا ال يورا ينها نوها من رن رول ل اي 
لله عليه واله حتى اضطجعا على عضديه وناماء فلمّا انتبها خرجا فى ليلة ظلماء 
مدلهمّة ذات رعد وبرق وقد أرخت السماء عزاليها » فسطع لهما نورء فلم يزالا 
يمشيان فى ذلك النور ويتحدثان حتى اتيا حديقة بنى النجّار فاضطجعا وناماء 
إلى تمام الد وهذا الحديث أوردته مستو e‏ أمالى الشيخ الجليل 
أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه الققي رضي لله عنه عند ذكر ماتمٌ للأعمش 
N 5‏ ارا قبل هذا الاس فل عات اع 

وكان مولده صلى الله عليه وآله بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان عام 
احد سنة ثلاث من الهجرة ؛ وقيل : سنة اثنتين » وجاءت به فاطمة عليها السلام 
يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنّة , وكان جبرئيل أتى بها رسول اله 
صلی اله عليه وآله فسمّاه حسناًء وعقّ عنه كبشا. فعاش مع جدّه سبع سنين 
وأشهرا وول :مان »ومع أبن علو ات الله عليه ان ورعده تامع تين 
وفى رواية : عشر سنين . 


وكان صلوات الله عليه ربع القامة » وله محاسن كثة". 


(١و5)مناقب‏ ابن شهراشوب : 5/4 . 
(۳) كذا فى المناقب. وفى الأصل : كثير . 
ويقال : كث اللحية : إذا اجتمع شعرها وكثر نبته وجعد من غير طول . 


واف اضحاك ا 

وبابه: قيس بن ورقاء/"ا المعروف بسفينة ورشيد الهجرى؛ ويقال: وميثم 
التمّار. 

وبويع بعد أيه يوم الجمعة الحادي والعشرين [من ]!'' شهر رمضان في 

وكان ام دد عبيد الله بن العباس› ثم فيس بن سعد بن عبادة. 

وكان عمره لما بويع سبعا وثلاثين سنة » فبقى في خلافته أربعة أشهر 
وثلاثة يام ووقع الصلح يبنه وبين معاوية لعنه الله فى سنة إحدى وأربعين. تم 
خرج عليه السلام إلى المدينة فأقام بها عشر سنين. 

واه انالبي :وساف فى اورا 

وكنيته : ابو خد واو اقات 

والقايدة الةم وال واا والحكةو وال وو العفو وا كدت 
والمحتي ..والساط الأول والداهد: 

واقة,قاطقة رقت رول ال سل ال عليه و الوط E E‏ 
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و 
وقبض بالمدينة بعد مضىّ عشر سنين من ملك معاوية» فكان فى سني 
مامه او للك مارت ومر جارات اف غل ارس وما وي الا 


. ح1 عن المناقب‎ ۱۱۲/٤٤ البحار:‎ )١( 
. كذا في المناقب» وفى الأصل : بن أبى ورقاء‎ )۲( 


۳۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس ج ۲ 
بقيتا من صفر سنة خمسين من الهجرة ؛ وقيل : سنة تسع وأربعين وعمره سبعة 
وأربعون سنة وأشهر ؛ وقيل : ثمان وأربعون ؛ وقيل : في تمام سنة خمسين من 
الهجرة. 

وكات اول لخد راك مان لافيت ث الكندي وهي ابنة م فروة 
لبد" الى ,كر ين أبي قحافة عشره آلاف ديئارء وإقطاع عشره ضياع من 
سقي سُورا(" وسواد الكوفة على أن تسم الحسن عليه السلام وتولى الحسين 
عليه السلام غسله وتكفينه ودفنه» وقبره بالبقيع عند جدّته فاطمة بنت أسد .7" 

E E‏ ا 
وعقيل والحسن امّهما أمْ بشير بنت أبي مسعود الخزرجيّة. وزيد وعمر من 
ال وكيد الرسها ومن ا ولنة,بوظلخة واو بكر اكيبا اه اسان حت اة 
الوا خمد و ساعل والعنين الأصطره اعد ا الجن طاوغالا 
العسين اها ا بشي ال ع بوقاظية من ا اجان غا 
عبدالله وام سلمة ورقيّة لامّهات أولاد. 

وقتل مع الحسين عليه السلام من أولاده: عبدالله والقاسم وأبو بكر. 

والفشون هن اراد اتنا وه ون لخن و لسن ين الخ 

في كتاب قوت القلوب : ان الحسن عليه السلام تزوّج مائتين وخمسين 


. كذا في المناقب . وفى الأصل : بنت‎ )١( 

(۲) موضع بالعراق . وهو من بلد السريانئين . 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۲۸/٤‏ - 79 . عنه البحار: 1 ع7 
)٤(‏ في المناقب : ثلاثة . 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا ۳۲ 
امرأة؛ وقيل : ثلاثمائة7". وكان أمير المؤمنين عليه السلام بنضجر من ذلك .!"" 


أبو عبدالله المحدّث فى رامش أفزاي: إِنّ هذه النساء كله خرجن فى 
جنا ز تسيا فنا 


(1) لقد تعدّدت القصص عن زوجات الحسن عليه السلام وطلاقه ! الذي مدو اپا شيك 
بعده بفترة, إلا فطيلة حياته عليه السلام لم نر معاوية ولا واحداً من زبانيته عاب الحسن 
عليه السلام بذلك. وهو الذي كان يتسقّط عثرات الحسن عليه السلام ٠‏ فلم يجد فيه ما 
و ٠‏ فهو ممّن أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 
ولو كان هناك بعض الشي لزمّر له معاوية وطبّل . أضف إلى ذلك كله أن المراجع التاريخية 
وكيك الانسات :وال جال لا تعدّ له من النساء والأولاد أكثر من المعتاد فى ذلك العصر. 
فلو كان أعهى سبع ارا ار حب لكان الارن اقات ` 
فانظر اطبقات ابن سعد فلا تجده يسمي للحسن عليه السلام أكثر من ست نساء وأربع 
مهات أولاد . والمدائني كذلك لم يعد للحسن عليه السلام أكثر من عشر نساء كما في 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : :1 . 

(۲) إشارة ل ا ا ب ا ا ان ل 
السلام عتا لا يرتضيه له أبوه ووليّ أمره وأمير المسلمين جميعا واو امت الاو عليه 
السلام أعرة ف الناس بطواعية ابنه البارٌ له وانّه المعصوم المطيّر بنصّ الكتاب والستة 
الثابتة الصحيحة. وقد نص هو هو أيضاً على عصمته فيما أخرجه الحافظ أبو سعيد بن 
الأعرابي في معجمه الورقة ١617‏ /ا: : أخبرنا داود بن يحيى الدهقان أخبرنا بكار بن 
افده اغ انان - يعني بن يزيد -» عن عمرو بن أبي المقدام . ٠‏ عن العلاء بن صالح , 
عن طارق بن شهاب , قال ا خلا قل : المعصو ااهل اليك خد : رسول الله 
وأا فاط رال والهسهة. 


(۳) مناقب أبن شهراشوب : ۲۹/٤‏ - ۳۰. عنه البحار: ٤4‏ حح .٤‏ 


2 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


فصل 
فى أمره عليه السلام مع معاوية عليه لعنة الله 


لمّا مات أمير المؤمنين عليه السلام خطب الحسن عليه السلام بالكوفة . 
فقال: أيّها الناسء إن الدنيا دار بلاء وفتنة, وكلّ ما فيها فإلى زوال واضمحلال - 
إلى أن قال : وإِنّى أبايعكم على أن تحاربوا من حاريت , وتسالموا من سالمت . 

فقال الناس : سمعنا وأطعنا فمرنا بأمرك يا إمام المؤمنين » فأقام بالكوفة 
کر 

وروى صاحب مقاتل الطالبيّين: ان الحسن خطب صبيحة الليلة الّتى قتل 
فيها أمير المؤمنين عليه السلام ‏ فقال : لقد قبض الله فى هذه الليلة رجلاً لم يسبقه 
الأوّلونء ولا يدركه الآخرون [بعمل ]!", ولقد كان يجاهد بين يدى رسول الله 
صلی الله عليه واله يقيه بنفسه . ولقد کان يوجّهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن 
بمينه » وميكائيل عن يساره, فلا يرجع حتى يفتح الله عليه » ولقد توفى فى الليلة 
التي عرج فيها بعيسى بن مريم, والّتي توفي فيها يوشع بن نون, ولا خلّف 
صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب : .۳۱/٤‏ عنه البحار : ٤‏ ح1. 
(۲) من المقاتل . 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن ا ۳0 
لأهلهء ثم خنقته العبرة» فبكا [وبكى ١]‏ الناس معه. 


ثم قال : أيّها الناس» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن 
ابن فد الط ع ا علد اله انا ابن الع انا ابن التي ان 
الداعي إلى الله عر وجل بإذنه» وأنا ابن السراج المنير» وأنا من أهل البيت الّذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. والّذين افترض الله مودّتهم . فقال: 
١‏ قل لا أَسْألَكُم عليه أجراً إلا الْمودّة في الْقُْبَى وَمَنْ يَقَْرِفْ حَسَئَةَ َد لَه يها 
خسنا "١‏ فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت. 

فال فقام ابن غاس رضى اله غه فدعا الاس إلى يع فا نتحايوا: 
N aE‏ 

قال: ودس معاوية رجلاً من [بني ] !'! حمير إلى الكوفة, ورجلا مخ بني 
القين إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار» فدل على الحميري عند لحَّام جريرا. 
ودل على القيني بالبصرة في بني سليم فأخذا وقتلا. 

وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية: 

ما بعد: فإك دسست إل الرجال كأنّك تحب اللقاء. وما أشكٌ فى ذلك 
فتوقعه إن شاء الله وقد بلغنى الك يما لك ي امل الج 
مثلك في ذلك كما قال الأول : 


. و ۳) من المقاتل‎ ١( 

(۲) سورة الشوری: 77. 

)١(‏ كذا في المقاتل. وفي الأصل : لجام بن حريز. 

(0) كذا في المقاتل. وفي الأصل : اك تسمّيت بما يسمّى . 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۳٣ 
وقل للّذي يبغي خلاف الذي مضى تأخُر' لأخرى مثلها فكأن قد‎ 
ونا ومن قد مات متا فكالذي يروح فيمسي في المبيت ويغتدي‎ 

فأجابه معاوية: 
ما بعد: فقد وصل إلىّ كتابك, وفهمت ما ذكرت فيه وقد علمت بما 
حدث فلم أفرح قط ولم أشمت ولم آس. وإِنّ علي بن أبي طالب لكما قال 

أعشى بني قيس بن علبة؛ 

فأنت الجواد وأنت الذي إذاما القلوب ملأن الصدورا 
جدير بطعنة يوم اللقا ء تضرب فيها النساء النحورا 
وبا امريد ين خام الحا راا وسار الج 
بأجودمنهبماعنده فيعطي الألوف!) ويعطي البدورا 
قال: وكتب عبدالله بن عبّاس من البصرة إلى معاوية: 
فأمّا بعد: فإنّك ودسّك أخا بني قين إلى البصرة تلتمس من غفلات! 
قريش مثل الذي ظفرت به من يمانيتك لكما قال أميّة بن الصلت7", 
لعمرك إي والخزاعي طاويا" كنعجة عاد حتفها تتحفر 
أثارت عليها شفرة بكراعها فضلت بها من آخر الليل تنحر 


)١(‏ في المقاتل : تجهز. 

(۲) كذا في المقاتل » وفي الأصل : أعشى بني تغلبة . 

(؟) كذا في المقاتل . وفي الأصل : خليج البحور ... النحورا. 
)٤(‏ كذا في المقاتل. وفي الأصل غير مقروءة . 

(6) كذا في المقاتل. وفي الأصل : غيلان . 

(1) فى المقاتل : قال بن الأسكر. 

(۷) في المقاتل : طارقاً. 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا ۳۷ 


تمك قو من صديتك اهلكا .صاب نوما من البووت اما" 

فكتب إليه معاوية: 

ما بعد : فإنّ الحسن كتب إلىّ بنحو ممّا كتبت» وأنبأني بما لم أحسن ظنًا 
وسوء رأي. وإنّك لم تصب مثلك ومثلى ولكن مثلياًكما قال طارق الخزاعي : 
فولله ماأدري وإِنّى لصادق إلى أيّ من يظني أتعذر" 
عدت إن ا أملكت. ول یی ضبان تو فا نتروا 

وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية : 

من عبدالله الحسن بن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان . 

سلام عليك» فإِنّى أحمد الله اذى لا إله إلا هو. 

ا عق : 

نان ال بعت مدا صل اف علدو ارح لالز وغل 
المؤمنين» وكاقّة إلى الناس أجمعين» لينذر من كان حيّاً. ويحق القول على 
الکافرین » فبلّغ رسالات الله وأقام على أمراللّه حتى توفاه الله وهو غير مقصّر 
ولاؤاف هق "١‏ أظون أشية الت و خن الك نهر يه الف ميق اء بد 
العرب» وشرّف به قريشاً خاصّة » فقال سبحانه : « وَإِنّهُ لذِكْدٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ 4“ 
فلمًا توفى صلی الله عليه واله تنازعت سلطانه العرب» فقالت قريش: نحن 
فاته واسرته واولا رة فلا یدل لكم أن ازعو تا سلطان ية فى الان 
)١(‏ في المقاتل : من الدهر أعسر. 
(؟) كذا في المقاتل ‏ وفي الأصل :إلى من تظتَيني له أتعذروا. 


(؟) كذا في المقاتل. وفي الأصل : حين . 
)٤(‏ سورة الزخرف:٤٤.‏ 


۳۸ فتلي الكجالس وزسة القجالينت ۲ 


وحقه» فرأت العرب أنّ القول ما قالت قريش وان الحجّة لهم فى ذلك على من 
نانع ارول ال علو ا عت ارت ودا 
حاججنا نحن قريشا بمثل ما حاجّت به العرب» فلم تنصفنا قريش إنصاف 
العرب لها إِنْهُم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج, فلمًا صرنا 
أهل بيت محمّد وأوّلناه'" إلى محاجّتهم وطلب النصف بينهم" باعدونا 
واستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لنا ظالمين عند الله وهو 
الوليٌ والنصير. 

وقد تعجّبنا لتونّب المتوثّبين علينا في حقنا وسلطان نبيّنا صلّى الله عليه 
رالو كان لذ وى فا ومان الاببالام يفا عا ع اة 
على الدين أن يجد المنافقون ااب بذلك را لر يده او کون أيه 
بذلك سبب لما أرادوا من فساده» واليوم فليعجب المتعجّب من توبك 
معاوية -على أمر لست من أهله لا بفضل في الدين معروف» ولا أثر في 
ااا ميود و انت ارى ركس الأخرات وان اعذى فريكن ارسيول الله 
صلَّى الله عليه وآله » ولكن الله خيّبك. وستر د فتعلم لمن عقبى الدار» تالله لتلقين 
عن قليل ربّك. ثم ليجزيتك!' بما قدّمت يداك وما الله بظلام للعبيد. 

إن علا لما مضى لسبيله رحمة الله عليه يوم قبض ويوم يبعث حيّاً ولانى 
المسلموق ال مر فن يفده :فا سال الله الأ ربدا فى الوه افا ا مايه 
غدا فى الاخ رة مقا ندومن كرانقة م واا خطلتى .على الكاب الك اذا 


)١(‏ في المقاتل : فأنعمت. 

(۲) فى المقاتل : واوليائه. 

(©) في المقاتل : منهم . 

. كذا في المقاتل » وفي الأصل: ولكتابه والله حسبك ليجزيئّك‎ )٤( 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا ۳۹ 
فما بق وبين اله سيحانة :فى مرك رلك فى ذلك إن فعلت الط العسيي»: 
وللمسلمين فيه صلاح , فدع التمادي فى الباطل وادخل فيما دخل فيه الناس 
من بيعتى فإِنّك تعلم أَنّى أحقٌ بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أوّاب حفيظ ومن 
كلب و و ای رای دا الان فو تدده للك هن شير 
8 أن تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنت لاقيه » وادخل فى السلم والطاعة ولا 
تنازع الأمر ممّن هو أحقّ به منك ليطفىء اللّه'" النائرة بذلك» وتجتمع الكلمة. 
ويصلح ذات البين » وإن أنت أبيت إلا التمادي فى غيّك نهدت إليك بالمسلمين 
فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

وأجابه" معاوية على يدي جندب الأزدي موصل كتاب الحسن عليه 
السلام : 

فين ا تكرت كيدا مان ارق ا 
والآخرين بالفضل كله . وذكرت تنازع المسلمين الأمر بعده فصرحت بنميمة 
فلان وفلان وأبى عبيدة وغيره» فكرهت ذلك لك لان الأمّة قد علمت أن قريشا 
أعق واب وقد غا با چری مع انر اا کین كيان تدعو إلى ا إن 
تطلبه بحق أبيك وقد خرج أبوك منه ؟ 

ثم كتب : 

اا بعد 

فإنّ الله يفعل فى عباده ما يشاء”". لا معقب لحكمه وهو سريع 
)١(‏ لفظ الجلالة أثبتناه من المقاتل . 


(۲) مناقب ابن شهراشوب : 7١/4‏ . 
(1) إقتباس من سورة الحج: .١/‏ 


.£ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


الحساب'", فاحذر أن تكون منيّتك على يدي رعاع الناس وآيس أن تجد فينا 
غميزة » وان انت اعرضت عما انت فيه وبايعتنى وفيت لك بما وعدت وانجزت 
لك ما شرطت» وأكون فى ذلك كما قال أعشى قيس ؛ 
وإن أحدٍ أسدى إليك كرامة 
فاو تا يدعي إذا فت وافنيا 
فلا تحسد المولى إذا كان ذا غنىٌّ 
ولا تجفهإن كان للمال نائيا 
ثمّ الخلافة لك من بعد ى وأنت أولى الناس بها . 
وفي رواية :لوكنت أعلم أك أقوى للأمر » وأضبط للناس »وأ كبت للعدوء 
وأقوى على جمع الأموال منّى لبايعتك لأتني أراك لكلّ خير أهلاً. م قال : إن 
امری وآمراة هيد بأمر أبى بكر [ وأبيك ]!'' بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله . 
ا : 
فادخل فى طاعتي [ ولك الأمر من بعدي ]“ ولك ما فى بيت مال العراق 
بالغا ما بلغ تحمله إلى حيث احببت» ولك خراج كور العراق يثبته معاوية لك 
إعانة على نفقتك" يجيبها أمينك ويحملها إليك كل سنة . ولك ألا يستولى عليك 


(١)إقتباس‏ من سورة الرعد:١).‏ 

(۲) في المناقب: أعشى بني قيس . 
وهو ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي أبو بصيرء يقال له أعشى 
بكر بن وائل والأعشى الكبير » توفي سنة «۷» ه. «أعلام الزركلى : 2٠٠١/48‏ . 

(۳) من المناقب . 

. من المقاتل‎ )٤( 

(0) في المقاتل : ولك خراج أيّ كور العراق شئت معونة لك على نفقتك . 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا ١‏ 


بالاساءة. ولا تقضى دونك الأمورء فلا تعصى فى أمر أردت به طاعة الله 
N A‏ 
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تقدر انه ينقاد لك فلا والله حتى ترى أعظم'" من يوم صفين . 

فقال: أفعل . 

اا انان 

ا 

سلام عليكم, فإنّى أحمد الله اذى لا إله إلا هو إليكم . 

اما بعك + 

فالحمد لله الذي كفاكم مؤنة عدوّكم وقتلة خليفتكم إِنّ الله بلطفه نت" 
ا وو 
ا تييع و وحسن عد تكم, 
فقد أصبتم بحمد الله الثأر. وبلغتم الأمل» وأهلك الله أهل البغى والعدوان. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


(۳) في المقاتل : 5 


1 تسلية المُجالِس وزينة المَجايس -ج ۲ 


قال: فاجتمعت العساكر إلى معاوية وسار قاصداً إلى العراق» وبلغ 
الحسن خبر مسيره وانه قد بلغ جسر منبج» فتحرّك عند ذلك وبعث حجر بن 
عدي يأمر الناس بالتهيّؤ للمسير ونادى المنادى : الصلاة جامعة » فأقبل الناس 
يثوبون ويجتمعون» فصعد عليه السلام المنبر فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : 
اا 


فان اله كتب الجهاد على خلقه وسمّاه كرهاً. ثمّ قال لأهل الجهاد من 
المؤمنين : «وَاصبرُوا إن الله مع الصّابرينَ) فلستم _أَيّها الناس -بنائلين ما 
تحبّون إلا بالصبر على ما تكرهون. إنّه بلغنى انّ معاوية بلغه انا كنا أزمعنا 
[على ]!" المسير إليه فتحرّك لذلك , اخرجوا رحمكم الله إلى معسكركم بالنخيلة 


حتى ننظر وینظرون» ونرى ويرون!". 


قال: ونه فى كلامه يتخوّف خذلان الناس إِيّاه فسكتوا فما تكلّم منهم 
أحد ولا أجابه بحرف» فلمًا رأى ذلك عدي بن حاتم قال: أنا ابن حاتہ) 
سبحان الله ! ما أقبح هذا المقام ؟ ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيّكم ؟ أين 
خطباء مضر ؟ أين المتبلغون الخوّاضون'“ من أهل مصر الذين ألسنتهم 
كالمخاريق في الدعة » فإذا جاء”" الجدّ فروّاغون كالثعالب ؟ أما يخافون مقت 


.17 سورة الأنفال:‎ )١( 

(۲) من المقاتل. 

(۴) فى المقاتل : حتی ننظر وتنظروا. ونرى وتروا. 

)٤(‏ بعده في الأصل -كلمة غير مقروءة. 

(0) في المقاتل : أين خطباء مضر؟ أين المسلمون ؟ أين الخوّاضون ...؟ 
(1) في المقاتل: جدّ. 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا ۳ 


الله ولا عيبها وعارها ؟ 

ثم استقبل الحسن بوجهه وقال: أصاب الله بك المراشد» وجنّبك 
ار واا واا فنا لت ورا وبوهذا وى إلى معسكرى تبن 
اج ان يوافى فليواف , ثمّ مضى لوجهه , فخرج من المسجد ودابته بالباب 
فركب ومضى إلى النخيلة » وأمر غلامه أن يلحقه بما يصلحه. وكان عدي أُوّل 

ثمّ قام قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه ومعقل الرياحي وزياد بن 
صعصعة'" التميمي فآنّبوا الناس ولا موهم وحرّضوهم» وكذّموا الحسن بمثل 
كلام عدي بن حاتم فى الاجابة والقبول. 

فقال لهم الحسن عليه السلام: صدقتم ما زلت أعرفكم بصدق النيّة 
والوفاء بالقول والمودة الصحيحة» فجزاكم الله خيراء ثم نزل . 

وخرج الناس فعسكروا ونشطوا للخروج» وخرج الحسن إلى المعسكر 
واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب وامره 
باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه » فجعل يحتّهم حتى التأم العسكر . 

ثم إن الحسن عليه السلام سار فى عسك عظيم وعدة حسنة حتى اتى 
دير عبدالرحمان فأقام به ثلاثا حتى اجتمع الناس ء ثم دعا عبيدالله بن العبّاس . 
فقال: يا ابن عم إلى باعث معك اثنى عشر ألفا من فرسان العرب وقرّاء المصر, 


)١(‏ كذا في المقاتل. وفي الأصل : وأتينا. 


(۲) فى المقاتل : وسمعنا منك وأطعناك . 
(۳) كذا فى المقاتل. وفى الأصل : خصفة . 


الرجل منهم يزيد على الكتيبة'" فسر بهم » وألن لهم جانبك. وابسط وجهك. 
وادنهم من مجلسك. فإِنّهم بقيّة ثقة أمير المؤمنين عليه السلام؛ وسر بهم على 
شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات'", ثمّ سر إلى مسكن» ثم امض حتى 
تستقبل معاوية, فإن أنت لقيته فاحبسه حتى اتيك فإي في أثرك» وليكن 
خبرك عندي في كل يوم. وشاور هذين ‏ يعني قيس بن سعد وسعيد بن قيس 
-» وإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك, فان اصبت [ فقيس بن سعد على 
ای دون ای فس | يدايق قيش دازي نز ل فارج نه أت 
مسكن . 

وكان أكثر عسكر مولانا الحسن عليه السلام أخلاط من شيعة ومحكّمة 
وشكاك وأصحاب عصبيّة وفتن ونفاق » فسار صلوات الله عليه حتى أتى حمام 
عمر, ثم أخذ على دير كعب [ ثم بكر ]!/فنزل ساباط » فلمًا أصبح نادى بالصلاة 
جامعة . فاجتمعواء فصعد المنبر فخطب وقال تجربة لهم ليظهر لهم بواطنهم : 

5 

فإنى أرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ومنّه وأنا أنصح خاق الله 
ل رون اعبت معلا عل م 2ة و مره و غا أل 
وإن لكم ما تكرهون فى الجماعة خير ممّا تحبّون فى الفرقة » ألا وإنّى ناظر لكم 
خيراً من نظركم لأتفسكم» فلا تخالفوا أمري» ولا تردوا عليٌ رأبي غفر اله لى 
ولكم » وأرشدني وإيّاكم لما فيه المحبّة والرضا. 


. في المقاتل : الرجل منهم يزن الكتيبة‎ )١( 
كذا فى المقاتل. وفى الأصل : التراز.‎ )۲( 
من المقاتل.‎ )٤ و‎ ۳( 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا ٤۵‏ 


فقالوا: والله يريد أن يصالح معاوية ويسلّم الأمر إليه . كفر والله الرجل 
كما كفر أبوه. فثاروا عليه وأنهبوا فسطاطه حتى أخذوا مصلاه من تحته » ونزع 
مطرفه عبدالرحمان بن جعال الأسدي» وطعنه جرّاح بن سنان الأسدى فى 
وو ولك لد ےی غ ار ی عليه لساك بعد أن شري الى 
طعنه واعتنقه فخرًا جميعاً إلى الأرض . فوثب عبدالله بن الخطل الطائى فنزع 
مراع ين اوه را دن فليا رن عمارة عليه لتك اليه ادر 
الاجر فشدخوا وجهه وران حتى قتلوه. 

وحمل الحسن عليه السلام على سرير إلى المدائن وبها سعد بن مسعود 
ووال عليها من قبله . وكان أمير المؤمنين عليه السلام قد ولاه عليها فأقرّه 
الحسن عليه السلام . 

ثم إنّ جماعة من رؤساء القبائل كتبوا إلى معاوية بالطاعة فى السر 
وانتجتر على السير تخوره رضخ الا صا الى علد الان الع 
دنوّه من عسکره» وورد عليه كتاب قيس بن سعد وكان قد أنفذه ا و 
عبيد الله بن العبّاس عند مسيره من الكوفة ليلقى معاوية وجعله اميرا وبعده قيس 
يعلمه بما فعل عبيد الله بن العبّباس عند مسيره . 

وقصّته إن معاوية نزل قرية يقال لها الجنوبيّة", فأقبل عبيدالله حتى نزل 
بازائه , فلمًا كان الغد وجّه معاوية بخيل إليه. فخرج إليهم عبيدالله فيمن معه 
فضربهم حتى رهم إلى معسكرهم ‏ فلمّاكان الليل أرسل معاوية إلى عبيد الله بن 
العتاس أن الحسن قد راسلني في الصلح وهو مسلّم الأمر إلىٌ, فإن دخلت في 


. فى المقاتل : الحيوضيّة بمسكن‎ )١( 


طاعتى الآن كنت متبوعاً وإلادخلت وأنت تابع » ولك إن جئتنى الآ انا عظيك 
ألف ألف درهم » اعجل فى هذا الوقت نصفها » وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر, 
اقل ف ا فو م ا فوفى له بما وعده» وأصبح الناس 
ينتظرون أن يخرج فيصلى بهم » فلم يخرج حتى أصبحوا فطلبوه فلم يجدوه 
فصلّى بهم قيس بن سعد, ثم خطبهم فقال : 

يها الناس» لا يهولنّكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله 
الوزعء إِنّ هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بخير قطّء إن أباه عمّ رسول الله صلى الله 
عليه وآله خرج عليه يقاتله فى بدر فآسّره أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري 
ونه وسو ل أن فى اكليف و اله ا او تسمه نين الا وا 
او امير ال عليه اا غل اة فى عدا أله وهال 
المسلمين فاشترى به الجواري» وزعم أنّ ذلك له حلال.وإنّ هذا ولاه 
أمير المؤمنين عليه السلام على اليمن فهرب من بسر بن أرطاة وترك ولده حتى 
قتلوا وصنع الآن ما صنع . 

قال : فتنادى الناس : الحمد لله اذى أخرجه من بينناء انهض بنا إلى 
عدوّناء فنهض وخرج إليه بسر بن أرطاة فى عشرين ألفاً فصاحوا بهم: هذا 
اميرك راوها ال ف داي فان ارو ا 

فقال لهم قبس بن سعد : اختاروا أحد شيئين ٠‏ إمّا القتال مع غير إمام» أو 
تبايعون بيعة ضلال ؟ 


فقالوا: بل نقاتل بلا إمام. فخرجوا وضربوا أهل الشام حتى ردوهم إلى 


. في المقاتل : إحدى اثنتين‎ )١( 


مضاربهم! ا 


فكتب معاوية إلى قيس يدعوه ويمنيه . 

فكتب إليه قيس : 

لا والله لا تلقاني أبدا إلا وبينى وبينك الرمح . 

فكتب إليه معاوية : 

إتما أنت يهودي بن يهودي . تشقى نفسك وتقتلها فيما ليس لك . فإن ظهر 
أحبٌ الفريقين إليك فبدّلك وعزلك » وإن ظهر أبغضهما إليك نكل بك. وقد كان 
أبوك أوتر غير قوسه . ورمى غير غرضه » فأكثر الحز وأخطأ المفصل "ء فخذله 
قومه وأدركه یومه» فمات بحوران طريداً غويبا: والسلام. 

فكتب إليه قيس : 

اا 

فإنّما أنت وثن من هذه الأوثان. دخلت فى الاسلام كرهاً. وأقمت عليه 
فا ورج مه رعا رل يجدل انالك فيه ف لم :تقوم ااك رل 
تحدث فاك ول رل جرا فور وله وحريا من أحزاب الد كين فانت 
عدو الله وعدو رسوله والمؤمنين من عباده» وذ کرت أبى, ولعمرى ما أوتر إلا 
توه ولاارم اا رض فب طليد ون ل ن غار مرا يبلق د ركان 


أمرا مرغوبا عنه» مزهودا فيه . وزعمت أنّى يهودىّ [بن يهودىّ ]" وقد علمت 


. في المقاتل: مصافهم‎ )١( 
. كذا فى المقاتل . وفى الأصل : النصل‎ )۲( 


(۳) من المقاتل. 


7 تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


وعلمنا أنّ أبى من أنصار”" الدين اذى خرجت عنه, وأعداء الدين الى 
خلت فمو صرت الم رالنان 

فلمًا قرأ معاوية كتابه أغاظه فأراد إجابته » فقال له عمرو : مهلاً . إن كا تبته 
أجابك بأشأء'" من هذاء وإن تركته دخل فيما دخل فيه الناس» فأمسك عنه . 

قال: وجعل أهل العراق ندا طون إلى معاوية ويدخلون عليه قبيلة بعد 
قبيلة » فازدادت بصيرة الحسن عليه السلام بنيّاتهم » فكتب معاوية بالصلح إليه 
وأنفذ بكتب أصحابه على يد عبدالله بن عامر وعبدالرحمان بن سمرة فدعواه 
إلى الصلح , وزهّداه في الأمرء وأعطياه ما شرط له معاوية, وألا يتبع أحد بما 
مضى » ولا ينال أحد من شيعة على بمكروه» ولا يذكر علي إلا بخيرء واشباء 
اشترطهاء فأجابهما الحسن عليه السلا الى ET‏ نة الى 
الكوفة , وانصرف الحسن إليها أيضاًء وأقبل معاوية قاصداً الكوفة » وأقبل إلى 
الحسن وجوه الشيعة وأكابر أصحاب أمير المؤمنين يلومونه ويتباكون عليه 
جزعاً مما فعل 7" 

وإِنْما أجاب عليه السلام إلى ذلك لأنّه علم أن أكثر عسكره منافقون 


. في المقاتل : وقد علمت وعلم الناس أتي وأبي من أنصار‎ )١( 

(۲) فى المقاتل : بأَشد. 

(۳) مقاتل الطاليتين : 5-717 . عنه شرح نهج البلاغة: 50/17. 
ورواه في إرشاد المفيد: ۱۸۷. عنه البحار: 777/417 وعوالم العلوم: ۱۳۷/۱۹ ح۲ 
وعن شرح النهج . ْ 
وأخرجه فى كشف الغمّة: 077/١‏ عن مسند أحمد بن حنبل . وفى ص 0۳۸-0۳۷ عن 
الارشاد. وفى ص 0687 عن كتاب معالم العترة الطاهرة للجنايذي. ' 
وفي البحار: ۲۱٤/۲۵‏ ح ۵ عن كنز الفوائد: ٤0۸/۲‏ ح 77 وص 08 4 ح 51. 
وانظر : مناقب ابن شهراشوب : ۳۱/٤‏ وما بعدها. 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا 36 


ومحيلة لا يسد بهم ثغرء ولا ينقضى بهم أمرء وأكثرهم كانوا يكاتبون معاوية 
من قبل أن يخرج من الشام» وعلم الحسن عليه السلام ذلك منهم وتحققه. 
وربّما كانوا ينصرفون إلى معاوية إذا التقى الجمعان ويقاتلونه إلا قلیلاً منهم لا 
يقاومه الجمهور العظيم والجمّ الغفير » فأجاب عليه السلام من بعدما علم 
وتحقّق احتيال معاوية واغتياله غير انه لم يجد بدا من إجابته . 

فقال الحسين : أعيذك من هذا بالله » فأبى . 

افد ال ارت عاف ن الحا كيج توقل ب التعارية :ون :عبد الطلت 
فتوتّق منه لتا كيد الحجّة بأن يعمل فى الناس بكتاب الله وسنّة رسوله » والأمر من 
بعده شورىء وأن [يترك سب على وأن يمن شيعته ولا يعض لخد 
منهم و ]!" يوصل إلى كل ذي حقّ حقه , ويوفر عليه حقّ كل سنة خمسون ألف 
درهم » فعاهده معاوية على ذلك وحلف على الوفاء [به ]!". وشهد بذلك عبدالله 
ابن الحارث وعمرو بن أبى سلمة وعبدالله بن عامر بن كريز وعبدالرحمان 
ابن أبى سمرة وغيرهم . 

وروي أن الحسن عليه السلام قال فى صلح معاوية : أيّها الناسء لو 
طلبتم ما بين جابلقا وجابرسا رجلاً جدّه رسول الله صلی الله عليه وآله ما 
وجدتموه غيري وغير أخيء وإِنّ معاوية نازعني حقّاً هولى فتركته لصلاح 
امه وحقن دمائهاء وقد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت وق رايت أن 
أسالمه» وأن ن يكون ما صنعت حجّة على من كان يتمتّى هذا الأمرء ل وَإِنْ 
أذري عله فْهٌ ئ وَمَنَاعٌ إلى جين تن 


(۱ و ۲) من المناقب. 


0 تسلية المجالس وزينة التجالس -ج ۲ 

وفى رواية : إِنّما هادنت حقناً للدماء وصيانتهاء وإشفاقاً على نفسى 
وأهلى والمخلصين من أصحابى . 

وروي أنه عليه السلام قال : يا أهل العراق » إِنْما سمحت" بنفسي عليكم 
لثلاث : قتلكم أبى » وطعنكم إِيّاي فى فخذي » وانتهابكم متاعى ." 

وروى الشعبى » عن سفيان بن الليل "قال : أتيت الحسن عليه السلام 
حين بايع معاوية فوجدته بفناء داره وعنده رهط » فقلت : السلام عليك يا مذل 
المؤمنين . 

فقال: وعليك السلام » يا سفيان, انزل» فنزلت فعقلت راحلتى » ثم أتيت 
جبه يفال يك تك ابأ ۰ 

قلت: السلام عليك يا مذلٌ المؤمنين 

فقال: ماجر هذا منك إلينا. 

فقلت : إِي والله بأبي أنت وأمّي أذللت رقابنا حتى أعطيت هذا الطاغية 
البيعة:وسلمت الأمر اليه اللفيق بن اللعية »بن اكلة الأكباد.ومعك ماثة آلف 
كلهم يموتون دونك . 

قال : يا سفيان. إِنَا أهل بيت إذا علمنا الحقّ تمسّكنا به » وإنّى سمعت عليّاً 
رن يت ا ل الم ا لي ا 


. في المناقب: سخي. أي جعلنى سخيّاً فى ترككم‎ )١( 
. (؟) كذا الصحيح » وفي الأصل : لبيد. وفي المقاتل : بن أبي ليلى‎ 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لاإ 0١‏ 


والأيّام حتى يجتمع أمر هذه الآمّة على رجل واسع السرم . ضخم البلعوم» يا كل 
الأرض ناضرء وال لمعاوية واي غرفت إن اله بالغ ا قا 
المسجد وقال: يا سفيان ء إّى سمعت عليّاً عليه السلام يقول: سمعت رسول الله 
كهاتين يعنى السبّابتين -. 

يا سفيان. إِنّ الدنيا تسع الب والفاجر حتى يبعث الله إمام الحىٌّ من ال 
نحبد مك ا غلدوالد: 

قال: وسار معاوية حتى نزل النخيلة وجمع الناس فخطبهم خطبة طويلة 
قبل أن يدس الكوفةوعى هلها اللاقال عا احتلفف ا د ا ل ر 
[أهل باطلها على أهل حقّها . ثم انتبه فندم , فقال :إلا هذه الأمّة ثم قال : ألا 
إن کل شىء أعطيته الحسن تحت قدمى هذه » وكان والله غدّارا لعنة الله عليه . 


وقيل :إن معاوية صلّى بالناس الجمعة بالنخيلة , ثرّ خطب وقال :إِنْى والله 
ما قاتلتكم لتصلّواولالتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكواء إنكم لتفعلون ذلك » ولكن 
إتما قاتلتكم لأتأمّر عليكم » فأعطاني الله ذلك وأنتم كارهون. فأيّ تهتك أعظم 


)١(‏ كتاب الفتن لنعيم بن حماد: 0 م7١؟.‏ الاختصاص: 87 اختيار معرفة الرجال: 
۱۱۲-1 ح1۷A.‏ . الملاحم والفستن: : 4” ب٤١‏ . النهاية لابن الأثير: 571/7, شرح 
c\°A/t: ERE‏ ا 1882 سنا 00 اما 

(۳) من المقاتل . 


1 انى ور الان ۲ 
من هذا عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين ؟ 

وقيل: إن الحسين عليه السلام دخل على أخيه باكياً ثم خرج ضاحكاً . 
ال لوال ها هذا؟ 

قال: العجب من دخولى على إمام أريد أن اعلمه فقلت: ما دعاك إلى 
تسليم الخلافة ؟ 

قال : اذى دعا أباك فيما تقدّم. 

ولمّا انقضى أمر الصلح طلب معاوية البيعة من الحسين عليه السلام. 

فقال الحسن عليه السلام: يا معاوية, لا تكرهه فإنّه لن يبايع أبداً أو 
يقتل, ولن يُقتل حتى يُقتل أهل بيته, ولن يقتل أهل بيته حتى يقتل أهل 
الشام .!" 

قال : فلمًا تمّ لمعاوية ما أراد وخطب وذكر عليّاً فنال منه ومن الحسن 
القع ظ 

فقال الحسن : أَيّها الذاكر عليّاء أنا الحسن وأبي على , وأنت معاوية وأبوك 
صخر › واف فاطمة وأمّك هند وجدى رسول لله وجدك حرب» وجدتى 
غو را قتيلة ‏ ولعن الله أخملنا ذكراًء وألأمنا حسباً. وشرنا قوم" 
وأقدمنا كفراً ونفاقاً. 

تقال الناس : اسن :وکو تقول اشا : امین 
)١(‏ قوله: «وقيل: إن الحسين عليه السلام ... أهل الشام» في مناقب ابن شهراشوب: 


/”--760. 
(۲) فى المقاتل : قدماً. 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ل 0۳ 
قال : ثم إن معاوية دخل الكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة وبين يديه 
روى عطاء بن السائب» عن أبيه» قال: بينا علي عليه السلام على المنبر 

وعطت أذ و ود قال امير لون وهات الد ن شر فل 
قال امير السومتين :والله ما جات :اذ وهس رجحل اخر فقال: 

المسجد يعنى باب الفيل ‏ براية ضلالة يحملها له حبيب بن حمّارا". فوثب 

ول :فقا لكا ا و حيتي نه ا 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إِنّه ما أقول» فقدم خالد بن عرفطة على 

مقدمة معاوية يحمل رايته حبيب بن حمّار . "ا 
قيل : ولمّا تمّ الصلح بين معاوية والحسن أرسل إلى قيس بن سعد بن 

عبادة يدعوه إلى البيعة فأبى » وكان رجلاً طويلاً إذا ركب الفرس المسرف 


)١(‏ في بعض المصادر : عمّار. وفى بعضها : حمّاد ‏ وفى بعضها: جمّاز. 

(۲) الا يضاح لابن شاذان: ۳۳۰. بصائر الدرجات: ۲۹۸ ح١١‏ . الهداية الكبرى: .٠١١‏ 
خصائص الأئمّة: 07. إرشاد المفيد: .١74‏ الاختصاص: ۲۸۰. تيسير المطالب: /ا, 
إعلام الورى: ۱۷۷. الشاقب في المناقب: ۲۹۷ ح٠۲۳.‏ الخرائج والجرائح: ۷٤١/۲‏ 
ح1۳ مناقب ابن شهراشوب: ۲۷۰/۲ . الملاحم والفتن : ۱۱۳ . كشف الیقین : 191/94 
ح ٠٠١‏ نهج الحقّ وكشف الصدق : .۲٤١‏ إرشاد القلوب : ۲۲۵.الإصابة: ٤٠١/١‏ إثبات 
الهلدة:159/5- ٤۰‏ ح۱۱۸ البحار: ۲۸۸/٤۱‏ ح۱۲ وص ۳۱۳ وج ۱۱۱/٤۲‏ 
ح٣‏ وج 359/51 ح١١1.‏ 


۲ تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج‎ 0٤ 


غ راا فف رفو أن يدخاوة البدقال: ي حلفت أن لا القاء 
لا يني وينه الرمح أو السيف , فأمر معاوية برمح أو سيف فوضعه ينه وبين 
ليوفى فى يمينه'". 

وكان قد انعزل في أربعة آلاف وأبى أ ن يبايع » فلمًا اتج الأمر لمعاوية لم 
يجد بدا من ذلك وأقبل على الحسن وقال: أنا فى حل من بيعتك . 

قال : نعم » فوضع يده على فخذه ولم يمدّها إلى معاوية » فجثا معاوية على 
سریره» وأكبٌ على قيس حتى مسح على يده : ah‏ 

وقيل : إِنّ معاوية أمر الحسن بعد الصلح أن يخطب وظنٌ أنه سيحصر . 

فقال عليه السلام : إِنما الخليفة من سار بكتاب الله وسئّة رسوله صَلَّى الله 

عليه وآله وليس الخليفة من سار بالجور ذاك يل ملك ملكا يتمتع فيد قليلاً» ثم 
تنقطع لذته وتبقى تبعته » ظوَإِنْ أذري عله فة لَكُمْ وَمََاءٌ إلى جين 4"". 

ثم انصرف الحسن عليه السلام بعد ذلك إلى المدينة» ورجع معاوية إلى 
الشام »واراد البيعة لابنه يزيد , فلم يكن عليه اثقل من امر الحسن عليه السلامء 
فجعل يحتال على قتله .وسياًتى تمامالقصّة عند ذكر وفاته صلوات الله عليه "٠‏ 

قلت : وكان سيّدنا ومولانا سبط الرسول, ومهجة البتول» ثابت الجأش, 
حميّ الأنف, لا تأخذه في قول الحقّ لومة لائم ‏ ولا يثنى عزيمته عن الأمر 
بالمعروف مخافة شاغب ولا غاشم» خذلته الغدرة الفجرة» وخانته الاثمة 
الكفرة. وأسلموه إلى الحتف» وساقوه إلى الموت» وأظهروا له الطاعة ودينهم 
)١(‏ فى المقاتل : ليبرٌ يمينه. 


(1)سورة الانياء: ١١١‏ . 
(۳) مقاتل الطالبيين .٤١- ٤٤:‏ 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا 0۵ 


النفاق» وبذلوا النصيحة وطبعهم الشقاق . 

وكان عليه السلام عالما بذلك من لئيم طبعهم . متحقّقاً لغدرهم وخذلهم , 
متيقّناً ممالاتهم عدوّه عليه » عالماً بإنفاذ رسائلهم إليه. قد مال بهم الهوى, 
وأغواهم حبٌ الدنياء فباعوا الآخرة الباقية » بلذتها الزائلة الفانية . 

هل أغوى ابن حرب بحربه واستحتّه على طلبه إلا حبٌ زيتتها. 
والافتتان بزهرتهاء وطلب متاعهاء والتلذذ باستماعها. والميل مع نها إيثاراً 
من حطامهاء ويتمتّع بزائل أَيّامها. وكانت جماعة أكابرهم ورؤسائهم وأعيانهم 
وزعمائهم فى كل حين لهم عيون ورسل ومكاتبات إلى اللعين بن اللعين » فعليه 
وع ا و اما وروم عليه السلاة إلى ی 
يقينه بغدرهم › وعلمه'' بقبيح نکٹهم ومكرهم» قياماً الحبئة عليهم › و 
لقطع المعذرة منهمء ئلا يقولوا يوم القيامة : 9 إنَا كنا عَنْ هذا غَافْلِينَ 4 أو 
يقولوا: لو سرت بنا إلى عدوّك لوجدتنا لك من الناصحين » فاقام عليهم الحجة 
21011111111110 
الرئاسة العامة ا علمه بخذلهم لأبيه وغدرهم به فأذعن للهدنة » وأطفاً 
بصلحه الفتنة ‏ ودرك عليهم الحجّة فباءوا بغضب من الله بشملهم » وخزي في 
ادنم ارق ك ف ولا وا ال لاي هلد ككل 
ذلك وقرر عل لا كما رولك انا ساقي سك Ea‏ 
وشکره» فقال سبحانه في كتابه المبين وذكره الحكيم : « أذِلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
أعِرَةِ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سيل الله ولا يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لايم ذُلِكَ 


. كذا الصحيح . وفي الأصل : علمهم‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف : .٠۷١‏ 


قضل الله يُوْتِيه مَنْ ياء َال وَاسِعٌ عَلِيم 774 

وكذلك كان صلوات الله عليه سالكا طريق شيخه ووالده» بانيا فى مكارم 
ان كل قو اعام اعا فا فزن الماح 2 اام بط لوده 
بجهده وجده» كالطود الشامخ على المتكبّرين » وكالماء الرائق للمؤمنين, لا 
يخضع إذا قلَّ ناصره» ولا يضرع إذا غلب قاهره» كما قال الأول : 
لا يخرج القرمنى غير ما بيه ولا ألين لمن لا يبتغي ليني 

وكذلك كان أخوه سيّد الشهداء. وخامس أصحاب الكساء. لا يقذع 
صفاته ‏ ولا يكدر صفاءه» ذا أنف حمى وطبع أبى . لمّا کان مجده أرفع من 
السماك الأعزل وأعلى» رأى القتل في العزّ حياة والحياة في الذلّ قتلاً. صلّى 
الله عليهما وعلى جدّهما وأبيهما وأمّهما. 

روي أن يزيد بن معاوية عليه وعلى أبيه وعلى المعتقد إسلامهما والشاكٌ 
فى كفرهما لعن الله والملائكة والناس اجمعين :رای زو جة عبدالله بن غار ين 
كريز» وهي أُمّ خالد بنت أبي جندل بن سهيل بن عمرو» وكانت من الجمال 
والحسن فى الغاية القصوى » فهام بها حتى امتنع من الطعام والشراب» والى 
أمره إلى ملازمة الفراش من شدّة السقم والشغف بهاء فعاده أبوه لعن الله » فشكا 
ذلك إليه وأعلمه بسبب علّته. وكان الرجل منزله المدينة » فأرسل معاوية إلى 
عامله عليها أن أرسل إِليّ بعبدالله بن عامر موقّراً معظّماً له قائماً بجميع ما 
يحتاج إليه فى سفره» وفيما فيه صلاح اهله . 


فلمًا وصل عبدالله إلى معاوية أراه من التعظيم والتبجيل ما لا مزيد عليه 


.614 سورة المائدة:‎ )١( 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ل 0۷ 
ثم قال: إنْي ما دعوتك إلا لأنّي تفكّرت في رجل أعتمد عليه في أموري 
وأجعله عيبة سرّي» فما رأ بت أصلح لذلك إلا أنت» وقد أردت أن أوليك 
البصرة وأزوّجك ابنتى رملة أخت يزيد لأنّي ما وجدت لها كفواً غيرك , فاغت” 
الأحمق بقواه, فأتاه فى اليوم الثاني وقال: إِنَى عرّفتها ذلك فرضيت. وقالت: 
Ea‏ بمثلى أن أكون عند رجل له زوجة غيري ‏ 
فإن طلّق زوجته كنت له أهلاً. وكان لی بعلاً. فرضى عبدالله بذلك وطلّق زوجته 
ا اال كلكا اتويت ع انا لاني من معادية ماضن 

فقال : إن أمرها إليهاء وإنّها قالت: إذا كان الرجل لم يون لابنة عمّه وهي 
من الجمال والحسن على ما ليس عندي فكيف يوفى لى ؟ وامتنعت . 

ثم إنّ معاوية أرسل بأبى الدرداء صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله 
اهاد یا الم على اه رد ا الحا إذا وره اع 
المدينة أوّل ما يبدأ بالسلام على النبيّ صلَى الله عليه وآله. ثم يأتي إلى سيّدنا 
الحسن بن رسول الله صلّى الله عليه وآله تبر كا به وتيمّنا بطلعته الشريفة صلوات 
لله عليه » فدخل أبو الدرداء على الحسن عليه السلام . فقال :ما أقدمك يا عم - 
المدينة ؟ فأعلمه بالقصّة . 

فقال: يا أبا الدرداء. هل لك أن تذكرنى لها ؟ فمضى أبو الدرداء وأعلمها 
ICSE oT‏ 
وأعلفها قال الحسن عليه السلامء فقالت: يا عمّ. اختر لى أيّ الرجلين 
أصلح . 

قال ابو الدرداء» اغْليِك انی رایت رسول الله صلی الله عليه وآله يقبّل 
الحسن ويضع شفته على شفته » وإّى مشير عليك أن تضعى شفتك موضعاً وضع 


0۸ با الى رر الان 
رسول الله صلی الله عليه وآله شفته . 

فقالت : رضيت بالحسن » وزو جته نفسها » فو صل الخبر بذلك إلى معاوية. 
فأقامه ذلك وأقعده. ولعن أبا الدرداء. 

إن عدا عاض آي الد حتيرا غاا ا ال راض الین 
وقال: يا ابن رسول الله إنّ لي عند أهلك -ابنة عمّي ‏ أمانات وودائع لى 
وللناس» فإن تفضّلت بإعلامها بذلك فافعل. 

فمضى به الحسن إليها وضرب بينهما حجاب » فأتته بالأمانات الّتى كانت 
د ف اأ جل انت فوكت ال ورا التي ` 

فقال الحسن عليه السلام : ألك هوى في ابنة عمّك ؟ 

فقال: نعم » یا ابن رسول الله . 

وفى رواية : اله صلوات الله عليه قال: أولا ترضى أن أكون محذّلكما ؟ 
فا العدى لراك اله عليه ور ھا الى ا کم سدوا وران 
جدّه صلوات الله وسلامه عليه .(" 

عن عبدالملك بن عمير والحاكم [ والعبّاس ]!"قالوا: خطب الحسن عليه 
السا عائقة ينك عثمانفقال مروان: ازو جها من عبدالله بن ال 

ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أمٌ 
كلثوم بنت عبدالله بن جعفر لابنه يزيد فأتى مروان عبدالله بن جعفر فأخبره 
بذلك . 


(۱) مناقب ابن شهراشوب: 7/4 صا عن البحار: ٤‏ ضمن ح 20 وعوالم 
العلوم ۳۰۳/۱٠:‏ ح١.‏ 
(۲) من المناقب . 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا 04 


فقال عبدالله : إنّ أمرها ليس إلىّ, إتما أمرها إلى سيّدنا أبى عبدالله 
الحسين وهو خالهاء فأخبر الحسين بذلك . 1 

فقال: أستخير الله تعالى » اللّهمّ وق لهذه الجارية رضاك من آل محمد 
فلمًا اجتمع الناس فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله أقبل مروان حتى 
جلس إلى الحسين عليه السلام وعنده جماعة من الجلّة " وقال: [إِن]!" 
أمير المؤمنين معاوية أمرني بذلك وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ مع 
صلح ما بين هذين الحيّين مع قضاء دينه » واعلم أَنّ من يغبطكم بيزيد أكثر ممّن 
يغبطه بكم » والعجب كيف يستمهر يزيد وبوجهه يستسقى الغمام » وهو كفو من لا 
كفو له ؟ فرد خيراً يا أبا عبدالله . 

فقال الحسين عليه السلام : الحمد لله اذى اختارنا لنفسه. وارتضانا 
لدينه. واصطفانا على خلقه إلى اخر کلامه _», ثم قال: يا مروان. قد قلت 
فسمعناء أَمّا قولك : مهرها حكم أبيها بالغأما بلغ » فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا 
سه رول اه حل ال لهو ال جاتو نا وال ينها وفوا ا 
ع ار کیو رها غا قود رهما . 

وأمّا قولك : مع قضاء دين أبيهاء فمتى كنّ نساونا يقضين عدا ديوننا ؟ 

وأمّا صلح ما بين هذين الحيّين, فإنّا قوم عاديناكم في الله فلم نكن 
نصالحكم للدنياء فقد أعيا النسب فكيف السبب ؟ 

وأمّا قولك : العجب من يزيد كيف يستمهر ؟! فقد استمهر من هو خير من 


ع 


يزيد. ومن أبى یزید» ومن جد يزيد. 


. كذا فى المناقب. وفى الأصل : الجهلة‎ )١( 
و ۳) من المناقب.‎ ۲( 


7 تسليةاالمُجالِس وزينة المَجالس ج ۲ 


وأمّا قولك : إن يزيد كفو من لا كفو له . فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه 
الوا ae‏ 

وأمّا قولك : بو جهه يستسقى الغمام. فإنّماكان ذلك بوجه رسول الله صلّى 
الله عليه واله. 

وأمّا قولك : من يغبط منّا له أكثر ممّن يغبطه بنا ء فإنّما يغبطنا به أهل الجهل 
ويغبطه بنا أهل العقل . 

ثم قال الحسین ۔بعد كلام : فاشهدوا جميعاً انی قد زوّجت أَمٌ كلثوم بنت 
عبداله بن جعفر من ابن عمّها القاسم بن محمد بن جمد على Gla‏ 
درهماً وقد نحلتها ضيعتى بالمدينة. أو قال : أرضي بالعقيق » وإنّ غلّتها في 
ال فا ور عا اغ ار قاف 

قال + فتغيّر وجه مروان» وقال: ما أتيتم إلا غدرايا بنى هاشم » تأبون إلا 
العداوة . فذكره"" الحسين عليه السلام خطبة الحسن ا لشن بات مقا نولت 
َ قال: فأين موضع الغدر يا مروان'"؟ 

وقال الحسن عليه السلام : إن له مدينتين : إحداهما بالمشرق والأخرى 
ال تاح لج رهقو ا م اتداقط روات ما فيهما وهنا ينهم ا 
على خا ری ور خى الحسين عليه السلام.!" 


. كذا في المناقب. وفي الأصل : فذكر‎ )١( 
وعوالم العلوم:‎ ٤ح‎ ۲١۷/٤٤ البحار:‎ هنع.4٠‎ 8/4 : E CETTE 
AMAN 


ورواه في بصائر الدرجات: ۹ح ٤و‏ ۵ وص ٤۹۲‏ ح ۱۱ وص ٤۹٤‏ ح۱۲ . الكافي: 
١‏ ح0. مختصر بصائر الدرجات: ١۱و‏ الاختصاص : ١0,المحتضر:‏ 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا 1۱ 

فضائل السمعاني : قال أسامة بن زيد: جاء الحسن عليه السلام إلى أبي 
بكر وهو يخطب على منبر رسول الله صلّى الله عليه واله » فقال: انزل عن 
مجلس ی 

قال: صدقت هذا مجلس أبيك» ثمّ أجلسه فى حجره وبكى . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : والله ما هذا من أمرى . 

قال: صدقت والله صدّقتك وما اتهمتك "١١‏ 

وفى رواية الخطيب'": ان الحسين عليه السلام قال يوماً لعمر: انزل عن 
منبر أبي وامضى إلى منبر أبيك . 

قال عمر: لم يكن لأبي منبر. وأخذني وأجلسني معه. ثم سألني : من 
علّمك هذا؟ 

فقلت :واف مغل احنف ”ا 


.٠١8 > 

ح۱۰۸ باختلاف. أنساب الأشراف : 51/7 رقم .٤١‏ 
(۲) تاريخ بغداد: .۱٤۱/۱‏ 
)"١‏ مناقب ابن شهراشوب : ٤۰/٤‏ . 


1۲ تسلية المُجالس وزينة المتجالس -ج ۲ 


فا 


لمّا تت من إمرة معاوية عشر سنين عزم على البيعة لابنه يزيد لعنه الله . 
ولم يكن أثقل عليه من الحسن عليه السلام وسعد بن أبي وقاص , فأرسل بما 
دسّه لسعد بن أبي وقّاص فقتله به » ثم أرسل إلى ابنة الأشعث : انى أزوّجك من 
ابنى يزيد على أن تسمّى الحسن , وبعث إليها بمائة ألف درهم , ففعلت وسمّته , 
فسوّغها المال ولم يزوّجها من يزيدء فتزوّجها رجل من بني طلحة فأولدهاء 
فكان إذا جرى كلام عيّروهم وقالوا:يا بنى مسمّمة الأزواج.!" 

كتاب الأنوار: قال: إه عليه السلام قال: لقد سقيت السمٌ مرّتين وهذه 
الثالثة . 

كتاب روضة الواعظين: إن الحسن عليه السلام قال: لقد سقيت السب 
مراراًما سقيت مثل هذه المرّة, لقد تقطّعت كبدي قطعة قطعة فجعلت أَقلَبها بعود 
معي . ثم قال للحسين عليه السلام: يا أخي إِنَى مفارقك ولاحق برټّی» وقد 
سقيت السمّ. ورميت بكبدي في الطشت. وإِنَى لعارف بمن سقانى . ومن أين 
دهت :ونا اغا ال اد اة 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب: 47/14.عنه البحار: 14 ح0"” وعن الارشاد 
للمفيد: ؟5١.‏ 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن اا 1۳ 

فقال له الحسين عليه السلام: فمن سقاكه ؟ 

قال: ما تريد منه ؟ أتريد أن تقتله ؟ إن يكن هو هو فالله أَشدٌ نقمة منك, 
وإن لم يكن هو فما أحبٌ أن يؤخذ [بي ]1" بريء؛ فبحقّى عليك إن تكلّمت 
بكلمة واحدة, وانتظر ما يحدث الله فىّ. 

وفي خبر: بلله أقسم عليك إن تهريق في أمري محجمة دم .!"ا 

وحكى أنّ الحسن عليه السلام لمّا شرف على الموت قال له الحسين 
عليه السلام: اريد أن أعلم حالك يا أخى . 

فقاله له الحسن: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: لا يفارق 
العقل متا أهل البيت ما دامت الروح فينا ناء فضع يدك في يدي حتى إذا عاينت 
ملك الموت أغمز يدك فوضع يده في يده. فلمًا كان بعد ساعة غمز يده غمزاً 
خفيفاً. فقرّب الحسين أذنه من فمه فقال: قال لى ملك الموت: أبشر فان الله 
عنك راض وجدك شافع ." 1 

وكان الحسن عليه السلام أوصى بأن يجدّد عهده عند جدّه , فلمًا مضى 
لسبيله غسّله الحسين وكفنه وحمله على سریره» فلمًا توجّه بالحسن إلى قبر 

جدّه صلی الله عليه وآله أقبلوا إليه بجمعهم وجعل مروان يقول: يا ربٌ هيجا 

هي خير من دعة , أيدفن عثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع النبى ؟ أما 
لأيكون :ذلك اوا حمل الست 


فبادر ابن عبّاس وكثر المقال بينهما حتى قال ابن عبّاس : ارجع من حيث 


)١(‏ من المناقب. 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : 17/15 . عنه البحار: ٠/44‏ ح15. 


3 تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


جئت فإنّا لا نريد دفنه هاهنا , لكنّا نريد [أن ]1 نجدّد عهداً بزيارته , ثم نردّه إلى 
جِدّته فاطمة فندفنه عندها بوصيّته » فلو كان أوصى بدفنه عند النبيّ لعلمت أك 
أقصر باعاً من ردنا عن ذلك » لكنّه كان أعلم حر در عا امير ايدان 
هدماًء ورموا بالنبال جنازته صلوات الله عليه حتى سلّ منها سبعون سهماً. 
قال ابن عباس : حا ب اا 
مالى ولكم روا ن أن تدخلوا بيتى من لا أهوى e‏ 
فقال ابن عبّاس_بعد كلام -: عائشة 5200100 
فنظمه الصقر البصري رضي الله عنه : 


ويوم الى . || 5 )6 | : زل( 3 ہلت“ 
ومععسيينا ست و تانغت وخغاصمت وقاتلت 
وى جب رسيلا ت الكل کیت 


محل التوحيطة اول بصا اسحزاويف سين ال 


)١(‏ من المناقب. 

(۲) فى المناقب : عليه . 

(۴) في المناقب: عائشة . 

(؛) مناقبابن شهراشوب: 415/8:.عنه البحار: ١107-74‏ ذح ۲۵ وعن إرشاد 
المفيد: .٠۹۳-۱۹۲‏ 

(6) فى المناقب : الهادي . 

لكا لتا ا 

(۷) فى المناقب : بالظلم . 

(۸) في المناقب: فبالكلٌ تحكّمت. 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا 36 
خلت فاك وان عقت د لك 
ولمّا وضع الحسن عليه السلام في قبره أنشاً سيّدنا ومولانا أبو عبدالله 
الحسين عليه السلام : 
أأدهن رأسي أم أطيّب مجالسي 
وراشك مسعفور انك سليب 


و 
2 


او اشح الا ےا 
الاكعيدل ميا ادتي الف حب 

ناارل کی نة حجان 
۰ عليك وماهيّت صبا وجنوب 

وماهملت عينى من الدمع قطرة 
۰ ومااخضرٌ فى دوح الحجاز قضيب 

بکائی طويل والدموع غزيرة 
وال فا ولف ر قرب 

روطان الروت د 
ألاكل من تحت التراب غريب 

فلا يفرح الباقى خلاف الذي مضى 

ولمن بب ايب بل 
ولأكن من وارى أخاه عجريب 


(۲) فى المناقب : تحوطه . 


نسيبك من أمسى يناجيك طرفه 
وليس لمن تحت التراب نسيب"" 
وقال سليمان بن قثّة يرثي الحسين عليه السلام : 
EE E‏ نس E‏ ا تكب ابن وت 
كنت حليفى”" وكنت خالصتىي لکل حي من أهله سكن 
اجول فى الدار لا اراك وفى الدار اناس جوارهم غبن 
بذلتهم متك ليت إنهم أضحوا وبينى وبينهم عدن(“ 
وقال دعبل بن على الخزاعی رضي الله عنه : 
تعرّبمن قدمضىأسوة فل العزاء يسلَّى الحزن 
بموت النبىٌ وقتل الوصىّ وذبح الحسين وسم الحسن!" 
عن عمر بن بشير الهمدانى » قال: قلت لأبى إسحاق : متى ذل الناس ؟ 
قال : حين مات الحسن عليه السلام » وادعى زياد . وقتل حجر .!" 
عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج .عن الصادق عليه السلام أن الحسن 
عليه السلام توفي وهو ابن ثمان وأربعين سنة . 


.١ح‎ 31١ 

(۲) كذا فى الديوان. وفى الأصل : حسن . 

(۳) فى المناقب: خليلى . 

)٤(‏ مناقب أبن شهراشوب: .)0/٤‏ عنه البحار: r ٤‏ ° وعوالم العلوم: 
۰/۱۹ ا 

(0) مناقب أبن شهراشوب : 4 . دیوان دعبل الخزاعى : .7١7‏ 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا 1۷ 


وروی ايضا انه توفى وهو ابن ست واربعين "١.‏ 


روى الزمخشري فى كتابه ربيع الأبرارء وروی ابن عبد ربّه فى كتابه 
العقد'" أنه لما بلغ إلى معاوية بموت الحسن سجد وسجد من حوله » وكبّر وكبّروا 
انو ر 

قال: نعم » ورحمة الله عليه » وبلغنى تكبيرك وسجودك» أما والله لا يسد 
جفمانه حفر ك ولا يزيد انقضاء اجله فى عمرك. 

[قال: ]!؟ أحسبه ترك صبية صغاراً ولم يترك عليهم كثير معاش . 

فقال ابن عباس : إِنّ اأذى وكلهم إليه غيرك . وكذّنا كنا صغاراً فكبرنا . 

قال: فأنت تكون سيّد القوم بعده. 

قال: ما وأبو عبدالله الحسين عليه السلام حيّ فلا.(“ 

قال شيخنا السعيد الشهيد محمد بن مکی الفقيه رضى الله عنه فى دروسه : 

ولد الحسن ليلة" الثلاثاء بالمدينة منتصف شهر رمضان سنة اثنتين من 
الهجرة !". 

وقال المفيد :سنة ثلاث , وقبض بها مسموماً يوم الخميس سابع صفر سنة 


.6١ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 

(۲) ربيع الأبرار: ۱۸۹/٤‏ . العقد الفريد: 1571/14 5737. 

(۳و )٤‏ من المناقب. 

(6) مناقب ابن شهراشوب : ٤۳/٤‏ عنه البحار: .۱0۹/٤ ٤‏ وعوالم العلوم: ۲۹۸/۱۲ ح١.‏ 
(1) في الدروس :يوم . 

(۷) الدروس : ۱٥۲‏ . عنه البحار: .١71/414‏ 
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تسع وأربعين أو سنة خمسين من الهجرة, عن سبع أو ثمان وأربعين سنة . 
قال الحسن للنبى صلی الله عليه وآله : يا رسول الله » ما لمن زارنا؟ 
فقال رسول الله صلی اله عليه وآله : من زارنى حيّا أو ميّناً. أو زار أخاك 

حا أو ميتأكان حقَّاً عليٌ أن أستنقذه يوم القيامة .© 
وقيل للصادق عليه السلام: ما لمن زار واحداً منكم ؟ 
قال : كان کمن زار رسول الله صلّى الله عليه وآله. إن لكل إمام عهداً في 

عنق أوليائهم وشيعتهم › وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة 
قبورهم. فمن زارهم رغبة فى زيارتهم وتصديقاً لما رغبوا فيه كان أئمّته 

شفعاؤه يوم القيامة.!'ا 1 


.717/ : أخرجه في البحار: ۳۷۳/۹۹ ح 8 عن الهداية‎ )١( 
عن كامل‎ ١١-8١41 وفي ص‎ .47١ جلاعن علل الشرائع:‎ 140/٠٠١ وفسي ج‎ 
٠١٠7 الزيسارات: ١١.وح؟١ عسن أمسالي الصدوق: 0۷ ح 4. وح7١ عن ثواب الأعمال:‎ 
ح7., وفي ص 505 ح1 عسن كامل‎ ٠١8-1١17 عن ثواب الأعسمال:‎ ١0حو.١ح‎ 
الزيارات.‎ 

(۲) أخرجه في البحار: ٠٠‏ ححا عن عيون أخبار الرضا عليه السلام وعلل الشرائع. 
وفي ص ۱۱۷ ح۲ و ۳ و1 عن كامل الزيارات. وح ۵ عن العيون والعلل . 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن اكه 8 


الندبة 


يا من نسبه من كلّ نسب أعلى, وسببه من کل سبب أقوى , ومجده بکل 
فضل أولى: وحبّه شرف الآخرة والأولى: جدّك فارس البراق ليلة الاسراء: 
وأبوك أوّل السبّاق إلى دين الهدى. وأمّك سيّدة نساء الدنيا والأخرى. قد 
اكتنفتك الأصول الطاهرة. واحتوشتك المحامد الفاخرة. طوت بقوادم الشرف 
وخوافيه '"» وتسمّت ذروة الشرف وأعاليه » فلا شرف إلا وإليك منتهاه؛ ولا 
سودد إلا وانت بدؤه وقصاراه. 

همّتك أعلى من هامة السماك الأعزل» ورفعتك أسمى من رفعة السماء 
وأطول. عالية مبانيك » هامية أياديك , صادقة أقوالك, زاكية أفعالك. غامر 
إفضالك . وافر نوالك , طاهرة آباؤك وأمّهاتك. ظاهرة فى صحائف المجد 
نما نك 1 

نزّهت عن کل عيب , وقدّست من كل ريب , لا جرم من كان جدّه خاتم 
ان جار ان رل آنا اعرف نلق اله | غين وسو كان ابسوة سكيد 
الوضجين . كان مده فى الشرق أعلى :فق عليين ومن كانت امه سقدة السا 
کان انرم اد تغل 

رزؤك يا ابن المصطفى أجرى عبرتي وسمّك يا نجل المرتضى أسهر 


)١(‏ الخوافي : جمع الخافية . وهي الريش الصغار التي في جناح الطير عند القوادم. 
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مقلتى » وهضمك أطال حزني » وظلمك أذوى عصبي » أمّا ليلي فزفرة وعبرة, 
وأمّا نهاري فحيرة وفكرة, أتفکر فى فوادح مصائبکم » وأتذكر عظيم نوائبکم 
وأتصوّر علم الاسلام والدكم » وإمام الأنام قائدكم » خير الأمّة بعد نبيّها. وخير 
الملّة وحفيّها, اذى أخذ الله ميثاق ولاته على خلقه » وأحيى بمعين علمه موات 
حقه , وجعله الهادى إليه » والدليل عليه . 

کل علم لا يؤخذ عنه فهو ضلال. وکل دين لا يتلقّى منه فهو محال » لولا 
جهاده لما قام عمود الاسلام» ولولا بيانه لما عرف الحلال من الحرام» قلبه 
مخزن علم الله » ونفسه مشرق نور الله » بحر لا يدرك قراره. وسائق لا يشق 
غباره» لا يعرف الله إلا من سلك سبيله , ولا ينجو فى تيه الضلالة إلا من اتبع 
دليله . كيف اجتمعت أمّة السوء على قتاله » وانبعث أشقاها لاغتياله. وصيّره 
ضَمناًفي حال ركوعه, ملقىّ في خلال خشوعه ؟ بعد أن سلبوه تراث ابن عمّه ؛ 
وغصبوه ميراث شقيق دمه ولحمه, وجعلوا ولىّ أمرهم أرذلهم نسباً. وإمام 
عصرهم أخملهم حسباً. أخفض بيت في تيم بن مرّة؛ وأكذب منعوت بالصدق 
والامرة. لمّا شادوا بالباطل سقيفتهم » وسمّوه بخلاف تسمية ربّهم خليفتهم, 
هدموا من الحقٌّ ما شيّد وليّ اله بجدّه وجهده. وطمسوا من الصدق ما بين في 
صدره ووردهء وفرقوا كلمة الاسلام بجبتهم وفاروقهم. وعطلوا أحكام القران 
بثالئهم طاغوتهم . 

فتباً لها من أمّة سوء شرت الضلالة بالهدى» وباعت الآخرة بالأولى. 
وعدلت بصفوة الله من لا يمت بفضله, بل ولا يعدل عند الله شرك نعله . وأهانت 
خلافة الله حتى تلاعبت بها أولوا الأخلاق الذميمة, والأعراق الموصومة, 
وصيّروها ملكا عضوضاًء وعهداً منقوضاً, فعاد المؤمن فيها يحذر من فيّه وظلّه . 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ايه 7١‏ 


ويطك فدهن جيه و هله زعا و ال رضن | لما ا 
LT‏ ا ويسم قار باذ شود كنك 
لا يخشى بادرتهم› ويحذر فاقر تهم › وهو یری صنيعهم لسيّدهم ووليهم. 
وخذلهم هاديهم وخليفة نبّهم » وأذاهم له بقولهم وفعلهم » وإجلابهم عليه بخيله. 
ورجلهم » وحربهم له فى صفينهم وجملهم ‏ وقتلهم له فی قبلة مسجده» وفتكهم 
به فى حال تهجّده. وتصييرهم ولديه سبطى نبىٌ الرحمة » وفرعى شفيع الأمّة : 
وسيّدى شباب أهل الجنّة . ومن جعل الله وجودهما فى الخلق أعظم منّة ما بين 
مسموم ومقتول» ومهضوم ومخذول ؟ 

ا مدعا ا من اتا شل سيا وذاء او طا تاها واب 
رجاهاء تقتل ذرّيّة نبيّها بين ظهرانيها. وتسبى بنات رسولها وهى تنظر إليهاء 
ليس فيها رشيد یردعهاء ولا سديد يدفعها. ها ھار ا وأشقاهاء 
وأحقها بخزي الله وأولاها ؟ قد أوثقها الله بذنوبها. وختم على قلوبها وغرّها 
اھا وفطت أسبابهاء فارتدّت على أعقابهاء وضلّت فى ذهابها وإيابها. 
قد طوّقها الله طوق لعنته» وحرّم عليها نعيم جنّته . فالمؤمن فيها حامل حتفه 
على کتفه » وناظر هلکه بطرفه, يسلقونه بحداد السنتهم» ويعتّفونه بفضيع 
مقآلتهم : فهو ينهم كالشاة بين الذئاب» أو الغريب تحتوشه الكلاب+وعلماؤهي 
تتحتسون على عورات الفو من ويون زلات الصالحيق »وود مون ما 
احل الله بأهوائهم , ويحلّون ما حرّم الله بآرائهم » ويسقهون أحلام من التزم 
بحبل آهل بيت نبيّه . ويستهزئون بمن استمسك بولاء عترة وليّه» وهم مع ذلك 
يتولى بعضهم بعضاً. ويعظّم بعضهم بعضاً. وما ذاك إلا لاختصاص قول 
المؤمنين بال محمد صلى الله عليه واله فلعداوتهم لهم رموهم عن قوس 


وأحدة. 
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هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول : لو أن رجلاً عقد على أَمّه عقد نكاح 
وهو يعلم أَنّها امه ثم وطئها لسقط عنه الحدّ ولحق به الولد. 

وكذلك قوله في الأخت والبنت وسائر المحرّمات ويزعم أن هذا نكاح 
شبهة أوجب سقوط الح عنه 07 

ويقول: لوان رجلا استاحر غشالة: اوحتاطة: او كتازة: أو غير داك 
وألحقت به الولد. 

ويقول : إذالف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه فى فرج امرأة ليست 
له بمحرم لم يكن زانياء ولا يجب عليه الحد. 

ويقول :إن الرجل إذا تلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد ولكن يردع 
بالكلام الغليظ والأدب والخفقة والخفقتين بالنعل» وما أشبه ذلك . 

ويقول: إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق إذا طبخ وبقى على 
الثلث وهو سنّة وتحريمه بدعة. 

وقال الشافعى : إن الرجل إذا فجر بامرأة فحملت وولدت بنتاً فاه يحل 
البنات ١.‏ 

وقال: لو أنّ رجلاً اشترى اخته من الرضاعة ثمّ وطئها لما وجب عليه 


(١)الأمّ‏ للشافعي : .١1617/0‏ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 77/4 و٤٠٠.‏ 
(۲) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 77/14 و ٠١١‏ 


المجلس الرابع : في خصائص وفضائل الامام الحسن لا Vr‏ 

وكان مالك بن أنس يرى سماع الغناء بالدفٌ وأشباهه من الملاهى . 
ويزعم أنّ ذلك سئّة » وكان يجيز وطىء الغلمان المماليك بملك اليمين . 

وقال داود بن على الأصفهانى'": إِنّ الجمع بين الأختين بملك اليمين 
خلالاً طلق : والجمع بين الام والبنت غير محظور. 

فأقيم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه» ولم ينكر بعضهم 
على بعض . مع أنّ الكتاب والسنّة والاجماع تشهد بضلالهم فى ذلك وعظموا 
أمر المتعة واستنكروها وضدّلوا فاعلها . مع أن القرآن والسنّة يشهدان بصحّتها. 
وأنّ النبيّ صلی الله عليه وآله أباحهاء وفعلت على زمانه» ومات صلی الله عليه 
واله وهي جارية فى الصحابة وغيرهم حتى حرّمها الثانى بجهله وكفره وتعصّبه 
بالباطل , فصوّبوا آراءهء وسددوا اجتهاده فى تحريمهاء فيعلم أنهم ليسوا من 
أهل الدين » ولكتهم من أهل العصبيّة والعداوة لآل محمد صلوات الله وسلامه 
غلبهه اجتمعين . 

ولنختم المجلس بقصيدة أملاها خالص إيمانى على جناني» وألقاها 
محض اعتقادي إلى فؤادي , وكتبتها يد محبّني على لوح فكرتى . واستخرجتها 
صناعة بلاغتى من خزانة فصاحتى » أسأل الله أن يجعلها صدر جريدة عملى , 
وبيت قصيدة أملى, وهو حسبنا ونعم الوكيل : 
عصرًالشبابٍ تولى والقضى رَمَني 


)١(‏ داود بن على بن خلف الاصبهانى. المعروف بالظاهري. ولد عام «۲۰۲» ه. فى 
عام «۲۷۰» ه. ولد بالكوفة . ورحل إلى نيسابور. ونشأ ببغداد وتوفى بهاء من تصانيفه : 
كتابان فى فضائل الشافعى. «معجم المؤلفين: 332/5 ). 
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وخانى جلدى لكقادناأجلى 
۰ وأفبيل ات ااال وات 
مسيعون سانا مضت ها فيان احميها 
إلاكومض بريق لاح في مزنٍ 

لم أستفد ص الحا فهها ولاعملاً 
إلى رض الله في الأخرى يقرّبنى 
) وأهل ودې وفيمن كان يصحبنى 
E E E EET EE‏ ۰ 
وليبس حي سواي من بني زمني 
وان دهري بسهم الوت يرشقنى 
فاا ع فالسا ۰ 
دميى لذكرهم كالعارض الهتن 

علمت من عادة الدهر العفو بن 
الشيب والموت مقرونان فى قرنى 

وابسيض فوديٌ ولكن سودت صحفي 
كبئر ذكرها ماعشت يحزنني 
أيام عمري فى دنياي مذ قصرت ۰ 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن لا ۷0 


NEE‏ ضعفت متي القوى قَويّت 
مو في ا و ي 
لم اش فل فى حياتى غير صدق ولا 
۰ لبه ارد وإيمانى عليه بنى 
بحب أحدد والأطهار عترته ش ۰ 
اولی اجون وتاوى الالاء و انيمي 
قوم همالعروةالوثقى فمن علقت 
اا ا و ا 
لدي قب لاله من أعمالناعملاً 
إلابحبهم في السو والعلن 
ماذا أقول لقومكان والدهم ۰ 
للمصطفى خير منصوب ومؤتمن 
رب ادير وقش لل السعير 
وذي العلم الغفزير مبين الفرض والسنن 
وصاحب اللص في اي العقود 
فإنما وليكمإن تتل تستبن 
ك الل ع الةو اا 
أخبرته فهو عنهم بالكمال غني 
بحمة اشتقامت طتريق الق وات ضحت ۰ 
وثنبت الله ما بالدين من وهن 


۲ تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج‎ ۷٦ 


E E E E 

فى طيّها نشر ذكر واضح السنن 
أ السسماء وافسل الأرظن لو ابوا 

أن يحصروا عد مافيه من الحسن 
ات فيع وراك 

معشارماجاء في المولى أبى حسن 
ضيه عدر اسان الطغاة بنى 

حرب وعمرو بن ود عابدِي الوّتَن 
لاعلا ب _مشحوذالغرار هوى 

يصافح الأرض بالكفين والذقن 
فا عا ك لار مدا 

طهارة البيت من رجس ومن درن 

يکل عة بيان المساهر السسن 
في هل أتى هل أتى إلا له شرف 

ايات مدحته تتلى مدى الزمن 
اله م اندحه والزكلر شاهده 

هذى المكانرم لا قعبان من لبن 
بيه اغ انيفان عات شرا 

ف ضرف وذى له ارجوه رای 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا ۷۷ 


بآله وبه أرجو النجاة غدا 

إذاعرابى داعى الموت يطلبنى 
وصرت في اللحد منبوذاً وفارقني 
وطال في الترب مكثى وانمحى أثري 

كاين أرى الانياولم ترنى 
وقمت بين يدي ري وطائر أع 

مالي بما كان من فعلي يذكرني 
هسكاك رخسي سويت سردا 0 

بدت الولو سن ان يدس 
من عاالمالذرٌ حت الان حبّهم 
وهكذا بغض من ناواهم حسدا 

بدأدي نإذامالله يسألني 
يامنهُمُوا فى حياتى عدّتي وهُمُوا 

عفدي وعهدى إذا لنت فى كفي 
وجدى لما نالكم > ينقضى فإاذا 1 1 

ذكرته هاج بي من لوعتى حزني 
ومالقى بعد خير الخلق والدكم 

صنو الننسبيٌ من الأرجاس يقلقنى 


۷۸ تسلية المُجالِس وزينة الاس -ج ۲ 


من البذى نفقت سوق الفسوق وقا 

مالبغى منهم على ساق من الفتن 
لولا عتيقٌ وثانيه لما ظهرت 

من ال حرب خَفايا الحقد والضغن 
ولاغداالصنو فى 0 

۰ قدقدّمفرقه فى ظلمة الدجسن 

۰ ET E E E 

له الحروبّ وثنوا بابنه الحسن 
هِرٌوابس مهم منه الحشا فثوى 

خلف المنون من الأوغاد ذى الاجن 
وجدي وصبري موصول ومنقطع 

لرزئه وفوّادي بالغموم منى 
يابن النبىٌ ويا نجل الوصىّ ويا 

أعلى الورى بايا خير ممتحن 
اکر دل فو ت اپول :ودف 

ن الأوّلين به حزنى يسهدنى 
وفعل من اقدموا للمنع تقدمهم 

أمّ الشرور على بغل يحيّرني 
وإن تفكرت فى يوم الطفوف وما 

عليكم ثم هاج الوجد فى بدني 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا ۷۹ 


وزكر ص وك مغرلا على ظيها 

من الصبابة تطوينى وتنشرنى 
لهفي على ماجد بالطفٌ يهتف بال ا 

طغاةهل ناصر فى الله ينصرنى 
هلمن رحيم له فى الله معتقد 

جرم أوافسسيق وما ألقى فيسعفنى 
هل عالم أن جدى المصطفى وأبى 

وصليّه Pe:‏ حقاً فيسعدني 
السا اا ةا اي وال 
لم آتكم رغبة فيكم ولاطمعاً 

في ملككم بل خشيت الله يمقتني 
مترك فرض جهاد القاسطينفكا 

نت حجة اله إذ خالفت تلزمنى 
وک ت اا أن الور ۰ 

لکن رجاء لواب الله يسترنى 
وددت لو كان بعد المشرقين غداً ۰ 

منكم مقامى وعنكم نازح وطنى 
ياناكصين على أعقابكم تربت ۰ ش 

ك ا راكودى الجن 


5 تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ۲ 


أليس بالطهر جدى والوصىّ اس 

عسايكم الله أعسسلانى وشرفني 
بمااستبحتم دمي والله أوجب فى ال . 

ظ سستسنزیل ودي وصفانى وطهرني 

من كل رجس وفى يوم الكساء رسو 
ل الله خامهم بالصٌ صيّرني 

وه ةله النسوة اللاتى ترون بنا 
۰ ت المسصطفى فانتهوا يا عادمي الفطن 

مغعتموهن من شرب المباح فسعد 
ن يشتكين الفلماء بالمدمع الهستن 

با ا ةسه يال انيه 
شر أيها فالذي اختارت إلى أفن 

لسا تاع اكا 
ل الاس ااا وبا رن 

وان جدك هاديهم وشيخك وا 
ليهم وأنتم معاذ الخلق في المحن 

لكنتمازية الانيا وزهرتها 
نقدومن ذايبيع النقد بالظنن 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن اليه ۸۱ 


جزرتم عتبة بعد الوليدبها 
جزركجزركم م من البدنٍ 
عدر وجمعهم باله لم يهن 

رأى جهادهم فرظا فتاجزهم 
داق يسسواء فلم يسكل ولم يهن 
من ذي المعارج بالغالى من الشمن 

بجنة طاب مثواها فساكتها 
قد فازمنها بعيش فى الخلود هنى 

رعحاح: فين ے احرر رةه 
۰ فمااستكانواإلى الأعداء من وهن 

خی إذا اسلا ارواعهن وغنيدوا 
طمم المسسناصل والخطية اللدن 

أضحى فتى المصطفى فرداً فوا أسفي 
على الفريدويا وجدى ويا شجن 

ضرم وج دي إذا أجريت مصرعه 

فيرب اف مدراراً فيطفي نا 
رالحزن لكن بفيض الدمع يغرقنى 


ب وا ا اله سرون 
تساق غفا على الأقتاب ليس ترى 
اا ا 
كسوةسين ابا اا ب 
وبورّزت جهرة فى سائر المدن 
يا أشرف الخلق ذا فى الورى 8 ۰ 
enî‏ اناس بالآلاء والمننٍ 
ومن به عدت من ريب الزمان ومن 
ظ حططت رحلىي بهعندانتهاء زمنى 
حزني لما نالكم لا ينقضي ولو أن ال 
لحد أصبح بعدالموت يسترنى 
ارک ف اورک فی ولاب 
ثا فرص اال راي 
وكعيك جل وجهى جتة لك من ۰ 
سهام قوم بغاة فيك تقصدنى 
عبتن امبجدل E E‏ ۰ 
o‏ وعتجين اة احضو 
وصرت فى عصبة جادت بأنفسها ۰ 


المجلس الرابع : فى خصائص وفضائل الامام الحسن ا AY‏ 


باعت من اله E E,‏ 

هنا قي الى بات قى الله مين غين 
مولاي إذلم أنل فضل الشهادة 7 5 

جهاد فيك ولا التوفيق أسعدنى 
فقدوقفت لسانى فى جهاد أولي ال 1 
مى تقل رة ول د 

لتقهم وانسظره أدنى من الثمنٍ 
وهك ذا الظالم الثقانى وثالئهم | 

ذوالغفيّ ا مغرور ومفتتن 
وعصبة صرعت حون البعير على 

أك حفر رت بهم الله أفلعنى 
وتسابعوا الرجس فى صفين لعنهم 

فرض على له الرحمن وفقنى 
رو اا انار بغ 

ار قي كل ان مر يى 
هذااعتقادى به أرجو النجة إذا 

اوقت بين بدي ربى الي 

حمائم الأيك فيدوح على فنن 


فى خصائص الامام السبط التابع لمرضاة الله أبي عبدالله 
لخن عليه اللا وما ت غاد من أعداتة وذ قود 
من ا رمال ا مرل حل اده علو ف د 
دما جرئ .عله من الأمور الى امتحقه الها ر ا هه 
بنضائلها حتى صار سيّد الشهداء وسيلة لأهل البلاء. 
وتعزية لأهل العزاء. صلوات الله عليه وعلى جدّه وأبيهء 
واوا والآئمّة من بنيه. ولعن الله من ظلمهم, 


اض 
عي 


واغتصبهم حقهم, امين ربٌ العالمين 


الحمد لله الذي طهّر بزلال الاخلاص قلوب أوليائه» وألزم نفوس 
الخواصٌ بحمده وثنائه. وأطلع أحبّاءه على جلال عظمته وكبريائه. ورفع 
خلصاءه من حضيض النقصان إلى أوج الكمال باحتضانه .وسرح عقولهم فى 
دوح معرفته فرتعوا فى تلك الرياض المونقة» وشرح صدورهم بافاضة أنوار 
عنايته على قوابل أنفسهم المشرقة . فاقتطفوا بأنامل إخلاصهم ثمار العرفان 
من تلك الحدائق المغدقة .واستنشقوا بمشاءٌ هممهم عاطر أنوارها وأزهارها 
المحدقة . واساموا ابصار بصائرهم في خمائل جمالها. فشاهدوا ما تکل عن 


۸1 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ۲ 


وصفه الألسن» واجتنوا من ثمرات شجرات دوحها ما تشتهى الأنفس وتلذ 
الأعين . 
ولقا عايقوا انهاوالتابة قن فت خلا حف و ارت وداه 
المحقة على خا اليوةة اعا كاك مراحها كافوراء راجت رواخ إلى 
ا ولال :تلك الك ي ال ع وار ت تين اوي إلى موا 
مشارع معرفة الملك القدّوس مسرعة, حتى إذا شربوا بالكأس الرويّة من 
ات بي المحبّة » انبسطت أرواحهم من لذة حلاوة الشربة» وكشف لهم 
عن السرٌ المحجوب . واطلعوا من أحوال البرزخ على خفيّات الغيوب . 
ولمّا اطلع سبحانه على حقيقة إخلاصهم تفرد بإحبائهم واختصاصهم. 
وثبّت فى مداحض الأقدام أقدامهم, وأثبت فى دفاتر الاعظام مقامهم, 
وصيّرهم الوسائط بينه وبين عباده» والرسائل لأنامه فى بلاده» واصطفاهم 
بالعصمة التامّة. واجتباهم بالرئاسة العامّة, فأنقذوا الجهّال بإفاضة علومهم, 
ووازنوا الجبال برزانة حلومهم » ونفعوا العليل بفصيح وعظهم . وشفوا الغليل 
بمبين لفظهم . وساقوا الناس بسوط حكمهم إلى شريعة ريّهم, ونادوا الخلق 
عورخ 2غ إلى منازل قربهم» وعادوا في الله أعداءه. ووالوا فى الحقّ 
أولياءه. حتى أشرقت بنور هداهم الأقطار, وارَيّنت بذكر علاهم الأمصار, 
ورفل الحقٌّ في سرابيل العرّة والافتخار. وخطر الصدق في ميادين القوّة 
والاقفهان» وسرت عاك الايمان بمعالم علمهم . وظهرت أحكام القران 
بواضح حكمهم » ورسخت أصول الدين فى صعيد القوّة بجدهم » وبسقت فروع 
الشرع فى سماء العرّة بجهدهم , فعلوم التوحيد منهم ينابيعها تفجّرتء وأسرار 
التنزيل بقوانين معارفهم ظهرت .والعدل والحكمة صحّةاستنباطهم طرائقهاقردرت . 


. غير مقروءة في الأصل‎ )١( 


لم يخلق الله خلقاً أكرم عليه منهم »ولم يصدر عنه من العلوم ما صدر 
عنهم . 

ولا قت كلم وكات دده وشملت ر ا ع ي 
وعمر برهم , وعلا أمرهم » وخلصت قلوبهم ‏ وصعبت نفوسهم » وأفاض الجليل 
سبحانه على أفئدتهم أنوار جلال عظمته» ورقى أرواحهم إلى سماء العرفان 
فاطلعوا على أسرار إلهيّته . أراد سبحانه أن لا يترك خصلة من خصال المجد, 
ولامزيّة من مزايا الفخر إلا ويجعلهم عيبتها ومجمعها ومنبعها ومشرعها وموئلها 
ومرجعها ومربعهاء ففازوا من خلال الكرم بالعلى من سهامهاء والأعلى من 
مقامها. حتى وصفهم سبحانه بأشرف خصال الكرامة, وأنزل قرانا تتلى ايات 
مدحتهم فيه إلى يوم القيامة. وحازوا من المعارف الربانيّة والأحكام الشرعيّة 
ما ينفع العليل » ويبلٌ الغليل . 

ع ال الو اذكه وسنهم ار الها رف ات وع 
قواعدهم بنواء وعن أعلامهم روواء وجعلهم الله لسانه الناطق بحقّه . ومناره 
الساطع فى خلقه . 

ولمّا انتهت فى الكمال رتبتهم , وعلت فى الجلال غايتهم . وعر فوا المبدع 
حقّ معر فته » ونر هوه عمًّا لا يليق بصفته ماري ا 
فى حضرة العرّة أبدانهم » ولحظوا , بعين التعظيم جلال مبدعهم . وشاهدوا بعين 
اليقين كمال مخترعهم » اشتاقت أنفسهم إلى المقام الأسنى » وتاقت أرواحهم إلى 
الجناب الأعلىء من جهاد أعداء ربهم ٠‏ والممؤهين برورهم وكذبهم. الذين 
باض الشرك في رؤوسهم » وفرّخ وثبت الكفر فى نفوسهم » ورسخ ونعق ناعق 
النفاق في قلوبهم فاتبعوه. ودعاهم داع الشقاق فى صدورهم فأطاعوهء 


۸۸ تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج ۲ 


فأجلبوا على حرب الفتئ ؛ وثنوابقتال الوصيّ » وتلبّئوا, بسمٌ الزكيّ » وكفروا بأ نعم 
رهم العلىّ . 

وكان أفضل من جاهدهم في الله حقّ جهاده» وبذل نفسه لله بجدّه 
واجتهاده. وتلقى حر الحديد بذاته وولده وقاتل بجد مجيد بعد أبيه وجذه . 

ثاني السبطين , وثالث أئمّة الثقلين » وخامس الخمسة, أشرف من بذل 
فى الله نفسه » منبع الأئمّة » ومعدن العصمة, السيّد الممجّد. والمظلوم المضطهد , 
سيّد شباب أهل الجنّة » ومن جعل الله حبّه فرضاً لا سنّة » وولاءه من النار أعظم 
جنّة . سبط الأسباط . وطالب الثأر يوم الصراط . أشرف من مشى على وجه 
الأرضء وأقوم من قام بالسنّة والفرض» وأفضل من بكت السماء لقتله » وأمجد 
بن ات العا اة 

الامام الشهيد. والولى الرشيد.ء قرّة عين سيّدة النساءء وثمرة قلب سيّد 
ارا ومن هدر قت مر ا وجا رت ف اد اسم ا 
الماجد» والوليٌ المجاهد. قتيل العبرة» وسليل العترة» وفرع السادة البررة, 
الإمام المظلوم» والسيّد المحروم» الّذى مصيبته لا تنسى» وحرّها لا يطفى, 
المنهتك الحرمة, والمخفور الذمّة » الذي لا يحق الجزع إلا على مصيبته» ولا 
يليق الهلع إلا من واقعته , الصبور عند البلاء. والشكور عند الرخاء . 

كان للسائل كنزاً. وللعائذ عرا .وللمجدب غيثاً وللمستصرخ مغيثاً؛ عبرة 
كل مزمن وواهوة و ق ا ی 
بدر وأحد وحنين ادا ومو لا اناا عبدالته الخ اذى هضمت مصيبته 
الاسلام هه نما وهدمت مسخه الا ان هديا والس قلت الزن كرا 
وغمّاً. 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين لا ۸۹ 


يا لها مصيبة شقّ لها المؤمنون قلوبهم لا جيوبهم ‏ وتجافت لعظمها عن 
المضاجع جنوبهم » وأمطرت السماء دما وتراباً» وخبرت من أخي العرفان 
أفكاراً وألباباً. واضطربت لهولها السبع العلى , واهترٌ لها عرش المليك الأعلى . 

النبيّ والوصيّ فيها آهل الا وشكدة الاو لر تون الا 
أنسى كل مصيبة مصابهاء وأمر كل طعم صابهاء وأدارت كؤوس الأحزان على 
قلوب المؤمنين » وجدّدت معاهد الأشجان فى نفوس المخلصين, كسيت 
السماء بحمرة نجيع شهدائها سقفاء واذكت فى قلوب المؤمنين بفادح زنادها 
حرقاء وانفذت بتراكم احزانها ماء الشؤون. واذابت بتفاقم اشجانها القلوب 
فأسالتها دما من العيون» فَإنَا لَه وإنَا إليه راجعون. أى مصيبة طمت وعمت 
E E es,‏ 

فيا إخوانى عرّوا نبيّكم المصطفى فى هذا اليوم بسبطه» اسعدوا وليّكم 
الي اد ا د هذا ا ا اموا 
أفضل ع وإظهار الجزع لما نال ولد الطاهرة البتول من أكمل القربات› 
ولمّا كانت هذه المصيبة لم تقع ند لق الله السهاوات والآرعن كر اقا ول 
انهتكت حرمة نبىٌ ولا ولىّ كانهتاك حرمتها. ولاغضب الله غضبها على من شب 
ضرامها. ونصب أاعلامها. وقاد جنودها. وعقد بنودهاء اردت ان انفت 
حزازة!" صدري. وأبوح بما في سرّي» وأخاطب المؤمنين من إخواني بما 
بارع جا رتاو ساني .تقلت م 12 اباي راط لوقيب وان 


٠٠٠١/۲ نقتت القدْرٌُ تلفت نفْتا... إذاكانت ترمي بمثل السهام من الغلى . «لسان العرب:‎ )١( 
.)- -نفت‎ 


والحزازة : وجع فى القلب من غيظ ونحوه. «لسان العرب: 500. حزز-». 


۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ ٠ 


يملى ولا يمل . ووجدي يقلي ولا يقل : 

ا إخواني. تفكروا في هذا الخطب الجسيم» والرزء العظيم. أمقتل ابن 
رسول الله فى مفازة من الأرض من غير ذنب ارتكبه» ولا وزر احتقبه, ولا 
فريطة بدلهاء ولاس أبطلها ؟ فتجتمع عصابة تزعم أنها من أمّة جدّهء وسالكة 
منهاجه من بعده» فتحرم عليه الماء المباح ء وتجعل ورده من دم الجراح. لا 
تأخذها به رأفة, ولا تخشى أن ينزل بها من غضب الله افة. وهو يستغيث 
بأوغادها فلم يغيثوه. ويستعين بهم ولم يعينوه, بل قست قلوبهم فهى كالحجارة 
أو أشدّ قسوة, ونقضوا عهدهم كالّتى نقضت غزلها من بعد قوّة» لم يوقّروا شيبته ‏ 
ولم يذكروا قربته» ولا رحموا صبيته . ولا احترموا نسوته» ولا راعوا غربته. 
و لامها بو خر خا دول تالموا بن توعدو د را اط اوفك ا 
غاله وقتلوا دة واتاصلوا اسر ته واتخه و ا تفل واس ارا قله 
وأضرهوا ار مضاريه: اغ وات ا اها كان كاين 
ا قار و قا حراس نابي 

فأيّ مسلم يعتقد إسلامهم ؟ وأيّ عاقل يؤوّل مرامهم ؟ فلا يشكٌ فى 
كفرهم إلا من بلغ في الغىّ غايتهم » وسلك فى البغى جادتهم . فأحوال الملاحدة 
منكري الصانع أحسن من أحوالهم » وأفعال جاحدي الشرائع أضرب من فعالهم 
وأقوالهم , إذ هم يعتقدون ما حسّن العقل حسنا صريحاء وما قبّح العقل شنيعا 
قبيحا. وأهل الملل المنسوخة والشرائع المفسوخة من أهل الكتاب وغيرهم 
يعظّمون ذراري أنبيائهم . ويثابرون على محبّة أبنائهم , ويتبر کون باثارهم 
ومزاراتهم. ويسجدون لصورهم المصوّرة فى بيعهم ودياراتهم. وهذه الطائفة 
لارو را ا رقايا و كنذا أ 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين لا ۹۱ 


ضر ومتربة . وعسر ومسغبة , يخافون أن يتخطفوا من دارهم » وينفوا عن 
قرارهم » قد ضربت عليهم الذلّة . وشملتهم البليّة » وألجأتهم الأعداء إلى المفاوز 
المقفرة والبوادي المنقطعة, وأجلتهم خصماؤهم عن القرى المحتقّة بالجنان 
اة و اة اردق وال فوا ال كا نال ةدا ولا 
رن المؤمنين عليه السلام: واعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني 
إسرائيل عليهم السلامء فما أشدٌّ اعتدال الأحوال » وأقرب اشتباه!" الأمثال ! 


تأمّلوا أمورهم'" في حال تشتتهم وتفرّقهم, ليالي كانت الأكاسرة 
والقياصرة أرباباً لهم يحتازونهه!" عن ريف الافاق» وبحر العراق. وخضرة 
الدنياء إلى منابت الشيح » ومهافى الريح» ونكد المعاش» فتركوهم عالة 
بدا كين اكوا رور ا اا توا و دي قرا ر وو 
جناح دعوة يعتصمون بها" ولا إلى ظلَ أف" يعتمدون على عرّها . فالأحوال 
مضطربة » والأيدي مختلفة » والكثرة متفرّقة , فى بلاء أزل!, وأطباق جهل !من 
بنات موؤودة» وأصنام معبودة» وأرحام و ا 

فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسشولاً, فعقد بملته 
طاعتهم : وجمع على دغوته ألفتهم, كيف نشرت عليهم النعمة جتاح كرامتهاء 


(۱) أي تشابه. 

(۲) فى النهج: أمرهم . 

0 أى قط عن الأراضى اة 

. المهافي : المواضع التي تهفو فبها الرياح أي تهب . والنكد : الشدّة والعسر‎ )٤( 
الدَبّر: القرحة فى ظهر الدابّة. والوبّر : شعر الجمال. والمراد أَنّهم رعاة.‎ )0( 
أي لم يكن فيهم داع إلى الحقّ فيأووا إليه ويعتصموا بمناصرة دعوته.‎ (1) 
. كذا في النهج , وفي الأصل : ولا إلى لغة‎ )۷( 

(۸) الأزل: الشدة . 


۹۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


وأسالت لهم جداول نعمتها!", والتفت الملة بهم فى عوائد بركتها. فأصبحوا فى 
نعيمها" عرقين, وفى!' خضرة عيشها فكهين » قد تراحت لهم الأمور » في 
ظلّ سلطان قاهر . وآوتهم الحال إلى كنف عر غالب » وتعطّفت الأمور عليهم فى 
درک ملك ثابت» فهم حكامٌ على العالمينء e‏ لاقي أطراف الأرضين. 
اکن ال تور على من كان يملكها عليهم » ويمضون الأحكام فيمن/ كان 
يمضيها فيهم ! لا تغمز لهم قناة ولا تقرع لهم صفاة!"!" انتهى كلامه . 

قلت : فماكان جزاء من أسدى هذه المنّة إليهم » وأسدل النعمة عليه » إلا 
انار کو لوموكنى وور ا يدفن ‏ وأظهروا ماکان من حقدهم مخفيّاً. 
ونشروا من غيّهم ماکان و ر وة و اهارا 3ر تنه وججدۇ ا 
وعهذه., وأخلفوا وعده وعقده» وجعلوا زمام امو زرف بأيدى أدناهم ف 
واا اة علماًء وأسفههم حلماًء لافى السراة القصوى من قصّتهم . 
Me aa NEI‏ 
ولم يتحوّلوا إذ غيّروا وبدلواء ولم يستجيبواإذ ضلّواء وضلّوا حتى دبّروا فى قطع 
دابرهم » وإخفاء ما ثرهم ٠‏ يجرعونهم الغصص » ويوردونهم الربق!", ويا کلون 
)١(‏ في النهج : نعيمها. 
(۲) في النهج : نعمتها . 
(۳) كذا في النهج . وفى الأصل : وعن . 


(6) كذا في النهج . وفى الأصل : على من . 

(1) القناة: الرمح . وغمزها: جِسّها باليد لينظر هل هى محتاجة للتقويم والتعديل فيفعل بها 
ذلك. 
والصفاة : الحجر الصلد. وقرعها: صدمها لتكسر. 

(۷) نهج البلاغة : ۲۹۷ ضمن خطبة رقم .١97‏ 


(۸) االربق : الكرب. 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين ا ۳ 


o de 


تراثهم » ويحوزون ميراثهم. 

ثمٌ لم تزل الأوغاد تنسخ على منوالهم » وتقتدى بأفعالهم وأقوالهم » إلى 
أن شنّوا عليهم الغارات. وعقدوا لحربهم الرايات, واصطفوا لقتالهم بصفينهم 
وبص رتهم . وابتدروالبوارهم وبوار شيعتهم . ثمٌ اغتالوا وصيّه فى راه اا 
راكعاً. وخذلوه متهجّداً خاشعاً. وجرّعوا سبط نبيّهم ذعاف سمومهم » وصرعوا 
رهطه فى كربلاء بشدة عزمهم وتصميمهم . 

ثم جعلوا سب ذرّيته على منابرهم فى جوامعهم. وهمزعترته فى 
محاظرهه ومجانهم#شرط امن شروط ضار اتهم :و شطرا من أوراةعباداتهم: 
وجدلوااشيعتهم ال بو الاس هذا اذل ورين و اء ورين قيد 
كعمته ١١‏ التقيّة . وشملتهم البليّة ٠‏ يقصدونهم فى أنفسهم وأموالهم > ويغرّون 
السفهاء من جهّالهم » ويعيّرونهم بزيارة قبور أوليائهم وساداتهم » ويبدّعونهم في 
قصد مشاهد أئمّتهم ‏ بغض آل الرسول مركوز فى جبلّتهم . وهظم الطاهرة البتول 
مرموز فى خطابهم ومحاورتهم. 

ولقد شاهدت فى القرية الظالم أهلهاء النائى عن الحقّ محلّها . المغضوب 
عليهاء المنصوب علم الكفر لديهاء أعنى بلدة دمشق الشام محل الفجرة الطغاة . 
شرقيّ مسجدها الأعظم . وبيت أصنامها الأقدم . الذي لا طهّر ولا قدّس. بل 
علق فا جر ف هار ان معدن فقون وم ك الوق بوبيك لار وع 
الفجّار ومنبع الأشرار. وشرٌ من مسجد ضرار» خربة كانت فيما تقدّم مسجدا- 


مكتوب على صخرة عتبة بابها أسماء النبيّ واله والأّئمّة الاثنى عشر عليهم 


. العام : شيء يجعل على فم البعير... وقد يجعل على فم الكلب للا ينبح‎ )١( 
«لسان العرب : ۲ - كعم-».‎ 


۹4 تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


السلام امسب لطا E gr RE‏ السلام بن 
س بغضهم لأهل بيت نبتهم > تركوا القيام بعمارة ذلك المقاء 
الى ان استهادة» أنه جا عا لقماماتهم . ومرمىّ لنجاساتهم وقاذوراتهم. 
فهرّت أريحية الايمان رجلاً ممّن تمسّك بولائهم أن يميط الأذى والقاذورات 
عن تلك الخربة ء لأنّها وإن لم تكن مدفناً لأحد من ذرَيّتهم فقد شرفت بنسبتها 
إليهم وقد دنا ووو ا ما اا 

فلمًا أتمّه وأماط الأرجاس عنه وألقى القمامة علم بذلك شيخ إسلامهم 
وبلغام(" زمانهم وأحد أعلامهم وأكثر أصنامهم . عدوّاللّه ورسوله » الكافر بفعله 
وقوله, المانع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» التامٌ فى النفاق حدّه ورسمه, 
فأقبل الشقىّ فى جمع من المنافقين » والعصب المارقين وأمر بهدم ذلك 
النسحة و وان نا مط القمانات والقاذورات كما كان ا .و خد مد 
رجلاً نصرانياً ممّن يعالج قطع الأحجار وأمره أن يمحو أسماء النبىّ والأئمّة 
الطاهرين عن تلك الصخرة قائلاً: ترك هذه الأسماء على هذه الصخرة من 
أعظم بدعة فى الاسلام, أفمن كان هذا دينهم ومعتقدهم هل يشاكٌ عاقل فى 
كفرهم وارتدادهم» أو يرتاب فى إلحادهم ؟ وليس ذلك ببدع من نفاقهم . فهم 
فرع الشجرة الملعونة فى القرآن .و أتباع جند الشيطان.وأعداء الرحمن» شرّ من 
قوم لوط وثمود.وأخبث من عاد قوم ھم 'فهم الكافرون الجاحدون المنافقون 
المارقون» 9 يُرِيدُونَ ليُطْفنُوا نورٌ الله نواه وال م مُتم ميم نوره وَل كرة 
الْكَافِرُونَ .الله العنهم وأشياعهم وأتباعهم لعناً وبيلاً. وعذّبهم عذاباً أليماً. 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
.8 : سورة الصف‎ )۲( 


فصل 
فى مناقب مولانا إمام الثقلين. وثانى السبطين. وأحد 
السيّدين. أبى عبدالله الحسين صلوات الله وسلامه عليه 


فمنها ما اختضٌ به فی حياته ..ومنها ما ظهر بعد وفاته» فلتبداً بنا خضل 
فى حياته وقبل مولده. 

فى كتاب الأنوار: إن الله سجاه ال ول اهن واله بحمل 
a a‏ بقلب لكر ذلك انق ليل رهم قرا 
قوله تعالى : $ حَمَلَيْهُ أمّهُ درْهاً وَوَضَعَنْهُ كذهاً وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ تاتون شَهْراً 4“ 
فحمل النساء تسعة أشهرء ولم يولد مولود لسنّة أشهر فعاش غير الحسين 
وعيسى عليهما السلام . 

ر أبي الفضل بن خيرانة'" أن فاطمة عليها السلام اعتلّت لما ولدت 
الحسين عليه السلام وجفٌ لبنها . فطلب له رسو الله صلى الله عليه واله مرضعا 
فلم يجد. فكان رسول الله صلی الله عليه واله يأتيه فيلقمه إبهامه فيمصّها. 
فيجعل الله له فی إبهام رسول الله صلّى الله عليه وآله رزقاً يغذوه. 


.١6 سورة الأحقاف:‎ )١( 
. (؟) كذا في المناقب. وفي الأصل : عن أبي الفضل بن جبير‎ 


وقيل : إن رسول الله صلی الله عليه وآله کان يدخل لسانه فى فيه فيغده!" 
کا ارد كه فل امن الك رة يعدو قعل :ذلك ارعن يونا 
E e a,‏ 

عن بَرّة ابنة أميّ الخزاعي قالت : لما حملت فاطمة بالحسن عليه السلام 
خرج النبيّ صلى الله عليه وآله فى بعض حوائجه"" فقال لها :إِّك ستلدين غلاما 
قد هنانى به جبرئيل فلا ترضعيه حتى اصير إليك . 

قالت: فدخلت على فاطمة حين وضعت الحسن عليه السلام ولهاا“ 
ثلاث ما أرضعته . فقلت لها : أعطينيه حتى أرضعه . 

قالت : كلاء ثمٌ أدركتها رقّة الأمّهات فأرضعته , فلمًا جاء النبيَ صلَى الله 
عليه واله قال لها: ماذا صنعت ؟ 1 

قالت: أدركتنى عليه رقة الأمّهات فأرضعته . 

فال فل اش عليه وله أي أن محا ا ارا الها سيلف 
بالحسين عليه السلام قال لها : يا فاطمة. إِنّك ستلدين غلاماً قد هتّأنى به 
جبرئيل فلا ترضعيه حتى أجىء إليك ولو أقمت شهراً. 1 

قالت: أفعل » وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله فى بعض حوائجه!"/, 


(۱) أي يزقه . 

(۲) مناقب ابن شهراشوب: 6٠/4‏ .عنه البحار: ۲١۳/٤١‏ ح٠۳‏ . ومدينة المسعاجز: 
۳ ح٤۱۰۰‏ وص ۹۳٤ح‏ ۱۰۰۵ وعوالم العلوم: ۲۱/۱۷ ح٤۱و۱.‏ 

(۳) فى المناقب: وجوهه. 

)فى اا ردت 

(5) في المناقب: وله. 

ا 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين له ۹۷ 


فولدت فاطمة الحسين عليهما السلام » فما أرضعته حتى جاء رسول الله صلّى 
لله عليه واله فقال لها : ماذا صنعت ؟ 

قالت: ما أرضعته . فأخذه رسول الله صلّى الله عليه وآله فوضع١"‏ لسانه 
فى فمه » فجعل الحسين عليه السلام يمصّ حتى قال النبيّ صلى الله عليه واله : 
انها سين اها حن 2 قال : أبى الله إلا ما يريد هى فيك وفى ولدك -يعنى 
عباتيو : : : 

مامت الحسين عليه السلام من الماء أخذ سهماً وعد فوق خنيام النساء 
تسع خطوات » فحفر الموضع » فنبع ماء طيّب فشربوا وملأوا قربهم ."ا 

وروى الكلبى : أن مروان قال للحسين عليه السلام : لولا فخركم بفاطمة 
بما كنتم تفخرون علينا ؟ 

فوثب الحسين عليه السلام فقبض على حلقه وعصره» ولوى عمامته فى 
عنقه حنى غشي عليه . ثمّ تركه , ثم تكلم وقال آخر كلامه : والله ما بين جابلقا 
وجابرسا رجل ممّن ينتحل الاسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منك ومن 
أبيك إذكان: وعلامة ذلك أك اذا غضبت سقط رداوك عن منكبك: 

قال : فوالله ما قام مروان [من مجلسه ]! حتى غضب فانتفض فس قط 


(۲) مناقب ابن شهراشوب : ١/4‏ 0. عنه البحار: ۲۵٤/٤۳‏ ح۳۲. ومدينة المعاجز: ٤۹۳/۳‏ م7١١٠٠,‏ 
وعوالم العلوم: ۲۲/۱۷ ح۲. 

(۳) مناقب ابن شهراشوب : ٠/4‏ 0. عنه مدينة المعاجز : .٠٠١ 7 ٤۹٤/٣‏ 

)٤(‏ كذا فى المناقب. وفى الأصل : جابرقا. 


رداوه عن عاتقه "١.‏ 

زرارة بن أعين: قال : سمعت الصادق عليه السلام يحدّث عن آبائه 
عليهم السلام أن مريضاً شديد الحمّى عاده الحسين عليه السلام» فلمًا دخل من 
باب الدار طارت الحمّى عن الرجل» فقال الرجل : رضيت بما أوتيتم [ به ]!" 
حمّاً. والحمّى تهرب منكم . 

فقال الحسين عليه السلام : والله ما خلق الله شيئاإِلَا وقد أمره بالطاعة لنا. 


قال: فإذا نحن نسمع الصوت ولا نرى الشخص يقول: لبيك . 


قال: أليس أمير المؤمنين أمرك ألا تقربي إلا عدوأ لنا أو مذنباً لكي 
تکونی كفارة لذنوبه» [فما بال هذا ]!"؟ وكان المريض ع بدالله بن شداد 


الليثى )6( 
تهذيب الأحكام": [قال أبو عبدالله عليه السلام:]'" إِنّ امرأة كانت 


(۲ و ")من المناقب . 

٤۹۹/۳ مناقب ابن شهراشوب: 081/4. عنه البحار: حل ومدينة المعاجز:‎ )٤( 
]8/١١/ ح1. وعوالم العلوم:‎ ۱۸۳/٤٤ وروی مثله فى رجال الكشّى : ۷. عنه البحار:‎ 
ح1.‎ 

(0) تهذيب الأحكام: ٤۷۰/0‏ ح797. عنه البحار: ٠۸١/٤١‏ ح١٠.‏ ومدينة المعاجز: 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين لا ۹۹ 
تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعهاء فمال بيده حتى وضعها على ذراعها 
فبقيت١"‏ يده فى ذراعها حتى قطع الطواف» فأرسل إلى الأمير واجتمع الناس . 
وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون : اقطع يده فهو الذي جنى الجناية . 

فقال: ها هنا أحد!" من ولد رسول الله صلّى الله عليه وآله ؟ 

فقالوا: نعم , الحسين بن علىّ عليه السلام قدم الليلة .فأرسل اليه فدعاه» 
فقال: انظر ما لقى هذان, فاستقبل الكعبة ورفع يديه ومكث طويلاً يدعو ثم 
جاء إليهما حتى تخلّصت يده من يدها فقال الأمير : ألا نعاقبه بما صنع ؟ 

قال : له 9 

صفوان بن مهران : قال : سمعت الصادق عليه السلام يقول: رجلان 
اختصما في زمن الحسين عليه السلام فى إمرأة وولدهاء فقال واحد: هذا لىء 
لاا کرد هرل نر بها الجن عليه الان قال ا اران ؟ 

قال أحدهما : إِنّ هذه الامرأة لى . 

قال الا خر بل الولذ و الامراة لى, 

فقال للمدّعى الأول : اقعد » فقعد » وكان الغلام رضيعاً» فقال الحسين عليه 
السلام : يا هذه» اصدقى من قبل أن يهتك الله سترك 

فقالت : هذا زوجي » والولد له» ولا أعرف هذا. 

فقال عليه السلام للغلام : انطق بإذن الله . 
)١(‏ في المناقب: فأثبت الله . 


(۲) كذا فى المناقب. وفى الأصل : فقيل : هنا رجل . 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : 0۱/٤‏ . 


فقال الغلام : ما أنا لهذا ولا لهذا وما أبى إلا راعي لآل فلان. فأمر عليه 
السلام برجمها. 

قال جعفر عليه السلام "": فلم يسمع أحد انّ غلاماً نطق بعدها!". 

الأصبغ بن نباتة : قال: سألت الحسين عليه السلام. فقلت: يا سيّدي, 
أسألك عن شىء أنا به موقن وإنّه من سر الله وأنت المسرور إليه ذلك السرٌ. 

فقال: يا أصبغ , أتريد أن ترى مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا دون" يوم مسجد قبا : 

قلت : هو الّذى أردت . 

قال : قم » فإذا أنا وهو بالكوفة » فنظرت فإذا أنا بالمسجد من قبل أن ير تد 
إلىّ بصري » فتبسّم فى وجهى » ثم قال : يا أصبغ . إِنّ سليمان عليه السلام أعطى 
5 غدوّها شهر AT‏ وأنا قد أعطيت ارما أعطي ۰ 

فقلت : صدقت والله يا ابن رسول الله . 

فقال: نحن الّذِين عندنا علم الكتاب وبيان ما فيه. وليس عند أحد من 
خلقه ما عندنا لأنّنا آهل سر الله ثمّ تبسّم فى وجهى. ثم قال: نحن آل الله . 
وورثة رسول الله صلَى الله عليه واله. 

فقلت : الحمد لله على ذلك ثمّ قال: أدخل . فدخلت فإذا أنا برسول الله 
صلی الله عليه وآله مختبىء فى المحراب بردائه » فنظرت فإذا أنا بأمير المؤمنين 


- كذا فى المناقب . وفي الأصل ابو حفر - وهو تصحيف‎ )١( 
. في المناقب : فلم يسمع أحد نطق ذلك الغلام بعدها‎ )۲( 
فى المناقب لاقو‎ )۲( 

والدون: الخسيس »عبر به عر الأوّل. و الثاني نقيّة . 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين لا ۰۱ 


عليه السلام قابض على تلابيب الأعسر”". فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وال فف على ا انل وهو كوك فين الف خف ات واضصحاك: 
عليه السلام : إّك تذهب إلى قوم قتلوا أباك. وخذلوا أخاك! 

فقال عليه السلام : لإن أقتل فى موضع كذا وكذا أحبٌ إلىّ من أن يستحلٌ 
بى مكة , عرض به عليه السلام. 

كتاب التخريج : عن العامريٌّ بالإسناد عن هبيرة بن مريم'". عن ابن 
عباس » قال : رأيت الحسين عليه السلام قبل أن يتوجّه إلى العراق على باب 
الكعبة وكفٌ جبرئيل فى كفه ‏ وجبرئيل ينادى : هلمّوا إلى بيعة الله سبحانه . 

وعْنّف ابن عباس على تركه الحسين عليه السلام» فقال: إن أصحاب 
الحسين لم ينقصوا رجلاً ولم يزيدوا رجلا نعرفهم بأسعاتهم هن قبل شهوده: 

وقال محمد بن الحنفيّة : وإنّ أصحابه عندنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء 
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ابائهم . 


. الأعسر: الشديد أو الشؤوم, والمراد به الأوّل أو الثاني‎ )١( 

(۲) مناقب ابن شهراشوب: 05-01/4. عنه البحار: 184/414 ذ ح١١.‏ ومدينة المعاجز: 
3٠ ۳‏ ح ٠١١6‏ وص ۵۰۱ ح۱۰۱۱ . وعوالم العلوم: ٤۹/۱۷‏ ح۱ وص 0١0‏ ح١.‏ 

(۳) في المناقب: بريم . 

)٤(‏ مناقب ابن شهراشوب: ٥۳ - ٥۲/٤‏ . عنه البحار: ١486/14‏ ح؟١.,‏ ومدينة المعاجز: 
۳ ح۱۰۱۹-۱۰۱۷. وعوالم العلوم: 0٤/۱۷‏ ح۲ وص 4١‏ ح۱. 


فصل 
في مكارم أخلاقه عليه السلام 


سأل رجل الحسين'' عليه السلام حاجة . فقال صلوات الله عليه :يا هذاء 
سؤالك إِيّاى يعظم لدی ومعرفتى بما يجب لك يكبر علىّ, ويدى تعجز عن 
اكم ات اهل و اکر فى ذا نك انه قار نموم اق تلك و 
قبلت الميسور دفعت عنّى مؤنة'" الاحتيال لك» والاهتمام لما أتكلّف من 
واحن مك 1 


فقال الرجل: يا ابن رسول الله » أقبل [اليسير ]", وأشكر العطيّة . وأعذر 
على المتع بقعا للحي عليه ال بو كار اع عل فاه 
استقصاهاء ثم قال : هات الفاضل من الثلاثمائة ألف . فأحضر خمسين ألفاً من 
الذراهع فقال: ما فلت المسماتة ديار ؟ 

قال: هى عندي . 

قال : احضرهاء فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل» فقال: هات من 


. فى جميع المصادر باستثناء مقتل الخوارزمى : الحسن‎ )١( 

(۲) في المقتل : مرارة . وفى الكشف : والأعغال» بدل «الاحتيال». 
يقال : احتفل في الأمر: أي بالغ فيه . 

(۳) من المقتل. 


يحمل معك هذا المال, فأتاه بالحمالين » فدفع الحسين إليهم رداءه لكراء 
حملهم حتى خملوه معه: فقال موك له:واله لم يبق عندنا درهم واخد. 

قال : لكنّى أرجو أن يكون لی بفعلى هذا عند الله أجر عظيم ." 

قيل: خرج الحسن عليه السلام فى سفر فأضل طريقه ليلاًء فمرٌ براعي 
امي يي OOS‏ 
عليه السلام :ني ماض إلى ضيعتى 7" .ثم أعود إلى المدينة ‏ ووقّت له وقتا قال : 
تأتيني فيه. فلا جاء الوقت شغل الحسن بشيء من أموره عن قدوم المدينة . 
فخا ال عى وكاو عدا ا جل ن آهل اده فضا نال اى عدا الحسيق 
عليه الان وور کے الحدين :غالا ری أذا الد الیب دی لا 
كذا وأمر تنى" أن أصير إليك فى هذا الوقت » وأراه علامات عرف الحسين عليه 
السلام اله كان الحسن عليه السلاء. 

فقال الحسين عليه السلام : لمن أنت ؟ 

فقال: لفلان. 

قال : كم غنمك ؟ 

قال: ثلاثمائة . 


.٠٥۳/١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي:‎ )١( 
. 00۹-00۸/۱ : ورواه في مطالب السؤول : ۲/. عنه كشف الغمّة‎ 
ح1 وعن المطالب.‎ 1۳/١ عنه حلية الأبرار:‎ .١061 : ورواه فى الفصول المهمّة‎ 
. عن الكشف‎ ٠١ وأخرجه في البحار : ۲ح‎ 

(۲) الضيعة : النخل والكرم والأرض . 

(۳) في المقتل : ووعدتني . 


فأرسل عليه السلام إلى الرجل فرغبه حتى باعه الغنم والعبد فأعتقه 
ووهب له الغنم مكافأة عمّا صنع بأخيه » وقال: إِنّ الذي بات عندك أخى وقد 
كافيتك بفعلك به.!" 

وروي اللحسن التصرى و فال :كان الحسين سيدا زاه ذا ورعاءضالحاً: 
ناصحاًء حسن الخلق » فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستان له وكان في ذلك 
البستان غلام له يقال له صافى , فلمّا قرب من البستان راى الغلام قاعدا يا كل 
خبزاً. فنظر الحسين إليه وجلس مستتراً ببعض النخل» فكان الغلام يرفع 
الرغيف فيرمى بنصفه إلى الكلب ويا كل نصفه . فتعجّب الحسين عليه السلام من 
فعل الغلام» فلمًا فرغ من الأكل قال : الحمد لله رب العالمين. اللّهمّ اغفر لى 
ولسيّدى وبارك له كما باركت على ابويه برحمتك يا ارحم الراحمين . 

فقام الحسين عليه السلام وقال: يا صافى » فقام الغلام فزعاً. فقال: 
باد ى وة امون الو بوم اام ما ريتك ا 

فقال الحسين عليه السلام: اجعلني في حل يا صافي لأنى دخلت 
بستانك بغير إذنك . 

فقال صافي : يا سيّدي , بفضلك وكرمك وسؤددك تقول هذا. 

فقال الحسين عليه السلام: إِنْي رأيتك ترمي بنصف الرغيف إلى الكلب 
وتا كل نصفه » فما معنى ذلك ؟ 

فقال الغلام :إن [هذا ]!" الكلب ينظر إلى حين أ كلى » فإنى أستحى منه يا 


. ٠١۳/١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )١( 
. (؟) من المقتل‎ 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين ا ۱۰0 
سيّدى لنظره إلى » وهذا كلبك يحرس بستانك من الأعداء, وأنا عبدك وهذا 
كلبك نأكل من رزقك معا. 

فبكى الحسين عليه السلام وقال: إن كان كذلك فأنت عتيق لله ووهبت 

فقال الغلام : إن أعتقتني لله فإِنّى أريد القيام ببستاتك . 

فقال الحسين : إِنّ الكريم'" إذا تكلّم بالكلام ينبغى له أن يصدقه بالفعل, 
وآذا فلك خن دجا السا ا لی ف جر دغل معا ر ا 
فصقت قر لى: ووهنت الستان لك يما تة غير ان امتحاى هرلا ججاء و الكل 
الثمار والرطب فاجعلهم أضيافاً لك وأكرمهم لأجلى أكرمك الله يوم القيامة 
وبارك لك فى حسن خلقك وأدبك. 

فقال الغلام: إن كنت أوهبت لى بستانك فإِنّى قد سبّلته لأصحابك 
وشيعتك . 

قال الحسن البصري : فينبغي للمؤمن أن يكون في الفعال كنافلة!'' رسول 
e‏ 32" 
سى اف عليه وآ في الموضع لذي كان يجلس في أ خوهالحسن علي السلا 
بعد وفاة أخيه عليه السلا » فأتاه أعرابى فسلّم عليه » فر عليه السلام وقال : ما 
حاجتك ؟ 
)١(‏ فى المقتل : الرجل . 


(۲) النافلة : الذرّيّة من الأحفاد والأسباط . 
(۳) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: .١05 ٠۵۳/١‏ 


0 تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 

قال: إنى قتلت ابن عمّ لى وقد طولبت بالدية» وقد قصدتك فى دية 
مسلمة إل أهليا: ۰ 1 

قال: أقصدت أحداً قبلى ؟ < 

قال:نعمء قال: قصدت غتبة بن أبى سفيان فنتاولتى خمسين ديتارا. 
ردروا عله وقلك :افدر حيرا كوا ۰ 

فقال عتبة : ومن خير منّى وأكرم لا أمّ لك ؟ فقلت : الحسين وعبدالله بن 
جعفر'"ء وقد أتيتك بدءا لتقيم بها عمود ظهري وتردّني إلى أهلي . 
فقال الحسين عليه السلام: يا أعرابي »إا قوم نعطي المعروف على قدر 
المعرفة. | 

فقال : سل » يا ابن رسول الله . 

فقال الحسين : ما النجاة من الهلكة ؟ 

قال : التوكل على الله . 

فقال: ما أوفى للهمّة ؟ 

فقال : الثقة بالله . 

قال :ا احص ذا بداد 

قال : بحبّكم أهل البيت. 

قال: ما أزين ما يتزيّن به العبد؟ 


قال: علم يزيّنه حلم . 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين لا ۰۷ 
قال : فان أخطأه ذلك . 
قال : عقل يزيّنه تقى . 
قال : فان أخطأه ذلك . 
قال : سخاء يزيّنه خلق حسن . 
قال : فان أخطأه ذلك . 
قال : شجاعة يزيّنها ترك العجب . 
قال : فان أخطأه ذلك . 
قال : والله يا ابن رسول الله إن أخطأ المرء هذه الخصال فالموت أنسب به 
من الحياة. 
وفى رواية أنه قال: فصاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه . 
فضحك الحسين عليه السلام وأمر بعشرة آلاف درهم له وقال : هذا قضاء 
ديتك الّتى وجبت عليك. وعشرة آلاف أخرى تر" بها معيشتك» فأخذ 
الجميع الأعرابي وأنشأ يقول : 
طربت وماهاج بى" مقلق ومابى سقامٌ ولا معشق" 
ولأكن طربت لال الرسول فهاج بى الشعر والمنطق 
هم الأكرمون هم الأنجبون نجومالسماء بهم تشرق 


(۲) في المقتل : قلقت وما هاجني . 
)٤(‏ في المقتل : ففاجأني . 


۱۰۸ منلئة الجا رورت الان ج ٠‏ 


فأنت الاماء'" وبدر الظلام ومعطى الأنامإذا أملقوا 


سيتت الأياء إلى الات ااا اس" 
أبوك اعد فاز بالمكرمات 5 و 5 بق || 0 
بكم فتح اله باب الرشاد”" وباب الضلال بك عله (4) 


)١(‏ فى المقتل : الهمام. 

(؟) في المقتل : وأنت سبقت الأنام إلى الطيّبات ... وما. 

(6) في المقثل : الهدى . 

. باختلاف‎ ,١01/-١00/١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )٤( 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين ا ۰۹ 


فصل 
فيما جاء فى فضله عليه السلام من الأحاديث المسندة 


روي بحذف الإسناد: أن رسول الله صلی الله عليه وآله قال يوماً لاأ 
سلمة : اجلسى على الباب فلا يلجر علي أحد. 

قال : فجاء الحسين عليه السلام وهو وحف'". قالت: فذهبت أتناوله 
فسبقنی » فلمًا طال على خفت أن يكون قد وجد رسول الله صلّى الله عليه وآله 
علي شيئاً. فتطلّعت من الباب فوجدته يقلّب بكقّيه شيئاً والصبي نائم على بطنه 
el as‏ 
ع إن ازنك اوه ار یی طال )عاك ع أن ر 
وجدت فى نفسك عل شيئاً. فتطلّعت من الباب فوجدتك تقب بكقّيك شيئاً 
ودموعك تسيل والصبئٌ نائم على بطنك . 

فقا ل صلی الله عليه واله: ان خبرئيل أتاتى هذه الثربة التي يققل عسليها 


. كذا في المقتل. وفي الأصل : وصيف‎ )١( 
. والوحف : المسرع‎ 

(۲) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: ٠١۸/١‏ . 
وروی نحوه في أمالى الصدوق: ۱۲۰ ح۳. عنه البحار : ۲۲۵/۲٤‏ ح۸. وعوالم العلوم: ٠۲۸/۱۷‏ 
اح .٠١‏ 


۱1۰ تسلية المُجالِس وزينة المجالس -ج ۲ 


وفى رواية أخرى: عن اء الفضل بنت الحارث أنه دخلت على رسول 
اله صلی الله عليه وآله » فقالت : يا رسول الله » ّى رأيت حلما منكرا الليلة . 

قال: وما هو ؟ 

قالت : رأيت كأنّ قطعة من جسدك قطعت ووضعت فى حجري . 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : رأيت خيراً. تلد فاطمة إن شاء الله 
غلاماً فيكون في حجرك . 

فولدت فاطمة الحسين عليه السلام فكان فى حجري كما قال صلَّى الله 
هو لدم قات وما على ول اقا اله ضلية و الها ف هک 
حجره» ثم حانت منّى التفاتة فإذا عينا رسول الله صلی الله عليه وآله تهرقان 


بالدموع , فقلت : يا نبي الله . بأبي أنت وأمّى مالك . 


فقال صلی الله عليه وآله وسلّم : أتاني جبرئيل وأخبرني إن متي ستقتل 
ابنى هذا . 
فقلت : هذا ؟ 


وفي رواية أمّ سلمة: أخبرني جبرائيل إن امت ستقتله بأرض العراق . 
فقلت : يا جبرائیل » أرني تربة الارضن تي يقتل بها. فأراني!". قي 


.٠١۹-۱۵۸/۱ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )١( 
ترجمة الاماء‎ .10٠ ورواه في مستدرك الحاكم: 171/7, دلائل الامامة: 17. إرشاد المفيد:‎ 
.۲۳۲/۱۸۲ : الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق‎ 
وعوالم العلوم: 1117/11 ح۷عن الارشاد.‎ . ٠ ح‎ ۲۳۸/٤٤ وأخرجه في البحار:‎ 

(۲) في المقتل: قال . 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين لا 1١‏ 


تربتها .!"" 

وعن ابن عبّاس : قال: ما كتا نشك وأهل البيت متوافدون على أن 
الحسين عليه السلام يقتل بالطفٌ ." 

روي بالاسناد: أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال: هبط علي 
جبرائيل عليه السلام في قبيل من الملائكة قد نشروا أجنحتهم يبكون حزناً 
على الحسين » وجبرائيل معه قبضة من تربة الحسين عليه السلام تفوح مسكاً 
أذفر » فدفعها إلى النبيَ صلَّى الله عليه وآله . وقال: يا حبيب الله » هذه تربة ولدك 
الحسين عليه السلام وسيقتله اللعناء بأرض يقال لها كربلاء. 

قال: فقال رسول الله صلَى الله عليه وآله : حبيبي جبرائيل. وهل تفلح 
م تقتل فرخي وفرخ ابنتى ؟ 

فقال: لاء بل يضربهم الله بالاختلاف, فتختلف قلوبهم وألسنتهم اخر 
الدهر. 

وقال شرحبيل بن أبى عون :إن الملك الّذى جاء إلى النبيَ إّما كان ملك 
البحار. وذلك ان ملكاً من ملائكة الفردوس "" تزل إلى البحر الأعظم . ثم نشر 
اجنحته وصاح صيحة » وقال فى صيحته : يا اهل البحارء البسوا اثواب الحزن 
فإنّ فرخ محمد مقتول مذبوح, ثمّ جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله » فقال: يا 
حبيب الله » تقتتل على هذه الأرض [ فرقتان ؛ ]“ فرقة من متك ظالمة معتدية 


.١69/١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )١( 
۷۹١/١: (|انقئل العسين عل الام للخرار وس‎ 
1 . فى المقتل : الفراد.يس‎ )۳( 
ا‎ 


۱1۱۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


فاسقة يقتلون فرخك الحسين بن بنتك بأرض كرب وبلاء» وهذه تربته . 

قال : ثم ناوله قبضة من أرض كربلاء وقال: تكون هذه التربة عندك 
حتى ترى علامة ذلك» ثمّ حمل ذلك الملك من تربة [الحسين فى بعض 
أجنحته فلم يبق ملك في سماء الدنيا إلا شم تلك التربة ]!'' وصار لها عنده أثر 
وخبر . 

قال: ثم أخذ النبيّ تلك القبضة الّتى جاء بها الملك فشمّها وهو يبكي 
ويقول في بكائه: الهم لا تبارك في قاتل الحسين ولدي وأصله نار جهنّم , ثم 
دفع القبضة إلى آم سلمة وأخبرها بمقتل الحسين عليه السلام على شاطىء 
الفرات وقال: يا آم سلمة» خذي هذه التربة إليك فإنّها إذا تغيّرت وتحوّلت دما 
عبيطا فعند ذلك يقتل ولدى الحسين » فلمًا أتى على الحسين سنة كاملة من 
E OES‏ ا 
على صورة الأسد, والثاني على صورة الثور» والثالث على صورة التن.سين 
والرابع غلى صورة , نی أدم, والثمانيةالباقية" على ص ور شتی محمزة 
وجوههم قد نشروا أجنحتهم » يقولون: يا محمد. إِنّه سينزل بولدك الحسين بن 
فاطمة ما نزل بهابيل من قابيل!. 

قال : ولم يبق فى السماء ملك إلا نزل إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله 
کل يعرّيه بالحسين عليه السلام ويخبره بثواب ما يعطى » ويعرض عليه تربته ؛ 


. من المقتل‎ )١( 

(۲) فى المقتل : ولد. 

(۳) في المقتل : الباقون . 

)٤(‏ زاد في المقتل : وسيعطى مثل أجر هابيل . ويحمل على قاتله مثل وزر قابيل. 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين ا ۱1۳ 


والنبيّ صَلَّى الله عليه واله يقول: الله اخذل من خذله, واقتل من قتله, ولا 
اناد 

قال التسر رن رة وة أ ال ول ام علد واا ی 
ملائكة الصفيح الأعلن لم رل إلى الأرض 5 خلق الله الدنياء وإِنّما استأذن 
ذلك الملك ريّه ونزل شوقاً منه إلى رسول الله صلَّى الله عليه وآله , فلمًا نزل إلى 
الأرض أوحى الله سبحانه إليه أن اخبر ET‏ رجلاً من مته يقال له يزيد 
لعنه الله تعالى يقتل فرخه الطاهر ابن الطاهرة نظيرة البتول مريم. 

قال : فقال الملك : إلهى وسيّدي, لقد نزلت من السماء وأنا مسرور 
بنزولي إلى نبيّك محمد فكيف أخبره بهذا الخبر ؟! ليتني لم أنزل عليه » فنودي 
اما فون ر ت :اوا لما ارت اوت شر احرج 
وقف ]1" بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وآله وقال: السلام عليك يا حبيب 
اله تی استأذنت ربّى فى النزول إليك فأذن لی فليت ربّى دق جناحى ولم 
اله ااي و يسا موود يا رن انه الع أن وا ك قل 
زاده الله غذاباً. يقتل فرخك الطاهر ابن فرختك الطاهرة نظيرة البتول مريم :وله 
بتمتع بعد ولدك. وسياخذه الله معاوضة على أسوء عمله » فيكون من أصحاب 
النار. 

قال : فلمًا أتى على الحسين سنتان كاملتان خرج النبيّ صلًى الله عليه 
واله فى سفرء فلمًا کان" ببعض الطريق وقف واسترجع ودمعت عیناه» فسئل 
عن ذلك » فقال: هذا جبرائيل يخبرني عن أرض بشاطىء الفرات يقال لها 


. من المقتل‎ )١( 
صار_خ ل-.‎ )۲( 


1 تسلية المُجالس وزينة المَجاليس -ج ۲ 


كربلاء يقتل فيها ولدى الحسين بن فاطمة . 

فقيل : من يقتله .يا رسول الله ؟ 

قال وجل يقال ل دل يسارك اله له فی ته وكا نس اط ال 
مصرعه ومدفنه بها وقد أهدي NS EL‏ ولدي 
فيفرح إلا خالف الله بين قلبه ولسانه » يعنى ليس فى قلبه ما يقول!" بلسانه من 
الشهادة. 

قال: ثمّ رجع رسول الله صلی اله عليه وآله من سفره ذلك مغموماًء ث٣‏ 
صعد المنبر فخطب ووعظ الناس » والحسن والحسين بين يديه » فلمّا فرغ من 
خطبته وضع يده اليمنى على رأس الحسن» واليسرى على رأس الحسين 
عليهما السلام» ثمّ رفع رأسه إلى السماء , فقال: اللّهمّ إلى محمد عبدك ونبيّك. 
وهذان أطائب عترتى, وخيار ذریتی وأرومتي ومن أخلفهما'" في أمّتى . 

الهم وقد أخبرنى جبرائيل بأنّ ولدي هذا مخذول مقتول. 

اللّهمّ بارك لي في قتله . واجعله من سادات الشهداء. إِنّك على كلّ شىء 
قدير. 0 ۰ 

الهم ولا تبارك فى قاتله وخاذله. 

قال : فضجٌ الناس بالبكاء فى المسجد., فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : 
اتبکون ولا تنصر ونه ؟ اللّهمّ فكن أنت له وليّا وناصراً. 

قال ابن عبّاس : خرج"'" النبيّ صلَى الله عليه وآله فى سفر قبل موته بأيّام 
)١(‏ في المقتل: ما يكون. 


(۲) كذا في المقتل. وفى الأصل : أخلفهم. ' 
(۳) كذا في المقتل, وفي الأصل : ثم خرج . 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين ا ١1‏ 


يسيرة» ثمّ رجع وهو متغيّر اللون محمرٌ الوجه. فخطب خطبة بليغة موجزة 
وعيناه تهملان دموعاًء ثم قال : أيّها الاس » إِنّى قد خلّفت فيكم الثقلين ؛ كتاب 
الله وعترتى وأرومتى ومراح قلبى وثمرتى, 0 يفترقا حتى يردا علي 
الحوض . ألا وإّي أنتظرهماء ألا وإنّى لا أسألكم في ذلك إلا ما أمرنى ربّى. 
إلى اساك الموذه فى الى :فاط وا لا تلقرنى عدا غل الحوضن ,فد 
أبغضتم عترتى وظلمتموهم » ألا وإنّه سترد علي فى القيامة ثلاث رايات من 
هذه الأمّة : راية سوداء مظلمة فتقف علي فأقول: من أنتم ؟ فينسون ذكري 
ويقولون: نحن أهل التوحيد من العرب» فأقول : أنا أحمد نبي العرب والعجم . 
فيقولون : نحن من أُمّتك. فأقول : كيف خأفتمونى فى أهلى وعترتى من بعدي 
وكتاب ربّی ؟ فيقولون : أمّا الكتاب فا واوا عترتك و على 
أن ق جديد الأرض› فاو وجهى. فيصدرون ظماء عطاشاً 
مسودة وجوههم. 

و تر على راية ای اغد موادا مق الأولن [ فا نول ليه »من الى ؟ 1" 
فيقولون كالقول الأُوّل باتهم من أهل التوحید. فإذا ذكرت لهم اسمى عرفونى , 
الا قح ناکرا دا 
تاو ااا كر هارا ارا وو فک 
مُمَرَّقِ 7 فأقول لهم : إليكم عي . فيصدرون ظماء عطاشاً مسودّة وجوههم. 


ثمّ ترد عل راية اخری تلمع نوراء فأقول: من أنتم ؟ فيقولون : نحن أهل 


)١(‏ في المقتل : ومزاج مائي وثمرني. ولن. 
(۳) من المقتل . 


.19 سورة سبأ:‎ )٤( 


15 تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


کل ال خد وای ن ا تين وتن هة اهل الخ الذين حملا 
كتاب الله ربّنا فحذّلنا حلاله » وحرّمنا حرامه » وأحببنا ذرّيّة محمد فنصرناهم 
من كلّ ما نصرنا [به ]" أنفسناء وقاتلنا معهم, وقتلنا من ناواهم » فأقول لهم : 
أبشرواء فأنا نيكم محمد, ولقد كنتم في دار الدنيا كما وصفتم , ثم أسقيهم من 
حوضى فيصدرون رواءً. 

ألا وإنٌ جبرئيل قد أخبرني بأنّ أمتى تقتل ولدي الحسين بأرض 
كربلاء» ألا فلعنة الله على قاتله وخاذله آخر الدهر. 

قال: ثم نزل عن المنبر ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وتيقن 
بن الحسين عليه السلام مقتول . 

ولمّا أسلم كعب الأحبار وقدم المدينة جعل أهل المدينة يسألونه عن 
الملاحم التي تكون في آخر الزمان وكعب يخبرهم بأنواع الملاحم والفتن ثم 
قال كعب : نعم » وأعظمها فتنة وملحمة هى الملحمة الّتى لا تنسى أبدأء وهو 
الفساد الذي ذكره الله سبحانه فی الکتب» وقد ذكره فى کتابکہ بقوله : « ظَهَرَ 
الْمَسَادْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرٍ 4 وإِنّما فتح بقتل هابيل , ويختم بقتل الحسين عليه 
السلام .7" 

روى عبدالله [بن عبدالله ] بن الأصمّ. عن عمّه يزيد بن الأصمّ قال: 
خرجت مع الحسن من الحمّام» فبينا هو جالس إذ أتته اضبارة من الكتب» فما 


١(‏ و ])من المقتل. 
(۲) سورة الروم: ٤١‏ 
(۳) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمی : .178-177/١‏ 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين ل ۱۷ 


نظر فى شىء منها حتى دعا الخادم بإحضار مخضب فيه ماء. ثم دلكها!", 

فقلت :يا أبا محمد» من أين هذه الكتب ؟ 

فقال: من العراق » من عند قوم لا يقصرون عن باطل » ولا يرجعون إلى 
حق» ثم قال: إِنَى لست أخشاهم على نفسي ولكن أخشاهم على ذاك -وأشار 
إلى الحسين عليه السلام -. 

وعن ابن عباس رضى الله عنه : قال : أخذ بیدی عليٌ بن أبى طالب عليه 
السلا الا عدف بن عاي کت إذا اا ورل الف كن 
ا ولا وسبت #زارينا وساو تاكن جس الأعاجه ؟ 

قلت : أعيذك بالله يا أبا الحسن» يا ابن عم لقد كلّمتنى بشىءٍ ساءنيء 
وما نئت انه يكون: اما ترى الآيمان ها اأحسته».والاشلاع ما أزينه ؟ اراح 
فاعلين ذلك ؟ لعلّها غير هذه الأمّة . 

قال: لا الله » بل هذه الأمّة. فأمرض قلبي وساءنى وصرت إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله فخبرته على استحياء وخوف. وشاركتنى فى ذلك 
رر ا أرهدها اديت 000 

فقال النبيّ صلى الله عليه وآله :الله كبر » من أخبرك بذلك ؟ 

قلت : أخبرني به علىّ . 

فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : ائت عليّاً فادعه » فإذا هو بالباب 
فدخل فأمره بالجلوس» فقال : حبيبي مالي أراك متغيّر اللون ؟ 


لوسرلا 


)١(‏ في المقتل : دعا الخادم بالمخضب والماء فألقاها فيه ثمّ دلكها. 


قال للك دكت أمرا فأحذنك ؟ 

قال : قد كان ذلك . 

قال : أن عبدالله قد حدّث عنك بما حدث »فمن أ بف قلت ؟ لقد أمرضث 
قلبي وأحزنتني . 

قال : إِنّ ابنتك فاطمة أخبرتني انها رأت رؤياً أقلقتنى عندما قصّتها 
علي 

فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما هيأته ؟ قال: أخبرتنى انّ قائلاً 
ل ا مكو يعدن ف و اند رخدت ولاك ولوا ا ا 
بريد ألا يهلك العباد كلهم لرجمهم كما رجم قوم لوط بالحجارة. 

فقام النبيّ صلى اله عليه وآله وسمع المنام من فاطمة عليها السلام وقال 
لها : إن ولدك يقتل» وزوجك يقتل '"» وتحمل نسائی وبناتى إلى الشامء 
والملائكة بذلك تخبرنى» وجاءنى جبرئيل وهو يقرأ عليك السلام ويقرأ علا 
السلام ويعرٌّينى فيكما وفى ولديكما ولا تسكن الفتنة إلا بكماء وإِنّ اله جل 
جلاله را ا اك عة فا ل ا تضبرك 
واحتسابك على ما أبلاك, وعلى ولدك من بعدك. وإنّه ليعطيك يا علي - 
علما" من نور فتجلس على حوضي وبين يديك ولدان من نور فكل من أراد 
الشرب من الناس والصديقين غير النبيّين والمرسلين والشهداء البرّيين 
والبحريين بن يكتب فى رق فيعرض عليك فيا خذ الولدان ن أواني من نور فيسقون 


(۲) كذا في المقتل. وفى الأصل : وفى ولدكما... وعدك. 
(۳) في المقتل : قلّماً. 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين اا ١1‏ 


أولياءك'" بإذنك » وإذا أذن لأحد منهم إلى الجنّة كتبت له رقعة إلى رضوان فهي 
جوازه حتى يدخل الجنة . 

عليك السلام بعدى › e‏ الخليفة على كلامى" وكتاب ربى واس 
ET‏ 
ولم يجعل لها عليك سبيلاً ولا على ولدك؛ وجعل قوتهم قدراً منها ليقلّ 
حسام اوخت لين تنوك م ف وا فجهد مب بتك و ت وا 
شفاعتك والنظر إليك جزاء بما کانوا يكسبون لا يطردون!/ عنها ولهم فيها ما 
تشتهي أنفسهم ٠‏ فإن كانت لهم حاجة عند ربّهم في ابائهم وأزواجهم وأولادهم 
وإخوانهم قضاهاء فبشّر عنّى أَمّتى وعرّفها ذلك فإنّ السعيد يقبل. والشقيّ 
a‏ 

قلت : سعير وجدى بتأسّفى لا تخمد» وغزير دمعی بتلهّفى لا يجمد. 
وزفراتي من التراقي تصاعد . وحسراتي يتجدّد ساعاتي تتجدّد, حزتاً على 
د الحو 59 قرّضت ا اماو ا 
اغا و ف رو و دت ووا ف وراد الاق عل 
امخادة» وعلج كلبة لازن كن بام وار ت اهل ماغل ااعقاتب: 
وغلت على الرؤوس ق الأذناب. لكا كاك و حن الها ءال 
ا ها ولون الاه والس الطناهر» الخ لفاك خمد ةة 


( ا فى الل :نكب لهم برى من نور فياخده الو لدان وما أواضن ::.اولتاك: 
(۲) في المقتل : كتابي . 

(۳) فى المقتل : الحساب . 

AE 

(0) مقتل الحسين عليه السلام E‏ 
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الأوائل والأواخر. 

ظهر الفساد فى الب والبحر”". واشتهر العناد فى البدو والحضرء وأظهرت 
الأحقاه ا وة الطرائق اقم روعت ااال على الأ عالى. 
زانط من سعر الاسلام كل غالی» وصار زمامه فى أيدى ارذاله» وقوامه فی 
قبضة جهّاله, وسلطانه إلى اغا وا و قد با كن 
الملحدين في باقن 000 ' فأجهدوا جهدهم فى إدحاض حجته. وبذلوا 
وسعهم في إيطال أدلّته. ولا رأوا دعوته قد حكمت. وفروضه قد استحكمت . 
رفي صدا را واذروعه فى ما الا شاخ واضو ل في 
الالو ا ةوا فن النقوسى فا رار الأقاق ساط :ويتدوده 
لأسباب الشرك قاطعة. ` 

لم يتمكنوا من إطفاء نوره» ولم يتحكّموا في إخفاء منشوره» ولم يجدوا 
ال هت اها :وما الننتطاعوا أن رظهرووزوما اناع لق الهو 
النصيحة للأنام والغدر حشو صدورهم » وأضمروا هدم الاسلام بزخرفهم 
وغرورهم. 

فكان أوّل تدبيرهم فى تغيير قواعده» وأعظم تزويرهم في إبطال 
مقاصده. صرف الأمر عن ذرّيّة نبّهم » والعدول بالحقٌّ عن عترة وليّهم » فنقضوا 
عهد الرسول إليهم فيهم » وخالفوا نصّه فى الغدير وغيره عليهم » وراموا بوارهم 
عن جه يه القر ميو عراسو عن ا ا ا دواو يدو ار افا ا 
جاهليتهم . مدافعاً عن معتقدهم ونحلتهم . لعبدوا الأصنام, ولاقتسموا 
بالأزلام. ولعظّموا الرجس من الأوثان» ولاشتغلوا بعبادة الشيطان عن عبادة 


(۲) كذا فى الأصل . 


المجلس الخامس : فى خصائص وفضائل الامام الحسين لا ١١‏ 


الرحمن» وهم وإن لم ينصبوا الأنصاب جهرة ولم يتخذوا الأصنام الهة فقد 
أحدثوا من الفساد فى البلاد والعدوان على العباد» والظلم لآل الرسول, 
والهضم لذرّيّة البتول, ما نقضوا عبادة الأوثان عن عشر عشيره» ويختفر بعظيم 
الأنداد فى جنب حقيره. من ظلم سادتهم وأمرائهم» ومن قرن الله ذكره 
بذكرهم » فقتلوهم فی محاريب صلواتهم » وخذلوهم في حروبهم وغزواتهم. 
وأرهفوهم برحى سمومهم »ولمم يراقبوا الله فى هديهم وفدیتهم » وشتوا عليهم 
غاراتهم . ونصبوا العداوة لأحفادهم 7 

فانظر الى صاخ ب اة الفظيمة»:والواقعة الحسيمةوالنضيية ال 
أا اون :وق سيف افا رن ا شرف 
الثقلين » وسبط سيّد الكونين » وابن صاحب بدر وال وحنلين › 9 عبد الله 
الحسين » كاتبوه وراسلوه. ووعدوه وعاهدوه» حتى إذا انقطعت Es‏ 
وجود الناصرء ولزمه القيام بأمر لله فى الظاهر» خذلوه وااو وجحدوه 
وقتلوه. وسقوه من غروب سيوفهم كؤوس الحمام. وسوّدوا بقتله وقتل ولده 
وخا 

فياعيونى لمصيبته بعبرتى لا تبخلى , ويا كربتى لرزيّته عن حشاشتى لا 
تنجلي » ويا حرقتى لما ناله لا تخمدي, ويا زفرتی لمصرعه من التراقى 
تصاعدي, الغيره أذخر حزنى وبكائى ؟ 1 على سواه اضف وجدي وبلوائى ١‏ 
ا على غاا دآ سواه کری ؟ أء على قات غین احا بال اک 
شعرى ؟ 

يهيج فى وجدي إذا ذكرت غربته. وتضطرب أحشائى وقلبى إذا 
تصوّرت محبّته , وتذكو أثار الأسى فى جوانحى بفضيع مصرعه. وينحل قلبي 
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بصبرى ويجود طرفى بمدمعه » إذا مثلت شيبه ا و وكريمه على 
القناة منصوباً. ونساءه فلل الأقدات حارو عا فتن الأضيفاة اسارى: 
ماوق حجفا ءيط يها ay GS e‏ وداه 
نيد مويله نري ا ا 
ب الطفاة ف ها د كك وران ال س في أضلعي. وأغرقتنى بفيضها 
أدمعى , ونفى ذكره عن عيني رقادي» وأطال : حزني ليلي بسهادي . 
فها أنذا a‏ اذ الف لاان تريس الأجفان» جريح 
الجنان» أقطع ليلى بالتأسّف والأنين. ونهارى بالتأوّه والحنين, وأوقاتي 
بإهداء تحيّاتى وصلواتي إليه ٠‏ وساعاتي بلعن من اجترى بكفره عليه وروی 
لساني عن جناني , وبناني عن يماني» غرراً من بدائع نثري ونظمي . ودرراً من 
تواضع حكمى وفهمي» أشنّف بها المسامع » وأشردف المجامع . وأسيل بتردادها 
المدامع» وأشجي بإنشادها الطبائع , وأقمع بها هامة الكفور الجاحد. وأقطع 
دابر الكنود الحاسد, وابوح بسرّي فى شعري» وانوح ووی معن طرفى 
يجريء وأقول وفؤادي بنار حزني يتأ جج » ولسانى من شدّة نحیبی يتلجلج : 
حزن قلبى وهيامى 


ود لی و 0 امی 


ا تست ا 
بل لقوممن بني الخ 

من أبوهم صاحب الكو 
واليحدين ا ذو 
أصسبحوا فى كربلا ما 


م انل نه رای 
EE‏ من PE‏ 
ا ا کا 
ثشرفى يوم القيام 
شرف في المجدسامى 
بين مقتول وظامى 
2 فبيياسشتات الحمام 
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عترة المختار خير ال 
كد ا 
عمسن ا 
راسه من فوق رمسم 
فكذا قلبى وطرفى 
وكلذاعن مقلتى حز 
فاصطباري فى انتقاض 
وإذا ف ا 
ويساقون بلا رف 
يابنى| لمختار ماحد 
وي غاشور هريد |[ 
ثئممرات نترها كال 


مفبيدةر بعد لاه 
غاب ع هن المحامى 
ناس من خاصٌ وعامي 
فبصل فور الليساء 
طهر وابن إمام 
بسيوف وسهام 
خد منه النحردامى 
بحي اا 
TEE‏ 


فى احتراق وانسحام 
عبني فب ي 
وو حي تن ساني 
كيين خحسراق: راد فی انی 
EERE TT‏ 
سق إلى شر الأنام 
ول فی كيل عساء 
Er ET‏ 
در فى سلك النظاء 
مين فؤادمستهام 


١ 77 


١١ 


EEE EE 
حرمة الخ‎ E CE 
ع ا ااب‎ 
عيحاليكم‎ a Û بك‎ 
ف ل اض بالحج‎ 
او ارا‎ 
١ اهشم الهامات من‎ 
وزيبادوابن سعد‎ 
5 1 526 ا‎ EY 
وبين ت‎ ETE, 
وكام ادت‎ 
وات فى - جحفل ته‎ 
راا ا‎ 
من حجازی وبصرى‎ 
وبهذا ا من‎ 
محشراً في ضمن قوم‎ 
أمل أركان وبيت‎ 
بلولاهم ي قبل الل‎ 
وع لهم ص وات‎ 
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وين كيبل ن 
مسي E‏ 
رفي ال ر ارا 
سن الروابسى والأكساء 
بدماء ككاالعمام 
ري برمحى وحسامی 
ي بكلم من كلامي 
لول ر وهشام 
وبنى حرب اللئام 
و اف ا 
لوه من بخل اللئام 
E EEE‏ 
ا ا 


فى ذكر مقامات أذكر فيها ما تمّ على الحسين عليه 
الا بعد سورت ا عا اله افيه وذ كر 
ولاية يزيد عليه من الله ما يستحقّ من العذاب 
المهين أبد الآبدين إلى يوم الدين. وغير ذلك من 
رسائل صدرت إليه عليه السلام من مواليه 
وله وها اجات عا صل اتال :ونه 
عليه . وعلى آبائه الطاهرين. وأبنائه المنتجبين 


الخطبة 

الحمد لله اذى جعل البلاء موكلاً بأنبيائه وأوليائه . والابتلاء وسيلة لهم 
إلى اجتبائه واصطفائه, وكلّفهم ببذل الأرواح في خياد اعذائه» ور ی مه 
الأنفس والأموال بنعيمه الباقي ببقائه. وربحت تجارتهم لما أوقعوا عقد بيعة 
رهم » وفازت صفقتهم لمّا حازوا من الزلفى بقربهم . وشمّروا عن ساق فى سوق 
عباده إلى اعدو eo CA e‏ 
حر الصفاح بوجوههم وأجسادهم » وصبروا على مض الجراح لاستخلاص 
الهلكى وإرشادهم » فأغرى الشيطان سفهاءهم. وحمل أولياءه على حربهم» 
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فركبوا الصعب والذلول فى قتالهم » وخالفوا نص الرسول بكفرهم وضلالهم . 
وقصدوهم فى أنفسهم وأموالهم. وحاربوهم بخيلهم ورجالهم. فاستشعروا 
لباس الصبر الجميل طلبا للثواب الجزيل» وباعوا النزر القليل بالباقى الجليل, 
وجاهدوا الفجرة بجدهم وجهدهم » وحاربوا الكفرة بذاتهم وولدهم. وتبرّموا 
بالحياة فى دولة الظالمين » واستطابوا الممات لغلبة الضالين, وامتثلوا أمر الله 
بعزائم أبيّة وانوف حميّة » واصول نبويّة. وفروع علويّة. وأرواح روحانية» 
راش قذمكة»وقلوي,علن تقورى اله خلت وتالحى فضت وعدلت. 

رجت اروانحها إن :المخل ال ىورت غر إلى الملكوت 
الأع ل مشاهدت بانصار وض انها مالل الشهداء كن ج الما رو اعت 
بأفكار ضمائرها ما أعدّ للمجاهدين في سبيله فى دار الجزاءء فآثرت الآخرة 
على الأول وها فى على فا نتن 

فيا من يخطىء صوابهم . ويستحبٌ عتأبهم . ويستعدب ملامهم › تاا 
أحلامهم . ويتلو بنيّة فاسدة مشتركة : ل ولا تَلَقُوا بأيْديكم إلى التَهلْكة 4 
جهلاً منه بمواقع التنزيل , وغيّا عن مواضع التأويل» تبّت يدك » وفل جدّك . لقد 
نافقت با سلاك وا خطا ت عن مراك »:وفقى عن طبوء شم الحق انان 
عينك. واستولى الشك على مشوب يقينك» أتعلم من أنزل فى بيوتهم » وورد 
دا 
220 مدي دوسي 


و 


المجلس السادس :ما تمّ على الحسين عة بعد موت معاوية ۲۷ 


رحمانيّ . أطلعهم سبحانه على مصون سرّه؛ وقلّدهم ولاية أمره فى بره وبحره. 
كر فهم الوسائل إليه . والأدلاء عليه » قصرت الأفهاء عن إدراك 
جلالهم . وحصرت الأوهام عن تصوّر كمالهم, فاقوا الخضر فى علم الباطن 
والظاهر, وتوا الحصر بالديل القاطع والممجز الباهر قالخليل يفخر ته . 
والكليم يقصر عن رتبتهم » والمسيح اسا تبرفقء الا كيه وال برضن ويحيى 
الموتى بإذن الله . والروح الأمين يتنزّل عليهم فى منازلهم بأمر الله . 

لمّا علموا أنّ الحياة الفانية مبالغة لهم عن حصول مطلوبهم » قاطعة عن 
الوصول إلى محبوبهم . حاجبة عن منازل قربهم . حاجزة عن جوار ربّهم . قطعوا 
العلائق للاتصال بالمحل الأسنى» وخلعوا لباس العيش الدنيّ الاولى» وتلقوا 
بوجههم الصفاح والرماح . وصبروا بشدّة عزمهم على مض الجراح . تشوّفاً إلى 
الها لعفا زل القبو لعو لواو تهون لذ افيفلل يا طلداقلك لحنت 
والامتنان, وبذلوا أنفسهم فنالوا فضلهاء وكانوا أحقّ بها وأهلها . وكان أعظم من 
أطاع الله منهم بجده وجهده , وأخلص لله ذل تفه وولده: و اراد ان تكون كلمة 
اله العلياء وكلمة الّذين كفروا السفلى » وسبب الله الأقوى» ودينه الأعلى» إمام 
اوتا ؛ ومنبع الحكمة» ومجمع العصمة » صاحب الأصل السامى. 
والفرع النامى» والمجاهد المحامى» معاذي وملاذي يوم حشرى وقيامى» 
وحياتى ومماتى وارتحالى ومقامى والأوّاه الحليم . الجواد الكريمء ا 
المضيبة العامة والرزثة الطاة , والواقمة الكبرى :والمحتة التظمى :قتيل العبرة: 
وصريع الفجرة» وسليل البررة» وسراج العترة» وطاهر الأسرة. 

الوه اه و اا زلف غات اا الكساءه ابن شير ايان 
بكي الاب لودو و الو بو اله لطر هة الا مظان 
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بقوادم الشرف وخوافيه ‏ وتعالى فى سماء الكرم بمعاليه » أشرف خلق الله . 
وأفضل شهيد فى الله الباذل ذاته فى الله » البائع نفسه من الله » القائم بأمر الله 
الصادع بحكم الله المخلص بجهاده في الله الموفى بما عاهد عليه الله . 

كتف الرسول مركبه . وثدي البتول مشربه »کل شرف لشرفه يخضع , وكل 
مجد لمجده يصرع, وکل مؤمن له ولأبيه وجدّه يتبع, وکل منافق عن سبيله 
وسبيل أله يتكعكع , لا يقبل الله إيمان امرىء إلا بولائه » ولا يزكى عمل عامل 
لا باتباعه » ولا يدخل الجنّة إلا مستمسكاً بحبله » ولا يصلى النار إلا منكرا 
لفضله» أطول خلق :فين المتجد باعاً وذراعاً. وأشرف رهط في الفخر ذرّيّة 
وأشياعاء جده على > وجده نبى ' وأبوه ولى . وولده أطهار, ونجله أبرار. 

و ا ا 
الأنام اص وأظهرهم فضلاً ؛ وأزكاهم فعلاً ؛ وأتقاهم نجلاً وأنداهم كقا, 
وأعلاهم وصفاً بوأشوفهع رهظ :وا قو مهم قبطأ :سو دده فا خر > ومعدنه طاهر, 
لا يقذع صفاته ‏ ولا تغمز قناته .ولا يدرك ثناؤه» ولا يحصى نعماؤه. كم أغنى 
ببرّه عائلاً؟ وكم آثر بقوته سائلاً ؟ أفخر أسباط الأنبياء , وأفضل أولاد الأولياءء 
محيى الليل بركوعه وسجوده» ومجارى السيل بنائله وجوده» وأقوى من بذل 
ا غا رةه و می من ابا تمن العلى ار دود 

إمام المشرقين والمغربين » ونتيجة القمرين » بل الشمسين » وابن مجلى 
الكربين » عن وجه سيّد الكونين» فى بدر وحنين» ومصلى القبلتين » وصاحب 
الهجرتين . سيّدئا ومولانا أبا عبداله الحسين » عليه تحیاتی بتوالى صلواتی 
تتلی » وفى فضله تروى قصائدي, وبذكره تنجح مقاصدي, وبسببه تتصل 
أسبابي » وفي حضرته محط ركاب » ولرزيّته تتصاعد زفراتى » ولمصيبته تتقاطر 


المجلس السادس : ما تم على الحسين ع بعد موت معاوية ١)‏ 


عبراتی» ولواقعته تستهل شؤونى » ولقتله لا تبخل بدمعها عيوني . 
فها أنذا أنشد من قلب جريح . وأروي عن طرف فریح : 
ولى الشباب فقلبي فيه حسرات 
وفسي حشاي افرط الحزن حرقاتُ 
وحين ولى شبابي وانقضى عمري 
٠‏ خلت بحس تحرط اليفك افات 
في كل يوم يزيد الوهن في جسدي 
وتعترينى من الأسقام فترات 
وابيض فودي ولكن سوّدت صحفي 
کیا درت عنتى وؤلات 
اا تدك قا اذ كك رعس وف 
فى مهجتى وجرت فى الخد قرات 
كمليلة بت أحسبها بمويقة 
تذكو لتذكارها فى القلب جمراتٌ 
أن ماكان من شرح الشباب ومن 
لذاك ع يفيت اتا 
أعملت فكري في قوم صحبتهم 
يق ن اترا الزوايات 
عالت ربعهم عنىي فجاوبنى 
کی الف ی کل من اد نات 


۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ ۳٠ 


يذيب تذكارهم قلبى ويجعله 
E‏ وجد وزفرات 

co an 
فى عدهالفتاء عمرى علامات‎ 

ا ا ےا 
يدي بمافيه لى فى الحشر منجاتُ 

سوى اعتصامى بمن فى مدحهم نزلت 
من المهيمن في التنزيل اياتٌ 

E E‏ ا فسن 
O o ۰‏ 

وفى العقود من المجد الرفيع لهم 
۰ و اق اا 

ليوث حرب إذا نيرانها اضطرمت 
سيوك ج دب إذافناعسة ازات 

مطهرون من الأرجاس إن وصفوا 
مسد فون بين لاا سات 

ا ل ا اث الي ر 
ا جا فلاف ا 

فيس الحمخاز | وة ا 
بها فعلهم فيه زيادات 

اغا انه ارواحسيا دة 
الا يوان اناك 


المجلس السادس :ما تم على الحسين عة بعد موت معاوية ۳۱ 


يطاف منا عليهم في منازلهم 
ري لي ناد 
ناداه هلله بالتعظيم إذلهم 
أرواح دو غات تجحظيعات 
ان ادلا اتفافي طاعتى فلك 
| ا جار اد ران 
ااب نستي لان العلا لا 
) زاك دوح وریحان وراحات 
اباد وا ا الاو ا 
فى جنب حبك إيَانا حقيرات 
TE E ET‏ 
متالأمرك فى الدنيا العزيماتٌ 
هذاالحسين الذى وى ببيعته 1 
مدقا و اف ااا 
ال الال ل اججها 
۰ ل N‏ 
اقل فى الفا من اعلىالزرى تا 
۰ أومت اليه أصول هاشميّاتٌ 
ا غل اریخ اتوافو سا 
أزكاهم نسسباًمافيه شبهاٹ 
الد أكرم مبعوث ووالده 


۳۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


EE ET E اك‎ 
e اسدسيو ص‎ 1 

ويتنى الطرف منتى والحشالهما 
۰ ”7 تح الح e‏ 
1 قد أثختته من القوم الجراحاتٌ 

يشك والاوام ويستسقى وليس لعص 
۰ اق فى ن 

بان ري اا ف قطنت ۰ 

۰ ا 

أردوه فى الترب تعفوه الرياح له 
1 ل ال ا ا 1 

وت وار من فوق ذابلهم 
E PE EE EE‏ 

وشات اء العتسنالمينق ليا 
فوق الرحال لفرط الحزن أَناتٌ 

تسيان:واافيددر فبيةفيى التنها 
ع قود دمع لها فى الخد حباتُ 

يسترن منهنٌ بالأيدي الوجوه وفي 
قلوبهنَ من التبريح جمرات 

بندبن من كان كهف العائذين ومن 
فى كفه لذوى الحاجات نعماتُ 


5 س ااا وق سس 

وخيرمن ربحت منه التجارات 
من عرقت فيه أصلاب مطهرة 

من سيل رجس وأرحام زكيّاث 
,الات واا شرقاً 

ا ا 
إن عد علم وحكمكان فيه لهم 

بالخطب والح رب اراءٌ ورا بات 
کی شين ها أن اع 

حتى اضطجاعى فى لحدى مَزلاتُ 
ا 1 | | 

کا ي لفقي الزن مغلا 
اذاذکرت ا د 

وات م حتفو انض ات 
ا a‏ 

بضو اين ان کے عا 
حصو باقر وبين ااال 1 

سودق ات لے الح عات 
فيا عيوني أذرفي حزناً عليه لكي 

020220 طني نے 

۰ EEE ET 


يعني ناض سي يده CE‏ 


ياللرجالأماللحق من عصب 
او باتك ا 

تذبٌ عن أهل بيت للأنام هم 
تزينه او امه نقيات 

اذل شيتتهم والمجد همتهم 
والذكر فيه لهم فضل ويدحات 

ايت يزهو إذا طافوابه ولهم 

لااو فا ف 

ا ا 
E E E‏ 

نفسى الفدالهم صرعى جسومهم 
تسفى عليها من الأعصاب قتراتٌ 

أرؤاجها فان ا ا ا 
اك في دار غ و اله قات 

یری للسوته حسرى مهتكة 
إلى يزيد بها تسري الحمولاث 

اولي وجوه لحز الشمس ضاحية 
ماأنلهامن هجير القيظ ستراتٌ 


المجلس السادس :ما تم على الحسين ّا بعد موت معاوية ۳۵ 
يض اذا CE SE E E‏ 
شم العباد بدت مه السات 
وعسيأة يد اراح بمقدمهم 
انق وا اا 
فأظهر الكفر والالحاد حينئئذ 
سقو له ليت اتا لىقاد 
فى يوم بدر راغلی وميا کیت 
۰ من ليد يبامو ركان 
;اسار تال اي داد 
بك انجلت من غموم الحزن كرباث!" 
[وذكر الامام أحمد بن أعثم الكوفي انّ معاوية لمّا حجّ حجّته الأخيرة 
ارتحل من مكة, فلمّا صار بالأبواء ونزلها قام فى جوف الليل لقضاء حاجتهء 
فاطّلع فى بثر الأبواء » فلمًا اطَّلع فيها اقشع جلده وأصابته اللقوة فى وجهه . 
فأصبح وهو لما به مغموم» فدخل عليه الناس يعودونه ‏ فدعوا له وخرجوا من 
عنده. وجعل معاوية يبكى لما قد نزل به . 
فقال له مروان بن الحكم : أجزعت يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال: لا یا مروان» ولكنّى ذكرت ما كنت عنه عزوفاًء ثم ني بكيت في 
إحنى » وما يظهر للناس منّى » فأخاف أن يكون عقوبة عجّلت لى لما كان من 
سجن طق ين ی طالب عليه ا و ا جرد عد ا ما 


ولولا هواي من يزيد لابصرت رشدی» وعرفت قصدى . 


)١(‏ سقط من الأصل ما بعد هذا -مقدار صفحة واحدة أو صفحتين. ولعلٌ القصيدة لم تنته بعد. 


۱۳۹ تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ۲ 


قال : ولمّا أخذ البيعة ليزيد أقبل عليه فقال : يا بنيّ » اخبرنى الآن ما أنت 
صا فى ھا اع قهم بسيرة أنى بكر لای اتی قائل أجل ار 
وقاتل فى سبيل الله حتى مضى والناس عنه راضون ؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين . إِنَى لا أطيق أن أسير بسيرة أبى بكر ولكن 
اخذهم بكتاب الله وسنّة رسوله. 

فقال: يا بني أتسير فيهم بسيرة عمر بن الخطاب الذي مصّر الأمصار. 
وفتح الديار» وجنّد الأجناد > وفرض الفروض. ودوّن الدواوين » وجبى الفىء ١‏ 
وجاهد فى سبيل الله حتى مضى والناس عنه راضون ؟ 

فقال يزيد : لا أدري ما صنع عمر» ولكن آخذ الناس بكتاب الله والسنّة . 

فقال معاوية : يا بنىّ» أفتسير فيهم بسيرة ابن عمّك عثمان بن عفان الذي 
أكلها فى حيأته , 50 مماته» واستعمل أقاربه ؟ 

فقال يزيد: قد أخبرتك يا أمير المؤمنينء إن الكتاب بينى وبين هذه الأمّة 
به آخذهم وعليه أقتلهم . ۰ 

قال : فتنفس معاوية الصعداء وقال: إِنّى من أجلك آثرت الدنيا على 
الآخرة. ودفعت حقّ على بن أبى طالب وحملت الوزر على ظهري. وإِنَي 
لخائف انك لا تقبل وصيّتي فتقتل خيار قومك» ثم تغزو حرم ربّك فتقتلهم بغير 
حقٌء ثم يأتى الموت بغتة ‏ فلا دنيا أصبت » ولا آخرة أدركت . 

يا بني » إنَى جعلت هذا الملك مطعماً لك ولولدك من بعدك » وإِنّى موصيك 
و اا تحمت عافترا ا جمد لل ضارم سا زم اغ ان ب 


على أعدائك كوثوب الهزبر البطل» ولا تجبن كجبن الضعيف النكل . فإِنْى قد 
كفيتك الحل والترحال » وجوامع الكلم والمنطق ‏ ونهاية البلاغة, ورفع المؤنة. 
وسهولة الحفظ » ولقد وطأت لك يا بني البلاد. وذللت لك رقاب العرب الصعاب, 
راتت الك المنار: مهات لق الل جعم لك الل راشان فاك 
بنيّ من الأمور بما قرب مأخذه» وسهل مطلبه » وذر عنك ما اعتاص عليك . 
واعلم يا بنيّ أن سياسة الخلافة لا تتمٌ إلا بثلاث : بقلب واسع » وكفٌ 
سوط وان ری و ات اخرجعل اوخل اه ووجة طق ته 
دق داك قري حالص را اد وااو والوقان وال وال را 
والمروءة الظاهرة. والشجاعة . والسخاء. والاحتمال للرعيّة بما تحب وتكره. 
ولقد علمت -يا بنيّ -أنْي قد كنت في أمر الخلافة جائعاً شبعان. بشما 
شهوان » أصبح عليها جزعاً ٠‏ وأمسي هلعاً. حتى أعطانى الناس ثمرة قلوبهم 
وبادروا إلى طاعتى . فادخل -يا نی -من هذه الدنيا فى حلالهاء واخرج من 
حرامها و واف لر عة واف بالسواتة: 
واغله ,ديا بلك داتى اخاف عليك من هده الامة اربعة فرهن قتريقن : 
عبدالرحمان بن ایک e‏ بن عمرء وعبدالله بن الزبير» وشبيه ا 
الحسين بن على . 
فأمّا عبد الرحمان بن أبي بكر فإنّه إذا صنع أصحابه صنع مثلهم وهو رجل 
فد لاء و دة الذنيا فد زيديا بن نوها ریه وا ت خل غا مق ا 
فقد علمت ما لأبيه من الفضل على هذه الأُمّة . وقد يحفظ الولد فى أبيه . 
وأمّا عبدالله بن عمر فإنّه رجل صدق وحش من الناس» قد أنس 
بالعنادة :ولا بالوحدة فترك الذثيا و تخل متها :فهو لأ يا خد مها شيا وائمنا 


۱۳۸ تسلية المُجالس وزينة الَجالس -ج ۲ 


تخار من الدانيا كتجارة اة عن الطاب اة ا علب يا ب عم 
السلام وابعث إليه بعطاياه موفرة مهنّأة. 

وأمّا عبدالله بن الزبير فما أخوفنى منه عنتاً فإنّه صاحب خلل فى القول, 
وزلل في الرأي» وضعف في النظرء مفرّط في الأمور» مقصّر عن الحق» وإِنّه 
ليجثو لك كما يجثو اللأسد فى عرينه » ويراوغك روغان الثعلب » فإذا أمكنته منك 
فراضة لب بك كف شاء: فكن لهاب كذلك. واخذه كدو التعل بالنعل : 
إلا أن يدخل لك فى الصلح والبيعة فأمسك عنه واحقن دمه» وأقمه على ما 
یرید . 

وأمّا الحسين بن علي . فأوه أوه يا يزيد» ماذا أقول لك فيه ؟ فاحذر أن 
متهن له إلا سييل خيرهوامدة لخبلا لوهلا .وذ زه يدهب فى الا رک کش 
بشاء » ولا تؤذه ولكن أرعد له وأبرق ‏ وإِيّاك والمكاشفة له فى محاربة بسيف أو 
منازعة بطعن رمح , بل أعطه وقرّبه وبجّله ‏ فإن جاء إليك أحد من أهل بيته 
فوسّع عليهم وأرضهم » فإنّهم أهل بيت لا يسعهم إلا الرضا والمنزلة الرفيعة. 

وباك -يا بنيّ أن تلقى الله بدمه فتكون من الهالكين » فقد حدٌّئني ابن 
عتاين لقال .حشرت رول اش ضلى فة غلية و اله عند وقاتة وهو يخود 
بنفسه وقد ضمّ الحسين إلى صدره وهو يقول: هذا من أطائب أرومتى» وأبرار 
عترتى » وخيار ذرّيّتى» لا بارك اله فيمن لم يحفظه من بعدي . 

قال ابن عبّاس : ثمّ اغمى على رسول الله ساعة ثم أفاق فقال: يا حسين, 
إن لى ولقاتلك يوم القيامة مقاما بين يدي ربّى وخصومة, وقد طابت نفسى إذ 
جعلني الله خصماً لمن قاتلك يوم القيامة . 


افا تيك ابن غاس اا خا ن سول ادل اعا 


المجلس السادس : ما تمّ على الحسين َة بعد موت معاوية ۱۳۹ 


رال فل ا وت عبني جر تقال ديا و ا ا 
حسيناً. وقاتله لعين هذه الأمة ‏ ولقد لين ال صل الغا رادقا سين 
ا 1 

فانظر -يا بنيّ -» ثمٌ انظر أن تتعرّض له بأذى . فإنّه مزاج ماء رسول الله 
ووا ےا کے رر کی کف کمن ا فی]'" حیاتی ‏ واضع 
له رقبتى وهو وان بالكلام القبيم الذي يوجع قلبي فلا أجيبه؛ ولا أقدر له 
غلن خيلة: لانه بقتّة اهل الأرطن فى يومه هذا" 

قلت : لعن الله معاوية ما أشدّ نفاقه , وأعظم شقاقه ؟ فإنّه كان يعرف الحقّ 
لكن الشقاق وحبٌ الدنيا غلب على قلبه » حتى كفر بأنعم ربّه » وارتدٌ عن الدين 
لذي كان قد تديّن به ظاهراً. وأبوه من قبله لا باطناً. وهب إِنّه كان فى الظاهر 
والباطن مسلماً وليس كذلك, أليس قد كفر بحرب أمير المؤمنين» وقتل جماعة 
من المهاجرين الأوّلِين. كخزيمة بن ثابت وعمّار وغيرهما من أكابر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ؟ فهو ما كافر أصلى أو مرتدٌ عن الاسلام» فعلى كلا 
اروا تقبل اتورقة لقول روك انه صلى الل عا ر ا او را 


(۳) 
٠. حریی‎ 


وقوله صلَّى الله عليه واله : محاربوا عل كفرة. 


. ما بين المعقوفتين أثبتناه من مقتل الخوارزمي‎ )١( 

(۲) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: .١71-1١17/١‏ 

(۳) انظر : إحقاق الحقّ: 51١/7‏ - ١غ‏ . وج593/17, وج١7١1/١7,.‏ 

(غ)انظر فى معناه:إحقاق الحق: VV gl I-A‏ وج 7/1و YTV‏ 
وج 0۸0/10 .وج ۲۷۹/1۷ وج ٠١/١8‏ . 


” تة المجالن :ورين المجالس ج‎ ١6 


اذانى فقد اذى الله . ومن اذى الله فعليه لعنة اللّه1". 

وما يدل على كفره وإلحاده فعله بالامام السبط التابع لمرضاة الله أبي 

محمد الحسن عليه السلام من شن الغارات عليه » وإفساد قلوب الناس له » وبذل 
الأموال فى حربه» وإفساد جموعه وجنوده» ثم دس السدّ له حتى ألقى كبده 
سبي وو 
خی ات لی وها رظلته ن عدن شوراء د ضيف مدن كنار 
الصحابة بعدكحجر بن عدي وأصحابه ء ثمّ بسبّه أمير المؤمنين عليه السلا على 
المنابر إلاكما قال الله سبحانه :قاروا بَْسَنَا الوا آمَنَا اله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا ما 
كنا به مُشْرِكِين فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُم اا ارا ركقول فرعو لا 
أدركه الغرق : قال آمَنْتْ أنه لا إل إل الذي آَمَنَتْ به بَنُوا إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4" فر د الله سبحانه عليه بقوله : « الآنّ وقد عَصَيْتَ قبل وَكنْتَ من 
الْمُْفْسِدِينَ 4“ . 

فكان ن حال معاوية لما رأى علامات الموت كحال فوكوق والكنان الذي 
ذكرهم سبحانه بقو له ا ف وصلى من ارود 
آراءه واجتهاده فيما علم بطلانه من الدين ضرورة لعنة الله ولعنة اللاعنين , لان 
إنكار ولاية ا وحربه» واستحلال وسفك دمه ودم ذريّته وشيعته ‏ 
كحال منكري الشرائع من الصلاة والزكاة والحج والنبوّة, فهل يحل لمؤمن يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يصوّب اجتهاده» ويؤوّل مراده. ويمهّد له العذر على فعله ؟ 


. 0۳ -0۳۷/11 انظر : إحقاق الحقّ: ۳۹41-71 وج1 0۹4-0۸۸/1 وج‎ )١( 
.A0 yA سورة غافر:‎ )۲( 

(۴) سورة يونس: 10. 

(£) سورة يونس: .١‏ 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين عا بعد موت معاوية ۱٤۱‏ 


وإذا قبّحنا باب تصويب اجتهاده وإنكار ما علم من الدين ضرورة بطلانه 
من استخلال خرب امير المؤفتيق» وقثل در تنه وشيعتة: فالهو و والنتضارئ 
والمجوس وعبدة الأصنام أن يعتذروا ويحتجوا علينا باجتهاده ويقولوا: نحن 
ساقنا اجتهادنا إلى القول بصحّة ما اعتقدناه من خلافكم ففعله عليه اللعنة والعذر 
له من أعظم حجّة لهم علينا فلا نمنع من سبّه , ولا نقول بإيمانه إلا من حاله كحاله 
فى الكفر والبغى. وعداوة الحقّ وأهله. 

وأقول: إِنّ معاوية عليه اللعنة مع كفره ونفاقه كان يري أهل الشام والهمج 
الرعاع الصلاح واللين والتحلّم والصفح عن المسىء منهم حتى استمال قلوب 
النااس. وصاروا يعدونه من اكابر الصحابة. ويسمّونه «خال المؤمنين»› 
و«كاتب الوحی»» ويرون القتال معه جهاداً. وكان الحسن والحسين صلوات الله 
عليهما إذا oT‏ أراهم من التعظيم والاجلال ما لا مزيد عليه مع كفره 
وبغضه لهما فى الباطن . 

وأمّا يزيد عليه اللعنة فإنّ حاله كانت فى الظاهر بخلاف حاله . لأنّه كان 
متهنّكاً متظاهراً بالفجور وشرب الخمر والتماجن والتشبيب بالنساء واقتناء 
اللات والنهوف و الات اللو وكات قدا كد وة وكةو دة راا 
وسمّاه قيساً. کان إذا ركب أركبه معه فى موكبه والخدم مكتنفة به وعليه ثياب 
الديباج و ا معه فى مجلسه ويسقى الحاضرين 
ا 

فمن كانت هذه حاله كيف يليق بأهل الصلاح والدين أن يقرّوا ببيعته » أو 
يدخلوا تحت طاعة أولاد الأنبياء وشيعتهم؟ فلولا جهاد سيّدنا ابي عبدالله عليه 
السلام , وبذله نفسه وولده في إظها ر كفره ‏ وعدم الرضا بفعله . وأمره بالمعروف . 


£۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس ج ۲ 


ونهيه عن المنكر فى متاجرته» لفسد نظام الاسلام» وارتدٌ أكثر الناس على 
الأعقاب , ولحصل فتق فى الاسلام ليس له راتق . فجزاه الله عن الاسلام وأهله 
أفضل الجزاء . ۰ 

ولنرجع إلى ماكنا فيه : 

ثم قال معاوية : وانظر -يا بنيّ -أهل الحجاز فإنّهم أصلك وفرعك. فأ كرم 
من قدم عليك» ومن غاب عنك فلا تجفه ولا تعنّفه . 

وانظر أهل العراق فإنّهم لا يحبّونك أبداً. ولا ينصحونك» ولكن دارهم ما 
أمكنك » وإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل » فإنّ عزل عامل واحد 
ا مو مل اة النو ميته 

وانظر أهل الشام فإِنّهم بطانتك وظهارتك. وقد بلوت بهم وعرفت 
ثباتهم"» وهم صبّر عند اللقاء. حماة فى الوغى » فإن رابك" أمر من عدو 
يخرج عليك فانتصر بهم » فإذا اصبت حاجتك فارددهم إلى بلادهم يكونوا 
[بها]'" لوقت حاجتك. ثم اغمى على معاوية» فلم يفق بقيّة يومه من غشيته› 
فلمًا أفاق قال : اوه اوه جاء الحقّ وزهق الباطلء ثم ال إنى کت بن ند 
رسول الله صلی الله عليه وآله ذات يوم وهو ار RE‏ القلامة, 
وأخذت بشقص من شعره على الصفا ء فجعلتها في قارورة فهى عندي . فاجعلوا 
الشعر والأظفار في فمي وأذنى, ثم صلّوا على وواروني فى حفر تى . 


. فى المقتل : نيّاتهم‎ )١( 

(۲) فى المقتل : دار بك . 

(۳) من المقتل . 

.٠۷۷-٠۷١/١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )٤( 


المجلس السادس : ما تمّ على الحسين له بعد موت معاوية ١‏ 


فليت يا شعر يكيف لم يستحى من الله ورسوله وقد بارز آهل بيته 
بالعداوة ونصب الغوائل لهم والوقيعة فی أسفارهم وانساره'" أجسادهم ؟! ‏ 
عقد الأمر عند موته وولاية عهده لابنه يزيد الذى لا يوازيه كافر. ولا يلحقه 
فاجر . أكفر الخلق بالله. وأبغضهم للحقّ وأهله, وأشدٌ الخلق تهنّكاً مع خلعه 
علبات العياء و.وتظاهرة شري الخموزه تفاط الا و الوروك 
الدماء المحرمة. وغصب الأموال المحترمة, ل ايد اعد العدانن 
وأعظم النكال. والله لو واروه فى حفرة النبيَّ صلَّى الله عليه وآله لم يغن عنه 
ذلك من ف ا د ولي الديق ذقنا إلى ادل اله عليه 
واله ونرّهه الله عنهما ونقلهما عنه. 9 وقيل لَّهُمَا ادْخْلَا النّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ 4" 
وهو يرجو مع قبيح فعله الشفاعة من النبىّ» ويتبرّك بشعره وظفره» واللّه يقول : 
١‏ وَلَا يَشَْعُونَ إلا لمن ازْتَضى »56 0 

ثم انقطع كلام معاوية ولم ينطق بشيء , وخ رج يزيد على عادته فى 
التهتك واللهو والصيد في يومه ذلك إلى نواحى حوران للنزهة والصيد وترك 
انا محالم و قال الا و قيس اا ا 
معاوية من غدٍ وليس يزيد حاضرء فكان ملكه عليه اللعنة تسع ع عشرة سنهة 
وثلاثة شور وماك دی بو اا خاد ل ام خلت من شور وجي سلة سين 
وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 

قال : فخرج الضحًّاك من دار معاوية لا يكلّم أحداً والأكفان معه حتى 
دخل المسجد الأعظم ونوديله في الناس. فصعد المنبر .فحمد الله وأثنى عليه . 
)١1(‏ كذا في الأصل . 


(۳) سورة الأنبياء : ۲۸. 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ ١ 


توّقال: إن أمير المؤمنين معاوية قد ذاق الموت+وؤشرب بكا س الحنفه وهذه 
أكفانه. ونحن مدرجوه فيهاء ومدخلوه قبره» ومخلون بينه وبين عمله . فمن 
كان منكم يريد أن يشهد فليحضر بين الصلاتين ولا تقعدوا عن الصلاة عليه ثم 
نزل عن المنبر وكتب إلى يزيد: 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ]1"" 

الحمد لله اذى لبس [رداء ]!" البقاء. وكتب على عباده الفناء. فقال 
سبحانه : كل مَنْ عَلَيِهَا ان وَيَِقَى وَج رَبك ذو الَْلَالٍوَالاكرَام 94. 

لدا امير الحو متي ر بد من الاك بن قرس : 0 

ااذ 

فكتابى إلى أمير المؤمنين كتاب تهنئة ومصيبة » فأمّا التهنئة فبالخلافة 
التى ا أنواكا الفضية وت امير ال ميق ماو فو نا إلبة 
اناد ات تان بهذا فالتجل اا لتأخذ الاس مالع :سه خرف 
مجددة . 

قال : فلمّا ورد الكتاب على يزيد وقرأه وثب من ساعته صائحاً باكياً. 
وأمر بإسراج دوابّه . وسار يريد دمشق . فصار إليها بعد ثلاث من موت معاوية. 
وخرج [الناس ]" إلى استقباله » فلم يبق أحد يطيق حمل السلاح إلا ركب 


(١و‏ ٣و‏ 0) من المقتل . 
(۳) سورة الرحمن :٦۲و‏ ۲۷. 
)٤(‏ كذا في المقتل . وفى الأصل : فكتب . 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين ع بعد موت معاوية ١‏ 


[وخرع ١]‏ "بحت إذاواقى اللعين قريب من مش وجعل الاس تافر نه فيبكون 
ويبكى معهم . 

ثم نزل فى قبّة خضراء لابنه وهو معتمٌ بعمامة خر سوداء متقلّداً سيف 
أبيه. فلمًا دخلها نظر فإذا قد فرش له فرش كثيرة بعضها على بعض » ما يمكن 
لأحد أن يوقى انها إلا بالكراسى . فصعد حتى جلس والناس يدخلون عليه 
يهنئونه بالخلافة ويعرّونه 5 يقول: نحن أهل الحق وأنصار الدين, 
فأبشروايا أهل الشام فإنّ الخير لم يزل فيكم وسيكون بينى!'! وبين أهل العراق 
ملحمة, وذلك اني رأيت فى المنام منذ ثلاث لكا بين أهل العراق 
قرا بطر بالدم العبيط [ويجرى 5 خريا ددا وجعلت أجتهد فى منامى أن 
رولك تدر اليد تين O‏ 

قال : فأجابه أهل الشام وقالوا: يا أمير المؤمنين » امض بنا حيث شئت 
فنحن بين يديك » وسيوفنا هى الّتى عرفها أهل الغراق فى صفين . 

فقال يزيد : أنتم لعمري كذلك, ثم قال : أيّها الناسء إِنّ معاوية كان عبداً 
من عباد الله أنعم الله عليه » ثمّ قبضه إليه وهو خير ممّن بعده» ودون من کان 
قبله » ولا ازکیه على الله فهو أعلم به می » فإن عفا عنه فبرحمته » وإن عاقبه 
لوفو اتدرات eS‏ عن وال ورا ار 
من تفريط فى باطل» وإذا أراد الله شيئ كان . فصاح الناس من كل ينا 
و او ارين 


قال : فبايع الناس بأجمعهم يزيد وابنه معاوية بن يزيد من بعده» وفتح 


(۱ و ۳) من المقتل . 
(۲) في المقتل : بينكم . 


۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ ١. 


بيوت الأموال وأخرج أموالاً جليلة!" ففرّقها عليهم , ثم عزم على إنفاذ الكتب 
إلى [ جميع ]!" البلاد بأخذ البيعة له. وكان مروان بن الحكم واليا على المدينة 
فعزله وولى مكانه ابن عمّه الوليد بن عتبة بن ابى سفيان » وكتب إليه يقول : 
با ارخ الح 

من عبدالله يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة . 

ايع ظ 

فإنّ معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه فاستخلفه ومكّن له. ثمّ قبضه إلى 
روحه وريحانه أو عقابه"» عاش بقدر» ومات بأجل , وقد كان عهد إلى 
اوقا اق ارال ای ران زكر أتهم على سفك الدماء 52050007 
أن ينتقم الله للمظلوءا“ 00 من ال أبى تراب بال ا سفيان » فاذا ورد عليك 
كتابي هذا فخذ البيعة [لي ]على جميع الخلق فى المدينة . 

قال : ثمّ كتب فى رقعة صغيرة : ) 

قا فك 

فخذ الحسين وعبد الله بن عر وعبدالرحمان بن ات بكر وعبدالله بن 
انون لعن هذا عي لبي فك رخس نين ا عدار فا E‏ 
وابعه الث بر راا 


. في المقتل : جزيلة‎ )١( 

(؟ و٤)‏ من المقتل. 

(۳) فى المقتل : إلى روحه وريحانه ورحمته وثوابه. 

. فى المقتل : وقد علمت يا وليد أنَّ الله تعالى منتقم للمظلوم‎ )٤( 
.۱۸۰*-۱ : مقتل الحسين عليه السلام للخوار زمي‎ )1( 


وروي عن مكحول» عن أبى عبيدة الجرّاح » قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وآله : لا يزال أمر أمّتى قائما بالقسط حتى يكون أوّل من يثلمه رجل 
من بنى أميّة [ يقال له يزيد ]!". 

وبإسناد متصل بأبي ذرٌ رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وآله يقول: اول من يبدّل دينى رجل من بنى أميّة . 

قال ابن أعثم : فلمًا ورد الكتاب على الوليد بن عتبة قرأه واسترجع , ثم 
قال : يا ويح الوليد بن عتبة من دخوله فى هذه الامارة» مالى وللحسين ؟ ثم 
بعث إلى مروان فدعاه وقراً الكتاب عليه » فاسترجع مروان» ثمّ قال : رحم الله 
معاوية. 

فقال الوليد: أشر عل برأيك . 

فقال مروان: أرى أن ترسل إليهم فى هذه الساعة فتدعوهم إلى الطاعة 
والدخول في بيعة يزيد فإن فعلوا قبلت ذلك منهم » وإن أبوا قدّمتهم وضربت 
أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية » فإِنّهم إن علموا بموته وثب كل واحد منهم 
وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه , فعند ذلك أخاف أن يأ تيك منهم ما لا قبل لك به . 
إلا عبدالله بن عمر فإتى لا أراه ينازع» فذره عنك» وابعث إلى الحسين 
وعبدالرحمان بن أبي بكر وعبدالله بن الزبير فادعهم إلى البيعة, مع ني أعلم أن 
الحسين خاصّة لا يجيبك إلى بيعة يزيد أبداًء ولا يرى له عليه طاعة » والله إِنَى لو 
كنت موضعك لم أراجع الحسين فى كلمة واخدة حتى أضرب عنقه, فأطرق 
الوليد بن عتبة . ثمّ رفع رأسه وقال: ليت الوليد بن عتبة لم يولد. 


. من المقتل‎ )١( 


قال: ثمّ دمعت عيناه. فقال له عدو الله مروان: أَيّها الأميرء لا تجزع بما 
ذكرت لك. فإنّ آل أبى تراب هم الأعداء فى قديم الدهر ولم يزالواء وهم الّذين 
قتلوا عثمان, ثمّ ساروا إلى معاوية فحاربوه» فإنی لت ندا ااا 
انك ل تال الحسين خاضة ان اسقط مركت عقن امير المؤامتين برذ يد . 

فقال الوليد: مهلاً يا مروان -اقصر من كلامك وأحسن القول في ابن 

قال: ثم بعث الوليد بن عتبة إلى الحسين وعبدالرحمان بن أبي بكر 
وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير فدعاهم» وأقبل الرسول وهو عمرو بن 
النبيّ صلى الله عليه وآله. فسلّم . ثم قال: إن الأمير يدعوكم , فصير وا إليه . 

فال الحسين : فل أن ااه اجر ةو امن جوا با فيك 
الوسول:واخيو ال ا او غداد ين ال ير عل الح قال ا اا 
عبدالله ‏ إنّ هذه ساعة لم يكن الوليد بن عتبة يجلس فيها للناس» وإتى قد 
أنكرت بعثته إلينا في مثل هذا الوقت, فترى لما بعث إلينا!"؟ 

فقال الحسين عليه السلام : أخبرك إني اظن أنّ معاوية هلك . وذلك انى 
رأيت البارحة في منامي كأنّ منبر معاوية منكوس» ورأيت النار تشتعل فى 
داره. فتأوّلت ذلك فى نفسى بأنّه قد مات . 

قال ابن الزبير: فاعمل على ذلك بأنّه كذلك » فما ترى أن تصنع إذا دعيت 


إلى بيعة يزيد؟ 


)١(‏ فى المقتل : أنكرت بعثه ... أفترى لماذا بعث إلينا؟ 


المجلس السادس : ما تم على الحسين عة بعد موت معاوية ۱۹ 

فقال الحسين عليه السلام : لا أبايع أبداً. لأنّ الأمر إِنّماكان لى بعد أخي 
الحسن فصنع معاوية ما صنع » وحلف لأخى الحسن انه لا يجعل الخلافة لأحد 
من بعده من ولده» وأن يردّها علىّ إن كنت حيّاء فإن كان معاوية قد خرج من 
دنياه ولم يف لى ولا لأخى فوالله لقد جاءنا مالا قوام'" لنا به » انظ انی ابايع 
يزيد» ويزيد رجل فاسق معلن بالفسق. وشرب الخمر» واللعب بالكلاب 
والفهود . ونحن بقيّة ال رسول الله صلَّى الله عليه وآله ؟ والله لا يكون ذلك أبداء 
فبينما هما فى المحاورة إذ رجع الرسول وقال للحسين : أبا عبدالله إِنّ الأمير 
قاعد لكما خاصّة فقوما إليه » فزبره الحسين وقال : انطلق إلى أميرك لا ام لك أنا 
صائر إليه الساعة إن شاء الله ولا قوّة إلا بالله . 

قال : فرجع الرسول إلى الوليد فأخبره بذلك, وقال:إِنّ الحسين قد أجاب 
وهو صائر إليك هذه الساعة في أثري . 

فقال الوليد : مهلاً ليس مثل الحسين يغدرء ولا يقول ما لا يفعل » ثم أقبل 
الحسين على الجماعة وقال: قوموا'" إلى منازلكم فإنى صائر إليه فأنظر ما 
عنده. 

فقال له ابن الزبير :إنى أخشى”" عليك أن يحبسوك عندهم ولا يفارقونك 
)١(‏ فى المقتل : قرار. 


(۳) فى المقتل : خائف . 


وأنصارى وهل الحق من شيعتى › وآمر کل واحد منهم أن يأخذ سيفه مسلولا 
تحت ثيابه , ثم يصيروا بإزائى» فإذا أنا أومأت إليهم وقلت: «يا آل الرسول. 
العخار مجع ارا وفعار ا با متهم ولاوولا | E‏ ی ا 
له قد أتى من الأمر مالا قوام له . ولكن قدر الله ماض » وهو الذي يفعل فى أهل 
البيت ما يشاء ويرضى . 

ثم وثب الحسين فصار إلى منزله . ثم دعا بماء فاغتسل . ولبس ثيابه, 
وصلّى ركعتين, فلمًا انفتل من صلاته أرسل إلى فتيانه ومواليه وهل بيته 
فأعلمهم شأنه, ثُجٌ قال : كونوا بباب هذا الرجل ‏ فإذا سمعتم صوتی وكلامي 
وخ :ددا ال الزسول فا تتحموا قير دو اوو الف راه 
فان رايتم ما لا تحبّون فضعوا سيوفكم فيهم واقتلوا من يريد قتلى . 

قال: ثم خرج الحسين من منزله » وفى يده قضيب رسو الله صلی الله 
عليه واله » وهو فى ثلاثين رجلاً من مواليه وشيعته حتى أوقفهم على باب 
الوليدء ثمّ قال : انظر ا فلا تعدوه وأنا أرجو أن أخرج إليكم 
سالماء ثمّ دخل الحسين عليه السلام على الوليد وسلّم» وقال: كيف أصبح 


الأمير ؟ 


قال: فر د عليه الوليد ردا حسناًء ثم أدناه وقربه » وكان مروان حاضراً فى 


مروان جالسا في مجلس الوليد» قال : أصلح الله الأمير الصلح"' خير من 


)١(‏ في المقتل : السيوف. 
(۲) في المقتل : ما أوصيتكم . 
(۴) فى المقتل : الصلاح . 


المجلس السادس :ما تمّ على الحسين لا بعد موت معاوية ١6١‏ 
الفساد . وقد آن لكما أن تجتمعاء الحمدلله الذي أصلح ذات بينكم . 

قال: فلم يجيباه بشىء فى هذاء فقال الحسين عليه السلام: هل ورد 
لک خيرم او انعلا وق طالت علّته » فكيف هو الآن ؟ 

قال : فتأوّه الوليد. ثمّ قال : يا أبا عبدالله » آجرك الله" فى معاوية» فقد 
كان لك غ صدی: ورال عل هد ذاى البرك وهنا كناب امير الجزن 
یرید . ۰ 

فقال الحسين عليه السلام : إنَا لله إا إليه راجعون. وعظم الله لكما 
الأجر . ولكن لماذا دعوتنى ؟ 

فقال : دعوتك للبيعة الّتى قد اجتمع عليها الناس . 

قال : فقال الحسين عليه السلام : إن مثلى لا يعطى بيعته سرًاً» وإِنّما يجب 
NNE Ey‏ 
دغو تا مهه کن ام وانكدا . 

E OCR ORE‏ القؤل: وكذا N TT‏ فك 
راشداً حتى ا غداً مع الناس. ۰ 

قال: فقام مروان » وقال: إنه إن فارقك الساعة ولم يبايع فإِنْك لا تقدر 
عليه بعدها ابدا حتى تكثر القتلى بينك وبينه » فاحتبسه عندك ولا تدعه يخرج 
أو يبايع وإلا فاضرب عنقه. 

قال : فالتفت الحسين إليه. وقال: ويلى عليك يا ابن الزرقاءء أتأمره 
وى ی اكيت و رمك ا ررك اعد اا ليت 


. لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل‎ )١( 


۱0۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجاليس -ج ۲ 


الأرض من دمه » فإن شئت ذلك فقم أنت فاضرب"" عنقى إن كنت صادقاً. 

فال أقبل الحنسيق علن الوليد وال :اا الأمير: إنا أهل .بيتك النبدة 
ومعدن الرسالة, وبنا فتح الله وبنا ختم » ويزيد رجل فاسق. شارب خمرء قاتل 
النفس . معلن بالفسق» ومثلى لا يبايع مثله» ولكن نصبح وتصبحون, وننظر 
وتنظرون أيّنا احق بالخلافة والبيعة. 

قال: فسمع من بالباب صوت الحسين فهمّوا أن يقتحموا الدار بالسيوف» 
وخرج إليهم n‏ 
منزله» فقال مروان للوليد: عصيتنى حتى أفلت الحسين من يدكء أما والله لا 
تقدر منه على مثلها, والله ليخرجنٌ عليك وعلى يزيد. 

فقال الو و ا روان أشرت علىٌ بقتل الحسين» وفى قتله 
ذهاب دینی ودنیاي» والله ما أ | ن أملك الدنيا بأسرها واي قتلت 
الخ أظرة أحندذا ي اه و اقا يلم الخ ا رف خف ال 
عند الله » لا ينظر إليه » ولا يزكيه» وله عذاب أليم . 

قال : وخرج الحسين عليه السلام من منزله يسمع الأخبار فإذا هو 
بمروان بن الحكم قد عارضه في طريقه , فقال: يا أبا عبدالله ؛ إِنَى لك ناصح 
فاطعنى ترشد وتسدد. 

فقال الحسين عليه السلام: وما ذاك ؟ 

قال: ني آمرك ببيعة يزيد فإنّه خير لك في دينك ودنياك . 


(۲) فى المقتل : والله إنَى لا احبٌ. 


المجلس السادس: ما تم على الحسين طا بعد موت معاوية ١١‏ 

قال : فاسترجع الحسين عليه السلام وقال: على الاسلام العفا إذ قد بليت 
الم براع مثل يزيد ' م أقبل الحسين على مروان, وقال : ويحك تأمرنى ببيعة 
دو درا اس لقو ا طا لا ألومك على قولك لأنّك اللعين 
الذي لعنك رسول اله صلّى الله عليه وآله وأنت فى صلب أبيك الحكم بن أبي 
العاضى ومن هة رسيو ل لدف ند لأ فك عند أن يوقي إلى اه ثم قال : 
اليك عنّى يا عدو الله فإنا أهل بيت رسول الله على الحق والحقّ فينا فين . وقد سمعت 
جل انسل ال عله وآله يقول: الخلافة محرّمة على آل أبى سفيان 
الطلقاء وأبناء الطلقاء ‏ فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه!"', فوالله لقد 
واه أهل الد على مر جن رول الدتصزلى ا غليه يو لاقل هوا ميا 


أمرهم به فابتلاهم الله بابنه يزيد . 
عسي واي ب م 
00 


فقال الحسين عليه السلام : ويلك إليك عتّى » فإك رجس وإنا أهل بيت 


)١(‏ السئّة لعبد الله بسن أحمد بين حنيل: ٠١١‏ ح4١4.,‏ مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه 
البسبام ا ¿ الكوفى: ۲۰۰/۲ ح ۷۷0 وص 7١0‏ ح۷۷۹ وص ۷۸۰ 
وص ۳۱۸ح ۰ أنساب الأ شراف : ۱۲۸/۱ ح۳۹۹ وص ۱۲۹-۱۲۸ ح۳۷۱. تاریخ 
المطبري: .0۸/٠١‏ الكامل لابن عدي : ۱۲00/۳ وج ۱۸٤٤/0‏ وص ,.110١‏ 
وج ۲۱۲۵/۱ وص ۲٤۱۱‏ وج ۲۵٤٤/۷‏ معانى الاخبار: ۳٤٠١‏ ح١‏ .تاريخ بغداد: 
5 شرح نهج البلاغة: ۱۷۹/1١‏ . الملاحم والفستن: ١١١‏ وص ١١۹-۱۱۸‏ 
با راق اا عل 1 لاصولا عفن كاب غاة السسترى ةة 
وقعة صقين: ۲٠١‏ وص ۲۲٠‏ سير أعلام النبلاء: .١59/‏ البداية والنهاية : 
۸ المطالب العالية : ۳۱۳/۲ ح۹۹٤٤‏ . 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ \0٤ 


الطهارة الذي أنزل الله فينا: ( إنّما يُرِيدُ الله يذهب عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهل البَيْتِ 
َيُطَهرَكُم تَطهيراً4'" فنكس مروان رأسه, فقال له الحسين: أبشر يا ابن 
الزرقاء بكلّ ما تكره من الرسول صلى الله عليه وآله يوم تقدم على جدّي 
رسول الله صلّى الله عليه وآله فيسألك عن حقّى وحقٌّ يزيد. 

قال: فمضى مروان مغضباً حتى دخل على الوليد فخبّره بماكان من مقالة 
الحسين عليه السلام » وكان ابن الزبير قد خرج ليلاً قاصداً مكّة حين اشتغلوا 
بالحسين » فبعث الوليد بن عتبة فى طلبه فلم يقدروا عليه وفاتهم » فكتب الوليد 
ال قير ارا ان ابن و د ديعن ذلك ار ن 
فلمًا ورد الكتاب على يزيد وكرام قشي غا شديدا .ركان إذا غضب انقلبت 
عيناه فصار أحول» فكتب إلى الوليد بن عتبة : 

من عبدالله أمير المؤمنين يزيد إلى الوليد بن عتبة . 

انعد 

فإذا ورد عليك كتابى هذا فخذ البيعة ثانياً على أهل المدينة وذر عبدالله 
اا اوک مع جو اى کا ای ا فاح نلك ذلك 
فقد جعلت لك أعنّة الخيل » ولك عندى الجائزة العظمى والحظ الأوفر والسلام. 

فلمًا ورد الكتاب على الوليد وقرأه عظم ذلك عليه » ثيّ قال: لا واه لا 
يراني الله بقتل ابن نبيّه'"' ولو جعل يزيد لی الدنيا بما فيها. ) 

قال: وخرج الحسين عليه السلام من منزله ذات ليلة وأقبل إلى قبر جده 
صلى الله عليه وآله » فقال: السلام عليك يا رسول الله , أنا الحسين بن فاطمة . 


.5* سورة الأحزاب:‎ )١( 
. كذا في المقتل. وفي الأصل : بنته‎ )۲( 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين ا بعد موت معاوية ١06‏ 


فرخك وابن فرختك . وسبطك الذي خلّفتنى فى أمّتك. فاشهد عليهم يا نبي الله 
اتهم قد خذلونى , وضيّعونى » ولم يحفظونى » وهذه شكواي إليك حتى ألقاك . 

قال: ثم قام فصفٌ قدميه فلم يزل راكعاً ساجداً. 

قال: وأرسل الوليد إلى منزل الحسين عليه السلام لينظر أخرج من 
المدينة أم لاء فلم يصبه في منزلهء فقال: الحمد لله الذي" خرج ولم يبتلني 
الله" بدمه . 

قال : ورجح الحسين إلى منزله عند الصبح . 

قال : فلمّا كانت الليلة الثانية'" خر ج إلى القبر أيضاً وصلّى ركعات » فلمًا 
فرغ من صلاته جعل يقول: اللّهمّ هذا قبر نبيّك محمد. وأنا ابن بنت نبيّك» وقد 
حضرنى من الأمر ما قد علمت. 

اللية الى احثك الجعووقتام واكتر المتتكرووا ها ابا E‏ 
والاكرام بحقّ [هذا ٠]‏ القبر ومن فيه إلا اخترت لى ما هو لك رضى » ولرسولك 
رضى . 

قال: ثمّ جعل يبكي عند القبر حتى إذا كان قريباً من الصبح وضع رأسه 
على القبر فأغفى, فإذا هو برسول الله صلّى الله عليه وآله قد أقبل فى كتيبة من 
الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه حتى ضضم الحسين إلىى صدره وقبّل 
بين عينيه وقال : حبيبي يأ حسين كأنّى أراك عن قريب مرمّلاً بدمائك» مذبوحاً 


)١(‏ في المقتل :إذ. 
(1) لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل . 
(۳) فى المقتل : الثالثة . 

لكام لمشتل 


۲ تسلية المُجالِس وزينة الممجالس -ج‎ ١ 


بأرض كربلاء , بين" عصابة من أمّتى » وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى » وظمآن 
لا تروى» وهم مع ذلك يرجون شفاعتى » لا أنالهم الله شفاعتى يوم القيامة . 

حي انعسي :]نا انال اماف وا خا ك ق تاعا وف معان الك 
ون لك فى الجنان لدرجات لن تنالها إل بالشهادة. ٠‏ 

قال : فجعل الحسين عليه السلام فى منامه ينظر إلى جدّه ويقول: يا 
جداه» لا حاجة لى فى الرجوع إلى الدنياء فخذني إليك وأدخلني معك فى 
قبرك. 

فقال له رسول الله صلى الله عليه واله : لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا 
حتى ترزق الشهادة» وما قد كتب اللّه لك فيها من الثواب العظيم » فإنك واباك 
وأخاك وعمّك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة فى زمرة واحدة حتى تدخلوا 
الجنة . 

قال : فانتبه الحسين عليه السلام من نومه فزعاً مرعوباً فقصّ رؤياه على 
آهل بيته وبنى عبدالمطّلب » فلم يكن فى ذلك اليوم فى مشرق ولا مغرب قوم 
ف غتامق أهل بيت ورل اة صل ال عليدو الول اك اكول اك نه 

قال: وتهيّأً الحسين صلوات الله عليه للخروج من المدينة ومضى في 
جوف الليل إلى قبر أمّه عليها السلام فودّعهاء ثم مضى إلى قبر أخيه الحسن 
عليه السلام ففعل كذلك , ثم رجع إلى منزله وقت الصبح » فأ قبل إليه أخوه محمد 
ابن الحنفيّة وقال: يا أخي أنت أحبٌ الخلق إلى وأعرّهم على ولست والله 
دغر التصيدة! حدي الخلق ورين احد اك بها يك لا اعد عسات 


المجلس السادس :ما نم على الحسين عا بعد موت معاوية 10۷ 


ونفسى وروحى وبصري, ٠‏ وكبير آهل بيتى دوذن وحيد طاعنه فى عنمي لان 
الله تبارك وتعالى قد : شرّفك عليّ وجعلك من سادات أهل الجئّة . وأريد أن ع اشير 


عليك فاقبل منى . 
امو ا 


يي لي ا 
وقمت فيهم بما كان رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقوم به فيهم حتى يتوقّاك 
ندا وى هذاه را كن يوالم کن عدت ر وو كما رطوا عق املو ك 
وإن اجتمع الناس على غيرك حمدت لله على ذلك وسكت ولزمت منزلك" 
فاي خائف عليك أن تدخل مصراً من الأمصار, أو تأتى جماعة من الناس 
فيقتتلون فتكون طائفة منهم معك وطائفة عليك فتقتل بينهم . 

فقال الحسين عليه السلام : فإلى أين أذهب ؟ 


قال: تخرج إلى مكة , فإن اطمأنت بك الدار بها فذاك, وإن تكن الأخرى 
خرجت إلى بلاد اليمن, فإنهم اضر جدك وابياته: وهم أرأف الناس وأرقهم 
قلوبا"» وأوسع الناس بلاداً. فإن اطمأنّت بك الدار [فذاك ]* وإلا لحقت 
بال رمال وشعوب الجبال, وجزت'” من بلد إلى بلد» حتى تنظر ما يؤل إليه أمر 
الناس ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين . 


. لفظ الجلالة أبتناه من المقتل‎ )١( 

(۲) كذا في المقتل . وفي الأصل : حمدت اله على ذلك وتسكت منزلك. 
ق الف وهار ف ا 

اال 

(0) فى المقتل : وصرت . 


۱0۸ تسلية المُجالِس وزينة الجا لس -ج ۲ 


قال : فقال الحسين عليه السلام : يا أخى » والله لو لم يكن فى الدنيا ملجاً 
ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية » فقد قال جدّى صَلَّى الله عليه وآله : الله 
لا تبارك فى يزيد. 

قال سيّدنا ومولانا علم العترة الطاهرة . ومصباح الأسرة الفاخرة» السيّد 
علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس رضي الله عنه وأرضاه فی كتابه 
اأذى ذكر فيه ما تمّ على الامام السعيد أبى عبدالله الحسين عليه السلام: ولعل 
ای ااا يدر اق شرق الاد الاد ما ان اجا 
لا يتعبّد بمثل هذا الحال!", أما سمع فى القرآن الصادق المقال أنه سبحانه تعبّد 
قوما بقتل أنفسهم , فقال تعالى  :‏ فووا إِلَى ہارئکم فافتلوا أنفسَكم ذلکم خَيْرُ 
کم عِنْدَ يَارئَكُ؛ 0# ا؟ 

ولعلّه يعتقد [ أن معنى ]" قوله سبحانه: 9 ولا تلقوا El.‏ إلى 
التَهْلْكَةَ 4 أنه هو القتل, وليس الأمر كذلك. وإِنّما التعبّد به من أء ظ“ 
درجات السعادة والفضل . 

وقد ذ كر صاحب المقتل المرويٌ عن الصادق عليه السلام فى تفسير هذه 
الآية ما يليق بالعقل : 

فروى عن أسلم قال: غزونا نهاوند أو قال غيرها ‏ فاصطففنا والعدو 


١(‏ و ۵) من الملهوف. 

(۲) فى الملهوف : يعتقد . 
عات العلووف هذه العا 
)٤(‏ سورة البقرة : غ0. 

.١906 سورة البقرة:‎ )١( 

(۷) في الملهوف : أبلغ . 


o 


المجلس السادس: ما تم على الحسين لا بعد موت معاوية ١0‏ 


صقين لم أرَ أطول منهما ولا أعرض. والروم قد ألصقوا ظهورهم بحائط 
مدينتهم . فحمل رجل منّا على العدوّ فقال الناس : لا إله إلا الله ألقى هذا بنفسه 
إلى التهلكة . 

فقال ابو اتوي الأنضارى :رضن اف غه انا تؤولون "١‏ هذه الآية على 
أنه حمل هذا الرجل يلتمس الشهادة. وليس كذلك. إِنّما أنزلت فيناء لأَنا كتا" 
قد اشتغلنا بنصرة رسول الله صلَّى الله عليه واله وتركنا أهالينا وأموالنا لأن نقيم 
فيها ونصلح ما فسد منهاء فقد ضاعت بتشاغلنا عنهاء فأنزل الله سبحانه إنكارا 
علينا لما وقع'" فى نفوسنا من التخلّف عن [نصرة ]“ رسول الله صلی الله عليه 
وآله لإصلاح أموالنا« ولا تَلْقُوا بأْيْدِيكُم إلى التَهْلْكَةِ 4 . معناه :إن تخلّفتم عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وأقمتم فى بيوتكم ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة . 
وتحريض لنا على الغزوء وما نزلت هذهالاية في رجل حمل على العدوٌ يحرّض 
أصحابه على أن يفعلوا كفعله ويطلب الشهادة بالجهاد فى سبيل الله رجاء ثواب 


قلت : وهذا معنى قول النبيّ صلی الله عليه وآله :كل برٌ فوقه بر حتى 
يخرج الرجل شاهرا سيفه في سبيل اله فيقتل فليس فوقه بر" 


. كذا فى الملهوف. وفى الأصل : تتلون‎ )١( 
كذا فى الملهوف. وفى الأصل : قلنا.‎ )۲( 

(۳) في الملهوف : فأنزل الله إنكال لما وقع . 

لاس اوت 

(0) الملهوف على قتلى الطفوف: .٠٠١‏ 

(3) أخسرجه في الوسائل: ٠١/٠١١‏ ح760 عن التهذيب: ١77/1‏ ح35١1.‏ والخصال: - 


ثم نرجع إلى تمام الحديث : 

قال: قطع محمد بن الحنفيّة الكلام وبكى » فبكى [معه ]!" الحسين عليه 
السلام ساعة, ثمّ قال: يا أخى » جزاك الله خيرأ فقد نصحت وأشرت بالصواب» 
ون عازم على الخروج إلى مكة . وقد تهات لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي 
وشيعتى ممّن أمرهم '" أمري ورايهم ريي وما أنت ياأخي فما عليك أن تقيم 
بالمدينة . فتكون لي عيناً عليهم لا تخف عنّى شيئاً من أمورهم . 

ثمّ دعا الحسين عليه السلام بدواة وبياض وكتب هذه الوصيّة لأخيه 
محمد رضى اللّه عنه : 

نحي الله ارمق ال 

هداعا اوضئ الین ون عل بن انى طا ال محمد ید 
باس يس ساس 
عنةه ووميو لدم خا الج من عند الحن ووا ال الا موا الا ع 
EE‏ مسو اروا طاو 
مفعد ا ولا طالنا اننا خرجت لطلب الاصلاح فى أمّة جدّي صلَّى الله عليه 
واوا آمر ل ر ی عن ا ر اشير سير چا سحي 
صلى الله عليه و آله وأبي عليّ بن أبي طالب عليه السلام » فمن قبلنى بقبول الحقّ 
فالله أولى بالحقٌّ قّء ومن رد علي هذا أصبرا " حتى يقضى الله بيني وبين القوم 


= 9ح١",‏ والكافي: 07/0 ح5. 
)١(‏ من المقتل والبحار. 
(۲) كذا في المقتل, وفي الأصل والبحار: وشيعتي وأمرهم . 


بالحقّ [ويحكم بينى وبينهم '١]‏ وهو خير الحاکمین » وهذه وصيّتى يا أخى 
إليك . وما توفيقى إل بلله. عليه توكّلت وإليه أنيب. ا 

قلت : وهذه الوصيّة معنى قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي رواه 
با وستخرنا الا ميد الركى بن الحمين التوسوف رضي اله عله فى 
ی ا عليه يحالف و 
البلاغة» فى باب الكلام القصير فى قوله صلوات الله عليه : 

روى ابن جرير الطبري فى تاريخه”" عن عبدالرحمان'" بن آبی ليلى 
الفقيه -وكان ممّن خرج لقتال الحجّاج مع ابن الأشعت_انه قال فيماكان يحض 
به الناس على القتال!*؛ إِنّى سم ا رفع الله روحه'" في الصالحين » وأثابه 
ثواب الشتهذاءوالضديقين :قول لخا لقينا أهل الشناء_: انها المؤ متو انه 
من رأى عدوا يل به ففرا يدعى إليه» فأنكره بقلبه فقد سلم وبرىء!" 
ومن أنكره بلسانه فقد أجر » وهو أفضل من صاحبه , ومن أنكره بالسيف لتكون 
كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى" فذلك الّذى أصاب سبيل الهدى , وأقام 
على الطريقة المثلى!"'. ونوّر فى قلبه اليقين . "١!‏ 


)١(‏ من المقتل. 
(۲( تاريخ الطبري : : كلاه ؟. 

(*) كذا في الطبري والنهج ‏ وفي الأصل : عبدالله . 

. في النهج : الجهاد‎ )٤( 

(0) فى النهج : درجته . 

(1) في النهج: يوم . 

(۷) أي من العذاب المترتّب على فعل المنكر والرضا به لأنّه خرج بمجرّد ذلك عن العهدة. 
(۸) في النهج : هي العليا... هي السفلى . 

(۹) فى النهج : وقام على الطريق . 


)٠١(‏ تهج البلاغة: 04١‏ رقم ۳۷۳. عنه البحار: 1۰۸/۳۲ ح 48١‏ وج ۸٩۹/۱۰۰‏ ح1۹. 


۱1۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


وقوله عليه السلام: فمنهم المنكر للمنكر بيده ولسانه وقلبه. فذلك 
المستكمل لخصال الخير. 

ثم قال بعد كلام يجري مجرى ذلك : وما أعمال البرّ كلها والجهاد في 
سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة'" في بحر َي . وإِنّ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقرّبان من أجل » ولا ينقصان من رزق. 
وأفضل من ذلك كلّه كلمة عدل عند سلطان!" جائر .۳ 1 

وعن أبى جُحيفة » قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول:إِنّ اول 
ما اليوط عله ی الجهاة] العراك] "انا يدرك ف 
تمن ابيع ف ا 

ال طوض اين عله السام الكتاب وة يعافنه ووفك إلى 
أخيه محمد» ثم ودّعه وخرج في جوف الليل! يريد مكّة فى جميع أهل بيته . 
وذلك لثلاث ليال مضين من شهر شعبان سنة ستين » فلزم الطريق الأعظم. 


. يراد ما يمازج التَمّسَ من الريق عند النّفْخ‎ )١( 

(۲) في النهج : إمام . 

)٤(‏ بمعنى يُحدِث اثرا شديدا عليكم إذا قمتم به. 

(6) من النهج . 

(1) كذا فى النهج » وفى الأصل : قُلب قلبه . 

(۷) نهج البلاغة : 0t۲‏ رقم ٥۵‏ عنه البحار: ٠‏ ۰ ح۱. 

(۸) من قوله : «فلمًّا ورد الكتاب على الوليد» إلى هنا نقله المجلسى رحمه الله فى البحار : _-TYV/E‏ 
۰ عن كتابنا هذا . وكذا عوالم العلوم : ۱۷۷/۱۷ . 


المجلس السادس : ما تمّ على الحسين عة بعد موت معاوية 3 


وجعل [ يسير و ]!" يتلو هذه الآية ١:‏ تَخَرَجَّ مِنْهَا حَائِفاً : يرقب قال رَبَّ نَجَنِي 
مِنَ الْقَوْم الظَالِِينَ 4 فقال له ابن عمّه [مسلم بن عقيل بن بی طالب ]: يا 
ال وقول الك لوعةلنا عن ا قدل ابن لبر كان 
عندى [خير ]!) الرأيء فإِنّا نخاف من الطلب . 

فقال: لا يا ابن العرّء لا فارقت هذا الطريق أو أنظر أبيات مكة أو يقضى 
الاق ا ا ا نجنا عبد لني مله 
العدوىّ» فقال : أين تريد يا أبا عبدالله , جعلنى الله فداك ؟ 

EA‏ ا 

فقال عبدالله بن مطيع : خار الله لك في ذلك» وإِنّى اشير عليك بمشورة 
فاقبلها مني . 

فقال الحسين عليه السلام : ما هي ؟ 

قال: إذا أتيت مكة فاحذر أن يغرّك أهل الكوفة فان فيها قتل أبوك, 
وطعن أخوك طعنة كادت [ أن ])" تأتي على نفسه فيهاء فالزم فيها الحرم فأنت 
سيد العرب فى دهرك. فوالله لئن هلكت ليهلكنّ أهل بيتك بهلاكك , والسلام . 

ار اح ا 
جبالها جعل يتلو: ( وَلَمًا توه لاء مَدْينَ قال عَسَى رَبّي أن يَهْدِينِي سَوَاء 
السّبيل 04 (۷ 


(١و”و5و0)من‏ المقتل. 
(۲) سورة القصص: .5١‏ 
(1) سورة القصص :۲۲ . 
(۷) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: ۱۸۹-۱۸۰/۱. 


فيما جرى للحسين عليه السلام بعد وصوله إلى مكة 


قال '": ولا دخل الحسين مكة جعل أهلها يختلفون إليه. وكان قد نزل 
بأعلى مكة. ونزل عبدالله بن الزبير داره. ثم تحوّل الحسين إلى دار العبّاس 
وكان أمير مكة من قبل يزيد عمر بن سعد. وهاب ابن سعد أن يميل الحجّاج مع 
الحسين لما" يرى من كثرة اختلاف الناس إليه من الآفاق » فانحدر إلى المدينة 
وكتب بذلك إلى يزيد لعنه الله . وكان الحسين أثقل الخلق على ابن الزبير لأنّه 
كان يطمع ا يبايعه أهل مكة فلمًا قدم الحسين صاروا يختلفون إليه وتركوا ابن 
اب جا الى ازير وادان رار إلى لبن رساي مذ 

وبلغ أهل الكوفة أنّ الحسين قد صار فى" مكّة . وأقام الحسين عليه 
السلام فى مكة باقى شهر شعبان ورمضان وشوال وذى القعدة . وكان عبدالله بن 
ای وغ ر و غرها را ا 
فقال ابن عمر : يا أبا عبدالله انق الله . فقد عرفت عداوة أهل هذا البيت 
لكم .وظلمهم إيّاكم . وقد ولي الناس هذا الرجل يزيد. ولست آمن أن تميل 
اس ليه لمكا نالسر رالا ر نملف تلاك بق كير فا س 


(۲) قوله : «وهاب ابن سعد ... لما» أثبتناه كما في المقتل . وما فى الأصل مصحّف . 
(۳) فى المقتل : إلى . 


المجلس السادس : ما تمّ على الحسين عه بعد موت معاوية ۱71۵ 


رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: حسين مقتول» فلئن خذلوه ولم" ينصروه 
ليخذلنهم الله إلى يوم القبامةوانا ا عليك بالصلح وتدخل فيما دخل فيه 
الناس» واصبر كما صبرت لمعاوية حتى يحكم الله بينك وبين القوم الظالمين . 

فقال الحسين عليه السلام : يابا عبدالرحمان» أنا أدخل فى صلحه وقد 
قال النبي فيه وفى أبيه ما قال ؟! ۰ 

فقال ابن عباس : صدقت, قد قال النبي صلى الله عليه وآله : مالى 
وليزيد ؟ لا بارك الله فى یزید» فإِنه يقتل ولدى 3 لابن الخ عليه السلام : 
ر لای سی يب لا بتكل زلدى وين رای قود كاه يعو ا 
قلوبهم وا ثم بكى ابن عبّاس وبكى الحسين معه. وقال:ياابن 
این ےا ر 

ل ان ابی الل ف ا قرف اجدا على وجا الأ رک ان نضت 
رسول الله غيرك» وان نصرك لفرض على هذه الأمّة كفريضة الصيام والزكاةء لا 
قل اها دون الاش 

فقال الحسين : فما تقول فى قوم أخرجوا ابن بنت رسول الله صلی الله 
عليه واله من وطنه وداره» و[موضع ]!" وقراره ومولده. وحرم رسوله» 
ومجاورة قبر جده ومسجده» وموصع مهاجره فتركوه خائفاً مرعوباً لا يستفر 
فى قرار» ولا يأوى إلى وطن» يريدون بذلك قتله. وسفك دمه. وهو لم يشرك 
)١(‏ كذا في المقتل. وفي الأصل : فلن . 

(۲) المسعجم الكبير: ۱۲۹/۲ ح1831, الفردوس للديلمي: ۲۸٥/٤‏ ح١184.‏ مثير 


الأحزان: ۲۲. مجمع الزوائد: ۱۹۰/۹. الخصائص الكبرى: ۲۳۷/۲. جمع الجوامع : 
٠٠١١١ 1١‏ کنزالعمال: ۱٦1/۱۱‏ ح۱٦.‏ ليحار الانوار: TAS‏ 


(۳) من المقتل . 


بالله شيئاً ولم يغيّر ماکان" عليه رسول الله صلی الله عليه وآله ؟ 

فقال ابن عبّاس : فماذا أقول فيهم ؟ أقول فيهم إِنْهم كفروا بالله ورسوله ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى « يُرَاؤُونَ النّاسَ ولا يَذْكْدُونَ الله إل فيلا چ" 
وأا انتا اب :سول الفا تقر اسن الفخار ابو رسيو ل اله[ وان وح ا 
وابن بنته » فلا تظئٌ يا ابن رسول الله أن اله غافلاً عمًا يعمل الظالمون!. وأنا 
أشهد أن من رغب عنك فماله من خلاق!0. 

فقال الحسين عليه السلام : اللّهمّ فاشهد . 

قال ابن عبّاس: يا ابن رسول الله » كأنّك تنعى إِلِيّ نفسك وتريد مى أن 
شرك وان أو رت سيق يق رت کی يخم يذاى لماک ای ا 
من حقك عشر العشير . 

فقا لانن عمو دنا ابن غا ونا من نهدا 

ثم أقبل ابن عمر على الحسين فقال : مهلاً-يا أبا عبدالله -عمًا قد أزمعت 
عليه . وارجع معنا إلى المدينة وادخل فى صلح القوم , ولا تجعل لهؤلاء الّذين لا 
خلاق لهم عليك حجّة » وإن أحببت ألا تبايع فأنت متروك » فعسى يزيد لا يعيش 
إلا قليلاً فيكفيك الله أمره. 

فقال الحسين عليه السلام: أف لهذا الكلام. 


)١(‏ في المقتل : ولم بتغيّر عمًا كان. 

(۲) سورة النساء: ؟8١.‏ 

(۳) من المقتل . 

. من سورة إبراهيم‎ ٤١ : إقتباس من الاية‎ )٤( 

(0) إقتباس من الأيتين : ٠١١‏ و ۲٠١‏ من سورة البقرة. 


المجلس السادس : ما تمّ على الحسين طا بعد موت معاوية 11۷ 


فقال ابن عمر : إِنّى أعلم أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليجعل ابن بنت نبيّه 
على خط :و لکن احم ان شرن و هك هذا الین یالیو ت وزی من هذا 
الأمر ما لا نحبٌ'" فارجع معنا إلى المدينة ولا تبايع أبداء واقعد فى منزلك . 

لعي اا الود ميته لدوم لا يتركوني إن أصابونى . 
فار ن لم يصيبوني فإنّهم يطلبوتني أبدأ حتى أبايع أو يقتلونني, أما تعلم أن من 
هوان الدنيا على الله انه أتى برأس يحيى بن زكريًا إلى بغىّ من بغايا بنى إسرائيل 
والراس ينطق بالخجة عليهه فلم يضر ذلك يى بل ساد الشهداء ؟ أو لا تعلم أن 
بنى إسرائيل كانوا يقتلون ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سبعين نبا ثم 
اوو فى دوقيو كانيع له ا يكل نذا" ع اعدف 
بيد ذلك أ حنعوروى انشاء ؟ اتن لديا باعبدالرسدا ود ول توعرة تصرتق, 

يا ابن عمر »إن كان الخروج يثقل عليك فأنت فى أوسع عدر واجلس عن 
اوو ف اا و ا ا رات 

قال : ثم أقبل الحسين عليه السلام على ابن عبّاس » فقال : يا ابن عباس 
نك ابن عمّ والدي» ولم تزل تأمر بالخير مذ عرفتك» وكان أبي يستشيرك . 
اا ا مين اران كنا 
مستوطن هذا الحرم 2 فيه أبداً ما رأيت أهله 01 وينصروننى فإذا هم 
خدلوني استبدلت بهم غيرهم . 

قال: فبكى ابن عبّاس وابن عمرء ثمّ ودّعهما فسارا إلى المدينة ء وأقام 


(١)ة‏ فى المقتل وق من هذه اة نا لا رح 
ang ۲(‏ 


۱۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


الحسين بمكة قد لزم الصوم والصلاة. 

قال : واجتمعت الشيعة بالكوفة فى منزل سليمان بن صرد الخزاعي » فلمّا 
تكاملوا فى منزله قام فيهم خطيباء فحمد الله وأثنى عليه. وصلّى على النبىّ 
وآلهء ثم ذكر عليّ بن أبى طالب عليه السلام فترحّم عليه وذكر مناقبه الشريفة . 
ثم قال : 

يا معشر الشيعة . إِنْكم قد علمتم بأنّ معاوية قد هلك وصار إلى ربّه . وقدم 
على عمله ؛ وسيجزيه الله بما قم , وقد قعد في موضعه بنه يزيد اللعين » وهذا 
الحسين بن علىٌ قد خالفه وار ال مک هارا من ات آل أبى سفيان, 
وأنتم شيعته وشيعة أبيه » وقد احتاج إلى نصرتكم» فإن كنتم تعلمون أَنَكم 
ناصروه ومجاهدو عدوه فا كتبوا إليه » وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرّوا الرجل 
من a‏ 

فقال القوم : بل نؤويه وننصره ونقاتل عدوّه ونقتل أنفسنا بين يديه » فأخذ 
سليمان بذلك عليهم عهداً وميثاقاً انهم لا يغدرون ولا ينكثون , ثم قال: اكتبوا 
إليه الان کا من جاک اک كما ةكرع وساو اندر غالک 

فقالوا: أفلا تكفينا أنت الكتاب إليه ؟ 

فقال سلیمان : لاء بل تكتب إليه جماعتكم . 

قال : فكتب القوم إليه : 


ا ر 
وحبيباين مظاهر ورفاعة بن شداد وعبدالله بن وال وجماعة شيعته مسن 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين لكل بعد موت معاوية ١‏ 


سلام عليك . 

ما يف 

فالحمد لله اذى قصم عدوّك وعدو أبيك من قبل الجبّار العنيد, الغشوم 
الظلوم ‏ اذى ابتر(" هذه الأمّة أمرهاء وغصبها فيئهاء وتأمّر عليها بغير رضا 
منها . ثمّ قتل خيارهاء واستبقى شرارها. وجعل مال الله دولة بين جبابرتها 
وغتانها شالف كها معدت د 0 اله قد لقنا ارا لوال 0 غا 
هذه الأمّة بلا مشورة ولا إجماع, وبعد» فإِنًا مقاتلون معك وباذلون أنفسنا من 
دونك. فأقبل إلينا رخا و أميراً مطاعاء ااا خليفة مهديًاء فاته ليس 
غل امار امير إل العا و ن وهر فى قفر الأمارة ود د 
يتن يعد دنه رز جنار وار بع ل ع E‏ 
الخراج » يدعو فلا يجاب, ويأمر فلا يطاع, ولو بلغنا أك أقبلت إلينا لأخرجناه 
عتا حتى يلحق بالشام» فأقبل إلينا فلعل الله تعالى يجمعنا بك على الحقّ, 
والسلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته . 

ثم طووا الكتاب وختموه ودفعوه إلى عبدالله بن سبيع الهمدانی وعبدالله 
ابن مسمع بن بكري'". 

قال :قرا الحسين غليه السلام الكتاب وسكت :ولم يجه بق عاق 
قدم عليه قيس بن مسهر الصيداوى وعبدالله بن عبدالرحمان ااا خي دا 


(۲) في المقتل : عبدالله بن مسمع البكري. 


العو لكر ا وعدا رن وال الیو ورمن مات ووا 
من الرجل والثلاثة والأربعة يسألونه القدوم عليهم والحسين عليه السلام يتأنّى 

ثمّ قدم عليه بعد ذلك هانىء بن هانىء السبيعى وسعيد بن عبدالله الحنفى 
بهذا الكتاب. وهو اخر كتاب ورد عليه من الكوفة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى الحسين بن اشر النؤ مني ورهن فع وة أبيه على أمير المؤمنين 
عليه السلام. 

يعن 

فإن الناس ينتظرونك لا رأى لهم غيرك فالعجل العجل يا ابن رسول الله 
فقد اخضدت الحبّات'", وأينعت الثمار, وأ مم عت ا رخن و زر اا تجار 
فاقدم إذا شئت. فإنما تقدم على جندٍ مجنّدة لك والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته . 
اجتمع على هذا الكتاب الذي كتب معكما إلنّ ؟ 


. فى المقتل : السلولى‎ )١( 
. فى المقتل : الجناب‎ )۲( 
والجَناب : الفناء . وما قرب من محلة القوم.‎ 


المجلس السادس : ما تم على الحسين طبه بعد موت معاوية 58 


فقام الحسين عليه السلام وتطهّر '' وصلى ركعتين بين الركن والمقامء ن 
انفتل من صلاته وسأل ربّه الخيرة» ثمٌ كتب إلى أهل الكوفة : 

من الحسين بن عل إلى الملا من المؤمنين. 

ولام غل 

اس 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب» وقد امرك ان کيا بحالكم ورايكم. وهو 
ابن عمّى وبايعوه ولا تخذلوه. فلعمري ما الامام العامل بالكتاب والعادل!" 
بالقسط كالّذى يحكم بغير الحق » جمعنا الله وإيّاكم على الهدى » وألزمنا وإيّاكم 
كلمة التقوى, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ." 


. في المقتل : وتوأ‎ )١( 
. في المقتل : القائم‎ )۲( 
.١9151-١9-0/١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )۳( 


ا 
فى إرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة 


ثمّ دعا الحسين عليه السلام بمسلم بن عقيل رضى الله عنه ودفع إليه 
الكتاب وقال :إّي موجّهك إلى أهل الكوفة , وهذه كتبهم إلى » وسيقضي الله من 
امرك ما خت ور کی :و انا أ رجو أن أ كوق ناوا نك ف در کا ات 
على ركه ندوغونه في ESO NE‏ 
وادع الناس إلى طاعتى . فإن رأيت الناس مجتمعين على بيعتى فعجّل علي 
افر حي E‏ يي ذلك ENE‏ ۰ ۰ 

قال: ثم عانقه الحسين وبكيا جميعاً. وكان الحسين عليه السلام ينظر إلى 
رغه لاخر ع ميلم عن مك قاضو أ اليد ونه مخفا لا مل به توا قلق 
دخل المدينة بدأ بمسجد النبيّ صلَّى الله عليه وآله فصلّى عنده. ثمّ أقبل!" فى 
جوف الليل » فودّع أهل بيته؛ ثمّ استأجر دليلين من قيس عيلان يدلانه على 
الطريق . ويمضيان به إلى الكوفة على غير الجادّة . فخرج الدليلان به من المدينة 
ليلا وسارا فأضللا الطريق::واشتد بهما الفطثن فماتا عطشاء وسار" سبل ومن 
معه إلى الماء وقد كادوا أن يهلكوا عطشاً. فكتب مسلم إلى الحسين عليه 
السلام : 


. في المقتل: خرج‎ )١( 


المجلس السادس :ما تمّ على الحسين ا بعد موت معاوية ١‏ 


[ بسم الله الرحمن الرحيم ]° 
كن 
فإنّي خرجت من المدينة ليلاً مع دليلين استأجرتهما فضلا عن الطريق 
وأتشد يهنا الفط قمانا :تة صر نا إلى البناء, يعد ذلك وقد كنا نهلك -واضينا 
الماء بموضع يقال له «المضيق» وقد تطيّرت من وجهي » فرأيك فى إعفائى . 
فمل العسين عليه الان اد فد ار وط كني إل 
[بسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن علىّ إلى مسلم بن عقيل ]" 
اما يعن : 
فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إل والاستعفاء من وجهك 
ا الجن واف «قامضن لما ارت بد ۰ 
ا وصل الاب الد ودخ وخا فى نة 2 فال :لق ى ابو 
ع إلى ا ا م ی و ا 
وكتب الحسين عليه السلام كتاباً إلى أشراف البصرة مع مولى له يقال له 
سليمان ويكنى ابا رزين يدعوهم فيه إلى نصرته ولزوم طاعته ؛ منهم : يزيد بن 
موه النهشلى , والمنذر بن الجارود العبدي , فجمع يزيد بن مسعوه ی ميم 
وبني حنظلة وبنى سعد, فلمّا حضروا قال: يا بنى تمیم ‏ كيف ترون.موصعئ 


فيكم » وحسبي منكم ؟ 


(۱و) من المقتل. 
(۳) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: .191-١957/١‏ 


قالوا: بخ بح أنت والله فقرة الظهر, ورأس الفخر. حللت في الشرف 
وسطاء وتقدمت فيه فرطا . 

قال : فإِنَى قد جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه وأستعين بكم عليه . 

فقالوا: والله إِنّا نمنحك النصيحة , ونجهد لك الرأي» فقل نسمع . 

فال :إن او عات ذا هون بد خالا متقودا .وا قدا گر ات الور 
وتضعضعت أركان الظلم ‏ وقدكان أحدث بيعة عقد بها أمرأظنٌ أَنّه قد أحكمه . 
وهيهات بالذى أراد. اجتهد إليه ففشل. وشاور فخذل. وقد قام يزيد شارب 
الخمر ورأس الفجور_يدّعى الخلافة على المسلمين » ويتأمّر عليهم, مع قصر 
حلم » وقلّة علم ؛ لا يعرف من الحقّ موطىء قدمه, فأقسم بالله قسماً مبروراً ان 
الجهاد فى الدين أفضل من جهاد المشركين . 

وهذا الحسين بن على ابن بنت رسول الله صلَى الله عليه واله, ذو الشرف 
الأصيل والرأي الأثيل . [له ]!'' فضل لا يوصف» وعلم لا ينزف . وهو أولى بهذا 
الأمر لسابقته وسنه وقدمه وقرابته » يعطف على الصغير . ويحنو على الكبيرء 
فأكرم به راعي رعيّة » وإمام قوم وجبت لله به الحجّة. وبلغت به الموعظة, فلا 
تعشوا غن نون الحق :ولا تسكعوا"" فى وهدة الباطلء ققد كان ضخر بن قيس 
لو الي يو العمل فاقيا وها يدر وجاك الى ان ربو عاك اه 
عليه واله ونصرته, والله لا يقصّر أحد عن نصرته إلا أورثه الله الذلٌ فى ولده. 


(١)كذا‏ فى الملهوف. وفى الأصل : انكسرت نار . 
(۲) من الملهوف. 
(۳) التسكع : التمادي فى الباطل . 


. كذا فى الملهوف. وفى الأصل : فقد صخر بن قيس انخذل‎ )٤( 


المجلس السادس :ما تمّ على الحسين لي بعد موت معاوية ۱۷0 


والقلّة فى عشير ته » وها أنذا قد لبست للحرب لامتهاء وأدرعت لها بدرعها . من 
لم يقتل یمت» ومن يهرب لم يفت, فأحسنوا رحمكم الله فى رد الجواب . 

فتكلّمت بنو حنظلة » فقالوا: يا أبا خالد. نحن نبل كنانتك. وفرسان 
عشيرتك إن رميتٌ بنا أصبت, وإن غزوت بنا فتحت ‏ لا تخوض والله غمرة إلا 
خضناها بولك لقي وات شد الآ لفيناهاتصضول!'! بأسيافنا وفك بابذ انا 

وتكلمت بتو مدن زيده فقالو ايا ابا الد إن ابفضن الأشياء الا 
مخالفتك والخروج من رأيك”". وقد كان صخر بن قيس أمرنا بترك القتال 
فحمدنا أمرنا وبقى عرّنا فيناء فأمهلنا نراجع المشورة ويأتيك رأينا. 

ولت و عفرن تي فقالوا نما ابا عالت :تق يش اياك 
وخلفاوك!". ولا نرضى إن غضبت , ولا نقطن إن ضعنتٌ ‏ والأمر إليك ‏ فادعنا 
نكو اما تلك برالامر لك ]ذا فقت 

فقال : والله يا بنى سعد. لئن فعلتموها لارفع الله السيف عنكم أبداً, ولا 
زال سيفكم فيكم .ثم كتب إلى الحسين عليه السلام : 

بسم اله الرحمن الرحيم 

اا 

فقد وصل إلىّ كتابك . وفهمت ما ندبتني إليه ودعوتني له بالأخذ بخظى 
من طاعتك . والفوز بنصيبي من نصرتكء وأ ن اله لم يخل الأرض قط من عامل 


ش 5 : خلافك o‏ 
ري 0 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۱۷٦ 


عليها بخير » أو دليل على سبيل نجاة. وأنتم حجّة الله على الخلق ووديعته فى 
أرضهء تفدعتم من زيتونة أحمديّة) هو أضلها وأنثم فرغهاء فأقدم سعدت 
بأسعد طائر » فقد ذلّلث لك أعناق بنى تميم وتركتهم أشدٌ تتابعاً فى طاعتك من 
الال الظماء لوووة لمات يو سيا .وق دللت انى معد وات درك 
فور ها ا ع ل 0 

فلمًا قرأ الحسين عليه السلام الكتاب » قال : مالك امنك الله يوم الخوف , 
وأعرّك وأرواك يوم العطش, فلمًا تجهّز المشار إليه للخروج إلى الحسين عليه 
السلام بلغه قتله قبل أن يسير » فجزع'' من انقطاعه عنه . 

وما رین الجاروة كاف ا الات ليميا من عبد اديت 
زياد. وكانت بحرية ابنة المنذر بن الجارود تحت عبيدالله بن زياد فأخذ المنذر 
الرسول والكتاب وأتى به إلى عبيدالله بن زياد فقتله » ثح صعد المنبر فخطب 
وتوعّد الناس من أهل البصرة على الخلاف وإثارة الارجاف. 

ثم بات تلك الليلة » فلمًا أصبح استناب أخاه عثمان بن زياد على 
البصرة» وأسرع هو إلى الكوفة.''' ولمّا دخل مسلم الكوفة -وكان قبل وصول 
ابن زياد إليها -نزل فى دار مسلم“ بن المسيّب » وهى دار المختار بن أبى عبيدة 

قال: وجعلت الشيعة تختلف إليه وهو يقرأ عليهم كتاب الحسين عليه 


. في الملهوف : حتى استهل برقها فلمع‎ )١( 
. كذا في الملهوف. وفي الأصل : فخرج‎ )۲( 
.١١4-١١١ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )۳( 
. كذا في المقتل. وفى الأصل : سالم‎ )٤( 


المجلس السادس :ما تم على الحسين ية بعد موت معاوية ۱۷ 


الملا والقوع بكرن شو سه إلى نقد الحسين غليه ال تم تفده إن 
مسلم رجل من همذان يقال له عابس الشاكري . فقال: 

كا يعد الى لا اخير لاهن الا نی کیء نے ل غل ما فى اش 
رلک عرد انر هله لس روات لحك لاو 
مك طناك روا شر وى ووتكد حت الى اللو لاا Eu‏ 

ثمّ قام حبيب بن مظاهر الأسدى الفقعسى » فقال : أنا والله الى لا إله إل 
یکا ل ما تع ۰ 

قال : وتتابعت الشيعة على كلام هذين الرجلين » ثمّ بذلوا لمسلم الأموالء 
فلم قبل ها شيا 

قال : وبلغ النعمان بن بشير قدوم مسلم واجتماع الشيعة إليه وهو يومئذ 
أمير الكوفة » فخرج من قصر الامارة مغضباً حتى دخل المسجد الأعظم, فنادى 
فى الناس وصعد المنبر. فحمد الله وأئنى عليه ثمّ قال : 

أمّا بعد يا أهل الكوفة, انّقوا الله ربكم ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة. 
فإنّ فيها سفك الدماء . وقتل الرجال » وذهاب الأموالء واعلموا أَنّى لست أقاتل 
إل من قاتلني , ولا أثب إلا من وثب علي ء ولا أنه نائمكم , فإن أنتم انتهيتم 
عن ذلك ورجعتم وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لأضربتكم بسيفى ما بقي 
قائمه في يدي ولو لم يكن منكم ناصرء إِنى أرجو أن يكون من يعرف 
الحقّ منكم أكثر ممّن يريد الباطل . 


. فى المقتل : منهم‎ )١( 


فقام إليه عبدالله بن مسلم'" بن سعيد الحضرمى فقال : أيّها الأميرء إن هذا 
لدی ات عله هن راك المااعوراى الكفن. 

فقال له النعمان بن بشير :يا هذاء واللّه لأن أكون مستضعفاًا" فى طاعة الله 
تعالى حب إِليّ من أن أكون من الغاوين في معصية اله » ثم نزل عن المنبر , 
ودخل القصر» فكتب عبدالله بن مسلم إلى يزيد لعنه الله : 

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]° 

لعبد الله يزيد أمير المؤمنين من شيعته من أهل الكوفة . 

ا 
وهم خلق كثير » فإن كانت لك بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلاً قويّاً ينقد فيها 
أمرك. ويعمل فيها كعملك في عدوّك, فإِنّ النعمان بن بشير ضعيف أو هو 
مستضعف "'» والسلام. 

وكتب إليه عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط وعمر بن سعد بن أبي 
وقاص بمثل ذلك, فلمًا اجتمعت الكتب عند يزيد لعنه الله دعا بغلام كان لأبيه 

يقال له سرجون فأعلمه بما ورد عليه فقال له : اشير عليك بما تكره. 


. فى المقتل : فقام إليه مسلم‎ )١( 

(#)كدااف المكل :فى الأصل؛ العضرضى اها اها الذئ. 
اف المقدل درا لى أكزئة من المستضعقين.. 

40] كدااق الل موف الام مت 

(5) من المقتل. ٠‏ 

(1) في المقتل : يتضعّف . 


المجلس السادس : ما تمّ على الحسين عة بعد موت معاوية ۱۹ 

قال : استعمل عبيدالله بن زياد على الكوفة. 

قال: اله لا خير فيه وكان يزيد يبغضه _-فأشر بغیره» فقال: لو كان 
بجاو حامر ا كنت ند 

قال : فهذا عهد عبيدالله على الكوفة. أمرنى معاوية أن أكتبه فكتبته 

قال ويك قن | مضيته "١‏ ثم كتب : 

من عبدالله يزيد إلى عبيدالله بن زياد. 

سلام عليك . 

كا ن 

فار ل و المرب تدوع وما بولك بالك 
وعليك ما عليك» وقد انتميت ونميت إلى كل منصب» كما قال الأُوّل : 

رفعت فجاوزت السحاب برفعة فمالك إلا مقعد الشمس مقعد 

وقد ابتلي زمانك بالحسين من بين الأزمان, وابتلي [به ]!" بلدك من 
دون البلدان , وابتليت به من بين العمّال وفى هذه تعتق أو تكون عبداً تعبد كما 
تعبد العبيد » وقد أخبرتنى شيعتى من أهل الكوفة ان مسلم بن عقيل فى الكوفة 
يجمع الجموع, ويشقّ عصا المسلمين » وقد اجتمع إليه خلق كثير من شيعة أبي 


)١(‏ فى المقتل: ويحك فامضه. 
(۲) من المقتل . 


۸۰ تسلية المُجالِش وزينة المجالس -ج ۲ 


تراب» فإذا أتاك كتابى هذا فسرحين تقرأه حتى تقدم الكوفة فتكفينى أمرها 
فقد ضممتها إليك. وجعلتها زيادة فى عملك. فاطلب مسلم بن عقيل طلب 
الخرزء فإذا ظفرت به فخذ بيعته أو اقتله إن لم يبايع » واعلم أنه لا عذر لك 
عندى دون ما أمرتك , فالعجل العجل» الوّحاء'" الوّحاء والسلام. 

ثم دفع الكتاب إلى مسلم بن عمرو الباهلي وأمره أن يسرع [السير إلى 
عبيدالله ]!", فلمًا ورد الكتاب على ابن زياد وقرأه أمر بالجهاز وتهيّاً للمسير 
وقد كان الحسين قد كتب إلى أهل البصرة كما أشرنا أَوّلاً. 

فسار وفى صحبته مسلم بن عمرو الباهلى. والمنذر بن جارود. 
رایع لمعن الى ی ا و 
بعمامة سوداء فاعتم بها متلدّماً ثم تقلّد سيفه , وتوشّح قوسه, وأخذ فى يده 
یار ی على يقل لدم تورك هعد | ضح تيبو فل کی بوك من طريق 
البادية. وذلك فى ليلة مقمرة والناس متوقعون قدوم الحسين عليه السلام, 
وهم لا کن انه الحسين فهم يمشون بين يديه وو مرج ا 
رسول الله » قدمت خير مقدم . 

قراى یدای راد من ار لای ا لجسن ا با الشركة و 
بكلّمهم ‏ فتكلّم مسلم بن عمرو الباهلي » وقال: إليكم عن الأمير يا ترابيّة. 
فليس هذا من تظئون › هذا عبيدالله بن زياد . 

فتفرّق الناس عنه» وتحصّن النعمان بن بشير وهو يظته الحسين » فجعل 


)١(‏ الوحاء:الاسراع. 
(۲) من المقتل . 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين عه بعد موت معاوية ۸۱ 


يناشده الله والفتنة. وهو ساكت من وراء الحائط . ثم قال له : افتح الباب عليك 
لعنة الله.وسمعها جماعة» فصاحوا : ابن مرجانة واللهء وتخ الباب» وتفرّق 
الناس» ونودى بالصلاة جامعة فاجتمع الناس فخرج ابن زياد وقام خطيباً. 
وقال: إن أمير المؤمنين يزيد ولان مص ركم وثغرکم › وأمرني بإنصاف المظلوم 
كوو و اعا محر ومک والاتعسان ال اک :وال على ریک واا 
متبع أمره. ومنقّذ فيكم عهده, فأنا لمحبّكم ومطيعكم كالوالد البارّء وسيفي 
وسوطى على من ترك اھوی: 

وسمع مسلم بن عقيل بمجيء ابن زياد ومقالته » فانتقل عن موضعه حتى 
أتى دار هانىء بن عروة المذحجي'". فدخل» ثم أرسل إليه: إني أتيتك 
لتجیرنی وتؤوينى دن ابن زياد قدم الكوفة, فاتقيته على نفسى » فخرج إليه 
هانىء وقال : لقد كلّفتنى شططاء ولولا دخولك [داري ]1' لأحببت أن تنصرف 
عوشي الى ا جو ةلك هارا علق أكون يا انا هي ناذا ميرف 
لقا كا 1 1 

ما اند بها لفن ا ا بعد جا ا الس وت 
الشيعة تختلف إلى مسلم فى دار هانىء وساحوه [لحبيين ب ام و 
عل کب ساف u‏ ويأخذ عليهم العهود الا يتكنوا ولا يغدروا حتى 
اک ا کر ری الذا وھ میا ان ب یدای ر ا کت ها 
وأقال ا ا ا ا قاذ العجلة لذ شير فيها : 


. فى المقتل : المرادي‎ )١( 
. من المققل‎ )۲( 


ودعا عبيدالله موليّ له يقال له معقل » وقال له : هذه ثلاثة لاف(" درهم 
خذها إليك والتمس مسلم بن عقيل حيث ماكان من الكوفة : فإذا لمت" 
موضعه فادخل عليه وأعلمه أك من الشيعة وعلى مذهبه, وادفع إليه هذه 
الدراهم » وقل : استعن بها على عدوّك, فإك إذا دفعت إليه الدراهم وثق ولم 
کن ارا اع ل هار 

فأقبل معقل حتى دخل المسجد الأعظم » فنظر إلى رجل من الشيعة يقال 
له مسلم بن عوسجة» فجلس إليه ء ثم قال : يا عبدالله » أنا رجل من أهل الشام 
غر ای اح اهل هذا اليك وى كلانه الف درش احبيت أن ادنعها إلى 
يحل سلس الناقدم إلن يلنكع زاك ا خا البينة لكين رول الصلى الغا 
واله» فإن رايت ان تدلنى عليه حتى ادفع إليه المال الذي معى وابايعه» وإن 
شئت فخذ بيعتى قبل ان تدخلنى!" عليه . 

قال : فظن مسلم أنّ القول على ما يقوله : فأخذ عليه الأيمان المغلّظة 
ایوا اسع یرکون عونا اون عل کی ان زا راا تخل مين 
العهود ما وثق به مسلم بن عوسجة. 

وكان شريك بن عبدالله الأعور الهمدانى قد نزل فى دارهانىء'!*. وكان 
يرى رأي علىّ بن أبى طالب عليه السلام» وحكى معجزاته عليه السلام» ثم 
مر ض شريك فى دار هانىء وعزم ابن زياد أن يصير إليه. ودعا شريك مسلماً 


. كذا فى المقتل. وفى الأصل : هذه ألف‎ )١( 

() فى المقتل : عرفت . 

(۳) فى المقتل : تدلّنى . 

لاقي ناعرو وكاتت خت هافن روج شرن قل تمه من تقل ::. 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين عة بعد موت معاوية م١‏ 


بن عل ونان له 5-0 هذا الفاسق عائداً, وإِنّى أشاغله بالكلام فاخرج 
عليه واقتله. واجلس فى قصر الامارة. وإن انا عشت فسا كفيك امر البصرة. 
اويا إن رنا ميج اسع عائرا رك لج ريا له لو عمل رو عقيل ان 
يخرج عليه فيقتله . فمنعه هانىء عن الخروج » وقال: فى داري نسوة وصبية , 
وإنّى لا آمن الحدثان» وجعل شريك يقول : 
ما الإنتظار يسلمى أن تحيّيها ١‏ حي سليمى وح من يحبّيها 
هل قري عيدها اسفن على نا و وكات منت فيه 

فقال ابن زياد: ما يقول الشيخ ؟ 

فقيل: إِنْه مُبَوْسَمُ!". فوقع فى قلب ابن زياد أمرء فركب من فوره ورجع 
إلى القصر. وخرج مسلم بن عقيل إلى شريك من داخل البيت» فقال : ما منعك 
من الخروج إلى الفاسق وقد أمرتك بقتله ؟ فقال: [ منعنى من ذلك ]" حديث 
سعد ين عق علو رن اب طالب ا ال قال لة يعاق لعافتل ار 
اليا لاف ج أن علد هافن لا 

فقال شريك: أما لو قتلته قتلت فاسقا فاجرا منافقاً كافراً. 


)١(‏ البيت الثانى فى المقتل هكذا: 

ثم اسقنيها وإن تجلب علي ردى فتلك أحلى من الدنيا وما فيها 
وما فى «ح» فقد ورد هذان البيتأن : 

وإن تخشيت من سلمى مراقبة فليس تأمن يوماً من دواهيها 
لا تطمأنَ إلى سلمى وتأمنها اخرج إليها بكأس الموت اسقيها 

(۲) البرسام : علّة معروفة . 

(۳) من المقتل . 

(؛) فى المقتل : الايمان قيد الفتك . 


۱۸4 اا ر الال 


للت شر ددد ا08 تی مات ره ار کان فن 
خيار الشيعة وعبّادها. وكان يكتم الايمان تقيّة . 

وخرج ابن زياد فصلّى على شريك ورجع إلى القصر » فلمًا كان من الغد 
أقبل معقل على مسلم بن عوسجة وقال: إّك كنت وعدتني أن تدخلنى على 
هذا الرجل لأدفع إليه هذا المال فما الذي بدا لك ؟ 

فقال: إنا اشتغلنا بموت هذا الرجل وكان من خيار الشيعة . 

فقال معقل : أو مسلم بن عقيل في دار هانىء ؟ 

قال : قم بنا إليه حتى أدفع إليه هذا المالء فأخذ بيده وأدخله على 
مسلم » فرحب به وآدناه» وأخذ بيعته وأمر بقبض ما معه من المال» وأقام معقل 


8 ع 
٠٠‏ یي۰ 


زياد متعججّباً لذلك, ثم قال لمعقل : اختلف كلّ يوم إلى مسلم ولا تنقطع عنه 
فإنك إن قطعته استراب وخرج من منزل هانىء فالقى فى طلبه عناء . 

ثمّ دعا ابن زياد محمد بن الأشعث لعنه الله وأسماء بن خارجة الفزارى 
وعمرو بن الحجّاج, وكانت رويحة بنت عمرو تحت هانىء. فقال ابن زياد: 
خبّرونى ما الذي يمنع هانىء من المصير إلينا؟ 

فقالوا: أصلح الله الأمير» إِنّه مريض . 

فقال ابن زياد: إنّه كان م_يضأ غير أَنِّ برأ وجلس على باب داره» فلا 
غليكو ان 'تصهروا اليه وتأمروه أن لا يدع ما يجب عليه من حقّنا . 


 . 


)١(‏ كذا في المقتل؛ وفي الأصل: قال : ثمّ فما لبث. 


المجلس السادس : ما تمّ على الحسين طا بعد موت معاوية ۱۸0 

فقالوا: نفعل ذلك » فبينا عبيدالله بن زياد مع هؤلاء القوم فى المحاورة إذ 
دخل عليه رجل من أصحابه يقال له مالك بن يربوع التمیمی » فقال: أصلح الله 
الأمير إِنّى كنت خارج الكوفة أجول على فرسي إذ نظرت إلى رجل خرج من 
الكوفة برعا بريد ال اة فاك ه2 الوا تذفن بش اله فذكر اند 
وى هل اند ونش اق الات حم قرس قل ا ضير سق هل الكتاني ا 
ا 

بع فاخي الج 

إلى الحسين بن على . 

اا 

فإنّى أخبرك انه بايعك من أهل الكوفة نيّفاً على عشرين ألف رجل» فإذا 
أتاك كتابي فالعجل العجل » فإنٌ الناس كلهم معك» وليس لهم فى يزيد هوي . 

فقال ابن زياد : أين هذا الرجل الّذى أصبت١"‏ معه الكتاب ؟ 

قال: هو بالباب . 

فقال: ائتونى به » فلمًّا وقف بين يديه » قال: ما اسمك ؟ 

قال : عبدالله بن يقطين!". 

قال : من دفع إليك هذا الكتاب ؟ 

قال : دفعته إليّ امرأة لا أعرفهاء فضحك ابن زياد» وقال: اختر أحد 
اثنتين: إمّا أن تخبرني من دفع إليك الكتاب, أو القتل ؟ 


(١)ارسل‏ -خ ل-. 
(۲) فى المقتل : يقطر. 


فقال: أمّا الكتاب فإتى لا أخبرك . وأمّا القتل فإنّى لا أكرهه لأنّى لا أعلم 
قتيلاً عند الله أعظم أجراً من يقتله مثلك . ش ۰ 

قال : فأمر به » فضربت عنقه رضى الله عنه . 

ثم أقبل على محمد بن الأشعث وعمرو بن الحجّاج وأسماء بن خارجة» 
وال رو إلى ها عقا اة ام بصي النذا قا نا نويد هنا طرق فا تو هات 
وهو جالس على باب داره» فسلّموا عليه وقالوا: ما يمنعك من إتيان الأمير 
وقد ذكر غير مرّة ؟ 

قال ما متغتى من الميضير اليه الآ العلة: 

فقالوا: صدقت » ولكنّه بلغه انك تقعد على باب دارك فى كل عشيّة » وقد 
استبطأك والابطاء والجفاء لا يحتمله السلطان , ونحن تقسم عليك إلا ما ركبت 
معناء فدعا هانىء بثيابه فلبسهاء ثم ركب وسار مع القوم حتى إذا صار بباب 
الصو كان فا ا فالفت ان حتا وين اسنا فقا لديا اين 
أخي . إن نفسي تحدّثني بالشر. 

فقال حسّان : سبحان الله يا عم ! ما أتخرّف عليك فلا تحدّثنٌ نفسك 
بشيءء ثم دخل القوم على ابن زياد فلمًا نظر إليهم من بعيد التفت إلى شريح 
القاضی وكان في فجلسله ققال: راسكف بخان رجلا وأسين: 

رمد جياه وجري ي خلال هن كد يري فن سراد 
فقال هانىء : وما ذاكء أيّها الأمير ؟ 


(۱) مثل جاهلي. 
(۲) في المقتل : عذيري من خليل . 


المجلس السادس :ما تم على الحسين علا بعد موت معاوية AV‏ 

فقال : يا هانىء . جئت بمسلم بن عقيل وجمعت له الرجال والسلاح فى 
الدور حولك» وظننت أن ذلك يخفى علىٌ ؟ 

قال هانىء : ما فعلت . 

فقال ابن زياد : بل فعلت, ثم استدعى ب بمعقل حتى وقف بين يديه . فقال 

فنظر هانىء إلى معقل فعلم أَنّه كان عينا عليهم , فقال هانىء : أصلح الله 
من رده وأخذنى من ذلك ذمام» فأمًا إذ علمت فخل سبيلى حتى أرجع إليه 
وامره أن يخرج من داري » واعطيك من العهود والمواثيق ما تثق به انی أرجع 
اليك واضع يدى فى يدك . 

فقال : إذا والله لا آتيك به أنا آتيك بضیفی تقتله أيكون هذا فى العرب ؟! 

فقال ابن زياد : والله لتا یی به . 

فقال هانىء : والله لا اتيك به . 

قال: فتقدّم مسلم بن عمرو الباهلى » فقال: أصاح الله الأمير » ائذن لى فى 
كلامه . 


فقال : كلّمه بما أحببت ولا تخرجه من القصر . فأخذ مسلم بن عمرو بيد 
ها فتكاء اح ر فال :وك ينا هان ادك ا أن تفل تيك 


. لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل‎ )١( 


وتدخل البلاء على عشيرتك بسبب مسلم, يا هانىء سلّمه إليه فإِنّه لا يقدم 

عليه بالقتل, وأخرى اله ليس عليك من ذلك ملامة فإنّه سلطان. 

فقال هانىء : بلى والله عليَ من ذلك أعظم عار وأكبر'" خزي إن اسلَّم 
جاري وضيفى. ورسول انق وشول أنه ضلى أله علية:واله وأنا حيّ صحيح 
السناعدرى ١‏ كثير الأغوان»روالله ل لم أكن الا وخدذى ل تاضر لى لما سمت 
أبداً ضيفي حتى أموت دونه » فردّه مسلم بن عمرو إلى ابن زياد وقال: أيّها 
اا عر اة اي أن تسل مل اويل دان راد ول ا دو 

فقال : والله إذا تكثر البارقة حول دارك . 

فقال ابن زياد : أبالبارقة تخوّفنى؟ ثم أخذ قضيباً كان بين يديه فضرب 
به وجه هانىء حتى کسر أنفه وشيم حاجبه. 

قال: وضرب هانىء بيده إلى قائم سيف من سيوف أصحاب عبيداللّه 
فجاذبه الرجل ومنعه من السيف, وصاح ابن زياد: خذوه» فأخذوه وألقوه فى 
بيت من بيوت القصر وأغلقوا عليه بابه. 

قال “قوق اما ن خارحة فال انها ا ی ف قابا اه 
نأتيك به » فلمًّا جئناك به هشمت وجهه وسبّلت دمه . 

قال : وأنت هاهنا أيضاًء فأمر به فضرب حتى وقع لجنبه » فجلس أسماء 
ابن خارجة ناحية من القصر وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى نفسى 
)١1(‏ كذا في المقتل ‏ وفي الأصل: أكثر. 


)۲( في المقتل : صحبح شد بد الساعدين. 


المجلس السادس :ما تمّ على الحسين َا بعد موت معاوية ۱۸۹ 
ااك اھا 

قال : وبلغ ذلك الخبر إلى مذحج فركبوا بأجمعهم وعليهم عمرو بن 
الحجّاج فوقفوا بباب القصر » ونادى عمرو : يا ابن زياد هذه فرسان مذحج لم 
نخلع طاعة ولا فارقنا جماعة, فلم تقتل صاحبنا ؟ 

فقال ابن زياد لشريح : ادخل على صاحبهم , فانظر إليه » ثمّ اخرج إليهم 
وأعلمهم أنّه لم يقتل . 

قال شريح : فدخلت عليه؛ فقال: ويحكم هلكت عشيرتي » أين أهل 
الدين فينقدونى من يد عدوّهم وابن عدوّهم ؟ [ ثم قال ]" والدماء تسيل على 
لحيته : يا شريح » هذه أصوات عشيرتي أدخل منهم عشرة ليروني وينقذونى . 
فلمًا خرجت تبعنى حمير بن بكير وقد بعثه ابن زياد على عيناء فلولا مكانه 
لأخبرت القوم بخبره. 

قال : فخرج شريح » فقال : يا هؤلاء, لا تعجلوا بالفتنة, فإن صاحبكم لم 
يقتل. فانصرف القوم . 

ثم خرج ابن زياد حتى دخل المسجد الأعظم » فصعد المنبر» فحمد الله 
واثنى عليه ثم التفت فنظر إلى اصحابه عن يمين المنبر وشماله فى أيديهم 
الأعمدة ر اليرت و دما اهل ال اعتصمر طا الكو رسولة 
وظاعة ا کول ا ا فتهلكوا وعندهوا وكذ لوا وهو و ابولة غا اعد 
على نفسه سبيلاً. وقد أعذر من أنذر, فما أتمّ الخطبة حسناً حستى سمع 
الصيحة . فقال : ما هذا؟ 


. من المقتل‎ )١( 


۲ تسلية المُجالس وزينة الحجالس -ج‎ ١ 


فقيل : أيّها الأمير » الحذر الحذر» فهذا مسلم بن عقيل قد أقبل فى جميع 
ذه "انا سف فز لعن ال مسوعا وبادر جي دخ التصين و اغا عا 
الأعلام والسلاح وهم مع ذلك يلعنون ابن زياد ويزيد وزياد» وكان شعارهم : 
وا ضور افيف 

وكان مسلم قد عقد لعبد الله الكندى على كندة وقدّمه أمام الخيل » وعقد 
على تميم وهمدان» وعقد لعبّاس بن جعدة الجدلى على أهل المدة .اقا 
مسلم يسير حتى أحاط بالقصر وليس فى القصر إلا نحوأ من ثلاثين رجلاً من 
الشرط , ومقدار عشرين من الأشراف » وركب أصحاب ابن زياد واختلط القوم 
راا ا قود وان :زناه فى جاع من الا غراف دوو قراغلا 
القصر ينظرون إلى محاربة الناس . 

قال: وجعل رجل من أصحاب ابن زياد يقال له كثير بن شهاب ومحمد 
فوق القصر : ألا يا شيعة الحسين» الله الله فى أنفسكم وأهاليكم وأولادكم. فإِنٌ 
جنود الشام قد أقبلت . وإِنّ الأمير عبيدالله قد عاهد الله لئن أقمتم على حربكم 
الشام: وليأخذى البرىء بالسقيم , والشاهد بالغائب حتى لا يبقى سكم بقيّة من 


(۲) من المقتل. 
(۳) كذا في المقتل. وفى الأصل : الفقاع بن سويد. 


المجلس السادس :ما تمّ على الحسين لجا بعد موت معاوية ۹۱ 
أهل المعصية الا أذاقها وبال أمرها. 

فلمًا سمع الناس ذلك جعلوا تسللون ويتخاذلون عن حمل وقول 
بعضهم لبعض : ما نصنع بتعجيل الفتنة وغدا تأتينا جموع أهل الشام ؟ ينبغى لنا 
أن نقعد فى منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى يصلمح الله ذات بينهم . 

قال: وكانت المرأة تأتي احاها و انها وز وخا واباها ف ودن سين 
القوم وتقول: ما لنا وللدخول بين السلاطين » فجعل القوم يتسللون والنهار 
يمضى » فما غابت الشمس حتى بقى مع مسلم عشرة من اصحابه. واختاط 
الظلام فدخل مسلم المسجد الأعظم ليصلّى المغرب فتفرّقت عنه العشرة, فلمّا 
رأى ذلك استوى على فرسه ومضى في بعض الأزقّة وقد اثخن بالجراح لا 
يدري أين يذهب» حتى صار إلى امرأة يقال لها طوعة » وقد كانت قبل ذلك أ 
ولد للأشعث بن قيس فتزوّجها رجل يقال له أسيد الخضرمی » فولدت له بلال 
ن اعدو ات ال واف يات ارفا سير اا ,فيل لها س 
فردت عليه . 

فقال : يا أمة الله اسقينى » فسقته » فجلس على بابها . 

فقالت : يا عبدالله » ما شأنك» ألست قد شربتٌ ؟ 

فقال: بلى » ولكنّى ما لى فى الكوفة من منزل» وإنى لغريب قد خذلني 
من كنت أثق به » فهل لك فى معروف تصطنعيه إِلىّ ؟ فإنى من أهل بيت شرف 
وکرم ومثلى من يكافىء بالاحسان. 


ا زه ات 


فقال: يا هذه. ذري عنك التفتيش وأدخلينى منزلك فعسى الله أن 


يكافيك عتا بالحسنى . 

فقالت : يا عبدالله » خبّرني باسمك» فإنّي أكره أن تدخل منزلي من قبل 
بعد فك شير انتم وهل ا اة وهنا الو ان الك لا ` 

فقال لها : آنا مسلم بن عقيل . 

فقالت المرأة: قم فادخل » فأدخلته منزلها فجاءته بالمصباح» وأتته 
بالطعام فأبى أن يأكل فلم يكن بأسرع من أن جاء ولدهاء فلمًا دخل رأى من 
امه أمراًمنكراً من دخولها ذلك البيت وخروجها وهي تبکی . 

فقال لها : يا ماه ما قضيّتك27؟ 

فقالت :يا بني » اقبل على شأنك . فلمًا ألحّ عليها قالت :يا بنىّ إِنَى أخبرك 
بأمر فلا تفشيه » هذا مسلم بن عقيل فى ذلك البيت» وكان من قضيّته'"'كذا وكذا , 
سكن الدلاه وك يكل عقا بل احا نه 

فلمًا أصبح ابن زياد نادى في الناس أن يجتمعواء ثمّ خرج من القصر 
فدخل المسجد وضعد المتبر: وقال: أتها الناس» إن عملم بن عقيل السنفية أت 
هدوا دة طهر الخلا وق الصا ودر ت الذقة من رجل أصنداة فى 
دارشووفي ا ر 
كل يوم حاجة مقضيّة ء ثمٌ نزل عن المنبر ودعا بالحصين بن نمير» فقال : ثكلتك 
اك إن فاتتك سكة من سكك الكوفة ان لم تضيّق على أهلها أو يهدوك إلى 
مسلم. فوالله لئن خرج من الكوفة سالما لتزهقر“ فنَ أنفسنا فى طلبه » فانطلق الآن 


)١(‏ فى المقتل : ما قصّتك ؟ 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين عة بعد موت معاوية ۱۹۳ 
فقد سلّطتك على دور الكوفة وسككهاء فانصب المراصد. وجد”" فى الطلب 
N‏ 

واقل ميدن الات حي دل غل انك راد فقا رار به 
وأقبل ابن تلك المرأة التي مسلم في دارها إلى عبدالرحمان بن محمد بن 
الأشعث, فخبّره بمكان مسلم فى دار طوعة» ثمٌ تنحّى . 

فقال ابن زياد : ما الذي سارك يا عبدالرحمان؟ 

فقال : أصلح الله الأمير » البشارة الكبرى . 

فقال: وما ذاك ؟ فأخبره الخبر» فسر عدو اله » وقال: قم فائتنى به ولك 
م الاد را الأ وور 2 ران وبا ة ماقت دزو رن کرت 
لعنه الله أن يرسل مع محمد بن الأشعث ثلاثمائة رجل من صناديد أصحابه. 
فركب محمد بن الأشعث حتى وافى الدار. 

وسمع مسلم وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال فعلم أَنّهِ قد أتى . فبادر 
مسرعا إلى فرسه فاسرجه والجمه. وافرغ عليه لامة حربه. وتقلد بسيفه. 
والقوم يرمون الدار بالحجارة, ويلهبون النار فى أطراف'" القصب» فتبسّم 
مسلم . ثم قال : يا نفس , اخرجى إلى الموت الذي ليس منه محيص» ثمٌ قال 
للمرأة : رحمك الله وجزاك خيرأًء اعلمى أَنّى ما أتيت إل من قبل ابنك . ولكن 
افتحى الباب. ففتحت الباب, 527 فى وجوه القوم كالأسد المغضب 


)١(‏ فى المقتل: وخذ. 

(۲) في المقتل: الأوفى . 

(۳) فى المقتل : هواري . 

(؛) في المقتل : أن ابتليت من قبل . 


فجعل يضاربهم بسيفه حتى قتل منهم جماعة كثيرة» وبلغ ذلك ابن زياد فأرسل 
إلى محمد بن الأشعث يقول : بعثناك إلى رجل واحد لتاتينا به فثلم فى أصحابك 
ثلمة عظيمة » فكيف إذا أرسلناك إلى غيره ؟ ۰ 
فأرسل [إليه ]ابن الأشعث : أيّها الأمير » أتظر!" أك بعثتنى إلى بقال 
بن رقا ا و را فح عدر ادق او لاف انها الاير اذك 
كن إلى اعناطر خا وس حا وان كن يطل عمام عن E‏ 
فأرسل إليه ابن زياد أن أعطه الأمان فإِنّك لا تقدر عليه إلا به .أ 
فجعل محمد بن الأشعث يناديه : ويحك يا مسلم لا تقتل نفسك لك 
الأمان» ومسلم يقول: لا حاجة لى في أمان الغدرة الفجرة» ثمٌ جعل يقاتلهم 


وهو يقول: 
a Te‏ حرا وإن را بت الموت شيئا نكرا 
مری. یوما سيلقى شا ¥ ولا أخاف ا(٠‏ 
)١(‏ من المقتل . 


(۲) كذا في المقتل ‏ وفي الأصل: انظر . 

(#اكذاقى لار اا والقتز وقافيل: 

(4) من قوله: «احتى قتل منهم جماعة كثيرة »إلى هنا تقله المجلسى رحمه الله فى البحار: ٣٠۶/٤٤‏ 
عن كتابنا هذا . وكذا في عوالم العلوم : 37/11؟. 1 1 

(8) رونت هذه الارجاة: ف العكل هكدا: 


أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئأ 

کل امرىء يوماً ملاق شرا ا اخس ٠‏ 
اضربكم ولا اخاف ضرًا ضرب همام يستهين الدهرا 
E,‏ ولا أقيم للأمان قدرا 


المجلس السادس : ما تم على الحسين عة بعد موت معاوية ١56‏ 


فناداه ابن الأشعث : ويحك يا ابن عقيل » انك لا تكد ولا تغرّء والقوم 
ليسوا بقاتليك » فلا تقتل نفسك . 


فلم يلتفت إليه وجعل يقاتل حتى أثخن بالجراح وضعف عن القتال. 
فتكاثروا عليه من كل جانب» وجعلوا يرمونه بالنبل والحجارة» فقال مسلم : 
ويلكم ما لكم ترموني بالحجارة كما يرمى الكقار وأنا من أهل بيت النبوّة 
اا رار اولك اما عون خن :رسول التسلى انه عله و درل ج د 
ثم حمل عليهم مع ضعفه فهزمهم وكسرهم في الدروب والسكك» ثم رجع 
واد ظهره إلى باب دار من تل كالدور. ورجع القوم إليه » فصاح بهم محمد بن 
الأشعث : ذروه حتى اكلمه, فدنا منه وقال: ويحك يا مسلم لا تقتل نفسك انت 
آمن ودمك فى عنقی » وأنت في ذمّتى . 

فال عله :ان اا شعت اكز الى اعطى دی بيدا واا اتدوعلن 
القتال ؟ لا والله لاكان ذلك تہ e‏ الحقه بأصحابه » ثمّ رجع إلى 
موقعه فوقف وهو يقول : اللّهِمّ إن العطش قد بلغ منّى فلم يجترىء أحد أن 
يسفيه ويدئو منه . 

فأقبل ابن الأشعث على أصحابه . وقال: والله إنّ هذا لهو العار والشنار 
أن تجزعوا'" من رجل واحدء فحملوا عليه » وحمل عليهم . 

وقال ابن الأشعث: احملوا عليه بأجمعكم حملة رجل واحد» فقصده 
رجل من أهل الكوفة يقال له بكير بن حمران» فاختلفا بضربتين ضرب بكير 
ضربة على شفة مسلم العليا وضرب ضربة مسلم بن عقيل فبلغت الضربة إلى 


)١(‏ فى المقتل : اتجزعون ؟ 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج‎ ۱۹٩ 
جوفه فسقط قتيلاً فطعن من ورائه » فسقط إلى الأرض» فاخذ أسيراء ثب أخذ‎ 
فرسه وسلاحه» وتقدّم رجل من بنى سليم يقال له عبدالله بن العبّاس فأخذ‎ 
. عمامته . فجعل يقول: اسقونى شربة‎ 

فقال مسلم بن عمرو الباهلى : لا وله لا تذوق الماء أو تذوق الوت 

فقال له مسلم: ويلك ما أجفاك وأقسى قلبك» أشهد عليك إن كنت من 
قريش فإنك١"‏ ملصق » وإن كنت من غير قريش فأنت دع رمق ادق يا عدو 
له ؟ ۰ 

قال : أنا من عرف الحقّ إذ أنكرته» ونصح الامام إذ غششته» وسمع 
وأطاع إذ خالفته أنا مسلم بن عمرو الباهلى . 

فقال له مسلم : لمك الهبل يا ابن باهلة, أنت أولى بالحميم والخلود فى 
نار جهنم إذ آثرت طاعة آل بی سفيان على آل الرسول صلى الله عليه وآله . 

ثم قال : ويحكم يا أهل الكوفة » اسقونى شربة من ماء, فأتاه غلام لعمرو 
او درت المخزومى بقلَةٍ من ماء وقدح قوارير فصبٌ القلّة فى القدح وناو ل 
فأخذ مسلم القدح » فلمًا أراد أن يشرب امتلاً القدح دماء فلم يقدر أن يشرب 
من كثرة الدم. وسقطت ثناياه فى القدح» فامتنع من شرب الماء فأخذوه 
وحملوه على بغل . فدمعت عيناه. وقال: إنا لله ونا إليه راجعون . 

فقال له عبيدالله بن العبّاس : من يطلب مثل الّذى طلبتٌ لا يبكى . 

فقال: ولله إّي لا أبكي على نفسي. ولكن أبكى على أهلى المقبلين 
ب أغتى العسين عليه لجلا :ولا أركب البق ل.وتوع غه النيق قال لحم 


)١(‏ كذا فى المقتل ‏ وفى الأصل : فأنا. 


المجلس السادس: ما تم على الحسين ليا بعد موت معاوية ۱۹۷ 
ابن الأشعث : أتستطيع أن تبعث رجلاً عن لسانى يبلّغ حسينا فإنّى لا أراه إلا قد 
خرج إلى ما قبلكم هو وأهل بيته فيقول له: إن مسلم بن عقيل بعثني إليك وهو 
أسير فى أيدي العدو يسار'" به إلى القتل فارجع بأهلك ولا تغتر بأهل الكوفة 
فإنهم أصحاب أبيك الّذين!"'كان يتمتى فراقهم بالموت أو القتلء إنّ أهل 
الكوفة قد كذبوني فكذبتك". 

فقال ابن الأشعث : لأفعلنٌ » ومعنى قول مسلم : «كذبتك» : أن مسلم كان 
قد كتب إليه عليه السلام کتاباً ذكر فيه كثرة من بایعه » فهو معنى قوله «كذّبوني 
کک أتى يواد ل على ان وواک ومسل :فقيل اوسيل ان 
الأمير. 

فقال مسلم للقائل : اسكت لا أمٌ لك , ما هولى بأمير فأسلّم عليه وأخرى 
له ما ينفعني السلام عليه وهو يريد قتلي » فإن استبقاني فسيكثر سلامي عليه. 

فقال ابن زياد: لا عليك سلّمت أم لا تسلّم ء إِنّك مقتول . 

فقال مسلم : إن قتلتني فقد قتل من هو شر منك من هو خير مي . 

ثم قال ابن زياد: يا شاق » يا عاق خرجت على إمامك. وشققت عصا 
المسلمين و لقعت النسة. 

فقال مسلم : كذبت يا ابن زياد» وإنّما شقّ عصا المسلمين معاوية وابنه 
يزيد» وأمّا الفتنة فإنّما ألقحها أنت وأبوك زياد علج من علوج ثقيف» وأنا 


)١(‏ فى المقتل : يذهبون. 

(۲) فى المقتل الّذي. 

(۳) في المقتل : كذبوني . فكنبت إليك. وليس لمكذوب رأي. 
)٤(‏ في المقتل : زياد بن عبيد بن علاج من ثقيف . 


۱۹۸ تسلية المُچالس وزينة المَجالس -ج ۲ 
أرجو أن يرزقنى الله الشهادة على يدي شر خلقه""» فوالله ما خلعت ولا 
غت وانا ف اع ماني العو بن عله وان فاط ينك رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله » ونحن'" أولى بالخلافة من معاوية وابنه وال زياد . 

فقال له ابن زياد : يا فاسق» ألم تكن تشرب الخمر في المدينة ؟ 

فقال مسلم : أحقّ بشرب الخمر مني من يقتل النفس الحرام » ويقتل على 
مج يي يس 
لأهله. 

فقال مسلم : ومن أهله» يا ابن مرجانة ؟ 

فقال: أهله يزيد. 

فقا ل مسا الجمد رخا بان كما بيننا وييتك ؟ 

فقال: لا واللّه ما هو الظرّ . ولكنّه اليقين . 

فقال ابن زياد : قتلنى الله إن لم أقتلك [شر * قتلة ]". 

فقال مسلم : أماإنّك لا تدع سوء القتلة » وقبيح المثلة » وخبث السريرة . 
و لركار حي ر فك انلع هه وقد وش عل شر اء 
)١(‏ فى المقتل : بريّته. 
(؟) في المقتل : فهو . 


(۳) من المقتل . 
)٤(‏ فى المقتل : الفعلة . 


لطال عليك أن ترانى فى هذا القصر الملعون والملعون من بناه» ولكن إن كنت 
عزمت على قتلي فأقم رجلاً من قريش أوصي إليه بما أريد . ثم نظر مسلم إلى 
عمر بن سعد» وقال: إِنّ بيني وبينك قرابة فاستمع منّى » فامتنع عمر بن سعد . 

فقال ابن زياد : ما يمنعك من الاستماع إلى ابن عمّك ؟ 

فقام عمر إليه. فقال: أوصيك ونفسي بتقوى الله فإنّ تقوى الله منها درك 
كل خير ولي إليك حاجة. ۰ 

فقا لهس لها ا عدت 

فقال مسلم : حاجتى أن تسترد فرسى وسلاحى من هؤلاء القوم فتبيعه 
وتقضى عنى دينى وقدره سبعمائة درهم استدنتها فى مصركم › و تستوهب 
جتتی فتواريها إذا قتلنى هذا الفاسق, وان تال الحسين بن على أن لا 
يقدم فينزل به ما نزل بى . 

فقال عمر: أيّها الأأميرء إِنّه يقول كذا وكذا. 

فقال ابن زياد: أما [ما ]!" ذكرت من دينك فاتما هو مالك تقضى به 
دينك» ولسنا نمنعك أن تصنع فيه ما أحببت» وأمّا خا فإذا تحن قتلتاك 
- والخيار فى ذلك إلينا ‏ فلسنا نبالى ما صنع الله بجتّنك, وأمّا الحسين فاته إن 
لم يردنا لم نرده» وإن أرادنا لم نكف عنه . 

وقى.رواية أخرى: انه قال :وأا التعسنين فلآ ولةكرامة«ولكن رید يا 
ايق ا تخبرنی اذا چ ها الاد وام هم جميع وكلمتهم واحدة 


. من المقتل‎ )١( 
كذا في المقتل. وفي الأصل : بماذا؟‎ )۲( 
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فأردت أن تفرّق عليهم أمرهم و تحمل بعضهم على بعض ؟ 

فقال مسلم : ليس لهذا أتيت. ولكن أهل هذا المصر زعموا أنّ أباك قتل 
خيارهم » وسفك دماءهم. وأنْ معاوية حمل فيهم غنيّهم'" بغير رضا منهم, 
وغلبهم على ثغورهم الّتى أفاء الله عليهم » وأَنّ عاملهم يتجبّر ويعمل أعمال 
رن وور نينا نامس بلعل و دعا إلى حك كابر كا ام ذلك 
ولم تزل الخلافة لنا وإن قهرنا عليهاء رضيتم بذلك أم كرهتم » لأتكم أَوّل من 
خرج على إمام الهدى وشقّ عصا المسلمين » ولا نعلم لنا ولكم [مثلاً ]!" إلا 
قول الله : « وَسَيعلَم الّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مقاب لبون ٠")‏ 

قال: فجعل ابن زياد يشتمه ويشتم عليّاً والحسن والحسين . 

فقال مسلم : أنت وأبوك أحقٌّ بالشتيمة , فاقض ما أنت قاض يا عدو الله 
فج آهل بیت الثلاء موك ينا 

فقال ابن زياد : اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه . وأتبعوا رأسه 

فقال مسلم : ما والله يا ابن زياد . لوكنت من قريش وكانت' بيني وبينك 
رحم لما قتلتني ولكنّك ابن أبيك» فازداد ابن زياد غيضاً* ثمّ دعا برجل من 
أهل الشام كان مسلم قد ضربه على رأسه ضربة منكرة» فقال له : خذ مسلم بن 


(1) في المقتل : وأنّ معاوية حكم فيهم ظلماً. 
(۲) من المقتل . 

(۳) سورة الشعراء: ۲۲۷. 

)٤(‏ في المقتل: أو كان. 

(0) في المقتل : غضباً. 
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عقيل » واصعد به إلى أعلى القصر . واضرب عنقه ليكون ذلك أشفى لصدرك . 

قال: فأصعد مسلم إلى أعلى القصر وهو يسبّح الله ويستغفره ويقول: 
الهم احكم بيننا وبين قوم غرّونا وخذلوناء حتى أتي به إلى أعلى القصر, وتقدّم 
ذلك الشاميّ إليه فضرب عنقه صلوات الله ورحمته وبركاته عليه, ثمٌ نزل 
الشامى إلى ابن زياد وهو مذعور. 

فقال ابن زياد: ما اذى ذعرك ؟ 

قال : رأيت ساعة قتلته رجلاً بحذائى أسود شديد السواد كريه المنظر 
وهو عاض على اصبعه أو قال على شفته ‏ ففزعت منه فزعاً لم أفزع مثله 
فتبسّم ابن زياد وقال: لعلّك دهشت وهذه عادة لم تعتدها. 

قال : ثمّ دعا ابن زياد بهانىء بن عروة أن يخرج فيلحق بمسلم . 

فقال محمد بن الأشعث : أصلح الله الأميرء إلك قد عرفت منزلته [في 
المصر ١١]‏ وشرفه فى عشيرته ‏ وقد علم قومه أَنّى وأسماء'' بن خارجة جئناك 
اشد اة أنه الأمير نإل رهه :فا أخا ف عدار تومه لن فا عاد 
أهل الكوفة » فزبره ابن زياد وأمر بهانىء بن عروة فأخرج إلى السوق إلى مكان 
يباع فيه الغنم .وهو مكتوف, وعلم هانىء أنه مقتول. فجعل يقول: وامذحجاه 
وأين بني" مذحج ؟ واعشير تاه وأين بنى عشيرتى ؟ ثم أخرج يده من الكتاف , 
فال :ابا من عضا اوسكين او حجر يدر د ال جل عن نشي اقوس | اله 


)١(‏ من المقتل. 

(۲) كذا في المقتل. وفي الأصل : مسلم . 

١‏ في الل : متي وكذا في الموضع الآني. 
)٤(‏ في المقتل : يجاحش . 


۲ بجلية اعاس ت ای ٠‏ 
فشدّوه, ثي قالوا له : امدد عنقك . 
فقال : ما أنا بمعينكم على نفسى » فضربه غلام لابن زياد بالسيف ضربة 
فلم تعمل فيه شيئا. 
فقال هانىء :إلى الله المعاد والمنقلب »الله إلى رحمتك ورضوانك » الله 
اجعل هذا اليوم كفّارة لذنوبي. فإنّىما غضبت إلا لابن نبيّك محمد صلَى الله 
عليه واله » فتقدّم الغلام ثانية فقتله رحمة الله وبركاته عليه . 
ثمّ أمر ابن زياد بمسلم وهانىء فصلبا منكسين . 
روي أنّ مسلماكان من أشجع الناس قلباً وأشدّهم بطشاً. ولقد كان من 
قوّته أنّه كان يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيت» فلعنة الله على قاتله 
وشا 
ولمّا صلبا منكسين رضى اله عنهما قال فيهما عبدالله بن الزبير الأسدي : 
فإن كنت ما" تدرين ما الموت فانظري 
إلى هاني بالسوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشّمالسيف وجهه 
واخر يهوي من جدار" قتيل 
أصابهما ريب المسنون”" فأصبحا 
أحاديث مسن يري بكل سبيل 


)١(‏ فى المقتل : إذا كنت لا. 
(۲) في المقتل : طمار. 


المجلس السادس: ما تمّ على الحسين ع بعد موت معاوية 9 


تجرف عدا تسر غير الموت لونه 
ونضطح دم دن يدل ا نيما 
سق کل شحنا مين ا حي 
وأقطع من ذى شدرتين صقيل "١‏ 
ارک اما اال اغ 
وقد طسلبته مذحج بقبيل" 
فإن ا لم ترو اگ 
Er‏ الات .| E E.‏ 
قال : ثم كتب عبيدالله بن زياد إلى عدو الله يزيد لعنه الله : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لعبدالله يزيد أمير المؤمنين من عبيدالله بن زياد. 
الحمد لله الّذى اا لم الو د كا مؤونة عدوه» ثم ذ كر فيه 
قصّة مسلم وذكر هانىء بن عروة» وكيف أخذهما وقتلهماء ثي قال: وقد بعثت 
اسا مع هانىء بن حيّة" الوادعي والزبير بن الأروح التميمى» وهما من 
أهل الطاعة والسنّة والجماعة» فليسألهما أمير المؤمنين عمّا أحت فان عندهما 


: زاد فى المقتل البيت التالى‎ )١( 
ادن يك بان فد حرا في طبنان ا‎ 
الهماليج : جمع هملاج . وهو البرذون.‎ )۲( 
في المقتل : بذحول. وزاد فيه البيت التالي:‎ )۳( 
تطوف حواليه مراد وكلّهم على رقبةٍ من سائل ومسول‎ 
في المقتل : بغايا.‎ )٤( 
. في تاريخ الطبري: هانىء بن أبي حيّة . وفي الكامل في التاريخ : هانىء بن جبة الوداعي‎ )5( 


۲ تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج‎ | ٤ 
. غلما وقهما وضدقا ووزعا‎ 

قال : فلمًّا ورد الكتاب والرأسان على يزيد لعنه الله أمر بالرأسين فنصبا 
على باب دمشق, ثم كتب إلى أبن زياد : 

اا د 

فإك عملت عمل الحازم » وصِلْتَ صولة الشجاع الرابط الجأش» فقد 
کفیت ووفيتٌ: وقد سألثٌ رسوليك فوجدتهما كما زعمت» وقد أمرثٌ لكل 
واحد منهما بعشرة آلاف درهم وسرّحتهما إليك» فاستوص بهما خيراً. وقد 
بلغنى انّ الحسين قد عزم على المصير إلى العراق » فضع المراصد والمناظر 
والمسالح واحترس» واحبس على الظْنّ, واقتل على التهمة » واكتب إلى بذلك 
كل يوم بما يحدث من خبر ٩.‏ 

قلت: يا من بذل نفسه فى طاعة ربّه ووليّ أمره» وأجهد جهده فى جهاد 
أعداء الله فى علانيته وسكه, وكشف عن ساق فى طلب السعادة الباقية , و 
عن ساعد لتحصيل الدرجة العالية : حزني عليك أقلقني » وما أسدي إليك أرّقنى , 
ودمعى لما أصابك أغرقنى » ووجدى لمصابك أحرقنى » أدبت الأمانة جاهداء 
ويذلت النفسن خاس )ضارا على ما أضاباة فى يعني آنا وار اك 
وقالبك أعداء الله . لم تضرع ولم تفشلء ولم تهن ولم تنكل » بل قابلتٌ الأعداء 
بشريف طلعتك , وقاتلت الأشقياء بشدّة عزمتك . 

عاهدوك وغدرواء وأخلفوك وكفرواء واستحبّوا العمى على الهدىء 
واختاروا الدنيا على الأخرى » فطوّقهم الله بذلك أطواق العار » وأعدلهم بقتالك 


.7١6-1917//١ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )١( 
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أطباق النار» وجعلهم ضرام وقودهاء وطعام حديدهاء وأفراط جنودهاء فلقد 
حقّت عليهم كلمة العذاب بخذلانهم إِيّاك » ونكصوا على الأعقاب إذ استبدلوا بك 
سواك. 

فأبعد بالكوفة وساكنيهاء وأهاليها وقاطنيها » فليست واقعتك بأعظم من 
واقعة عمّك وقتله فى محرابه »ولا خذلك بأعظم من خذل الزكيّ TT‏ 
ولا نقض عهدك بأقبح من نقض عهد المقتول بين خاصّتهم وعامّتهم , ولا خفر 
ذمّتك باشنع من خفر ذمّة المصلوب بكناستهم . 

فلقد غدروا بعد مواثيقهم وأيمانهم > وكفروا بعد تظاهرهم بإيمانهم, 
فحرمهم الله ريح الجنّة. وطوّقهم أطواق اللعنة» ورمى مصرهم بالذلٌ الشامل , 
والخزي الكامل » والسيف القاطع , والعذاب الواقع » ليس له من الله من دافء7", 
حتى صارت حصيداًكأن لم تغن بالأمس"» وبراحاً خالية من الإنس . للبوم فى 
أرجائها تغرید» وللوحش فی عراصها تطريد, وأهلها عباديد'" فى الأقطار. 
ومتفرّقون في الأمصار. قد أذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولهم فى الآخر: 
عذاب النار. 

لما خذلوا الحقّ وأهله. واسترهبوا الجهاد وفضله» وآثروا الدعة 
والراحة » واستشعروا السفاهة والوقاحة, سلّط الله عليهم شب خليقته . وأدنى 
بريّته. نجل سميّة الزانية » وزعيم العصابة الباغية » ثمّ قفّاه بالخصيم الألد, 
والكفور الأشدّ. الغيّ يظلّه عن التعريف, ألأم نغل من ثقيف » الذيّال الميّال: 


(۳) عباديد : متفرّقون. 


المغتال القتال » السفاك الفتاك , الهتاك الأفاك E‏ دوس السنبل وذراهم 
ذرى الحبّ كما قال فيه بعض عارفيه اا اعمكن اح ار ةرجا 
وأخرج إلينا ثياباً قصاراً, والله ما عرق فيها عنان زس الله » فقال : بايعوني 
فبايعناه, وفى هذه الأعواد ينظر إلينا بالتصغير» وننظر إليه بالتعظيم» يأمرنا 
بالكو و ور كيه اعفد ادر ارهم وأباد 
خيازهوويواذل بالتسخير رجالهم . وأيتم بفتكه أطفالهم » فتفرّقوا أيادى سبأ. 
واتخذوا سبيلهم في الأرض ر 

فانظر إلى فروع أصولها في زمانك» ونتائج مقدّماتها في أوانك. هل 
ترهم إلا بين شرطيّ ذميم, أو عتل زنيم » أو ممسك ليم » أو معتد أثيم ؟ 

بغض ذرّيّة الرسول في جبلتهم مركوزء والتغامز عليهم بالحواجب في 
طبيعتهم مرموزء يقصدونهم فى أنفسهم وأموالهم. ويهضمونهم بأقوالهم 
وأفعالهم , > ويتجسسون على عوراتهم. ويتبعون عثراتهم. وبالأعين عليهم 
يتلامزون» وإذا مروا بهم يتغامزون › إن رأوا فضيلة من فضائلهم كتموها.ء وإن 
بدرت منهم صغيرة أكبروهاء يغرون بهم سفاءهم » وينصرون عليهم أعداءهم , 
أتباع كل ناعق» وأشياع كل مارقء لا يستضيؤون بنور العلم ولا يترتبون برتبة 
الحلم » يدعون حبٌ ذرّيّة نبيّهم » وصفحات وجوههم تنطق بتكذيبهم » ويظهرون 
النصيحة لعترة وليّهم » ويقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم. يؤذون الجار. 
ويهضمون الأخيار. ويعظّمون الأشرار > ويحسدون على ربع دينار. 

ولقد أقمت فيهم مدّة, e‏ غو غت المساكن ال 
وغرست الحدائق المغدقة» أكثر .. سوادهم» ولا آکل زادهم أكافي على 
الحسنة بعشر أمثالهاء وأجازي بالهديّة أضعاف أثقالهاء وأتعفّف عن ولائمهمء 


ا ءة في الأصل . 
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وأتصلّف عن مطاعمهم » حذراً من مننهم » وتقصّياً عن نعمتهم , كما قال الأول : 
فلا ذا يرانى واقفا فى طريقه ولا ذايرانى جالسا عند بابه 

فنصبوا حبائل حسدهم قصداً لوقوعی وأوفواقواتل سمومهم ليجتاحوا 
أصلي وفروعى, وأطلعني ربّى على فساد E‏ > وخبث سرائرهم, 
فاتخذت الليل ستراًء وفصلت عن قراري سرا . قد ذهل الخوف لبّى . وأرجف 
الوجل قلبي . ملتفتاً إلى ما خلفي , قد أحال الفرق لوني وغيّر وضعي قائلاً: 
(رَبٌ نَجَنِي مِن الْقَْمٍ الاين ٠4‏ ولا تجعلني فتنة للقوم الكافرين 
عامداً أفضل مشهد ٠‏ وأكرم مرقد» وخير صعيد , وأفخر * ال 
وأشرف أولاد الأنبياء» صاحب كربلاء . حتى إذا استقرّت في الدار» وأمسنت- 
اوا خموت سراق عند اع وجات وای ر دام ا 
واتّخذت بلدته موطناً ومستقراً. ونزلاً مستمرّاً. وهلمٌ جرّاء وتلوت : « سُبْحَانَ 
الْذِي أُسْرَى 4”. 

ولم سئمتٌُ صحبتهم » وقلوثٌ جبلتهم » جعلتٌ أشرح ما صدر لى عنهم . 
وأوضح ما تم علي منهم » بسحر حلال من شعری > وراتق زلال من نثرى . 

تبجا ذلك ا تين ا فد ندا ةله ليا جوع فرك ت 
فيها ماذ كرتٌ. وأوردث ما تم على السيّد المجيد. والسبط الشهيد » عليه أفضل 
الصلوات ء وأكمل التحيّات : 

ببدم اللحر وكم هام نقيف 


. ۲١: سورة القصص‎ )١( 
(0)إقتباس من الاية :6سن .سوزة يوانسن:‎ 
.١ سورة الااسراء:‎ )۳( 


۲۰۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج ۲ 


وسعيد بعصعيدالطف ثاو 
رأسه يعلى على رمح ثقيف 

بق الزشبراء ارات البصاعى 
والمسعالي والعوالى والسيوف 

زلفت نحوهم عصبة سوءٍ 
ليس فيهم غير زنديق وكوفى 

لن الله بنى الككوفة لم 
بر يك فيهم من بعهد الله يوفى 

سل يزيدا قائما بالقسط من 
) حاز المعالى من تليد وطريف 

صابوه بعد خ ذل ثم قتل 
آءممًا حل بالبدن الشريف 

فلذاصارت مرجا وخلت 
أرجاؤها من قاطن فيها وريف 

وغدت أببناؤها فى كل فج 

وليم وذميم ورجيم 
وش قي وغويّ وطفيف 

وج بان يوم زحف وقراع 
وعلى الجارات بالليل زحوف 

هسم قتصروع لأسو لم يرقو 
لبني الزهراء فى يوم الطفوف 
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5250 
دمل اا بين ان 
واوا په کل خرف 
فلذان حوهم وجّهت دمى 
وقي اال وبالكرف 
إا و ا 
يت رييب 
ومن اله عليهم لعنات ۰ 
E EEE E‏ 
ا و 
من فاجر بالبغي والظلم عسوف 
فيا من يعتّفني بسبّهم » ويؤففني بثلبهم . ويعيبني بعيبتهم » ويخطئني 
بتخطئتهم » ويعيّرنى ويتجسّس على عوراتى. ويسلك مسلكهم فى التفحص 
عن زلاتي. لا تلمني على ما صدر مي ولا تفتّدني وتصدعني > فلا بد للملآن 
أن يطفح » وللصوفي عند غلبة الحال أن ¿ يشطح > فمهد لقاعدة نظمى ونثري 
عذراً »ولا ترهقنى من ارق يرا 
أما سمعت أخبار آبائهم الأوّلين ؟ أما رأيت آثار أسلافهم الأقدمين ؟ 
جدل الوصيىٌ فى جامعهم » وطعن الزكىّ بين مجامعهم ‏ وقتل ابن عقيل لدى 
منازلهم . والاجلاب على السبط الشهيد بقبائلهم وقنابلهم . وسبى ذراريه على 
اقتاب رواحلهم, هو الذي أطلق لسانی بما وصفت» وأجرى یات 


ورصفت »فلا تعذاني على نحي وعويلي . ول تصني لبكائي عن سبيلي .| 


لهف قلبى وحرقتى وعويلى 

وبكائي عزنا لقم فل 
نجل عم النبيّ خسير في 

عاهدالله مسلم بن عقيل 
ET 5‏ ۰ 

بقن فقوف دال اسول 
وتلقى اللسيوف منه بوجه 

لم تهن فى رضاالمليك الجليل 
ا اا يالك 

ب وحاز الشنابباع طويل 
ومن الله باع نفسارقت فى 

المجد أعلا العلى بصيرٍ جميل 
بمذل اللفس فى رضاابن ْ 

ولي الله صنو الرسول زوج البتول 
لبيك انيعي ETE‏ 

والعتسيدا يسطلبونة ب دذجول 
وهو يسطو كليث غاب فكم جدل ! 

رعسسيا بالضان الفستصتورل 
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سهام كصوب مزن هطول 

وهو لايخشى السهام ولا يضرع 
ااب اوا افا 

و فد الك اة غعحةة سقفي 
کم جریح منه وکم من قتيل 
صار يشكو الضما بقلب غليل 

غادرته السهام من وقعها 
ذاجسد من ضنى الجراح كليل 

وغدافى يدالبغاة اسيرا 
لهف قلبى على الأسير الذليل 

ممن بع أسرهجرّعوه 

من أبوهإلى سميّة يسمو 
فرعه لا ييسموباصل اصيل 

يا بني المصطفى لما نالكم صبري 
' فيصبر لأكن طلويل عويل 

وإذا رمت اناك ففكف دمعى 
قال قلبى للطرف جد بهمول 
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فعلى من سواهم اثرالدمع 

وار فى بال سين عو فيل 
وهم قادتى واسباب إيمانى 

وقربى من خالقى ووصول 
كش فاله لی بهم كل منشور 

م نالحق عن كفور جهول 
فغداحبيّهم وبغض اعاديهم 

بقلبى ماان له من مزيل 
وبإكفار من تقدمهم أوضح 

عن حجتى بصدق دليل 
من كتاب وسنة وقياس 

ركبته ذوي الحسجى والعقول 
نص خير الأنام يومغدير 

ليس في الذكر فيه من تبديل 
وكذا اننا ولتكم فاتل إن 

شئت إذاماتلوت بالترتيل 
تح د الله بالزعامة اصطفاهم 
فلهم أرتجي لبرداوامي 

بنظام كالذرٌ فى التعديل 


المجلس السادس: ما تم على الحسين ل بعد موت معاوية 1۳ 


وإليهم هدي ع قود بناء 

من قود بالشكر غير ملول 
ما دجى الليل ثم واسفر صب 

سح وزقاطائر بدوح ظليل 


Q2 416‏ 2 
وت ينا يون 


فى مسير الحسين عليه السلام إلى العراق 
ومن تبعه من أهله وإخوانه وبنى أخيه 


النظية 

الحمد له الوفىٌ وعده» العلىٌ مجده. الغالب جنده» العام رفده. لا راد 
اكيم ولارقة ا ف ا او ا 
والشامل لهم بلطفه ورزقه. حجب أفكارهم عن تصوّر كماله » وردع أبصارهم 
عن إدراك جلاله » وتجلّى لأوليائه بشواهد حكمته» وظهر لقلوبهم ببدائع 
صنعته » فانقادت قلوبهم بأزمّة التوفيق إلى مقام عرفانه . ووردوامناهل التحقيق 
من فيض لطفه وإحسانه » وشربوا الاس الرويّة من شراب عنايته. ووقفوا 
على قدم الصدق فى مقام طاعته . 

فأشرق نور الحقّ على مرايا قلوبهم فطاح وجودهم في شهودهم, لما 
عاينوا من بهجة محبوبهم » فأصبحت قلوبهم بأنوار عرفان جلال مبدعهم 
مشرقة » ونفوسهم بالملكوت الأعلى من حصون صانعهم متعلّقة. فأطلعهم 
كانه غل اس ار الصفيح الأعلى» وأراهم لما أعد للمجاهدين فی سبيله فی 
ذلك المقام الأسنى » من منازل مو نقة » وحدائق مغدقة » وأنهار متدفقة » وحسان 


معشقة , وولدان ضياء جمالها قد أشرق » وثياب من سندس بطائنها من استبرق › 
اكا ناته وسا ها ساك وال يدوق العوت ول تى فوت فطل 
دورها سلسبيل . وسقفها عرش الرحمن. وخدمها الحور الحسان» ١ه‏ يَطُوفٌ 
عَلَيْهِمْ ولْدَان مُخَلَّدُونَيأكوَابٍ وَأَبَارِيقَ وكاس مِنْ مَعِينِ لا يُصَدَعُو ن عَنْهَا وَلا رلا 
رون واه مم يرون ولم طبر ما يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينْكَاأمتال الَو 
انون جَرَاءَ بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 74". 

فاختاروا الاقامة فى دار المقامة » والاستظلال بتلك الأطلال» وكرهوا 
الرجوع من دار البقاء إلى 0 الفناء. والعود من المحل الأعلى إلى المقام 
الأدنى » ومن الصفيح الأرفع إلى الخراب البلقع ‏ فطلبوا إلى ريّهم ألا يهبطهم من 
درجتهم , ولا يزحزحهم عن لذتهم, ولا يخرجهم من جنّتهم » ولا يحطهم عن 

فتجلّى لأفكارهم » وخاطبهم في أسرارهم : إِنّى قد جعلت الدنيا طريقاً 
يسلك به إلى نعيمي المقيم » وسبيلا يتوصّل به إلى ثوابى الجسيم . فلولا امتثال 
عبادى أوامرى» وانزجارهم عن زواجرى والاخلاص بطاعتى » والامحاص 
في محبيتي , وتحتل المشاق في عبادتي . والاستظلال بأروقة طاعتى »ءلم أخلق 

خلقي »ولم أبسط رزقي لکن أبدعتهم ليعرفوني ويوحّدوني وينزّهوني وما 
حلفت الجن وَالانْسَ إل ليَعْبْدُونِ ."١4‏ 


فاتبعوا دلیلی» وجاهدوا فى ما وا ووا اعدا تات 
اوليائي » اجعلكم خزان علمي في عبادي, وامناء وحيي في بلادي. وشهدائى 


.751-1١١/:ةعقاولا سو رة‎ )١( 
. 0١ سورة الذاريات:‎ )۲( 


على بريتى , وأوليائي فى خليقتى , ولأقرننٌ طاعتكم بطاعتى, ومودتكم 
بمودتى > وولاءكم بولائی » ورضاكم برضائى, إن تنصرونى أنصركم وا 
أقدامكم » وإن تقرضونى أجازكم وأضاعف أعمالكم . 

فرجعت أجسادهم إلى الحضيض السفلىّ , واستقرّت أرواحهم العالم 
العلويّ . تطالع جمال حضرة معبودها في جميع حالاتهاء وتستضيء بأنوار 
جلال مبدعها بأبصار كمالاتها حين توجهاتها. ترق كل ما سواه مضمحلا 
باطلاً. وكلّ ما عداه للعدم قابلاً. فوصلوا أسبابهم بأ سبابه » وقطعوا العلائق عمّا 
سوى الاتصال بعزيز جنابه » ووقفوا على قدم الخدمة فى جنح الظلام» ونادوا 
محبوبهم بلسان الاجلال والابتهال.. 

فاستخلصهم لنفسه لما أخلصوا بطاعته . واصطفاهم على خلقه لماصدقوا 
في محبّته ‏ وتوّجهم بتيجان كرامته » وأفرغ عليهم حلل عصمته, وأطلعهم على 
مكنون سرّه» وقلّدهم ولاية مره فساقوا الخلق إلى طاعة ريّهم » ونصروا الحقّ 
بقالبهم وقلبهم » قد صدقت منهم العقائد والعزائم . يجاهدون فى سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم ‏ حتى إذا ادوا النصيحة حقها فى ES‏ ا 
وأجساداً قد أخلصت صدقها فى طاعة الله » ورقوا فى معارج السعادة إلى منازل 
الشهادة. وسلكوا سبيل المجد بقدم الجدٌ, واتبعوا دليل النجاة إلى عين الحياةء 
وركبوا سفينة الهدى , وتنكبوا سبيل الردی» وجاهدوا في الله بأنفسهم وأموالهم» 
وأنكروا المنكر بأفعالهم وأقوالهم . 

أو دوا فصو واكلوا فشتك وا دون الا ساد وا اه رف 
والجهاد فى الله منحة. والقتل فى سبيل الله حياة باقية ‏ والبلاء فى الله عيشة 
ا ا O E‏ 
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حبّه . ونفوا عن عقر دارهم. وأخرهوا من منازلهم وقرارهم . 

ضاقت بهم الأرض بعد رحبهاأ . وقصد تهم الأعداء بفتكها وحربها. وكانت 
واقعة السبط الشهيد أبى عبدالله أفضع محنة, وأشنع فتنة » لم يحدث منذ وجود 
العالم مثلهاء ولم يقع في الزمن المتقادم عديلهاء أخرج اين الرسول من حرم 
جدّه خائفاً. وللحياة فى دولة الظالمين عائفاً. وللدنيا وأهلها قالياً. وللشهادة فى 
راجا قد ن بالبقاءاقى ذولة الأخرازه وس الاه فى سلطان الفجار. 1 

فنصبوا له المهالك. وسدّوا عليه المسالك» لم يأمن في حرم يأمن فيه 
ار اطا ر الو الان و فى لدم ال الاجر عد 
النصر على أعدائه قوم ذووا أحلام عازبة . وأيمان كاذبة ءلم يثلج في قلوبهم برد 
الايمان» ولم يزالوا بنكثهم احزاب الشيطان» حتى إذا لزمته الحجّة بوجود 
الناصر. والقيام بجهاد الظالمين فى الظاهر, وأمّ مصرهم ببنيه وبناته» وسار 
نحوهم بإخوانه وأخواته » وبلغ ضعفهم , وتوسّط جمعهم » خانوا عهده. وأخلفوا 
وعده. فليتهم إذ نكثوا ايمانهم » ونقضوا امانهم, تركوه يذهب حيث شاءء او 
يرجع من حيث أتى » بل سدّوا عليه الموارد» وقعدوا له المراصد. وجنّدوا لمنعه 
جموعهم وجنودهم. وأرهفوا لقتله حدهم وحديدهم » وحرمواأ عليه ورد الماء 
المباح .ورفعوا عليه حدود الصفاح . فصار فى أيديهم هنا وبسيوفهم جا 
تم ساقوا بناته وحلائله اسارى: تحسبهم من ھول ما أضابهم سکاری وما هه 
بسكارىء يسار بهم بين الأعداء على الأقتاب» ويساقون عنفاً بغير نقاب ولا 
جلباب, قد قشر حر الشمس وجوههم » وغيّر هجير القيض جسومهم . 

فوا أسفا على تلك الأبدان المصرّعة, والأجساد المبضعة . والأطراف 
الط واوو الق 
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وا لهفاه لتلك الوجوه الّتى هتكت بعد صونها وحجابهاء وبرّزت بين 
طواغيتها وكذابهاء فدمعي عليهم مهتون , وقلبي لمصابهم محزون. 

فيالله وللاسلام أيقتل نجل الرسول بين ظهرانيكم » وتسبى نساؤه 
وذراريه بين ادگ ويراق دمه وأنتم تنظرون, وللحق تخذلون. وللباطل 
تنصرون ؟ لا منكر ینکر بقلبه ولسانه» ولا دافع يدفع بحسامه وسنانه» ولاذو 
انف حميّ يغضب لله , ولا صاحب دين قويم يجاهد فى سبيل الله » فانتم أكفر أمّة 
كفرت بعد إيمانهاء وأفجر فرقة تظاهرت ببغيها وبهتانها. لم ترض بقائد النجاة 
دليلاً. أولئك كالأًنعام بل هم أضلٌ سبيلاً"". بأنعم عدل بها هاديها عن الحقّ 
السويّ, واسامها راعيها فى المرعى الوبى . 

فيا سبط نبيّى . ورهط وليّى , ويا سبيل نجاتى . ويا سليل هداتى » مصيبتك 
أرخصت فى سوق أحزاني عبراتی » وأسعرت بلهيبها فى جنانی حسراتى, 
وحرمت على جفونى طيب منامی» وأفرغت على جسدى أثواب سقامى, 
ضافك بك الدماايا ابن الرسول ومح حلفت :و2 اع اا يا سل 
الول وابوانة دونك غلقع» ا حرجو ك من خر حك اقا شر قب ور ك غن 
مسقط رأسك وذهبوا بك كل مذهب» حتّى إذا وججّهت وجهة آمالك. وظعنت 
بعالك و الت ر این ل فهر راا ج کارا ول ووا الخد د 
خانواء ولم يغضبوا لله » ولا انقادوا لأولياء الله ء بل الغدر شيمتهم . والكذب 
سجيّتهم . إن خلفوا خبثواء وإن عاهدوا نكثوا. اضر من ضافر إذا جردت 
السيوف» وألأم من مادر إذا طرقت الصنوفء أنباط أسقاطء أنذال أرذال . أنكاد 
أوغاد. للوصيّ وابنه خذلواء وللسبط الشهيد وولده قتلوا. تساق بنات نبيّهم 


(١)إقتباس‏ من الاأية : ٤٤‏ من سورة الفرقان. 


على الأقتاب فى أسواقهم وشوارعهم وهر رووس اغا وليّهم على الرماح 
في رحابهم ومجامعهم . 
فيا دموعي لمصابهم حدي بالدموع خدي » ويا زفراتى تصاعدي بسعير 
حسراتى ووجدي» ويا كبدي لرزئهم تقطعي .ويا أحشائي حزناً عليهم 
تضعضعي , وعمى لطرفي إن لم يسح دما بقريتهم , وسحقاً لقلبي إن لم ينقطع 
اسفا لمحنتهم » لمّا كست السماء حمرة نجيع شهدائهم شفقا. اروت فى فؤادي 
ا أشعّة لهيبها حرقاً. فقلبي حريق بسعير حزنى » وطرفى غريق بمعين 
جفني . امثل ثفنات وجوههم من أثر السجود على الرماح , كالكواكب الدرّيّة 
بضيائها أو كشمكاة فيها مصباح . 
فلهذا وقفت بکائی وجزعي عليهم . وصرفت المراثى من نظمى ونثري 
إليهم » أنثر في ثرى ضرائحهم عبراتى ٠‏ وأصاعد فى صعيد مراقدهم زفراتىي, 
وأهدى إلى أرواحهم سلامي وتحيّاتى : وأصلّي على أشباحهم عفيب 
صلواتي. وفي جميع آناتي. وأنشد لعظيم مصبيتي في خلواتي. ولجسيم 
رذيّتي نحيبي وأاتي : 
يا مصاب السبط أورثت البكا 
أعيناً والققلب وعدا وعنا 
وعلى عينيٌ حرمت الكرى 
وجب الدع مني بالدما 
للاتلمى اهاالعماذل إن 
۰ ثحت بالترجيع من فرط الجوا 
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وجرى دميعى وا ماعل 
EEE‏ 

ا ا ا 
أل بيت ومقام وصفا 

صر عوافيه ظلماة قد سقوا 
بكؤوس الموت من بعد الظما 

صاعدت نيران اقشات الحشا 
EE‏ قان على خدی جرى 

جير اف الأرض اجا ها 
بش با لبيض وأطرف القنا 

سادة الخالق أولى الأمر الذي 
0 مدحهمحقًاًأتىفيهلأتى 

يكت الأرضن #فسسسما E‏ فس دغوا 
فرقها درا وأطسباق العلا 

ك اال ادى ما 
من ع ظيم الوجدكرب وبلا 

كم شموس غربت فيك وكم 
سبق يغور الت تعد الفميا؟ 

ووج وهب نات المصطفى 
هتكت من بعاد صون وحيا 


ينه الكو غا مين يبهد الفهنا 
وة ] 5 ن| امات لم . 


عير ورد المحوت ين كف الوق 
فو جيل وى العسوالي مجه ل 

طلعت انوارها تجلو الدجى 
a,‏ وس يا 

وأكف كبحور في الندى 
ورال اظر مين اج 

ثفنات كنجوم فى السرا 

لهم لا نلت فى الدنيا المنى 


وكلذاياحرقتى إن سكنت 
1 مك احفيائك أوطعرقق غفا 
EE‏ نك دوبيا 0 
رفي الك يدن حدت اليرا 
ليس يها ككلال ووجا 
لا تهاب السير فى جنح الدجى 
وكذالا تخشى حر الضحى 


(۲) كذا في الأصل . ولعلّها: تقطع الأتلال ناقة . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين َه إلى العراق ۲۳ 
بهد ارف قرا سن ذكنا 
خير من جاهد فى الله ومن 
۰ ال ا ا 
Ts EE E E‏ 
ذا فؤاد يشتكى حر الصدا 
بدرتمصارمن بعدالثرا ۰ 
وعلوٌ المجد ضمناً فى الشرى 
ا ارقف من ده ش 
أظلمت فى الخلق أعلام الهدى 
با شو انکر من كر فی ۰ 
وبخدى لحمة من أدمعى 
فيضها أربى على بحر ظما 
مادروا كمفريت من بغيهم 
كبد للمصطفى والمرتضى 
ين ا 
زا ف اوا وا 
E‏ القاصد بيت الله بال 
عي والفسمٌٍ إذا نلت المُنى 
من تمام الحج والعمرة عبج 


ا ا اا ميا ركنا 
1 مدن انو اك سه صد الله 
كفطق اله ع الق السخي 

E ET E 
ناصر يفديه من جه البلا‎ 

وبحنات لك ق اتجكتها 
من مديد السير افراط العنا 

E ببدرية جييو‎ ET 
قاو شي راما برای‎ 

ووجوهاً كالمصابيم لها 
فى ظلامالليل نور يستضا 

كم تجافت عن وثير الفرش أج 
ادها ت خلص له الدرعا 
ش شيبها بالدم من حد الظبا 

يابنى الزهراء مما نالكم 
مدمعى من فرط حزنى ما رقى 

EE‏ فاراداسيى فى حون 
E |‏ 

وينقلى فة ما إن لهنا ۰ ۰ 


المجلس السابع : فى مسير الحسين ل إلى العراق ۲0 

غغيركم يتقذإن خ طب عرزا 
و ا ا 

صحف الأعمال فى يوم القضا 
انب رانسی الله EET‏ 1 

ل-لامجدكم العالى اليبنا 
اام تيبو نكو مسرا ينها 

ی و یل السبا 
يجين اناس له افده 

م ةلا ك خالموة قا 
رق ااب ا یلا 

ج تيكل اسن ا 
جد جد لجيج و 

وعالى عينى أذ نف اليككا 
وب قلبى حرقة من هظمكم 

es 
0 2 CE 0 اك‎ EEE 

نظمها ينبىء عن صدق الولا 
يزدريها حاسدى من غيظه 


0 ا د 5-7 1 
ذاامتاع لاح مافيهخفى 


۲۲۹ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ۲ 


بظهر اللصح وفى أحشائه 

ا ا ا 
وبرانى ضاحكا مبتسما 

بمديح و اع ودغ ا 

وإذناماغسبت عنه سل من 
ل ا بار با هدرن ۰ 

قلبه الففاسد مكر ودها 
وترى فى فرض عرضى جاهداً 

بعل ف الار قي جل ادي 
فزاذافكرت فيمانالكم ۰ 

عساو صا الام فط الاسم 
وأرى ال ع اف 

باش المنييد ‏ ا 
باع يذىوملاذي إن عرت ۰ 

ا حزن وعزا 
وأسيل الامع من نظم بكم 

راق يمس تيديه رب اللهى 
وتراه شابنى في فلي 

قال يزدريه ذي الشقا 


المجلس السابع : فى مسير الحسين للا إلى العراق ۲۲۷ 

طاب منهافرعها والمحتدى 
وبككلم ازيو نجاتى من للى 

حلبرّها يزتزع بالفح الش وى 
وع ليكم صووات مابدا 

ك وكب أفهره ييل بدا 
وعلى من مسنعوكم حقكم 

الا ي 


فصل 
في خروج الحسين صلوات الله عليه إلى العراقء وما 
جرى عليه في طريقه, ونزوله في الطف١"‏ 


قيل : جمع الحسين عليه السلام أصحابه بعد أن وصل إليه كتاب مسلم 
بطاعة أهل العراق وحسن نيّاتهم وانقيادهم فعزم عليه السلام على الخروج 
وأعطى كل واحدٍ منهم عشرة دنائير وجملاً يحمل عليه رحله وزاده» ثم إِنّه 
طاف بالبيت وتهيّأ للخروج وحمل بناته وأخواته على المحامل . فقصد'" من 
مكة يوم الثلاثاء يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجّة ومعه اثنان وثمانون 
رجلاً من شيعته ومواليه وهل بيته » فلمًا خرج اعترضه أصحاب الأمير عمرو 
بن سعيد بن العاص فجالدهم بالسياط ولم يزد على ذلك فتركوه وصاحوا على 
أثره: ألا تتقى الله تعالى تخرج من الجماعة, وتفرّق بين هذه الأمّة ؟ 

فقال الحسين عليه السلام: ‏ لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ 4" الآية . 

وسار صلوات الله عليه حتى صار بالتنعيم. ولقى هناك عيراً تحمل 
الورس والحلل إلى يزيد بن معاوية لعنه الله من عامله ال فأخذ الحسين 


(١)انظر‏ فيما يتعلّق بهذا الفصل : الفتوح لابن اعت الكوفي: ١١11/0‏ وما بعدها. تاريخ 


(۳) سورة بونس: 3 


المجلس السابع : فى مسير الحسين طب إلى العراق ۲۲۹ 
ذلك كلّه وقال لأصحاب الإبل : لا أكرهكم .من أحبٌ أن يمضى معي إلى العراق 
أوقينأه كراة خسنا وأ خا جیه ومن أراد فر قا می مكانا هذا وفنا کا 
بقدر ما قطع من الطريق » فمن فارقه حاسبه ووفّاه حقّه"» ومن مضى معه أعطاه 
كراه وكساه !"ا 

وإِنّما أخذ عليه السلام العير لأنّها كانت من أموال المسلمين » وكان حكم 
المسلمين إليه صلوات الله عليه » وكان خروجه قبل أن يعلم بقتل مسلم ؛ وقيل : 
كان خر وجه من مكة يوم قتل مسلم بعد أن كتب إليه مسلم بأخذ البيعة واجتماع 
الناس عليه وانتظارهم إيأه . 

وز وی ان خرن حلاف الا ا دفن اا عم قال قال لى ابو محمد 
الواقدي وزرارة بن صالح”": لقينا الحسين عليه السلام قبل أن يخرج إلى 
العراق بثلاثة » فاخبر ناه بضعف الناس بالكوفة , وان قلوبهم معه واسيافهم عليه . 

ارما بده تع السات فخت ابوات السا لك الا كة عدر ا ل 
بحصيه إلا الله عر وجل . 

فقال عليه السلام: لولا تقارب الأشياء. وسقوط الأجر لقاتلتهم 
بهؤلاء. ولكنّى أعلم علما'* أنّ هناك مصرعى » وهناك مصارع أصحابى؛ لا 


)١(‏ فى المقتل : ما قطع من الأرض » فمن فارقه منهم حوسب وأوفاه حقّه. 

(۲) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمی : ۲۲۰/۱ تقلا عن ابن أعثم . 

(©) فى الملهوف بغلع: ۰ 
وذكر في مستدركات علم الرجال: ٤۲٥/۳‏ زرارة بن خلج وزرارة بن صالح وعدهما 
شخصين . وكلاهما تشرّف بلقاء الحسين عليه السلام. ولعل الاسمين لشخص واحد 

)٤(‏ فى الملهوف: وحضور الأجل. 

فى التلهوك ف ا 


بفحو سين الا E‏ 

وروى سيّدنا ومولاناء السيّد الجليل علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمد 
ابن طاووس الحسينى رضى الله عنه أن مولانا الحسين عليه السلام لمّا عزم 
على الخروج إلى العراق قام خطيباء فقال : 

المد وما شاء انول قؤة الا باه وض اله على رسيو له خط 
الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة, وما أولهنى إلى أسلافى 
اشتياق يعقوب إلى يوسف . وخيّر لى مصرع أنا لاقيه. كأنى بأوصالى تتقاطعها 
عسلان"" الفلوات بين النواويس وكربلاء » فيملأن منّى أكراشا جوفاء وأجوفة!“ 
ينعا ل مخ عن عو قط ا وها افر اهل اله عل 
ووو اجوو العا ر ل تقد عق رسر لاف صل أن علد الح 
كان باذلاً فينا مهجته» وموطنا على لقاء الله نفسه . فليرحل [معنا]"» فإنىي 
راحل ا شاء اش (۷) (م) 


وذكر محمد بن يعقوب الكلينى فى كتاب الرسائل عن محمد بن يحيى . 


(١)انظر:‏ دلائل الامامة: .۷٤‏ نوادر المعجزات: ٠١۷‏ ح١‏ . الدرٌ النظيم: ١77‏ (مخطوطا. 
إثبات الهداة: 088/١‏ ح18. البحار: 4 571/4. 

(۲) الملهوف على قتلى الطفوف: ۲۲٠-١١٠و .٠١١‏ 

(۳) فى الملهوف : تقطعها ذئاب. 

قاف ا 

زان المليوةاله: 

ناس الف 

(۷) انظر : مثير الأحزان: ٤١‏ . كشف الغمّة : ۲۹/۲. البحار: 6 737/4-/7337. 


(۸) الملهوف على قتلى الطفوف: .١77‏ 


المجلس السابع : فى مسير الحسين ا إلى العراق ۲١‏ 


عن محمد بن الحسين» عن أيُوب بن نوح» عن صفوان» عن مروان بن 
اتسماغيل و عن خم این خمران عن أن عبذاله عليه اللاب قال :د كرا 
قروم الحدين عليه اللا و ب ان ال عة قان اوعدا ا 
الا باحمرة: إلى هنا جنك ١!‏ دة ل سال عة عدا وا 
اع لكا فصل ع ا 
يانه ا 

من الحسين بن علىٌ بن أبي طالب إلى بني ها 

اا 

فإنّه من لحق بي منكم استشهد » ومن تخلّف [عتّي ]لم يبلغ مبلغ الفتح ‏ 
والسلاء “٠.‏ 

وذكر شيخنا المفيد محمد بن [ محمد بن ]" النعمان رضى الله عنه [فى 
كتاب مولد النبيّ صلی الله ماقو لوفو ا 
بإسناده إلى أبى عبدالله عليه السلام» قال : لما سار أبو عبدالله عليه السلام من 


)١(‏ في البحار: سأخبرك. 

(۲) فى الملهوف : مجلسنا . 

عانق نوی امن 

(60) من الملهوف. وفية لم ييل الفح 

(5)انظر: بصائر الدرجات: ٤۸۲-٤۸١‏ ح٠.‏ كامل الزيارات: هلا. دلائل الامامة: ۷۷. 
نوادر المعجزات: ٠١9‏ ح1. تيسير المطالب: .٩١‏ الخرائج والجرائح: ١/١۷۷ذح‏ 
۳. المناقب لابن EE‏ : غ/الا, مختصر بصائر الدرجات: 3. إثبات الهداة: 
۲ ح۱۸ . البحار : ۸۱/٤۲‏ ح۱۲ وج ۸٤/٤0‏ ح۱۳ وص ۸۷ح۲۳. 

(73) من الملهرف: 


۳۲ تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ۲ 


[مكة ليدخل ]!"المدينة لقيه أفو اج من الملائكة المسوّمة والمردفة" فى أيديهم 
الحراب »على نجب من نجب الجدّة » فسلّموا عليه وقالوا: يا حجّة الله على خلقه 
بعد جدّه وأبيه وأخيه » إن الله سبحانه أمدّ جدّك صلی الله عليه وآله بنا فى 
مواطن كثيرة» وان الله أمدّك بنا. ۰ 

فقال لهم : الموعد حفرتى وبقعتى 5 اسهد فنهاء وهى کربلاءء فإذا 
وردتها فأتونى . 

فقالوا: يا حجّة الله » مرنا نسمع ونطع » فهل تخشى من عدو يلقاك فنكون 
مدت ؟ 

فقال: لا سبيل لهم على » ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتى . 

وأتته أفواج مسلمى'" الجن ء فقالوا: يا سيّدناء نحن شيعتك وأنصارك› 
فمرنا امرك وما شا فلوامر تا بقل كل عدو لك وانت يمكاتك لكفيتاك ذلك:. 

فجزاهم الحسين خيراً. وقال لهم : أما قرأتم كتاب الله المنزل على جدّي 
رسول اله صلی الله عليه وآله : « أَيْنمَا تَكُونُوا يُدرِكْكُمْ المَوْت وَل كنم في 
بروج مُشَيّدةٍ 4 وقال سبحانه: 9 لَبَرَرَ الَّذِينَ كُْتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إلى 
عد 4 ؟ وإذا أقمت بمكانى فبماذا يبتلى !)هذا الخلق المتعوس ؟ وبماذا 


ا 
(۲) في الملهوف : المسوّمين والمردفين. 
ااال ا 

` ۷۸: سورة التساء‎ )٤( 

(8) شورة ال رانء 8٤‏ 

(1) فى الملهوف : فبمَ يمتحن ؟ 


يختبرون ؟ ومن ذا يكون ساكن حفر تی بكربلاء وقد اختارها الله تعالى إلى" 
بوم دجا الأرض» :وجغلها معقلاً لقعا وتكرن لهم امانا فى الدنيا والآخرة؟ 
ولكن تحضرون يوم السبت. وهو يوم عاشوراء الى فى آخره اقتل» ولا يبقى 
بعدی مطلوب من اهلى وسبى وإخوتى واهل بينى »؛ ويسار براسی إلى يريد 
لعنه الله . 

فقالت الجن : نحن والله يا حبيب الله وابن حبيبه » لولا أن أمرك طاعة وأنْه 
لا يجوز لنا مخالفتك'" قتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك . 


فقال لهم عليه السلام : نحن والله أقدر عليهم منكم » ولكن 9 لِيَهْلِكَ مَنْ 
هَلَكَ عَنْ بن وَيَحْبَى مَنْ حى عَنْ بيد “(٠‏ 

ثم سار الحسين صلوات الله عليه حتى بلغ ذات عرق" فلقيه رجل من 
بني أسد يقال له بشر بن غالب » فقال الحسين : من أين أقبلت ؟ 


قال: من العراق 
قال : كيف خلّفت أهل العراق ؟ 


(۲) زاد في الملهوف : لخالفناك و . 

(۳) سورة الأنفال: ٤١‏ . 

.١7١ 1١79 الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )٤( 
ومن قوله : «روى محمد بن يعقوب فى كتاب الرسائل» إلى هنا نقله المجلسى رحمه الله‎ 
.٠۷۹/۱۷ : عن كتابنا هذا. وكذا فى عوالم العلوم‎ 7١ ۳۳۰/۲٤ فى البحار:‎ 

(6) ذات عرق مهل اهل الغراق» وهر الخد بين تنجد وعهامة واقيل عرق هيل بطر ی مك 
ومنه ذات عرق . وقال الأصمعي : ما ارتفع من بطن الرمّة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق. 
وعرق هو الجبل المشرف على ذات عرق . «معجم البلدان : غ//او١٠ .»)٠١8-‏ 


فقال : يا ابن رسول الله , خلّفت القلوب معك والسيوف مع بني أميّة . 
فقال: صدقت إن الله يفعل ما يشاء . 
فقال الرجل :يا ابن رسول الله , خبّرنى عن قول الله سبحانه : 8« يوم تدعوا 
/ تاس بإمَامِهم 4 . ١‏ 
فقال الحسين : نعم » يا أخا بنى أسد, هما إمامان, إمام هدى دعا إلى 
هدى , وإمام ضلالة دعا إلى ضلالة» فهذا ومن أجابه إلى الهدى فى الجنّة » وهذا 
ومن أجابه إلى الضلالة في النار . 
0 قال:واتّصل الخبر بالوليد بن عتبة أمير المدينة بان الحسين عليه السلام 
توجّه إلى العراق » فكتب إلى ابن زياد : 
ا0ا 
فإن الحسين قد تو جه إلى العراق وهو ابن فاطمة » وفاطمة بنت رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله. فاحذر -يا ابن زياد -أن تأ تى إليه بسوء فتهيّج على نفسك 
[ وقومك ]!" أمرأً فى مدّة'" الدنيا لا يسدّه شىء» ولا تنساه الخاصّة والعامّة 
اا 1 
قال : فلم يلتفت ابن زياد إلى كتاب الوليد .(“ 


.۷١ سورة الاسراء:‎ )١( 
من البحار.‎ )۲( 

(۳) فى المقتل والبحار: هذه. 

لكان الخار لا سد 

(0) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: .77١-177١/١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 


. 73١ 
= ومن قوله: «واتصل الخبر بالوليد» إلى هنا نقله المجلسي رحمه الله في البحار:‎ 


قال : ثم سار صلوات الله عليه حتى نزل التُعلبيّة''" وقت الظهيرة فوضع 
رأسه فرقد. ثم استيقظ . فقال: رأيت هاتف" يقول: أنتم تسرعون والمنايا 
تسرع بكم إلى الجنة . 

فقال له ابنه علي : يا أباه. ألسنا على الحقّ ؟ 

فقال: بلى ‏ يا بنيّ , والّذي إليه مرجع العباد. 

فقال : يا أباه. إذن لا نبالى بالموت. 

فقال الحسين عليه السلام : جزاك الله خير ما جزى ولداً عن والده. 

ثم بات صلوات الله عليه , فلمًا أصبح إذا برجل من أهل الكوفة يكتى أبا 
هرّة الأزدي قد أتاه فسلّم عليه . ثمّ قال: يا ابن رسول الله , ما الذي أخرجك من 
حرم الله وحرم جدّك صلى الله عليه واله ؟ 

قال الجن عليه الا وكا ا ها ى ا رواسا 
فصبرت » وشتموا عرضى فصبرت » وطلبوا دمى فهربت » وأيم الله لتقتلنى الفئة 
الباغية وليلبستهم الله ذلةً شاملاً وسيفاً قاطعاً. وليسلّطنَ عليهم من يذلّهم حتى 
يكونوا اذل من قوم سب إذ ملكتهم امرأة [منهم ]!) فحكمت فى أموالهم ودمائهم 


= 78/45اعن كتابنا هذا. وكذا فى عوالم العلوم: ۲۱۸/۱۷. 

)١(‏ الفعلبيّة: مسن منازل طريق مكّة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيميّة. وهى ثلثا 
الطريق. وأسفل منها ماء يقال له الصُويجعة على ميل منها مشرف. وإِنّما سيت بالثعلبية 
لإقامة ثعلبة بن عمرو بها؛ وقيل: سمّيت بتَعلّبة بن دودان بن أسد وهنو اول من خفرها 
ونزلها. «معجم البلدان: ۷۸/۲» . 

(۲) في المقتل : فارساً. 

(۳) فى الملهوف : تسيرون. 

)٤(‏ من المقتل والملهوف. 
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[احقى ادل 

وفى كتاب تاريخ غر الرياشى بإسناده عن راوي حديثه قال : حجحجت 
فتركت أصحابي وانطلقت أتعسّف الطريق وحدى» فبينا أنا أسير إذ رفعت 
طرفي إلى أخبية وفساطيط . فانطلقت نحوها حيث أتيت ت أدناها > فقلت : : لمن 


هذه الاأبنية ؟ 

فقالرا: الحسي عله السلا 

قلت: ابن علي وابن فاطمة عليهما السلام؟ 

قالوا: نعم 

قلخد انه 
ال ا فقلت:يا ابن رسول 
منعة ؟ " 

قال : إنّ هؤلاء أخافونى » وهذه كتب أهل الكوفة وهم قاتليّ, فإذا فعلوا 
ذلك لم يدعوا والله محرماً إلا انتهکوه » بعث الله إليهم من يقتلهم حتى يكونوا أذلّ 
من فرم!" الأمة . 

قال: ثم سار صلوات الله عليه وحدّث جماعة من فزارة وبجيلة قالوا :كنا 
)١(‏ من الملهوف. 
(؟) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: .۲۲٠/١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 


. ۳۲-١ 


. الفرم : خرقة الحيض‎ )١( 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لا إلى العراق ا 


مع زهير بن القين لمّا أقبلنا من مكة. فكتًا نساير الحسين عليه السلام حتى 
لحقناه. وكان إذا أراد النزول اعتزلناه فنزلنا ناحية!". 

فلمّاكان فى بعض الأيّام نزل فى مكان لم نجد بدا من أن ننازله فيه . فبينا 
نحن نتغدّى من زاد'" لنا إذ أقبل رسول الحسين عليه السلام حتى سلّم . 

ثم قال : يا زهير بن القين ء إِنّ أبا عبدالله عليه السلام بعثني إليك لتأتيه . 
فطرح کل منا ما فى يده حتى كأنّما على رؤوسنا الطير. 

فقالت له امرأتها"'-وهي ديلم بنت عمرو -: سبحان الله » أيبعث إليك ابن 
رسول الله صلی الله عليه وآله م لا تأتيه ؟! فلو أتيته فسمعتٌ من كلامه. 


قيض الد هبرع فها ليف أن جا مم هر فد اخترق وتسهد» اتر 
بفسطاطه فقوّض وبثقله'“ ومتاعه فحوّل إلى الحسين عليه السلام. 

وقال لأمراتمه أت طالقء فاتك لا احت أن صك سبي الآ خين: وقد 
عزمت على صحبة الحسين عليه السلام لأفديه بروحى» وأقيه 107 
أعطاها حقها“ وسلّمها إلى بعض بني عمّها ليوصلها إلى أهلها . 

فقامت إليه [وودّعته ] وبكت. وقالت :كان" الله لك. أسألك أن 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري: ۳۹٤-۳۹۳/۵‏ . إرشاد المفيد : 7777. ترجمة الإمام الحسين 
عليه السلام من تاريخ دمشق: ۲۱۱ ح178. إعلام الورى: ۲۲۹. الكامل في التاريخ : 
. البداية والنهاية : ,١1719/4‏ البحار: ۱۸٦/٤٤‏ ح .٠٤‏ 

(۲) فى الملهوف : بطعام . 

(؟) فى الملهوف: زوجته. 

. كذا فى الملهوف : وفى الأصل: بفسطاطه وثقله‎ )٤( 

(0) فى الملهوف: مالها. ۰ 

ائ انلف 

(۷) فى الملهوف : خار. 
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تذكرنى في القيامة عند جد الحسين عليه السلام. 


ثم قالّ لأصحابه : من اراد" أن يصحبني , الا فهو آخر العهد [متی ]!" 


به. 
وها لدت قاد من كاب إغات ارت غا غا بن موس زد 
جعفر بن طاووس . 


ورأيت حديثاً أن زهير رضى الله عنه قال لأصحابه لمّا ودّعهم : إِنَى كنت 
غزوت بَلَنْجَرا؛؛ مع سلمان الفارسى رضى الله عنه, فلمًا فتح الله علينا اشتد 
سرورناء فقال سلمان: أفرحتم بما أفاء الله عليكم؟ 

فقال: إذا أدركتم شبّان آل محمد فكونوا اشد فرحا لقتالكم معهم!" منكم 
بما أصبتم اليوم» وأنا أستودعكم الله تعالى , ثم ما زال مع الحسين عليه السلام 
حتى قتل رحمه الله ٩.‏ 

وقيل: إن الحسين عليه السلام لمّا وصل إلى زرود لقي رجلاً على 
راحلة» فلمّا راه الرجل عدل عن الطريق. وكان الحسين عليه السلام قد وقف 


. في الملهوف: من أحبّ منكم‎ )١( 
امن لووف‎ 
.177-17١ وانظر : وقعة الطفٌٍ:‎ . ٠۳۳ ۱۳۲ : الملهوف على قتلى الطفوف‎ )۳( 
كذا فى المقتل . وفى الأصل : عزمت بلخاً.‎ )٤( 

ا ببلاد الخزر خلف باب الأبواب : «معجم البلدان : .»585/١‏ 
(0) في المقتل : بقتالكم معه . 
(1) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمی : ۲۲۵/۱. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين َة إلى العراق ۳۹ 


ينتظره. فلمًّا عدل مضى وتركه . 

قال عبدالله بن سليم'" والمنذر بن المشمعل'" الأسديّان: فعدلنا إلى 
الراكب. فسلّمنا عليه » فرد عليناء فقلنا: مم الرجل ؟ 

فقال: أسديّ. 

قلنا: ونحن أسديّان, فما الخبر؟ 


قال : الخبر إِنّ مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة قتلاء ورأيتهما يجرّان في 
اا ۰ 

فأتينا الحسين عليه السلام: فقلنا: إن عندنا خبراً. فنظر إلى أصحابهء 
فقال: ما دون هؤلاء سرًا. 

قلنا: أرأيت الراكب الّذى عدل عن الطريق ؟ إِنّه أخبر بكذا وكذا. 

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قلنا : ننشدك الله فى نفسك وهؤلاء الصبية فإنّه ليس لك فى الكوفة ناصر 
قريب [ولا شيعة » فنظر الحسين إلى بنى عقيل فقال لهم : ما ترون فقد قتل 
مسلم ؟ فبادر ]" بنو عقيل فقالوا: قتل صاحبنا» وننصرف! إنك والله لست كمثل 
مسلم » ولو قد نظر الناس إليك ما عدلوا بك أحد. وإنا واللّه لا نرجع حتى ندرك 
ثارنا او نذوق الموت كما ذاق اخوناء فنظر الحسين إليناء وقال: لا خير فى 


)١(‏ فى المقتل : سليمان. 

اني الل رق امل لرا اتسنا[ ,وى و ا الارن ب 
المشمعل. 

(؟) من المقتل . 
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الحياة بعد هؤلاء» فعلمنا أَنّه يسير لا محالة, فقلنا: خار الله لك ٠٠.‏ 


وقيل :إن الخبر أتى الحسين بقتل مسلم فى رُبالة'"» فعرف بذلك جماعة 

قال: وارتج الموضع لقتل مسلم وسالت الدموع كل مسيل .'" 

ثمّ سار الحسين عليه السلام قاصداً لما دعاه الله إليه » فلقيه الفرزدق, 
فسلّم عليه ودنا منه وقبّل يده فقال له الحسين : من أين أقبلت ؟ 

قال : من الكوفة . 

قال : كيف خلفت الئاس (“؟ 

فقال الفرزدق :يا أبا عبدالله كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الّذِين قتلوا 

فاستعبر الحسين عليه السلام باكياً ثي قال: رحم الله مسلماً. فقد صار 
إلى روح الله وريحانه, وجدّته''' ورضوانه, قد قضى ما عليه وبقى ما علیناء ثم 
أنشأ يقول: ظ 
فسان تالاتا تخد فة 

فيان ابا فل ونا 

.١714 مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: ۲۲۹-۱ . وانظر : وقعة الطفٌ:‎ )١( 
زبالة: منزل معروف بطريق مكّة من الكوفة. وهي قرية عامرة بها أسواق بين واقصة‎ )۲( 


والتعلبيّة ... بعد القاع من الكوفة وقبل الشقوق فيها حصن وجامع لبني غاضرة من بني 
اسد. «معجم البلدان: .»١79/1‏ 

(۳) الملهوف على قتلى الطفوف: .٠١١‏ 

. فى المقتل : أهل الكوفة‎ )٤( 

(0) فى المقتل والملهوف : وتحيّنه . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين نَل إلى العراق 1" 
وإن تكن الأرزاق يا ددر 
فقلّة سعى'" المرء فى الكسب'" أجمل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها 
فما بال متروك به المرء يبخل 
ان وا ا اوت هه 
فقتل امرىء بالسيف في الله أفضل 
قال : وكتب الحسين عليه السلام إلى سليمان بن صرد والمسيّب بن نجبة 
ورفاعة بن شداد وجماعة من الشيعة بالكوفة, وبعث به مع قيس بن مسهر 
الصيداوي . 
فلمّا قارب دخول الكوفة اعترضه الحصين بن نمير صاحب عبيدالله بن 
زياد لعنه الله ليفتّشه » فأخرج الكتاب ومرّقه » فحمله الحصين إلى ابن زياد لعنه 
الله . 
فلك مدل مين ونه قال كه ت 
قال : أنا رجل من شيعة على بن أبى طالب وابنه الحسين عليه السلام . 
قال: فلماذا مرّقت الكتاب ؟ 
قال : لتلا تعلم ما فيه ؟ 


. فى المقتل والملهوف: حرص‎ )١( 
فى المقتل : الرزق . وفى الملهوف : السعى . وجاء فيهما هذا البيت ثالثاً.‎ )1( 
فى المقتل والملهوف : الأبدان. وجاء فيهما هذا البيت ثانياً.‎ )۳( 


4۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


قال : من الحسين عليه السلام إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف 
أسماءهم , فغضب ابن زياد وقال: والله لا تفارقنى حتّى تخبرني بأسماء هؤلاء 
القوم» أو تصعد المنبر فتلعن الحسين وأباه وأخاه. أو لأقطعتّك'" إربا إربا. 

فال التوه :كلا ا ا دروام لفن الحو هو غ 
فأفعل . ) 
فصعد المنبر » فحمدالله وأثنى عليه » وصلّى على النبيّ صلى الله عليه 
آله وأكثر من الترحّم على علىّ وولده عليهم السلام »ثم لعن عبيدالله بن زياد 
وأباه» ولعن عتاة بنى أميّة عن أَوّلهِم وآخرهم . 

تم قال : [أيّها الناس ]" أنا رسول الحسين بن على عليه السلام إليكمء 
وقد خلفته بموضع كذا فأجيبوه. 

فا خرو أبن زياد يذلق:قامر بالقائةهن أعلن القصر فا فى من هاك: 
فمات رحمه الله . 1 

وبلغ الحسين عليه السلام موته فاستعبر باكياًء وقال: اللّهدّ اجعل لنا 
ولشيعتنا منزلاً كريماً؛ واجمع بيننا وبينهم فى مستقرٌ من رحمتك”". إِّك على 
كل شیء قدير. 


وروي ان هذا الكتاب كتب من الحاجز , وقيل غير ذلك .( 


. فى الملهوف : وإلا قطعتك‎ )١( 

كام التلهوق: 

() فى الملهوف: مستقرٌ رحمتك . 

(؛) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : .۲۲۳/١‏ الملهوف على قتلى الطفوف: 
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المجلس السابع : فى مسير الحسين عه إلى العراق 4۳ 

وورد الخبر بقتل قيس على الحسين عليه السلام وهو بزبالة » وكان قد 
تبعه خلق كثير من المنازل التى كان مر بها لأنهم كانوا يظنّون استقامة الأمر له 
صلوات الله عليه . 

فلا سار من زبالة قام فى الناس خطيباً فقال :إن أهل الكوفة وثبوا على 
مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة فقتلوهما وقتلوا قيس بن مسهر!". فمن أحبٌ 
منكم أن ينصرف فلينصرف من غير حرج . ليس عليه منّا ذمام » فتفرّق الناس 
ع اخ وا سنا وا حص يتن فى اتا الذين جار اس الد 
انها ارافان :نضحي اقناق ال على هة 

ثم سار عليه السلام حتى بقى على مرحلتين من الكوفة . فقال رجل من 
القوم : الله أكبر . 

فقال الحسين : مما كبّرت؟ 

قال : رأيت نخيل الكوفة . 

قال اللأسديّان: هذا مكان ما رأينا فيه نخلاً قط . 

قال الحسين عليه السلام: فما تريانه ؟ 

قالا: واللّه نرى أسنّة'" الرماح» وآذان الخيل . 

قال الحسين عليه السلام : وأنا أرى ذلك» فهل لنا ملجاً ؟ 


)١(‏ في بعض المصادر: عبدالله بن بقطر (يقطر). وهو أخو الحسين عليه السلام من 
الرضاعة . 

(۲) في المقتل : مكة . 

(۳) كذا فى المقتل. وفى الأصل : قال : ما تريان إلا أسئّة . 


قالا: بلى » ذو حسم" إلى جنبك فمل إليه عن يسارك» فإن سبقت القوم 
اله فهو كما ر دة قاخد داك اليسان وطلعت الخيلء فدلا الله:وسيق الغا 
إلى ذي حسم » فنزل صلوات اللّه عليه فيه » فجاء الحرّ بن يزيد الرياحى فى الف 
رجل فوقفوا. 

فقال الحسين عليه السلام لأصحابه : اسقوا القوم ومدّوهم » فسقوهم حتى 
اكوا وكانوا شاكين فى السلاح . 

فقال الحسين عليه السلام: من قائدكم ؟ 

فقالوا: الحرّ بن يزيد الرياحى» فناداه الحسين» وقال: يا حرٌّء لنا آم 
علينا ؟ 

فقالالحة بل عليك: 

فقال الحسين عليه السلام : لا حول ولا قوّة إلا بالله العظيم . 

قال : ودنت صلاة الظهر » فقال الحسين للحجّاج بن مسروق: أذن 
يرحمك الله واقم الصلاة حتى نصلى . 

قال: فأذن» فلمًا فرغ من أذانه صاح الحسين بالحر» فقال: أتريد أن 
تصلّى بأصحابك واصلّى يأصحابى ؟ 

فقال الحرّ: بل أنت صل ونصلّى بصلاتك. فتقدّم الحسين عليه السلام 
وصلَّى بالعسكرين جمیعاء فلمًا فرغ من صلاته وثب قائماً واتّكى على قائم 


وثلاثون ميلاً. 


سيفه » فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : أيّها الناس معذرة إلى إلى من حضر من 
المسلمين. إِنَى لم أقدم إلى هذا البلد حتى أتتنى كتبكم » وقدمت علىٌ رسلكم أن 
أقدم إلينا فإنّه ليس علينا إمام » فلعل الله يجمعنا بك على الهدى» فإن كنتم على 
عهدكم فقد جئتكم » فإن تعطوني ما أطْمئنٌ إليه وأثق به من عهودكم ومواثيقكم 
أدخل مصركم معكم . وإن لم تفعلوا وكنتم كارهين لقدومي انصرفت إلى المكان 
اأذى جئت منه, والسلام. 1 

فقال له الحرّ: أما واللّه ما ندري بهذه الكتب الّتى تقول . 


فقال الح : لسنا من هؤلاء . 

وإذا بكتاب قد ورد من الكوفة من عبيدالله بن زياد إلى الحر : 

اا 

يا حر فإذا أتاك کتابی فجعجع بالحسين ولا تفارقه حتى تا تینی به فإني 
قد امرت رسولى أن يلازمك فلا يفارقك حتى تأتينى بإنفاذ أمري إليك, 
ا : : 

فلمًا قرأ الكتاب بعث إلى بقاية من أصحابه!" فدعاهم . ثي قال: ويحكم 
قد ورد على كتاب هذا اللعين ابن زياد مرت أن أقدم على الحسين بما يسوءه 


. فى المقتل : معذرة إليكم أقدّمها إلى الله وإلى‎ )١( 
. كذا فى المقتل. وفى الأصل : عتبة‎ )۲( 
. فى المقتل : إلى ثقات أصحابه‎ )۳( 


ولا والله لا تطاوعنى نفسى بذلك ولا تجيبني . 
قال : فالتفت إليه رجل من أصحاب الح يقال له أبو الشعثاء الكندي إلى 
رسول ابن زياد فقال له : فيما جئت ثكلتك أك ؟ ۰ 
فقال: أطعت إمامي » ووفيت ببيعتى » وجئت برسالة أميري . 
فقال له أبو الشعثاء : لعمرى لقد عصيت ربّك , وأطعت إمامك. وأهلكت 


نفسك» والتبست'١"‏ عاراًء فبئس الامام إمامك, قال الله سبحانه : « وَجَعَلْنَافُ 


- 
سس 


نة يَدْعُونَ إلى الثَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ . 

وقام الحسين عليه السلام على قدميه عند ذلك » فحمد الله وأثنى عليه » ثب 
قال : أيّها الناس. إنا أهل بيت نبيّكم صلَّى الله عليه وآله. ونحن أولى بولاية هذا 
الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم . السائرين فيكم بالظلم والعدوان, 
فإن تتقوا وتعرفوا الحق لأهله فيكون ذلك رضى » وإن كرهتمونا وجهلتم حقناء 
وكان رأيكم على خلاف ما جاءت به كتبكم انصرفت عنكم . 

فأجابه الحرّ بما أجابه » وقال: أمرنا إن لقيناك لا نفارقك حتى نقدم بك 
غل الامير: 

قال : فتبسّم الحسين صلوات الله عليه » ثمّ قال : يا ابن يزيد . أولا تعلم أن 
الموت أولى من ذلك ؟ ثم التفت الحسين إلى أصحابه وقال: احملوا النساء 
واركبوا حتى ننظر ما" الذي يقدر أن يصنع هذا وأصحابه . 


(۲) سورة القصص : 3 
(۳) كذا في المقتل ‏ وفي الأصل : ماذا؟ 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عة إلى العراق £۷ 


قال : فركب أصحاب الحسين وساقوا النساء بين أيديهم لينصرفوا إلى 
مكة ققدت خيل أهل الكوفة تى عالت بهم ومين المسير وضرب 
الجن جد الى مر ال ي ان ريد كك اك التق تريد ا 
تصنع ؟ 

فقآل الح :ا ماران يا سين لوقالها احد من العري غي ك ل ددتها 
غل كاتنا م انو وا مالك الى ذكر املك من س را لايد أن 
أنطلق بك إلى ابن زياد . 

فقال الحسين عليه السلام : أما والله لا أتبعك أو تذهب نفسى . 

فقال الحر : إذاً والله لا أفارقك أو تذهب نفسي ونفس أصحابي . 

قال الحسين عليه السلام : فذر أصحابك وأصحابي وابرز إلىّ» فإن 
قتاع حملت راسى الى انق رباد وان قك اربحت الكلق ملت 

فقال الحرّ: إِنَى لم أؤمر بقتالك, وإِنّما أمرت أن لا أفارقك أو أقدم بك 
على انق ادوا ارو واف أن ا لی :يق ومن آمر یر الى اعت د 
القوم وخرجت إليك. وأنا أعلم أنه ما يوافى أحد من هذه الأمّة يوم القيامة إلا 
وتو برجو شقاغة جد واا ا ف او قابلتك ان احم ا و ا 
يا أبا عبدالله » لا أقدر على الرجوع إلى الكوفة فى وقتى هذاء فخذ فى غير 
الطريق:وامطن يق تدك عنس اكتب ال ان زياد ا الحسين اف الطربيق 
فلم أقدر عليه » وأنا أنشدك الله فى نفسك . 


قال الحرّ: نعم يا أبا عبدالله » ما أشك فى ذلك إلا أن ترجع من حيث 


ال ال عا نلا ل ادوع نا اقول و أقول طقال 
واا لابن عه له لقيه وهو يريد نصر رسول الله صلی الله عليه وآله فقال: 
اين تذهب إِنْك مقتول ؟ 
فقال : 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى 
إذنامانوى حقا وجاهد مسلما 
وواسى الرجال الصالحين بنفسه 
وفارق اويا وخالف مجرماً 
ابام سس ا انها 
على خی فى لوغر 
فإن عشت لم أذمم وإن مت لم ألم 
كبش يك افيض و ا 
أقبل الحسين عليه السلام على اضخابه: وقال:هل فيكم أحد 
يعرف" الطريق قلي غير الجادة ؟ 
فقال الطرقام"""ناتعم يا ابن رول الله أنا أ خر الظريق. 
فقال الحسين عليه السلام : سر بين أيديناء فسار الطرمّاح واتّبعه الحسين 


)١(‏ في المقتل: النزال. 
(۲) فى المقتل : يخبر. 
(۳) هو الطرمّاح بن عدي الطائي . 


المجلس السابع : فى مسیر الحسين ا إلى العراق 


۲٤۹ 


صلوات الله عليه وأصحابه » وجعل الطرمّاح يرتجز [ويقول ]1": 


يا ناقتى لا تجزعى!" من زجر 
بخير فتيان وخير سفر 
الا الك ارج الها 
انين رمن السو ال 
الماجد الجد'" الرحيب الصدر 
عمّره اله بقاء الدهر 
E‏ س سدق بالنصر 
خان اللميقيو سيان ار 


وأمضى بنا قبل طلوع الفجر 
ال وشل ان ال ال 
الطاعنين بالرماح السمر 
حتى تحلى بكريم النجر" 
ا عدا" الله اير أ لكا 
يا مالك النفع معا والضرٌ 
على الطغاة من بقايا الكفر 
يزيد لا زال حليف الخمر 


وابن زياد العهر وابن العه ١(‏ 


ااا 
(۲) فى المقتل والبحار: لا تذعري. 
(۳) فى المقتل : أهل . 
)٤(‏ فى المقتل : الغ . 
(5) في المقتل : بالصفاح . 
)١(‏ فى البحار : الفخر . 
(۷) فى المقتل : الحد . 
)۸( 8 البحار : أثابه . 
() بقيّة الأرجاز فى المقتل هكذا: 
د بقاء الدهر 
يا مالك النفع معاً والضبٌ 
على اا ويفا ب الك 
راد تاه ان الف 
وما فى وقعة الطفٌ يختلف عن المتن والمقتل . 
قحل بع لودب امن كيين ع و ا ی ا 


وزاده من طيّبات الذكر 
فأنت يا ربٌ به ذو البر 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج‎ ۲0٠ 


قال : وأصبح الحسين عليه السلام من وراء عذيب الهجانات!" 
وإذا بالحرٌ قد ظهر له'" أيضا فى جيشه. فقصد الحسين» فقال: ما 
رانك ان د ا الس ارا اا غغ قير لطر اغارف 
مشورتك ؟ 

فقال : صدقت » ولكن هذاکتاب ابن زياد ورد علىّ یؤتبنی ویضعّفنی فى 
أمرك. 0 

قال الحسين : فذرنا ننزل بقرية نينوى أو الغاضريّة ؟ 

فقال الحرّ: والله ما أستطيع ذلك هذا رسول ابن زياد معي » وإِنّما بعثه 
عينا علىّ. 

فأقبل زهير بن القين على الحسين , فقال: يابن رسول الله » ذرنا نقاتل 
هؤلاء القوم فإِنَ قتالنا إِيّاهم الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا بعدهم . 

فقال الحسين عليه السلام : صدقت يا زهيرء ولكن ماكنت بالّذي أبدأهم 
بالقتال حتى يبدأوني . 

فقال زهير: سربنا حتى ننزل كربلاء فإنها [على ]!"' شاطىء الفرات 
فنكون هناك فإن قاتلونا قاتلناهم واستعنًا عليهم بالله . 

قال : فدمعت عينا الحسين عليه السلامء وقال: اللّهمّ ّى أعوذ بك من 


= ٤٤/۳۷۹-۳۷۸عن‏ كتابنا هذا. وكذا فى عوالم العلوم: ۲۲۹/۱۷. 

0 ب اا اا ت ری معن عند بن القنوادس رف بن ا ای هنا مين ا ا 
والمغيثة . بينه وبين القادسيّة أربعة أميال. وقيل غير ذلك . «معجم البلدان : غ67 . 

(۲) في المقتل : عارضه . 

(۳) من المقتل . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين م إلى العراق ۲۵١‏ 


الكرب والبلاء ونزل الحسين فى موضعه ونزل الحرّ حذاءه "١.‏ 

وقام إلى الحسين رجل من شيعته يقال له هلال بن نافع الجملى!"", فقال : 
يا ابن رسول الله » ألست تعلم أنّ جدّك رسول الله صلی الله عليه وآله لم يقدر أن 
قوت الاس د وا انر ران انال ما ب اوقد كيان 
[منهم ]“ منافقون يعدونه النصر ويضمرون له الغدر » ويلقونه بأحلى من العسل . 
ويخلفونه بأمرّ من الحنظل حتى قبضه الله تعالى إليه » ون أباك أمير المؤمنين 
عليه السلام كان فى مثل ذلك فقوم اجتمعوا على نصره وقاتلوا معه الناكثين 
والقاسطين والمارقين [ وقوم قعدوا عنه وخذلوه ]° ئ حتى أتاه الله أجله فمضى 
إلى رحمة الله ورضوانه » وأنت اليوم عندنا فى مثل تلك الحالة » فمن نكث عهده 
ول قل يض | ر ال ن عله و را ندا فى ا 
شئت مشر قا أو مغرباً» فوالله ما أشفقنا من قدر الله » ولاكرهنا لقاء ريّناء وإنّا على 
ناتنا وبصائرناء نوالى من والاك . ونعادي من عاداك . 


ثم وثب إليه رجل من شيعته يقال له برير بن خضير الهمدانى ‏ فقال : والله 
يا ابن رسول الله » لقد من اله تعالى بك علينا ان نقاتل بين يديك» وتقطع 
فيك 1" أعضاؤتا. م يكون جك صلی لله عليد وآلهشفيماً يوم اة 
أفلح قوم ضيّعوا ابن بدت ا نھ :اف لهم عدا مأ يلاقون» ينادون بالويل 
والثبور فى نار جهتم . 


)١(‏ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: .۲۳١-١‏ وانظر: وقعة الطفٌ: 
.١ 78-1‏ 

(۲) كذا فى المقتل. وفى الأصل : البجلى . 

( فى المقتل :ماكان أخت؛ ۰ 

٤(‏ و ٥وا‏ و۷)من المقتل. 


قال: فجمع الحسين عليه السلام ولده وإخوته وأهل بيته بين يديه ء ثم 
نظر إليهم » فبكى ساعة, ثمّ قال : اللّهمّ إنا عترة نبيّك صلى الله عليه واله وقد 
اجار ارا فحنا عن بحرم چ 
وانصرنا على القوم الظالمين . 

ثم نادى عليه السلام بأصحابه ورحل من موضعه!" حتى نزل كربلاء في 
يوم الأربعاء أو الخميس» وذلك فى اليوم الثانى من المحرّم سنة إحدى وسين 
ثمّ أقبل على أصحابه» فقال : الناس 001 والدين لعق على السنتهم 
محوط و ا ميكصيرا بالتلاء قر ا نون 

م قال : أهذه كربلاء!"؟ 


فقالوا: نعم . 
فقال: هذا موضع كرب وبلاء هاهنا مناخ رکابناءومحط رحالناء ومقتل 
رجالناء ومسفك دمائنا!2. 


فنزل القوم وحطوا أثقالهم ناحية من الفرات» وضربت خيمة الحسين 


لأهله وبنیه وبناته» وضرب إخوته وبنو عمّه خيامهم حول خيمته. وجلس 
)١(‏ كذا فى المقتل. وفى الأصل : ودخل موضعه . 
(؟) كذا فى المقتل » وفى الأصل: ما دارت. 
(؟) في «ح» sS‏ 
وجد السرى يطوي الفيافي إلى أن أتى في سيره أرض كريلا 
ذلح يقد كور الاين ا قال اند مسق اننا ام الت 
فقالوا تسمّى كربلا قال هوّنوا مسيركم يا قوم قد نزل البلا 
(؟)اتنظر الفستوح لابن أغفع: 114/86 سطالب الؤول: ۳/١‏ انظ در ر السعظين ۹١‏ 
ابا الصميدوق 1۴١‏ مير الطاب #١‏ النعافي لابرد تور اشرب ٤‏ مثير 
الأحزان: .٤۹‏ كشف الغمّة : .٤۷/۲‏ البحار: 4غ/6١".‏ 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عة إلى العراق or‏ 


الحسين عليه السلام يصلح سيفه ومعه جون مولى أبي ذز الغفّاريء فأنشأ 
الحسين يقول : 

يادهر آتٌّ لك من خليل كملك بالإشراق والأصيل 
من طالب بحقّه قتيل والدهسر لا يقنع باليديلٍ 
وكل حي سالك سبيلمٍ ها أقرب الوعد من الرحيل 
وإتماالأمر إلى الجليل [سبحانه جل عن المثيل ]!" 

فسمعت بذلك أخت الحسين زينب وم كلثوم » فقالت : يا أخى . هذا كلام 
من أيقن بالموت. 

فقال: نعم » يا أختاه. لو ترك القطا لغفا ونام . 

فقالت زينب : واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة» مات جدّي رسو الله 
صلَّى الله عليه وآله. ومات أبي على » وماتت أَمَى فاطمة » ومات أخى الحسن . 
والآن ينعى إِلىّ أخى الحسين نفسه. 

قال: وبكت النسوة , ولطمن الخدود . وشققن الجيوب. وجعلت أمكلنوم 
كاوق 1" واااو غ ا و خا ويفا و دا اا 


عبدالله . 


اق انرص قايا :يا أختاه» تسعرّي بعزاء الله وارضي 
بقضاء ال فان سكان السماء شون اهل ارک ووه و 


الى الكل عماجي رطا كل 
(۲) من المقتل . 00 

(۳) فى المقتل : وجعلت أخته تنادي. 
(؛) في المقتل : فإنّ أهل السماء يفوتون. 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج‎ o٤ 
0# الك إلا و جه‎ 

اا ن أبي وجدّي وأخي وأمّي أفضل متي وقد ذاقوا الموت. 
وصاروا تحت الثرى» وان لى ولهم ولكل اه برسول الله . 

وعزّاها الحسين: يا أختاه يا م كلثوم ويا زينب ويا فاطمة» انظرن إذا 
قتلت فلا ت تشققن على جيباً. ولا تخمشن وجهاً ولاق سا 

وقال الطرمّاح بن عديّ : الوجه عندي في ذلك يا ابن رسول الله أن تركب 
معى جمازة فإنى [أبلغ "١]‏ بك الليلة قبل الصباح أحياء طى» واسوّي لك 
امور ك4 راقم بن يديك خة الآ امقاتل :رقا تلون غك 

فقال الحسين عليه السلام : ليس من مروّة الرجل أن ينجو بنفسه ويهلك 
أهله وعياله . 

ال اخ ایا ا فلم 

Te 

وكتب ابن زياد إلى الحسين عليه السلام : 

5 
لا أتوسّد الوثير ولا أشبع من الخمير, أو ألحقك باللطيف الخبير» أو ترجع إلى 


.۸۸ سورة القصص:‎ )١( 
من المقتل.‎ )1( 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لله إلى العراق ۲00 


لام سير ارين وسيسب 
أفلح قوم شروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. 

فقال له الرسول : الجواب يا أبا عبدالله . 

ذل ادال دي رات لحن ورستت عاج كلمة العداي ب رسع 
الرسول إلى ابن زياد فخبّره بذلك ٠‏ فغضب عدو الله اشد الغضب» ثم جمع 
أصحابه وقال: من منكم يتولّى قتال الحسين أتولّى به(" أيّ بلد شاء ؟ فلم يجبه 
أحد. والتفت إلى عمر بن سعد بن أبي وقّاص وقد كان قبل ذلك بأيّام قد عقد له 
عهداً وولاه الريّ وتسترء وأمره بحرب الديلم فأراد أن يخرج إليهاء فلمّاكان 
ذلك أقبل عليه ابن زياد فقال: اريد أن تمضى إلى حرب الحسين فإذا نحن 
فرغنا من أمره سرت إلى عملك . 

فقال عمر بن سعد: أيّها الأميرء إن رأيت أن تعفينى عن قتال الحسين 

فقال ابن زياد : فإنَا قد أعفيناك » فاردد علينا عهدنا الذي كتبناه لك 
واجلس فى منزلك حتى نبعث غيرك . 

فقال عمر : فأمهلني اليوم حتى أنظر فى أمري . 

قال: قد أمهلتك . 

قال : فانصرف عمر بن سعد إلى منزله ليستشير إخوانه ومن يثق به » فلا 
يشير عليه أحد بذلك غير أَنّهم يقولون: آثر الله واتق ربك ولا تفعل » وأقبل إليه 
حمزة بن المغيرة بن شعبة وهو ابن أخته » فقال : انشدك الله يا خال ان تسير إلى 


۲ تسلية المُجالسن وزينة المَجَالن دج‎ ۲۵٦ 


[قتال ]" الحسين فإك تأثم بذلك وتقطع رحمك» فوالله لن خرجت من 
سلطان الأرض كلها هو خير لك من أن تلقى الله بدم الحسين . 

قال: فسكت عمر وفى قلبه من الرىّ ما فيه" فلمًا أصبح أقبل على ابن 
زوانياتفال ا ع ر 

فقال : أيّها الأمير ء إِنّك ولّيتنى هذا بعمل » وقد تسامع الناس به » فإن رأيت 
أن تفسده لى وتولى غيري فافعل » فإنَّ في الكوفة أسماء بن خارجة» وكثير بن 
شهاب» ومحمد بن الاأشعث» وغيرهم . 

فقال له ابن زياد : لا تعلُّمنى بأشراف الكوفة » فاتى لا أستأمرك فيمن أريد 
أ تومت عد حع هن افةو ات اليب اترا 
فاردد علينا عملنا" والزم منزلك فإنا لا نكرهك . 

قال : فسكت عمرء وغضب ابن زياد وقال:يا ابن سعد. والله لن لم 
تمض إلى حرب الحسين وتتولاه لأضربنٌ عنقك , ولأهدمنّ دارك, ولأ نهبنَ 
مالك [ولا ابقى عليك ]کائنا ماكان. 

فقآل؟ اذا فا ناسائر اليد هذا او واش رودو اعيظاء» 
وضمٌ إليه أربعة آلاف فارسء وقال له : خذ بكظم الحسين » وحل بينه وبين ماء 
الفرات أن يشرب منه» ثمّ سار عمر بن سعد فى أربعة آلاف نحو الحسين » وكان 


١(‏ و ۵) من المقتل. 

. كذا فى المقتل. وفى الأصل : ما فى قلبه‎ ١ 
۰ فى المقتل : عهدنا.‎ )۳( 
كفي النقبل ذل شمر إلى اللعسيق.‎ 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عة إلى العراق 0۷ 


[الحب ]1 عنده ألف فذلك خمسة ألاف, ثم دعا عمر بن سعد برج فرق ضا 
يقال له عروة بن قيس » فقال له : امض إلى الحسين فاسأله ما اذى جاء به إلى 
هذا الموضع؟ وما اذى أخرجه من مكة ؟ 

فقال عروة: أيّها الأميرء إِنَى كنت قبل اليوم اكاتب الحسين ويكاتبنى . 
واا أستحى أن اصين البده:فإن رایت أن تبعت غيرى» فت اب سعد بريض 
يقال له كثير بن عبدالله الشعبى!". وكان ملعوناً ناصبيّاً شديد العداوة لأهل البيت 
عليهم السلام فسل سيفه, فلمًا رأى أبو ثمامة الصائدي'" قال للحسين : يا ابن 
رسول الله » قد جاءك شر الناس وأجرأهم على سفك الدماء. 

قال: فقام الحسين وقال له : ضع سيفك حتى نكلمك فقال: لا ولاكرامة, 
ار سمت يتن ا يدويوان اد ا 

فقال له أبو ثمامة : تكلّم بما تريد ولا تدن من الحسين فإِنّك رجل فاسق , 
فغضب ورجع إلى ابن سعد, وقال: إنْهم لم يتركوني أن أدنو من الحسين فابلّغه 
رسالتك فابعث غيري, فأرسل إليه برجل يقال له قرّة بن قيس الحنظلي, فلمًا 
اشرق غل غسك الحسيق قال الخ لأضحابه هل تعرفون اجا ؟ 
المشهد. ثم تقدّم الحنظلى حتى وقف بين يدى الحسين عليه السلام وأبلغه 
)١(‏ من المقتل. 
(۲) كذا في المقتل. وفي الأصل : يقال غيلان بن عبدالله السبيعي . 


. كذا فى المقتل. وفى الأصل : الصيداوي‎ )١ 
كذا فى المقتل. وفى الأصل : هذا رجل من نميم وقد.‎ )١ 


۲0۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ۲ 


رسالة عمر بن سعد. 

فقال الحسين عليه السلام : يا هذاء أبلغ صاحبك انى لم أرد هذا البلدء 
ولكن كتب إليّ أهله أن آتيهم يبايعوني ويمنعوني وينصروني» فإن كرهتموني 
ارات کنخ 1 1 1 1 

ثمّ وثب إليه حبيب بن مظاهر » وقال :ويحك يا قرّة. عهدى بك وأنت 
حسن الرأي فى أهل البيت» فما اذى غيّرك حتى جئتنا بهذه الرسالة» فأقم 
عندنا وانصر هذا الرجل الذي قد أتانا لله به ؟ 

فقال الحنظلي : سمعت مقالتك » وهو أحقّ بالنصر من غيره» ولكنّى أرجع 
إلى صاحبى بالرسالة وأنظر فى ذلك ثم انصرف وأخبر ابن سعد بمقالة 
ا 

فقال ابن سعد : الحمدله » والله إِنَى لا أرجو أن يعافينى الله من حربه, ثب 
كتب إلى ابن زياد : ۰ ۰ 

إلى الأمير عبيدالله بن زياد من عمر بن سعد . 

عا عد 

فاتی نزلت بالحسين. ثم بعثت إليه رسولاً وسألته عمًا أقدمه » فذكر ان 
أهل الكوفة أرسلوا يسألونه القدوم عليهم ليبايعوه وينصروه. فإذا قد بدا لهم فى 
تضرع ا يموق من یت أتى وزلدى بر یدن فار أو لحن بات باد 
أردت فيكون كواحد من المسلمين » فأحببت أن أعلم الأمير بذلك. 

فلمًا قرأ ابن زياد كتاب عمر فكّر ساعة , ثم قال : الآن وقد علقت مخاليبنا 
يرجو ابن أبى تراب النجاة منهاء هيهات لانجّى الله ابن زياد إن نجا منها 


المجلس السابع : فى مسير الحسين طا إلى العراق 0۹ 


الحسين » ثم كتب إلى أبن سعد : 

أمّا بعد : 

فقد بلغنى كتابك وما ذ كرت من أمر الحسين» فإذا ورد عليك كتابى هذا 
أ عرقي عليه ال لر يدر فان فل را جاب الى اهارا نات وران 

نا ورد اكات عل أبن ميعن قال نا و اة اوو ع 
ابن زياد لا يقبل العافية , والله المستعان» فلم يعرض ابن سعد على الحسين ما 
أرسل به ابن زياد لأنّه علم أنّ الحسين لا يبايع يزيد أبدا". 

قال : ثم جمع أبن زياد الناس فى جامع الكوفة , ثمّ خرج فصعد المنبر » ثم 
قال : أيّها الناس» إِنّكم بلوتم آل ابی سفيان فوجدتموهم كما تحبّون, وهذا 
أمير المؤمنين يزيد قد عرفتموه حسن السيرة؛ محمود الطريقة. محسنا إلى 
الرعيّة » يعطى العطاء فى حقه» قد أمنت السبل على عهده» وكذلك كان أبوه 
ماركا عع كا سويد مق اماد امال 
ويكرمهم . وقد زادكم في أرزاقكم مائة مائة, وأمرني أن أومّرها عليكم 
وأخرجكم إلى حرب عدوّه الحسين » فاسمعوا له وأطيعوا. 

ثمّ نزل عن المنبر ووفر للناس العطاء ‏ وأمرهم أن يخرجوا إلى حرب 
الحسين عليه السلام » ويكونوا عوناً لابن سعد على حربه » فأوّل من خرج شمر 
بن ذي الجوشن في أربعة آلاف , فصار ابن سعد فى تسعة آلاف» ثم أتبعه بيزيد 
بن ركاب الكلبى فى ألفين » والحصين بن نمير السكونى فى أربعة آلاف , وفلان 
المازني في ثلاثة آلاف» ونصر بن فلان فى ألفين, فذلك عشرون ألفاً. 


)١(‏ فى المقتل : لا يجيبه إلى ذلك أبداً. 


1 تسلية المُجالِس وزينة المتجالس -ج ۲ 


ثم أرسل إلى شبث بن ربعي أن أقبل إلينا فإِنّا نريد أن نوجه بك إلى حرب 
الحسين» فتمارض شبث وأراد أن يعفيه ابن زياد: فأرسل إليه : 

ا غك : 

فإنّ رسولى خبّرني بتمارضك » وأخاف أن تكون من الذين إذا لقوا الّذين 
امنوا قالوا امتا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إا معكم إِنْما نحن مستهزءون. 
إن كنت فى طاعتنا فأقبل إلينا مسرعاء فأقبل إليه شبث بعد العشاء لملا ينظر 
الفلعون الى وجهة فلا رى علية ار الغلة فا دخا بوكب ةو و ت لمن 
ولاخ أن تشخص الى قتال هذا الل هونا ن سعد عليه , 

فقال: أفعل أيّها الأمير " 

فما زال يرسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده ثلاثون ألفاما بين فارس 
وراجل » ثم كتب إليه ابن زياد : إِنَى لم أجعل لك علّة فى كثرة الخيل والرجال, 
فانظر لا أصبح ولا أمسى إل وخبرك عندي غدوة وعشيّة . وكان ابن زياد 
يستحث عمر بن سعد على قتال الحسين عليه السلام» وعمر بن سعد يكره 
ذلك(" 

قال : والتأمت العساكر عند عمر بن سعد لسئّة أيّام مضين من المح« 
وأقبل حبيب بن مظاهر إلى الحسين عليه السلام » فقال: يا ابن رسول الله , هاهنا 


)١(‏ إشارة إلى الآية: ١6‏ من سورة البقرة. 

(۲) كذا في خ ل الأصل والمقتل. وفي الأصل : الرجل . 

(۳) في المقتل : يكره أن يكون قتل الحسين يده. 

. في البحار : وكان ابن زياد يستحثٌ عمر بن سعد لسمّة أيّام مضين من المحرّم‎ )٤( 


حيّ من بني أسد بالقرب منّا أفتأذن لي بالمصير إليهم [الليلة ]'" فأدعوهم إلى 
نصرتك » فعسى الله أن يدفع بهم الأذى عنك ؟ 

قال : قد أذنت لك » فخرج حبيب إليهم فى جوف الليل مستنكراً مستعجلاً 
حتى أتى إليهم فعرفوه أنه من بنى أسدء فقالوا: ما حاجتك » يا ابن عمّنا ؟ 

فقال: إني قد أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم» أتيتكم أدعوكم إلى 
نصرة ابن بنت نبيّكم فإنّه فى عصابة من المؤمنين» الرجل منهم خير من ألف 
رحن ايكذ لوهيو ان لدد اغ 0 بهد | هريخ سعد قن عاط به 
وأنتم قومى وعشيرتى » وقد أتيتكم بهذه النصيحة .فأطيعوني اليوم في نصرته 
كالوا بها شرف النانيا ا اتناك ايان اتدل ا جد متك دن سيل 
المع ابن ر اة و ل كان قفا ادل انعا 
وآله في علَّيّين. 

قال: فوثب إليه رجل من بنى أسد يقال له عبدالله بن بشرء فقال: أنا اول 
من يجيب إلى هذه الدعوة, ثم جعل يرتجز [ ويقول ]“: 
قد علم القوم إذا تواكلوال» ‏ وأحجمالفرسان أو تثاقلوا" 
ااب اة مسري ساب 


)١(‏ من المقتل. 
(۲) في البحار: ولن يسلّموه أبداً. 

(۳) في المقتل: وحسن ثواب الأخرة. 
لانن الا 

(6) فى المقتل : تنا كلوا. 

(1) فى المقتل: إذ تناضلوا. 

(۷) في المقتل :إتي الشجاع البطل المقاتل . 


ربس يي الي E‏ 
ابن عمرو حتى صار إلى عمر بن سعد فاخبره بالحال» فدعا ابن سعد برجل من 
أصحابه يقال له الأزرق الشامى ‏ وهو الّذى قتله وبنيه قاسم بن الحسن عليه 
العلا واعدا بعد واد ف اله ارتا فارس ووه [به ]نحو حيّ 
و شعي ب ا 
عسكر الحسين النهر ١‏ بو ا 
وصاح حبيب بن مظاهر بالأزرق: ويلك مالك ومالنا؟ انصرف عتا ودعنا 
يشقى بنا غيرك""ء فأبى الأزرق أن يرجع , وعلمت بنو أسد أنه لا طاقة لهم 
بالقوم فانهزموا راجعين إلى حيّهم » ثم إنهم ارتحلوا في جوف الليل خوفا من 
ابن سعد ان يبيّتهم » ورجع حبيب بن مظاهر إلى الحسين عليه السلام فخيّره 
بذلك. 

فقال عليه السلام : لا حول ولا قوّة إلا بالله . 

ل 0 لفرات : فحالوا بين 


)١(‏ فى المقتل : بادر. وفى البحار: تبادر. 
اا 1 

(۳و )٤‏ من المقتل. 

(0) كذا فى المقتل والبحار. وفى الأصل : النهر . 
(1) في المقتل : دعنا واشق بغيرنا. 


المجلس السابع : في مسير الحسين ل إلى العراق له 
عليه السلام فأساً وجاء إلى وراء خيمة النساء فخطا فى الأرض تسع عشرة 
خطوة نحو القبلة » ثمّ حفر هناك فنبعت له عين من الماء العذب» فشرب 
العسين عليه السا وقرب الاس با جنم وملا اه 2 غارت العين: 
فلم ير لھا أثر ." 

وبلغ ذلك ابن زياد. فأرسل إلى عمر بن سعد: بلغنى أن الحسين يحفر 
الآبارء ويصيب الماء . فيشرب هو واصحابهء فانظر إذا ورد عليك كتابى 
مكدو ميعز ا ی 
وافعل بهم كما فعلوا بالزكيّ عثمان . 

فغندها ضبق علبهم عمريق سعد غاية التضييق. 

ثم دعا بعمرو بن الحجّاج الزبيدي فضمٌ إليه خيلاً عظيمة , وأمره أن ينزل 
على الشريعة التى [هى ]" حذاء عسكر الحسين . 

قال:فنزلوا على الشريعة) فلمّا امد الط بالحسين دعا بأحيه الاس 
بن علي فضمٌ إليه ثلاثين فارسا وعشرين راجلاً وبعث معه عشرين قربة, 
فأقبلوا فى جوف الليل حتى دنوا من الفرات . 

فقال عمرو بن الحجّاج : من أنتم ؟ 

فقال رجل من أصحاب الحسين عليه السلام يقال له هلال بن نافع 
الجملى'*: أنا ابن عم لك من أصحاب الحسين » جئت أشرب من هذا الماء الذي 


. في المقتل: على‎ )١( 

(1) انظر أيضاً: مناقب ابن شهراشوب : 0٠/5‏ عنه مدينة المعاجز : ٤۹٤/۳‏ ح/1١٠٠.‏ 
(۳) من المقتل. 

. كذا فى المقتل . وفى الأصل والبحار : البجلى‎ )٤( 


منعتمونا إِيّاه!". 

فقال عمرو: اشرب هنيئا . 

فقال هلال : ويحك كيف تأمرني أن أشرب والحسين بن علىٌ ومن معه 
يموتون عطشاً؟! 

فقال عمرو: صدقت» ولكن أمرنا بأمر لا بد أن ننتهى إليه» فصاح هلال 
بأصحابه » فدخلوا الفرات » وصاح عمرو بالناس » فاقتتلوا على الماء قتالاً 
ا فكان قوم يقاتلون وقوم يملأون [القرب ]!' حتى ملؤهاء [قتل من 
أصحاب عمرو بن الحجّاج جماعة ]" ولم يقتل من أصحاب الحسين أحد. ثب 
رجع القوم إلى معسكرهم » فشرب الحسين ومن كان معه » ولهذا'“ سمّى العبّاس 
عليه السلام السقاء . 

ثم أرسل الحسين عليه السلام إلى عمر بن سعد لعنه الله : إِنَي أريد أن 
اكلّمك فالقني الليلة بين عسكري وعسكرك» فخرج إليه ابن سعد فى عشرين 
وخرج إليه الحسين فى مثل ذلك فلم التقيا أمر الحسين عليه السلام أصحابه 
أصحابه فتنحّوا عنه » وبقى معه ابنه حفص وغلام له . 

فقال له الحسين عليه السلام: ويلك يا ابن سعدء أما تتّقى الله اذى إليه 
معادك ؟ أتقاتلني وأنا ابن من علمت ؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنّه أقرب لك 
إلى الله تعالى . 


(؟ و" من المقتل. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لَه إلى العراق 1۵ 


فقال عمر بن سعد: أخاف أن تهدم دارى . 

فقال الحسين عليه السلام : أنا أبنيها لك . 

فقال: أخاف أن تؤخذ ضيعتى . 

فقال الحسين عليه السلام : أنا أخلف عليك خيراً منها من مالى بالحجاز . 

فقال: لى عيالى!" وأخاف عليهم . 

[فقال: أنا أضمن سلامتهم . 
وهو يقول : مالك ذبحك الله على فراشك عاجلاً, ولاغفر لك يوم حشرك ؟ فوالله 
ّي لا أرجو أن تأكل من بر العراق إلا يسيرا. 

قال ان اجن معنف ال كا ةجو ا م بد لاف 
القول'' ۔. ثمّ رجع ابن سعد إلى معسکره» وإذا كتاب ابن زياد قد ورد عليه 
يؤنبه ويضعّفه ويقول: ما هذه المطاولة ؟ انظر إن بايع الحسين وأصحابه فابعث 
بهم إلى سالمين. وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثّل بهم فإتهم لذلك 
سرن ف اقلت الخ فا وظىء الل رد رة دهان ها 
فإذا فعلت ذلك جزيناك جزاء السامع المطيع . وإن أبيت ذلك فاعتزل خيلنا 
وعتتادنا وسم الحفد:والعسكر إلى شمن ين دى الموقى فاه أخوم منك راء 


(۲) من المقتل . 
٤‏ -- ۳۸۹ عن كتابنا هذا. وكذا فى عوالم العلوم : ۲۳۹/۱۷. 
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وروي أن ابن زياد بعث رجلاً يقال له جويرية بن زياد" [وقال ]": إذا 
أوصلت كتابى هذا إلى عمر بن سعد فإن قام من ساعته لحرب الحسين فذاك, 
وإن لم يقم فخذه وقيّده, وابعث به إلىّ. ويكون شمر بن ذي الجوشن الأمير 
على الناس . 

فوصل الكتاب [وكان فى الكتاب ]!": إِنَى لم أبعثك يا ابن سعد لمنادمة 
الحسين» فإذا أتاك كتابى هذا فخیره بين أن تأتينى به أو تقائله ,فو ثب ابن سعد 
من ساعته وأخبر الحسين بذلك» فقال الحسين عليه السلام : أَخّرنا إلى غد ٠.‏ 

وأقبل العبّاس إلى القوم الّذين مع عمر بن سعد. فقال: يا هؤلاء. إِنّ أبا 
عبدالله يسألكم الانصراف عنه باقى يومكم حتى ننظر'" فى هذا الأمرء ثم 
نلقاكم به غداًا". 

قال : فخبّر القوم بذلك أميرهم » فقال عمر بن سعد لشمر : ماذا ترى؟ 

قال: أنا أرى رأيك أَيّها الأأمير » فقل!" ما تشاء . 

فقال ععرين سعد إلى اح اا اكرون أميرافك اث كوأ رهت اقل 
غمر ين بعد على ااال الرأى ع 

فقال رجل من أصحابه وهو عمرو بن الحجّاج : سبحان الله ! واللّه لوكانوا 


. في المقتل : جويرة بن يزيد التميمي‎ )١( 
. و ۳) من المقتل‎ ۲( 
.۲٤٠۱-۲۳٣/۱ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )]( 
. ١47-١178 وانظر وقعة الطفٌ : 85-0 1. الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 
فى المقتل : ينظر.‎ )0( 
كذا فى المقتل . وفى الأصل : نلقاك غداً.‎ )1( 
في المقتل : فافعل.‎ )۷( 


المجلس السابع : فى مسير الحسين ل إلى العراق ۹۷ 


من أهل الترك والديلم ويسألوا هذه الخصلة!" لكان ينبغى أن نجيبهم إلى ذلك . 
فكيف وهم ال الرسول؟ 

فقال عمر بن سعد: خبّروهم أن قد أجّلناهم باقى يومنا. 

فنادى رجل من أصحاب ابن سعد : يا شيعة حسين, إِنا قد أُجّلناكم يومنا 
إلى غدٍء فإن استسلمتم ونزلتم على الحكم وجّهنا بكم إلى الأمير» وإن أبيتم 
ناجز ناكم » فانصرف الفريقان » وجاء الليل فبات الحسين عليه السلام ليلته تلك 
راكعا وساجدا وباكيا ومستغفرا ومتضرّعا, وكذلك كانت صبيحته عليه السلامء 
وكان يصلّى فى اليوم والليلة ألف ركعة . 

وقيل'" لعليٌ بن الحسين ما أقل ولد أبيك؟! 

فقال عليه السلام e‏ ¿ يصلى في اليوم 
والليلة ألف ركعة, فمتى كان يتفرغ للنسا 

وكذلك أصحابه باتو و خرف تضق 
الليل [يتجسشس ]" ومعه جماعة من أصحابه حتى قرب من عسكر الحسين 
عليه السلا م» والحسين رافع صوته يتلو هذه الآية و 


00 نا 59 


. فى المقتل : الليلة‎ )١( 

(۲)انظر : الملهوف على قتلى الطفوف: ١164‏ . البحار: ۱۹1/٤٤‏ ح ۱۰ء وج 51١١/85‏ 
ح۱۷ وعوالم العلوم: 1۱/۱۷ ح٠.‏ 

(۳) من المقتل . 

.۱۷۸ سورة ال عمران:‎ )٤( 

(6) سورة ال عمران: ۱۷۹ . 


۲۸ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


فصاح رجل من أصحاب شمر وقال : نحن وربٌ الكعبة الطيّبون وأنتم الخبيثون, 
وقد ميّزنا منکم » فقطع برير بن خضير صلاته, ثم ناداه: يا فاسق » يا فاجر » يا 
عدو الله » يا ابن البوّال على عقبيه . أمثلك يكون من الطيبين والحسين من 
الخبيثين ؟! واه ما أنت إلا بهيمة لا تعقل , فأبشر بالخزي يوم القيامة » فصاح به 
شمر وقال: أيّها المتكلّم ء إن اله قاتلك وقاتل صاحبك عن قريب . 

فقال برير: يا عدو الله » أبالموت تخوفنى » والله إن الموت مع ابن رسول 
الله أحبٌ إِلِىّ من الحياة معكم . والله لا نال شفاعة محمد قوما أراقوا دماء 
قاقد واه ية 

وأقبل رجل من أصحاب الحسين » فقال: يا بريرء إن أبا عبدالله يقول: 
ارجع إلى مكانك'". ولا تخاطب القوم , فلعمري لئن كان مؤمن ال فرعون نصح 
لقومه وابلغ فى الدعاء فلقد نصحت وابلغت . 

فلمًا'"كان وقت السحر خفق الحسين عليه السلام برأسه, ثم استيقظ , 
فقال: أتعلمون ما رأيت فى منامى الساعة ؟ رأيت كأنّ كلاباً قد شدّت عل 
[ لتنهشنى ]* وفيها كلب أبقع رأيته أشدّهاء وأَظنٌ الذي يتولّى قتلى رجل أبرص 
من بين هؤلاء, ثم ني رأيت جدّي رسول الله صلی الله عليه وآله ومعه جماعة 
من أصحابه وهو يقول لی : يا بنىّ؛ أنت شهيد آل محمد وقد استبشرت بك 


ملائكة السماوات!* وأهل الصفيح الأعلى فليكن إفطارك عندى الليلة , فعجّل 


)١(‏ في المقتل : ذرَيّته. 

(۲) فى المقتل: موضعك. 

() انظر أيضاً: البحار: ۰۲/٤۵‏ وج 1817/1١‏ ح 00. 
)٤(‏ من المقتل. 

(0) فى المقتل : وقد استبشر بك أهل السماوات. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين طا إلى العراق ۲۹ 
و لاخر فيد املك من السماء قد رل لا خد ومك فى قارورة خضراء:فهد اما 
رأيت» وقد أزف الأمر واقترب الرحيل من هذه الدنياء لا شك فى ذلك .7" 

قال: فلطمت زينب وجهها وصاحت . 

فقال الحسين عليه السلام ¥ .يا أختاهء لا به ا 
اقبل عليهم » فقال : 

ما بعد فإِنّى لا أعلم أصحابا أضلح "سكي ولاأهل بيت انر وا 
أفضل من آهل بيتي فجزاكم الله [عنّى ] جميعاً خيراً. وهذا الليل قد غشيكم 
فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتى ٠‏ وتفرّقوا فى 
سواد [هذا ]"'' الليل وذرونى وهؤلاء فإنهم لا يريدون غيرى. 

فقال له إخوته وبنو عمّه وأولاد عبدالله بن جعفر: ولم نفعل ذلك ؟ لنبقى 
بعدك! لا أرانا الله ذلك أبداًء وكان الّذى بدأ بهذا القول العبّاس بن أمير المؤمنين . 
ثم تابعوه الباقون . ) 

ثم نظر الحسين عليه السلام إلى بنى عقيل فقال : حسبكم من القتل 
بصاحبكم مسلم » اذهبوا فقد أذنت لكم . 


)١ !‏ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: ۲۵۰/۱ .۲٠۲‏ 
؟) في الملهوف : لا تشمتي . 

(") فى الملهوف : خيرا. 

)٤(‏ في الملهوف: أبرٌ. 


رسول الله » ما تقول الناس لنا؟ وماذا نقول لهم؟ إا" تركنا شيخنا وكبيرنا وابن 
[بنت ]!" نبيّنا ولم نرم معه بسهم» ولم نطعن برمح» ولم نضرب بسيف. لا والله 
نأ ابن سول افلا تفارقك أبذا ولکا ديك بانفسنا حت نفل ن يديك ونرد 
موردك» فقبّح الله العيش بعدك . 
أحاط بك هذا العدو! والله لا يرانى الله أبداً أفعل ذلك حتى أكسر فى صدورهم 
لقذفتهم بالحجارة, ولم افارقك او اموت. 

قال : وقام سعيد بن عبدالله الحنفى فقال: لا والله يا ابن رسول الله لا 
نخلّيك أبداً حتى نعلم أَنَا قد حفظنا فيك رسول الله صلَّى الله عليه وآله *» ولو 
علمت اني اقتل [ فيك ]71 ثم احيى » ثمّ احرق » ثم أذرى » يفعل ذلك بی سبعين 
مرّة» ما فارقتك حتى ألقى حمامي من دونك , فكيف وإِنّما هي قتلة واحدة, ثم 
أنال الكرامة الّتى لا انقضاء لها؟! 

ثم قام زهير بن القین » وقال : والله يا ابن رسول الله وددت انى قتلت» ثم 
نشرث ألف مرّة وأَنّ الله تعالى قد دفع هذه الفتنة عنك!" وعن هؤلاء الفتية من 
اخوقك وولدك واهل يكف 


)١(‏ فى الملهوف:إذ. 

الاو امن العلوق: 

(۳) فى الملهوف : نقيك . 

0ا الف لك 

0 ر ا ر 
(۷) في الملهوف: قد دفع بذلك القتل عنك . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لج إلى العراق ۷۱ 
وتكلّم جماعة أصحابه بنحو من ذلك» وقالوا: أنفسنا لك الفداء نقيك 
بأيدينا ووجوهناء فإذا نحن قتلنا بين يديك نكون قد وفينا لربّئا [وقضينا ]ما 
وقيل لمحمد بن بشير الحضرمى في تلك الحال: قد أسر ابنك بثغر الريّ . 
فقال: عند الله أحتسبه ونفسى, ماكنت أحبٌ أن يؤسر وأبقى بعده. 
فسمع الحسين عليه السلام قوله, فقال: رحمك الله » أنت فى حل من 
بيعتى » فاعمل فى فكاك ابنك . 
فقال: أكلتني السباع حيّاً إن فارقتك . 
قال : فأعط ابنك هذه الأثواب البرود'" يستعين بها على" فكاك أخيه . 
فاغطلا ية اثوانن قنيقها الف تار. 
قال : فلمًا كان الغداة أمر الحسين بفسطاطه فضرب, وأمر بجفنة فيها 
مسك كثير وجعل عندها نورة» ثم دخل ليطلى . 
فروى ان برو بن خي وغد ار خان ین عبد در به الأنصارى وقفا 
على باب الفسطاط فتطليا بعد الحسين عليه السلام» فجعل برير يضاحك 
عبدالرحمان. 
فقال له عبدالرحمان: يا برير» أتضحك؟! ما هذه ساعة ضحك ولا 
باطل60. 
(ك)مق الملهوف» 
(۲) فى الملهوف : هذه البرود. واليُرد : ثوب. 
(۳) في الملهوف: فى . 


. فى الملهوف : حصين‎ )٤( 
كذا في الملهوف : وفي الأصل : أتضحك هذه حال باطل ؟‎ )0( 


فقال برير: لقد علم قومى أَنّى ما أحببت الباطل كهلاً ولا شاباًء وإِنّما أفعل 
ذلك استبشاراً بما نصير إليه فوالله ما هو إلا أن نلقى"" هؤلاء القوم بأسيافنا 
اله ها ماع ب عانق الخو ال 

قال : وركب أصحاب عمر بن سعد » فقرّب إلى الحسين عليه السلام فرسه 
فاستوى عليه , وتقدّم نحو القوم في تفر من أصحابه » وبين يديه برير بن خضير 
فقال له الحسين عليه السلام : كلّم القوم, فتقدّم برير حتى وقف قريباً من القوم 
وقد زحفوا نحو الحسين بأجمعهم » فقال لهم برير: يا قوم" اتّقوا اله فإنّ ثقل 
محمد صَلَّى الله عليه وآله قد أصبح بين أظهركم » هؤلاء ذرّيّته وعترته وبناته 
وحرمه» فهاتوا ما عندكم وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم ؟ 

اا 

فقال لهم برير: أفلا تقبلون!“ منهم إن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا 
ا با PE‏ ا 
لله عليها ؟ يا ويلكم أدعوتم أهل بيت نيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم 
دو کی إذا اتوك اما رق إلى ابن زياد» وحرمتموهم" عن ماء 
الفرات ؟ بئسما خلفتم نبيّكم فى ذرّيّته » مالكم لا سقاكم الله" يوم القيامة » فبئس 
القوم أنتم . 


)١(‏ كذا فى الملهوف. وفى الأصل : بما يصيرء فوالله ما هو إلا نلقى. 
١‏ اهرت غل اف .١1 00-١٠6١‏ 
(۳) في المقتل : يا هؤلاء. 

)٤(‏ في المقتل : ترضون. 

(0) فى البحار : وحلاتموهم. 

(1) لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل . 


فقال له نفر منهم : يا هذاء ما ندري ما تقول ؟ 

فقال برير: الحمد لله الذي زادنى فيكم بصيرة» اللّهم إتى أبرأ إليك من 
فعال هؤلاء القوم, الهم ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان, 
فجعل القوم يرمونه بالسهام» فرجع'' برير إلى ورائه . 

وتقدّم الحسين عليه السلام حتى وقف بإزاء'" القوم» فجعل ينظر إلى 
صفوفهم كأنّهم'"'السيل » ونظر إلى عمر بن سعد واقفاً فى صناديد الكوفة , فقال : 
الحمد لله الْذى خلق الدنيا فجعلها دار فناء ورال وة اھا ال بعد 
حال فالمغرور من غرّته , والشقىّ من فتنته , فلا تغرّنكم هذه الدنياء فإنها تقطع 
رجاء من ركن إليها . وتخيّب طمع من طمع فيها وأراكم قد اجتمعتم على أَمرٍ قد 
أسخطتم الله فيه عليكم ‏ وأعرض بوجهه الكريم عنكم, وأحلّ بكم نقمتهء 
وجتبكم رحمته» فنعم الربٌ ربّنا هو» وبئس العبيد ات ١‏ أقررتم بالطاعة وأمنتم 
بالرسول صلی الله عليه واله ثم أنتم قد رجعتم“ إلى ذريته وعترته تريدون 
قتلهم ‏ لقد استحوذ عليكم الشيطان وأنساكم ذكر الله » فتبّاًلكم ولما تريدون إنَا 
له ونا إليه راجعون , هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم » فبعداً للقوم الظالمين . 

فقال عمر بن سعد : ويلكم كلّموه فإنّه ابن أبیه » واللّه لو وقف فيكم هكذا 
يوماً جديداً لما انقطع ولا حصرء فكلّموهء فتقدّم إليه شمر » فقال: يا حسين» 
[ما ]1 هذا الذي تقول ؟ أفهمنا حتى نفهم . 


. كذا فى المقتل والبحار. وفى الأصل : فجعل‎ )١( 
٠ فى المقتل: قبالة.‎ )۲( 

(۳) في المقتل : كأنّها. 

. في المقتل والبحار: ثم إنكم زحفتم‎ )٤( 

(0) من المقتل والبحار. 


۲ تسلية المُجاليس وزيئة التجالس -ج‎ V4 


قال عليه السلام : أقول: اتّقوا الله ولا تقتلون, فإنّه لا يحل لكم قتلى , 
[ولا انتهاك حرمتى 3 فإني ابن بنت نبيّكم › وجدتى خديجة زوجة نبيّكم, 
ولعلّكم قد بلغكم قول نبيّكم صلى الله عليه واله : الحسن والحسين سيّدا 
[شباب ]" أهل الجنّة", فإن كذبتمونى فإنّ فيكم من الصحابة مثل جابر بن 
عا [ وسيل سعد | ودی رف ا رهم عع نذا 
الحديث فإنّهم يخبرونكم انهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه واله » وإن 
كنتم فی شك من أمري أفلست ابن بنت نکم ؟ أتشكّون فى ذلك ؟ فوالله ا(٥‏ 
بين المشرقين والمغربين ابن بنت نب غيري , أتطلبوني بدم أحد قتلته منكم» أو 
بمال استملکته"» أو بقصاص من جراحات [استهلكته ]؟ فسکتوا لا 
يجيبو نه . 

ثمّ قال عليه السلام : والله لا أعطى بيدي إعطاء الذليل » ولا فر فرار 
العبيد , عباد الله 2 عدت بربى وربّكم [أن ترجمون وأعوذ بربى وريّكم I‏ 
من كل متكترلا يؤمن بيوم الحساب . 


)١(‏ من المقتل والبحار. 

(؟ و٤‏ و ۷و 4)من المقتل. 

(۳) زاد في المقتل : ما خلا النبيّين والمرسلين. فإن صدّقتمونى بما أقول وهو الحق» واللّه ما 
قفدت كديا مذ غلك أ الله مقت عليه أهلة: ۰ 
ومن قوله : «وركب أصحاب عمر بن سعد» إلى هنا نقله المجلسي رحمه الله في البحار: 
5-0 عن كتابنا هذا . 

(0) ليس -خ ل -. 

(1) كذا في المقتل. وفي الأصل : استهلكته . 

(۸) في المقتل : أعطيهم . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين ل إلى العراق ۲۷0 


قال: فسكت الحسين عليه السلام» وناداه حبيب بن مظاهر : إلى أظتّك 
قدا شهلى سین حرفا بأفانق برو انا أعهد تما ریما ھون ةرا ان 
تعالى قد طبع على قلبك . 

فقال له الحسين عليه السلاه”": حسبك يا أخا بنى أسد, فقد قضى القضاء . 
وجِفٌ القلم > وال بالغ أمره 1 وإنى لأشوق إلى جدى وأبي وأمّي وأخي وأسلافي 
من يعقوب إلى يوسف عليه السلام وأخيهء ولى مصرع أنا ملاقيه .7" 

ثمٌ إن الحسين عليه السلام عبّا أصحابه وكان ذلك اليوم يوم عاشوراءء 
وكان معه اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلاً. وفى روابة اخبرى :انان 
وثمانون راجلاً. فجعل على ميمنته زهير بن القين. وعلى ميسرته حبيب بن 
مظاهر » ودفع اللواء إلى أخيه العبّاس , وثبت الحسين عليه السلام مع أهل بيته 
في القلب . 

وعبّأً عمر بن سعد أصحابه. فجعل على ميمنته عمرو بن الحجّاج : 
وعلى ميسرته شمرء وثبت هو فى القلب» وكان جنده'" اثنين وعشرين 
ألفا. 

وفى رواية عن الصادق عليه السلام : ثلاثين ألفاً لما رواه ابن بابويه 
رضي الله عنه في أماليه فى قول الحسن للحسين عليهما السلام : يزدلف إليك 
ثلاثون ألفا .كا 

وروي أنّ الحسين عليه السلام لما أحاط به القوم وأمراؤهم [وأيقن 


. في المقتل : يا حسين بن على أنا أعبدالله على حرف إن كنت أدري ما تقول‎ )١( 

(۲) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: .۲۵٤-۲۵۲/۱‏ 

(۳) كذا فى المقتل. وفى الأصل : وكانوا... على اثنين وعشرين ألفاً. 

0 مال ادر ابدام مات اجو شير و ا فر الالو 
الملهوف على قتلى الطفوف: ۹٩‏ . إثبات الهداة: 001/١‏ ح۷. البحار: ۲۱۸/٤۵‏ ح٤٤.‏ 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ ۲۷٦ 


نهم ]" قاتلوه قام خطيباً فى أصحابه » فحمد الله وأثنى عليه ثمٌ قال : قد نزل 
ظ 9 وشكركاء واذبر سعروقها تى لم ببق 
منها إلا صبابة كصبابة الإناء» أو" خسيس عيش كالمرعى الوبيل, أما ترون 
الحقّ لا يعمل به , والباطل لا يتناهى عنه ؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله , وإِنّى لا 
أرى الموت إلا سعادة» والحياة“ مع الظالمين إلا برما. 


فق الا مرها ونان الذنا قل ادرت 


وروي عن زيد بن على . عن أبيه - بحذف الأسانيد . قال: خطب 
الحسين عليه السلام ا ق عليه » ثم قال : أَيّها الناس» خط 
الموت على بنى آدم خط القلادة على جيد الفتاة» ما أولعنى بالشوق إلى 
أسلافي» وإِنّ لي مصرعاً أنا لاقيه ‏ كأنّي أنظر إلى أوصالي تقطعها وحوش 
الفلوات قد ملأت می أكرشها. رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه 
رو ل و رن ل E‏ 
وعترته» ولن تفارقه أعضاؤه» وهي مجموعة له فى حضيرة القدس. 
تقر بهم !"أ عينه . 

وروي أنه لمّا عا عمر بن سعد أصحابه لمحاربة الحسين عليه السلام: 
ورتبهم [في ]0 مراتبهم , وأقام الرايات في اظيا وغ ([الحسية ضهان 


(١1و6)من‏ المقتل . 
(۲) في المقتل : تغيّرت. 

(۳) في المقتل : من . 

. فى المقتل : والعيش‎ )٤( 

(0) في المقتل : كمخط . 

(1) كذا في المقتل. وفي الأصل : حرمته . 
(۷) فى المقتل : بها. 


في ]1" الميمنة والميسرة. وأحاطوا بالحسين من كل جانب حتى جعلوه في 
مثل الحلقة » فخرج حتى أتى الناس فاستنصتهم , فأبوا أن ينصتواء حتى قال 
لهم : ويلكم ما عليكم ان تنصتوا إِليّ؛ فتسمعوا قولي . وإِنّما أدعوكم إلى سبيل 
الرشاد. ۰ ۰ 
ثم قال _بعد كلام طويل -: الا إن الدعىّ بن الدعىّ» قد ركز بين اثنتين . 
بين السلّة١"‏ والذلة » وهيهات متا اخذ الدنية » أبى اله [ذلك ]" ورسوله . جدود 
ES‏ وتدونى ‏ جو ال وقد ماودو وقد 
ألا إنى زاحف بهذه الأسرة على قلّة العتاد. وخذلة الأصحاب» ثم أنشأ : 
فإن نهزم فهرّامون قدما وإن هزم فغير مهرّمينا 
وماان طيّنا جبن ولكن محتايانا وذولة ارتا 
ألا ثم لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس» حتى تدور بكم 
[دور الرحی »> عهد عهده إلى أبي [عن جدى ]!* فاجمعوا امرك وشركاءكم : 
ثم كيدونى فلا تنظرون» اللّهمٌ أحبس عنهم قطر السماء» وابعث عليهم سنيناً 
كسنين يوسف , وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسأً مصبرة , ولا يدع منهم ل" 
أحداً إل قتله [ قتلة ]!"' بقتلة» وضربة بضربة» ينتقم لى ولأوليائى ولأهل بيتى 
منهم» فإنّهم غرَونا وخذلوناء وأنت ربناء عليك توكّلنا. وإليك أنسيناء وإليك 


(١و4و7)‏ من المقتل. 

(۲) كذا فى الملهوف. وفى الأصل: القلّة . وفى المقتل : القتلة . 

(*) من المقتل. وفي الملهوف: وهيهات ما الذلّة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمئون, 
حجور طابت. وحجور طهرت . 

(1) في المقتل : فيهم . 


۷۸ تسلية المُجالِس وزينة التَجالس -ج ۲ 


المصير . 

ثمّ قال صلوات الله عليه : ادعوا لی عمر بن سعد فدعى له -وکان کارهاً 
لا يحب أن يأتيه . فقال: يا عمر, أنت تقتلنى وتزعم أن الدعيّ بن الدعيّ 
بويك الريّ وجرجانء والله لا تتهئاً بذلك أبداً. عهد معهود. فاصنع ما أنت 
صانع » فإنّك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة, ولكأنى برأسك على قصبة قد نصبت 
بالكوفة, يتراماه الصبيان بالحجارة ويتخذونه غرضا بينهه'" 

فاغتاض'!" عمر بن سعد من کلامه» ثم صرف وجهه عنه ونادى 
بأصحابه : ما تنتظرون ؟ احملوا عليه بأجمعكم . 

قال : فدعا الحسين عليه السلام بفرس رسول الله صلى الله عليه واله 
المرتجز , فركبه وعبّاً أصحابه, وزحف إليه عمر بن سعد ونادى غلامه دريداً: 
قدم رايتك» ثمّ وضع عمر سهمه فى قوسه» ثمّ رمى » وقال: اشهدوا لی عند 
ال انان o‏ الاي ا ا 
قى أحد من أصحاب الحسين عليه السلام إل أصابه من شهامهه!. 

قيل : فلمّا رموهم هذه الرمية قل أصحاب الحسين عليه السلام. وبقى 
ل ل لس ليله ل سن مسن اليس 
خمسون رجلاً رحمة الله عليه !8, فعندها ضرب الحسين عليه السلام بيده إلى 


.٥۷۲ح‎ ۳۱۱/۲ : انظر الأحاديث الغيبيّة‎ )١( 

(۲) نيسير المطالب: 946-/51. 

(۴) في المقتل : فغضب . 

. فى المقتل : من رميتهم سهم‎ )٤( 

(0) من قوله: «فرمى أصحابه كلّهم» إلى هنا نقله المجلسى رحمه الله فى البحار: ١١/46‏ 
عن كتابنا هذا. وكذا في عوالم العلوم: .۲٠۵/۱۷‏ ۰ ۰ 


المجلس السابع : فى مسير الحسين م إلى العراق ۲۷۹ 
لحيته . وقال : اشتدٌ غضب الله على اليهود والنصارى إذ جعلوا له ولداًء واشتدٌ 
غضب الله على المجوس إذ عبدت [الشمس والقمر و ]!"النارء واشتدٌ غضب الله 
على قو ا للقت اراوس على کل ان يقت و وا اح ال کیا 
يريدونه أبداً حتى ألقى الله وأنا مخضّب بدمي | 1 

ثم صاح عليه السلام: أما من مغيث يغيثنا لوجه الله تعالى ؟ أما من ذابٌ 
يذب عن حرم رسول الله ؟ 

وكان الحرٌ حين أمره عبيدالله بن زياد بالمسير الى حرب الحسين وخرج 
من منزله نودي ثلاث مرّات :يا حرّء أبشر بالجنّة » فالتفت فلم ير أحد. 

فا لتكت العو امد اا ا 
فن ذلك الكلام فى فؤاده» فلمًا سمع الحسين عليه السلام يستغيث اض طرب 
قلبه » ودمعت عيناه. فخرج باكياً متضرّعاً مع غلام له تركيّ » وأتى إلى عمر بن 
هد ةوقال امقا بل انك هذا ل 

فقال: إي والله قتالاً أيسره [أن ]!' تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. 

فقال: أما لكم فى الخصال الّتى عرض عليكم رضى ؟ 

قال : والله لو كان الأمر إلىّ لفعلت, ولكن أميرك قد أبى ذلك . 

فاقل الد حت رف هو فا تاراغ أن 9 فقال له 
المهاجر بن أوس: والله إن أمرك لمريب» ولو قيل : من أشجع أهل الكوفة ؟ لما 


(۲) من المقتل . 
(۳) الأفْكل : الرّعدة من برد أو خوف . «لسان العرب: 1 أفكل -». 


عدوتك» فما هذا الّذى أرى منك ؟ 

فقالسوامه الى ا نفس بين اوا ع ا 
شيئاً ولو قطعت وحرّقت . 

ثم ضرب فرسه قاصداً الحسين عليه السلام ويده على رأسه , وهو يقول: 
اللّهمّ إِنى تبت فتب عليّ » فقد أرعبت قلوب اوليائك واولاد نبيّك . 

وقال للحسين عليه السلام : جعلت فداكء أنا صاحبك الّذى حبستك عن 
الرجوع» وسايرتك في الطريق » والله الذي لا إله إلا هو. ما ظننت أن القوم 
يردّون عليك ما عرضت عليهم , والله لوحدٌثتني"" نفسي نهم يقتلوك لما ركبتها 
يكاقذاكا دا موا لوحك انا إلى ر ور سيك ی کی رت 
يديك . فهل ترى لى من توبة ؟ 

قال : نعم , يتوب اله عليك ويغفر لك» ما اسمك ؟ 

قال : أنا الحة. 

قال : أنت الحرّ كما سمّتك أمّك إن شاء الله فى الدنيا والآخرة» انزل . 

قال: أنا لك فارسا خير منّى لك راجلا أقاتلهم على فرسى ساعة , وإلى 
ازول مه فل ابن رسو اف ارغ عك انان إلى 
لأكون أوّل قتيل بين يديك وأوّل من يصافح جدّك غداً _وإِنّما قال الحدٌ: 
لأكون أوّل قتيل من المبارزين. وإلا فإنّ جماعة كانوا قد قتلوا فى الحملة 
)١(‏ في المقتل: لو سوّلت لي . 
(۲) في المقتل: أنهم يقتلونك لما ركبت هذا منك. 


شهراشوب والكامل فى التاريخ : .1٤/٤‏ وكذا فى عوالم العلوم: 701/117. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عه إلى العراق ۲۸۱ 


الأولى كما ذكر -. فكان أل من تقدّم إلى براز القوم » وجعل ينشد ويقول : 
لے اننا الع وما وف الف 
۰ جرت فى أعناقكم بالسيف 
ا ش 
ا ولا ارق من حيف 
وروی أن الح لمًا لحق بالحسين عليه السلام قال رجل من تميم يقال له 
بزيد بن سفيان: أما والله لو لحقته لأتبعته السنان» فبينا هو يقاتل» وان فرسه 
اروب طلى اده وا ية وا الا لل كا الجن ا مرد 
هذا الحرٌ الذي كنت تتمنّاه [فهل لك به ]!"؟ 
قال : نعم . 
قال: فخرج إليه » فما لبث الحرٌ أن قتله وقتل أربعين فارساً وراجلاً. فلم 
يزل يقاتل حتى عرقب!" فرسه, وبقى راجلاً [فجعل يقاتل ]“ وهو يقول : 
إنى أنا الحو ونجل الحرّ ‏ أشجع من ذي لبدٍهزبر 
ولست بالجبان عند الكدٌ لكتنى الوقاف عند الفه6 
ثم لم يزل يقاتل حتى قتل رحمة الله عليه » فاحتمله أصحاب الحسين 


. في المقتل : بوادي‎ )١( 

الق 

(©) كذا في المقتل . وفي الأصل : غرقت . 

(0) روى الأرجاز في المقتل هكذا : 
إن تعقروا بي فأنا ابن الحرٌ أشجع من ذي لبدة هزبر 
ولست بالخوار عند الک لكئّنى الشابت عند الف 


" تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ A۲ 


عليه السلام حتى وضعوه بين يدى الحسين عليه السلام وبه رمق. فجعل 
الحسين يمسح وجهه ويقول : أنت الحرّ كما سمّتك أَمّك» وأنت الحرٌ فى الدنيا . 
انك الخد فى الاخرة. 

وراد لاحات الحسين عليه السلام؛ وقيل : بل رثاه على بن 
ا لحسين عليه السلام : 


وروى أن الحرٌ كان يقول: 
آليت لا أقتل حتى اقتلا . أضربهم بالسيف ضرباً معضلا 
لاناكل عنهم ولا معللا اغا غ ول يذلا 
أحمى الحسين الماجد المؤمّلا”" 


وكان من أراد الخروج ودّع الحسين صلوات الله عليه > وقال: السلام 
عليك يا ابن رسول الله » فيجيبه : وعليك السلام» ونحن خلفك» ويقرأ عليه 
السلام :¥ فَمِنْهُم مَنْ قضى تَحْبَهُ و َمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُ وَمَا يَدَلُوا تَبْدِيلةٌ» ١‏ 

ثم برز برير بن خضير الهمدانى رضي الله عنه بعد الحرّ » وكان من عباد الله 
الصالحين , فبرز وهو يقول: 


(۲) كذا في المقتل. وفي الأصل : الصفاح . 
أ روى الأرجازذ فى المقتل هكذا: 
آليت لاأقتل حتى اقستلا ولاأصاب اليومإلا مقبلا 
أضربهم بالسيف ضربا معضلا لااإناكلاً فبهم ولا مهللا 
)٤(‏ سورة الأحزاب: 77. 


المجلس السابغ : فى مسير الحسين ل إلى العراق AY‏ 


أنابرير وأبى خضير يروغ الاسدعن الزبير 
يعرف فينا الحبر بن الحبر أضربكم ولا أرى من ضير 
كذاك فعل الخير من برير'" 
وجعل يحمل على القوم وهو يقول: اقتربوا مني يا قتلة المؤمنينء اقتربوا 
منّى يا قتلة أولاد البدريّينء اقتربوا مى يا قتلة أولاد رسول رب العالمين 
وذرّيّته الباقين . وكان برير أقرأ أهل زمانه . فلم يزل يقاتل حتى فل شلاثين 
رجلاً. فبرز إليه رجل يقال له يزيد بن معقل» فقال لبرير: أشهد أَنّك من 
الل 
فقال له برير: هلم فلندع الله أن يلعن الكاذب منّاء وأن يقتل المحق منّا 
المبطل» فتصاولا فضرب يزيد لبرير ضربة خفيفة لم تعمل قينا وضربه برير 
ضربة قدت المغفر ووصلت إلى دماغه فسقط قتيلاً. 
قال: فحمل رجل من أصحاب ابن زياد فقتل بزيرا رة الله عليه . وكان 
يقال لقاتله بجير بن أوس الضبى » فجال فى ميدان الحرب وجعل يقول : 
سلى تخبرنى عنى وات 
غداة حسين والرماح شوارع 
غدة الوغى والروع ما أنا صانع 


)١(‏ روى الأرجاز فى المقتل هكذا: 


يعرف في الخير أهل الخير كذاك فعل الخير من برير 


مسعى يزنى لم تخنه كعويه 
وأبيض مشحوذ الغرارين قاطع 
فجرّدته في عصبة ليس دينهم 
ظ 1 كدينىوإئى بع ذاك لقانع 
وقد صيّروا!" للطعن والضرب E‏ ۰ 
وقد جالدوا لو أن ذلك نافع 
فام اها مال 
بأني مطيع للخليفة سامع 
غداة الوغى لمّادعا من يقارع 
قال : ثمّ ذكر له بعد ذلك أَنّ بريرأكان من عباد الله الصالحين فجاءه ابن 
عمّ له وقال: ويحك يا بجیر» قتلتٌ برير بن خضير فبأىّ وجه تلقى ربّك ؟ 
قال: فندم الشقىّ, وأنشاً يقول : 
فلوشاءرئى ما شهدت قتالهم 
ETE EE ET ۰‏ 
TE E O EEE‏ 
7 ا ا 


(۲) في المقتل : لقد كان ذلك اليوم عاراً وسبّة . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين ل إلى العراق ۲۸۵ 


فيا ليت إني كنت في الرحم حيضة 
ويوم 5 كنت د . المقاب "١‏ 
فيا نتسوا اذا انول ق 
وما حجتي يوم الحساب القماطر؟ 
ثم برز من بعده وهب بن عبدالله بن حباب الکلبی » وقد كانت معه امه 
فقال: أفعل يا ماه ولا اقصّرء فبرز وهو يقول: 
ان كروي فاقيا ابن الكلبي 
و حملتی وصر بتى'" فى الحرب 
أدرك ثأري بعد ثأر صحبي 
وأدفع الكرب أمام'" الكرب 
لیس جهادى!"ا فى الوغى باللعب 
ثم حمل فلم يزل يقاتل حتى قتل منهم جماعة » فرجع إلى امّه وامراته 
قوق عابهها فقا كرا اناه اركنيث؟ 
فقالت: ما رضيت إلا أن تقتل بين يدى الحسين . 
فقالت امراتد#باله لا جعي فى نفيك 
)١(‏ في المقتل: فى رمس قابر. 
(۲) في المقتل والبحار: وصولتي . 


(]) فى المقتل : فما جلادي . 


۲ تسلية المُجالس وزينة المجالس -ج‎ ۲۸٦ 


فقالت أمّه: يا بنيّ. لا قبل" قولهاء وارجع فقاتل بين يدى ابن رسول 
لله صلّى الله عليه وآله فيكون غداً فى القيامة شفيعاً لك بين يدي الله . فرجع 
قائلاً : 
إلى زعمم لك ام وهب بالطعن فيهم تارة والضرب 
ضرب'"غلام مؤمن بالرب حتى يذيق القوم مر الحرب 
إنسى امرؤ ذو مرة وعصب حسبي إلهى من عليم حسبى" 
يداه فا غات امراته جود ا راقلت تخر ون :تقول ونال ےر اقا 
دون الطيّبين حرم رسول الله . فأقبل كي يردها إلى النساء » فأخذت بجانب ثوبه 
قات :لن اغود او اموت معك: 

فقال الحسين عليه السلام : جزيتم من أهل بيت خيرأً» ارجعي إلى النساء 
رحمك الله » فانصرفت . ) 

وجعل يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه . 

قال : فذهبت امراته تمسح الدم عن وجهه فبصر بها شمر فأمر غلاماً له 
فضربها بعمود كان معه فشدخها وقتلها. وهي اول امراة قتلت فى عسكر ا" 
الحسين عليه السلام . 


. في المقتل : لا تسمع‎ )١( 
. فى المقتل : فعل‎ )۲( 
روى في المقتل هذا الرجز هكذا:‎ )*( 
امسرؤ ذو مرة وعصب ولست بالخوار عند النكب‎ 
حسبي بنفسي من عليم حسسبي إذاانتميت في كرام المرب‎ 
في المقتل: حرب.‎ )٤( 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لق إلى العراق YAY‏ 

ورأيت حديثاً أنّ وهب هذا كان نصرانيًاً. فأسلم [هو وأمّه ]على يد 
الحسين عليه السلام» فقتل فى المباززة أريعة وعشريق رجلا واثنى عشر 
فارساً, ثم أخذ أسيراً. فأتى به عمر بن سعد. فقال: ما أشدّ صولتك؟ ثم أمر 
نظريت غلقه».وومى برأسه إلى عكر الحتبين عليه السلام فا دت أنه 
الرأس فقبّلته. ثمّ رمت بالرأس إلى عسكر ابن سعد فأصابت به رجلاً فقتلته , 
َك شدّت بعمود الفسطاط فقتلت [به ]" رجلين. 


فقال لها الحسين : ارجعي يا أمّ وهب أنت وابنك مع رسول الله صلی الله 
عليه واله في الجنّة , فإنٌ الجهاد مرفوع عن النساء . فرجعت وهي تقول : إلهى لا 
تقطع رجائى . 

فقال لها الحسين عليه السلام : لا يقطع اله رجاءك أمّ وهب . 

ثمّ برز من بعده عمرو بن خالد الأزدى . وهو يقول: 
اليوميانضس إلى الرحمن تمضين بالروح وبالريحان 
اليوم تجزين على الاحسان قدكان منك غابر الزمان 
ماخط في اللوح لك الديّان لا تجزعى فكل حي فان 

۰ والغير أحظى لك بالأمان" ۰ 

ثم قاتل حتى قتل رضى الله عنه. 
ا 
(۳) روى الرجز الأخير في المقتل هكذا: 


ما خط باللوح لدی الديّان فاليوم زال ذاك بالغفران 
لا تجزعي فكل حيّ فان والصبر أحظى لك بالأمان 


ثم تقدم ابنه خالد بن عمرو» وهو يرتجر : 
عع غا الموت بنى قحطان كيما تكونو'"' فى رضى الرحمن 
ذى المجد والعرّة والبرهان وذي العلا والطول والاحسان 
ياليتنى قد صرت بالجنان فى قصردرٌ حسن البنيان" 
فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان الله عليه . 
ثم برزمن بعده سعد بن حنظلة التميمى » وهو يقول : 
برا عا اا ےا شيل ا 
رر اا ل ا ا 
يانفس للراحة فاجهدنه" وفى طلاب الخير فارغبته 
ثم حمل فقاتل قتالاً شديداء ثم قتل رضوان الله عليه. 
وخرج من بعده عمير بن عبدالله المذحجى » وهو برتجز : 
قد علمت سعد وحى مذحج أتى لدى الهيجاء ليث محر “ا 
أعلو بسيفى هامة المدجّج وأترك القرن لدى التسعوّج 
فريسة الضبع الأزلٌ الأعرج [فمن تراه واقفاً بمنهيم ]61 
ولم يزل يقاتل حتى قتله مسلم الضبابيٌ وعبدالله البجلىّ. 
ثم برز من بعده مسلم بن عوسجة رضى الله عنه» وهو يرتجز. 
اا 
(۲) روى آخر الرجز في المقتل هكذا: 
ذي المجد والعرّة والبرهان يا أبتا قد صر ت في الجنان 
(۳) فى المقتل : فاطرحنه . 


(؛) في المقتل : أَنّى ليث الغاب لم أهجهج . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين ل إلى العراق ۲۸۹ 
إن تسألوا عتى فإتى ذو لبد من فرع قوم من ذرى بنى أسد 
فمن بغانا'" حائد عن الرشد وكافر بدين جار صمد 

توقائل فالا شديدا سقط إلى الأرض ويه ردق :قى إلبه الحسين 
عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر » فقال له الحسين عليه السلام : رحمك الله يا 
مسلم ١‏ فَمِنّْهُمْمَنْ قَضَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْمَْ ير وَمَابَدَلُوا يلا 4 ثم دنا من 
حبيب» فقال: يعر علي مصرعك» يا مسلمء أبشر بالجئّة . 

قال لقو لأ فا رك اه وخر 

فقال له حبيب : لولا أعلم أَنّْى فى الأثر لأحببت أن توصي إلى بكل ما 
أهمّك. 

قالع ال ارفك واو ارا الح علي اا فنا يل 
دونه حتى تموت . 

فال ا فغ 

مات رضوان ااه 

O TEC 

فنادى أصحاب ابن سعد مستبشرين : قتلنا مسلم بن عوسجة. 

فقال شبث بن ربعى لبعض من حوله : ثكلتكم أمّهاتكم, أما كم تقتلون 
انفسكم بأيديكم . وتذلون عر كم» أتفرحون بقتل مسلم بن عوسجة ؟ أما والذى 


(۲) سورة الأحزاب: 7؟. 


۳۹ تسلية المُجالہں وزينة المَجالس -ج ۲ 


أسلمت له » لر موقف له فى المسلمين كريم » لقد رأيته يوم آذربيجان قتل ستّة 
من المشركين قبل أن تلتئم خيول المسلمين . 

ثمّ حمل شمر بن ذي الجوشن في الميسرة» فثبتوا له وقاتلهم أصحاب 
الحسين عليه السلام قتالاً شديدا وإِنّما هم إثنان وثلاثون فارساء فلا يحملون 
على جانب من أهل الكوفة إلا كشفوهم ٠"‏ فدعا عمر بن سعد بالحصين بن 
هين فى باد فق الرفاة قا علو الات ونوا سن ال و هاه 
فرشقوهم بالنبل » فلم يلبئوا أن عقروا خيولهم , وقاتلوهم حتى انتصف النهار. 
واشت القتال. ولم يقدروا أن يأتوهم إلا من جانب واحد, لاجتماع أبنيتهم . 
وتقارب بعضها من بعض » فأرسل عمر بن سعد الرجال ليقوّضوها عن أيمانهم 
وكا لايم حط بي وا غد ااا تولا ربمن افا ب ال 
يتخذّلون [بينها ]“ فيشدّون على الرجل وهو يقوّض وينهب فيرمونه عن 
قريب فيصرعونه ويقتلونه . 

فقال ابن سعد احرقوها بالثارواشرموافنها: 

فقال الحسين عليه السلام: دعوهم يحرقوها فإنهم إذا فعلوا ذلك لم 
يجوزوا إليكم » فكان كما قال صلوات الله عليه . 

ول 3 اناو شمشدين ريس وقال: او غاا ا اهار اوا 
يقاتلونهم إلا من وجه واحد. 1 أصحاب زهير بن القين فقتلوا أبا غُذرة 


)١(‏ فى المقتل : كشفوه. 

(۲) كذا في المقتل . وفى الأصل : فاقتتلوا. وهو تصحيف . 
(۳) في المقتل : بها. 

)٤(‏ من المقتل. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عه إلى العراق ۹۱ 


فلم يزل يقل من أصحاب الحسين الواحد والاثنان فيبيّن ذلك فيهم 
لقلتهم . ويُقتل من أصحاب عمر العشرة ¡ [والعشرون ]فلا يبيّن فيهم ذلك 
لكثر تهم . 

فلا رأى ذلك أبو ثمامة الصيداوي قال للحسين عليه السلام: يا أبا 
عبدالله , نفسي لنفسك الفداء. هؤلاء اقتربوا منك. ولا واه لا تقتل حتى أقتل 
دونك واا ن ألقى الله رى وقد صلّيت هذه الصلاة, فرفع الحسين رأسه إلى 
السماء وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله" من المصلين » نعم هذا أوّل وقتها. 

ثم قال : سلوهم أن يكفّوا عنّا حتى نصلى » فكقّوا عنهم » فصلّى الحسين 
عليه السلام وأصحابه. 

فقال الحصين بن ثمير : إنّها لا تقبل . 

فقال حبيب بن مظاهر : لا تقبل الصلاة زعمت من ابن رسول الله » وتقبل 
منك يا ختار. فحمل عليه الحصين بن نمير . وحمل عليه حبيب فضرب وجه 
فرسه بالسيف فشبٌ [به ]!" الفرس ووقع عنه الحصين فاحتوشه أصحابه 
فاستنقذوه. 

فقال الحسين عليه السلام لزهير بن القين وسعيد بن عبدالله : تقدّما أمامي 
حتى أصلَّى الظهر . فتقدّما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتى صلَّى بهم صلاة 


كاد الس 
(۲) لفظ الجلالة أئبتناه من المقتل والبحار . 


وروي أن سعيد بن عبداله الحنفي تقدّم أمام الحسين عليه السلام. 
فاستهدف لهم يرمونه بالنبل » كلّما أخذ الحسين عليه السلام يميناً وشمالاً قام 
بين يديه فما زال يرمى حتى سقط إلى الأرض» وهو يقول: اللَّهِمّ العنهم لعن 
عاد وثمود» اللّهمّ أبلغ نبيّك السلام عنّى » وأبلغه ما لقيت من ألم الجرا ٠‏ فإني 
أردت ثوابك في نصرة'" ذرّيّة نبيّك؛ ثم مات رضي الله عنه , فوجد به ثلاثة 
ر سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح .'"ا 

ثم خرج عبدالرحمان بن عبدالله اليزنى » وهو يقول: 
ااا عاف فن لرن د على د جن وحن 
اك كدري قد من لفن اوداك فور عد القن 

ثم حمل فقاتل حتى قتل . 

ثم تقدّم جون مولى أبى ذرّ الغفاري وكان عبداً أسود, فقال له الحسين 

عليه السلام : أنت فى إذن منّى , فإِنّما تبعتنا طلباً للعافية » فلا تبتل بطريقنا. 

فقال: يا ابن رسول الله» أنا فى الرخاء الحس قصاعكه'”". وفى الشدة 
أخذلكم ؟! والله إن ربحي لمنتن » وإن حسبى للئيم » ولونى لأسود, فتنفّس علي 
بالجنّة. فيطيب ريحي ويشرف حسبي » ويبيضٌ وجهی » لا والله لا أفارقكم 
حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم . 


)١(‏ فى المقتل والبحار: أردت بذلك نصرة. 

(۲) من قوله : «ثمٌ برز من بعده سعد بن حنظلة» إلى هنا نقله المجلسي رحمه الله فى البحار: 
۲۱-۵ . وكذا فى عوالم العلوم: ۲۱۱/۱۷ وما بعدها. 

(۳) كذا فى المقتل. وفى الأصل : الرخاء الحسن أصاحبكم . 


ثمّ برز للقتالء وهو [ينشد و ]'" يقول: 
كيف يرى الكفار صرب الأسود 
الت قرا عن ی نسدد 
أذبٌ عنهم باللسان واليد ۰ 
ارتجبيو به الجنة وم المورد" 


ثمّ قاتل حتى قتل , فوقف عليه الحسين عليه السلام » وقال : اللّهِمّ يض 
وجهه » وطيّب ریحه» واحشره مع الأبرارء وعرّف بينه وبين محمد وال محمد. 

وروي عن الباقرء عن علىٌ بن الحسين عليهم السلام : أنّ الناس كانوا 
رون التعركة و وود قتون الل ودر جو بعدجشرة نام تنوب بعد 
رائحة المسك رضوان الله عليه .7 

قال: ثم برز عمرو بن خالد الصيداوىّ فقال للحسين عليه السلام :يا أبا 
عاطقل حت أن الخ .اهكان وكرهت أن افر راك ويد ا 

فقال له الحسين عليه السلام : تقدّم فإنا لاحقون بك عن ساعة» فتقدم 
فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه . 


)١(‏ من البحار. 

(۲) روى الأرجاز فى المقتل هكذا: 
نادرق الفجّار ضرب الأسود بالمشرفيٌ القاطع المهند 
احمي الخيار من بنى محمد اذب عنهم باللسان واليد 
ا رجو بذاك الفوز ند التو رد فتن الالة الخد الود 


(۳) من قوله : «ثمٌ برز للقتال وهو ينشد ويقول: كيف يرى» إلى هنا نقله المجلسى رحمه الله 
فى البحار: ۲۳۲-۵ . وكذا فى عوالم العلوم: ۲٠٠۱/۱۷‏ . 
)٤(‏ فى الملهوف: بين . 


۹4 تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ۲ 


قال : وجاء حنظلة بن سعد الشبامى فوقف بين يدي الحسين عليه 
السلام يقيه السهام والرماح والسيوف بوجهه ونحره» وأخذ ينادى : 9 يا قوم 
ني أخَافُ عَلَنكُمْ فل َم الأَخرَاب مل أب قوم توح وَعَادٍ ومو وَالّذِينَ 
ين يعدم وما ا بريد ظلما مادا قوم إِنْي خا عَلَيكُمْ يوم اشا 
يوم و a‏ 
باخواننا ؟ 

فقال له الحسين عليه السلام : بلى'". رُح إلى ماهو خير لك من الدنيا وما 
فيها » وإلى ملك لا يبلى . 

وقاتل حتى قتل أبطالاً. وصبر صبراً جميلاً على احتمال الأهوال. 
فقاتل قتال الأسد الباسل ‏ وبالغ فى الصبر على الخطب النازل, حتى سقط بين 
القتلى وقد اثخن بالجراح »فلم يزل كذلك وليس به حراك حتى سمعهم يقولون : 
قتل الحسين . فتحامل وأخرج سكينا من خفّه » وجعل يقاتل حتى قُتل رضوان 


. ۳۳-۳۰ سورة غافر:‎ )١( 

(۲) إقتباس من الآية: ١‏ من سورة طه. 

(۳) فى الملهوف : بل . 

)ان الور تة وفرع اال هرال 
ان الملهوق: 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عة إلى العراق 4۵ 
ثم خرج الحجّاج بن مسروق وهو مؤذن الحسين عليه السلام» وهو 
يقول : 
أقدم حسين هادياً مهدي الوم تاق ج الا 
ثم أباك ذاالندى "علي والحسن ال ا ا 
وذا الجناحين الفتى الكميًا وأسد الله الشهيد الحا ]7 
ثم حمل » فقاتل حتى قتل . 
ثم خرج من بعده زُهير بن القين [البجلی ]!'' رضی الله عنه ‏ وهو يرتجز : 
انازهير وأناابن القين أذودكم بالسيف عن حسين 
إن سيا اد السسبطين. :مسن عة البو القن الزن 
٭ يا ليت نفسى قسمت قسمين 35 
فقاتل حتى قَتّل مائة وعشرين رجلاً. فشدّ عليه كثير بن عبدالله الشعب 
وة ان م دوو ار 
ثم خرج سعيد بن عبدالله الحنفى , وهو يرتجز : 
افم جين الوم لقي اجمدا وتيك الي ع داالشسنى 


. فى المقتل : العلا‎ )١( 
و ۳) من المقتل.‎ "( 


وجا الور واقى الانبعدا ,و ق ا الا د 
الت اه جد ااا ولال اعدو ت اما 
## فى جنة الفردوس يعلو صعدا' د 

تم برز حبيب بن مظاهر الأسدي, وهو يقول : 
اتبا خیب اجى مظهر فارس هيجاء وحرب تسعر 
وانتم عندالعديداكثر ونحن اعلى حجة واقه (" 
[وأنتم عند الهياج غدر ونحن أوفى مذكم واصسیر ا 
فقتل اثنين وستين رجلا . فقتله الحصين بن نمير وعلّق رأسه فى عنق 
فرسه. 
ثم برز هلال بن نافع البجلى!”, وهو يقول: 
أرمى بها معلمة أفواقها والنفس لاي نفعها إشفاقها 
مسمومة تجري بها أخفاقها ليملأنَ أرضها رش افها 
فلم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه» ثمّ ضرب بيده إلى سيفه فاستلّه, 


)١(‏ فى المقتل : القرم الهجان الأصيدا. 
(۲) روى الرجز الأخير في المقتل هكذا : 
E E‏ فيه ا رس ا ا 
ومن قوله : «فقاتل حتى فل مائه وعشرين» إلى هنا نقله المجلسي رحمه الله فى البحار: 
.5١-106‏ 


(۳) في المقتل: وأظهر. ' 


)٤(‏ من المقتل. 
(0) لعلّه هو نفسه نافع بن هلال الجملي. وقد ذكرنا أنّ نسبة الجملى أصح. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لل إلى العراق ۹۷ 


وجعل يقول: 
ا وت عبان تبن ی 
إن فشكل ال هذا الى فاك را لاقي عتملى 
فقتل ثلاثة عشر رجلا ذ فکسش وافظتديةوواخة اسي فا الب شم 
قال : ثم خرج شابٌ قُتل أبوه فى المعركة » وكانت أُمّه معه , فقالت له أمّه : 
هرا سات قن بوذم ولق امه انكر روخ 
فقال الشاب : امّى أمرتنى بذلك» فبرز وهو يقول : 
عطلكل وفاطمة والداه فهل تعلمون له من نظير؟ 
له م أ 71 شأ 9 الد له 2 ق | زل 5 
وقاتل حتى قتل» وحرٌ رأسه ورمى به إلى عسكر الحسين عليه السلام: 
E‏ مرو فى رونا 1ن كيه 
افج ي و اا اا 


ارک بضربهةه عنيفة دون بنى فاطمة الشريفة 


. فى المقتل : الجملى‎ )١( 
. في المقتل : أنا عجوز في النساء ضعيفة‎ )١ 


۲۹۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج ۲ 


وضربت رجلين فقتلتهما . فأمر الحسين عليه السلام بصرفها ودعا لها . 

وجاء عابس بن ابی شبيب١"‏ الشاكري ومعه شوذب مولى شاکر » فقال : 
يا شوذب, ما فى نفسك ان تصنع ؟ 

قال: ما أصنع؟! أقاتل حتى أقثّل . 

قال: ذاك الظنٌ بك تقدّم بين يدى أبى عبدالله حتى يحتسبك”" كما 
احتسب غيرك, فإ هذا يوم بغي أن أن تطلب فيد الأجر يكل ما تقدر عليه 
فإته لا عمل بعد اليوم وإِنْما هو الحساب. 

فتقدّم فسلّم على الحسين عليه السلام : وقال: يا أبا عبدالله . [أما]؟” وله 
ها امسو على رخ لار قريب ول داع [ علق اال فتك 
ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم أو القتل بشيء أعرٌ على من نفسي ودمي 
لفعلت» السلام عليك يا أبا عبدالله » أشهد أنّى على هداك وهدى أبيك. ثب 
مشی"' بالسيف نحوهم . ۰ 

قال ربيع بن تمیم : فلمًا رأيته مقبلاً عرفته -وقد كنت شاهدته في 
المغازي _وكان أشجع الناس » فقلت : أيّها الناس » هذا أسد الأسود» هذا ابن أبي 
شبيب » لا يخرن إليه أحد منكم » فأخذ ينادى : ألا رجل ؟ ألا رجل ؟ 


فقال عمر بن سعد : أرضخوه بالحجارة» فرمي بالحجارة من كلّ جانب . 


(١)كذا‏ الصحيح ٠‏ وفي الأصل : عابس بن شبيب . وكذا ذ في الموضع التي . 
(۲) فى المقتل : حتى أحتسبك ويحتسيك . 

(۳ وا 

. فى المقتل : ظهر‎ )٤( 

(1) في البحار: مضى . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين َه إلى العراق ۲۹۹ 


فلم رأى ذلك ألقى درعه ومغفّره, ثم شد على الناس» فوالله لقد رأيته يطرد أ كثر 
من مائتين من الناس» ثم إِنّا' تعطفوا عليه من كلّ جانبء فقتل » فرأيت رأسه 
فى أيدي رجال ذوى عدّة . هذا يقول: أنا قتلته » والآخر يقول كذلك . 

فقال عمر بن سعد: لا تختصموا هذا لم يقتله إنسان واحد. حتى فرّق 
بينهم بهذا القول. 

ثم جاءه عبدالله وعبدالرحمان الغفاريّان؛ فقالا: يا أبا ع بدالله » السلام 
عليك, أحببنا أن نقتل بين يديك وندفع عنك . 

فقال: مرحباً بكماء ادنوا منّى » فدنوا منه!"'. وهما يبكيان, فقال: يا ابنى 
ىا كنا ترا بيو ان كر a‏ ورور الجن 1 

فقالا: جعلنا الله فداك, والله ما على أنفسنا نبكى ولكن نبكى عليك نراك 
قو احيظ ك ر ل درغ ا د ۰ 1 

فقال : جزاکما الله يا ابنى أخى بوجدكما من ذلك ومواساتکما إِيَاىي 
افا اا ا ا 

السلام عليك يا ابن رسول الله . 

فقال: وعليكما السلام ورحمة اللّه وبركاته . 


فقاتلا حتى قتلا رضى الله عنهما. 


(1) في البحار: إنهم . 

(۲) كذا في المقتل والبحار. وزاد في الأصل : قاتلا سس ا نه خا سحت ين ارت 
بن سريع ومالك بن سريع فدنوا منه . 

(۳) فى البحار : ننفعك . 


۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ ۳.٠ 


قال : ثم خرج غلام تركيٌ كان للحسين عليه السلام» وكان قارئاً للقرآن , 
فجعل يقاتل [ویرتجز ''١]‏ ويقول : 
البحر من طعنى وضربي يصطلي والجوّمن سهمي ونبلي يمتلي 

فقتل جماعة , ثم سقط صريعاً فجاءه الحسين عليه السلام فبكى ووضع 
خدّهٌ على خده ‏ ففتح عينيه فرأى الحسين عليه السلام فتبسّم » ثم صار إلى ربّه 
رضى الله عنه . 

[قال: ثم رماهم يزيد بن زياد بن الشعثاء بثمانية أسهم ما أخطأ منها 
بخمسة اسه #وكان كلما رسي :قال الفسين غليه العلا الهم سذه رنه 
واجعل ثوابه الجنّة. فحملوا عليه فقتلوه. ] !"ا 

وكان يأ تى الحسين عليه السلام الرجل بعد الرجل» فيقول: السلام عليك 
يا ابن رسول الله » فيجيبه الحسين » ويقول: وعليك السلام ونحن خلفك» ثم 
يقرأ ( َون من قَضّى تبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ 4 حتى قتلوا عن آخرهم 
رضوان الله عليهم » ولم يبق مع الحسين إلا أهل بيته. 

وهكذا'* يكون المؤمن يؤثر دينه على دنياهء وموته على حياته في 
سبيل اشم وض الح وإن ل» قال سبحانه طاول تش الذي فلا فى 
سيبل الله أمْوّاتاً بل أحْياء عند يهم يُرْرقُونَ 4" وقال النبن صلّى الله عليه 


ذو »امن اليضار: 

(۳) سورة الأحزاب: 77. 

. الكلام من هنا للخوارزمى‎ )٤( 
221519 سورة آل عمران:‎ )0( 


وآله : کل قتيل فى جنب الله شهيد, ولمّا وقف رسول الله صلّى الله عليه واله على 
شهداء أحد وفيهم حمزة رضى الله عنه قال : أنا شهيد على هؤلاء القوم زمّلوهم 
بدمائهم فإنهم يحشر ون يوم اا وأوداجهم تشحب دما فاللون لوم الدم, 
والريح ريح المسك١",‏ [فهم ]كما قيل : 
كسته القناحلة من ده فأضحت لدی الله من أرجوان 
جزته معانقة الدارعين معانقة القاصرات الحساد“" 
ولقد ا فى وصفهم » وبالغت نعيهم بالتعزية . وسمّيتها ب «مجرية 
العبرة ومحزنة العترة» وهی التي وضعتها لتعزية المؤمنين يوم التاسع مسن 
المحرّم . وستأتي فى المجلس التاسع يوم التاسع إن شاء الله وهي مشتملة على 
نكت لطيفة.واسعارات ظ ر فة :واتهاريرائقة.وغيارات قائقة» ا ها باذن 
لله » وأوردتها على المنبر بحضور جمع من المؤمنين » قبالة ضريح سيّد الشهداء 
وثالث الأوضياء: وخاسن اضحاتب الكساء فى تحظر ته الشريقة » اكيت ابيا 
عيون المؤمنين, وأحزنت قلوب المخلصين. راجيا أن يكون جزائى عنها 
وثوابى منها ثواب المستشهدين بين يدي حضرتهء الباذلين أنفسهم دونه ودون 
أسر ته . 
ولمًا قتل أصحاب الحسين عليه السلام ولم يبق إلا أهل بيته» وهم : ولد 
على » وولد جعفر » وولد عقيل . وولد الحسن » وولده صلوات الله عليه اجتمعوا 


يما 


۲۷/٤۵ من قوله : «فقتل اثنين وستين» إلى هنا نقله المجلسى رحمه الله فى البحار:‎ )١( 
۰ ٠ . عن كتابنا هذا‎ ۲ 

(۲) من المقتل. 

(۳) انتهى كلام الخوار زمي . 


۳.۲ تسلية المجالس وزينة التجالس ج ۲ 


وودع'' بعضهم عضا وعزموا على الحرب» فأوّل من برز من أهل بيته عبدالله 
ابن مسلم بن عقيل بن أبى طالب عليه السلام» وهو يرتجز ويقول: 
اليوم ألقى مايا وشو أبى وفتية بادوا على دين النبىّ 
رمو ارو اي د N‏ 
[من هاشم السادات أهل الحسب ]". 
فقاتل حتى قتل ثمانية وتسعين رجلاً فى ثلاث حملات» ثم قتله عمرو 
ابن صُبيح الصيداوىّ وأسد بن مالك . 
ثمّ خرج من بعده جعفر بن عقيل , وهو [ يرتجز و ]!*' يقول : 
انا الغلام الأبطحيّ الطالبي ‏ من معشر فى هاشم وغالب 
وكين يدا سادة الذوائب واا خشعين اطي الأطائب 
## من عترة الب التق العاقب *# 
فقتل اة عر فارسا أنه قكله يشر بن سوط الهغذائر 5 
ثمّ خرج من بعده أخوه عبدالرحمان بن عقيل » وهو يقول : 
أبي عقيل فاعرفوا مكاني من هاشم وهاشمٌ إخواني 


. فى البحار: يودع‎ )١( 

(۲) فى المقتل : كفوم . 

(7'و )٤‏ من البحار. 

(0) فى المقتل : فينا . 

(1) ذكر في وقعة الطفٌ: 17 ان قاتله عمرو بن صبيح الصُدَائي . 
وفي ذوب النضار: :١77‏ عمرو بن صُّبيح الصيداويّ طلبه المختار رحمه الله فأتوه وهو 
على ةنخدم هوات العيوة: وة تخت راكةب ناخد وه وسيةة فال :5 ك أن 
من سيف . ما أبعدك على قربك؟! فجيء به إلى المختار. فلمًا كان من الغداة طعنوه 


بالرماح حتى مات . 


الا ا ل حي ل 1 قا ع 


كهول صدق ساد الأقرانب ‏ هذا حسين شامخ البنيان 
وسيّد الشيب مع الشبّان!" 
فقتل سبعة عشر فارساً, ثمٌ قتله عثمان بن خالد'"' الجهنيّ . 
وخرج من بعده محمد بن عبداللّه بن جعفر بن أبي طالب» وهو يقول : 
نشكو إلى اله من العدوان2 قتال'" قوم فى الردى عميان 
قد تركوامعالم القران ‏ وم حكم التنزيل والبيان“ 
# وأظهروا الكفر مع الطغيان * 
ثم قاتل حتى قتل عشرة أنفس , ثم قتله عامر بن نهشل التميمي . 
ثم خرج من بعده عون بن عبدالله بن جعفر » وهو يقول: 
إن تنكروني فأنا ابن جعفر و فى الجنان افر 
يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا: شرفاً في السحشر 
ثم قاتل حتى قتل من القوم ثلاثة فوارس وثمانية عشر رجلاًء ثمّ قتله 
عبدالله بن قطبة الطائى . 


: روى الرجز الأخير فى المقتل هكذا‎ )١( 
فينا حسين سيّد الأقران وسيّد الشباب فى الجنان‎ 
ذكر في وقعة الطفّ: 187 انّ عثمان بن خالد بن أسير الجهنيّ وبشر بن حوط القابضي‎ )۲( 
٠ . الهمداني اشتركا في قتل عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب واشتركا في سلبه‎ 
ااا ها برعي ان عرب أا رااان‎ IN 
4 اتقلن درت الضار:‎ 
. فى المقتل : فعال‎ )۳( 
في البحار : والتبيان.‎ )٤( 
وروى الرجز الأخير فى المقتل هكذا:‎ 
قوير كرا معا الاه وأظهروا الكفر مع الطغيان‎ 


20 ببلية التجالين وزيئة المجالس دب ؟ 


ثم خرج من بعده عبدالله بن الحسن بن علىّ بن ابى طالب عليهم السلام . 
وفي أكثر الروايات أنه القاسم بن الحسن عليه السلام وهو غلام صغير لم يبلغ 
غشى عليهماء ثمّ استاذن الحسين عليه السلام فى المبارزة» فابى الحسين أن 
ياذن له فلم يزل الغلام يقبّل يديه ورجليه حتى اذن له. فخرج ودموعه تسيل 
على خديه . وهو يقول: 
إن تنكروني فأنا فرع الحسن سبط النبيّ المصطفى والمؤتمن 
NOE EE‏ ا ات ادر E‏ 

وكان وجهه كفلقة القمر » فقاتل قتالاً شديدا حتى قَتل-على صغره-حَمسة 
وثلاثين رجلاً. 

قال حميد: كنت فى عسكر ابن سعد» فكنت أنظر إلى هذا الغلام عليه 
قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحدهما. 

فقلت : سبحان الله ! وما تريد بذلك ؟ والله لو ضربنى ما بسطت إليه يدى, 
يكفيك هؤلاء الّذين تراهم قد احتوشوه. 

قال : والله لأفعلنٌ . فش » فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف ووقع الغلام 
وجو ا 

قال : فجاءه الحسين كالصقر المنقض فتخلّل الصفوف » وشدٌ شدّة الليث 
الحرب فضرب عمراً قاتله بالسيف» فاتقاه بيده فأطتها من المرفق » فصاح 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عه إلى العراق ۳۰۵ 


فتنحّى عنه» وحملت [خيل ]!" أهل الكوفة فاستنقذوه من يد الحسين , فوقف 
الحسين على رأس الغلام وهو يفحص [برجليه ]" فقال الحسين : يعر على 
عمّك أن تدعوه فلا يجيبك. أو يجيبك ولا ينفعك!", بعداً لقوه قتلوك . 
ثم احتمله » فكأنّى أنظر إلى رجلى الغلام يخطان فى الأرض » وقد وضع 
صدره على صدره. فقلت فی نفسی : ما يصنع؟ فجاء حتّى ألقاه بین القتلى من 
أهل بيته . 
ثمّ قال : الله أحصهم عدداً. واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً. ولا تغفر 
لهم أبداًء صبراً يا بني عمومتى » صبراً يا أهل بيتى » لا رأيتم هواناً بعد هذا اليوم 
ابدا. 
ثم خرج عبدالله بن الحسن الذي ذكرناه أوّلاً وهو الأصحٌ أنه برز بعد 
القاسم » وهو يقول: 
إن تنكرونى اا ا در 
ضرغام اجام وليث قسوره 
على الأعادي مثل ريح صرصره 
(اكبيلك دالس كل الستدره ]1 
فقتل أربعة عشر رجلا ثم قله هانىء بن ثبيت الحضرمي لعنه الله فاسود 
وجهه. 


)١(‏ من المقتل والبحار. 
(۲و ۵) من المقتل . 


)٤(‏ في المقتل :مع 


۳۰۹ تسلية المُجالِيس وزينة المَجالِش -ج ۲ 


ثم تقدّم إخوة الحسين عليه السلام عازمين على أن يموتوا دونه» فأوّل 
من خرج منهم أبو بكر بن علىّ » واسمه عبيدالله'", وأمّه ليلى بنت مسعود بن 
خالد بن ربعي التميميّة» فتقدم , وهو يرتجز ويقول: 
شيخى على ذوالفخار الأطول من هاشم الصدق الكريم المفضل 
بالحيوس ا نالل متديعا ا بابس لص 
تفديه نفسي من أخ مبجّل [يا رب فامنحني ثواب المجزل]1" 
فلم يزل يقاتل حتى قتله زَحْرٌ بن بدر النخعى ؛ وقيل : عبدالله بن عتبة 
الغنويّ. 
ثم برز من بعده أخوه عمر بن علىّ » وهو يقول : 
ارک ولا ارق فیک زر ذاك الشقىّ بالنبيَ قدكفر 
يازحريازحر تدان من عمر لعلك اليوم تبوء من سقر 
شر مكانٍ فى حريق وسعر لأنك الجاحدياشر البشر 
ثمّ حمل على زحر قاتل أخيه فقتله » واستقبل القوم وجعل يضرب بسيفه 
ضرباً منكراً وهو يقول : 
خلوا عذاة الله خلوا عن عمر خلواعن الليث العبوس المكفهر 
يضربكم بسيفه ولاايقرٌ وليس فيها" كالجبان المنحجر 


. كذا فى البحار. وفى الأصل والمقتل : عبدالله‎ )١( 
في الل ندرد غ‎ 

(۳) من المقتل . 

. فى المقتل : قيس‎ )٤( 

(0) في المقتل : يغدو. 


المجلس السابع : في مسير الحسين ل إلى العراق ۳۰۷ 
فلم يزل يقاتل حتى قُتِل . 
ثم خرج من بعده أخوه عثمان بن على » وأمّه أمّ البنين بنت حزام بن خالد 
من بنى كلاب . وهو يقول : 
إني أنا عثمان ذو المفاخر شيخي على ذو الفعال الظاهر 
وابن عم للنبيّ الطاهر أخى حسين خيرة الأخائر 
وسيّد الكبار والأصاغر بعد الرسول فالوصيّ الناصرا" 
فرماه خَوَليٌ بن يزيد الأصبحي على جنبه!"' فسقط عن فرسه» وحرّ(" 
رأسه رجل من بنی أبان بن حازم فَقَتّله. 
ثم برز من بعده أخوه جعفر بن عليّ» وأمّه أمّ البنين أيضاً. وهو يقول : 
إلسى اناا جتعفر ذوال عالق ان غ الخضير 3والسيوال 
چ س سرا E?‏ أحمى ای الندى المفضال“ 


م قاتل فرماه خولىٌ الاي ا فأصاب شفتيه أو عينه!". 


: بدل قوله : «وابن عمّ... فالوصيّ الناصر» فى المقتل‎ )١( 


صنوالنبيّ ذي الرشاد السائر ایی لااو غا 
(۲) فى البحار : جبينه . 


. فى المقتل : نجل‎ )٤( 
: روى هذا الرجز فى المقتل هكذا‎ )5( 
أحمى حسيناً بالقنا العسال وبالحسام الواضح الصقال‎ 
رقم ”أن قاتله هانىء‎ ١45 ذكر في تسمية من قُتل مع الحسين بن عل علبهما السلام:‎ )1( 
٤ 1 . بن بيت الحضرمي‎ 
في «ح» روئ تلان الفارسي قال:كان سيّدنا امير المؤمنين عليه السلام يحدثنا كثيرا‎ )۷( 
ببالاعياء الات الع عدت على سرون السنين والاوفات: وانة كان يوم اة يت‎ 


۳۰۸ تة المحالتن روزي الان دي ؟ 


ثم برز أخوه عبدالله بن علي [ وأمّه م البنين أيضاً]''" وهو يقول:. 
أنا ابن ذى النجدة والافضال ذاك علي الخير ذو" الفعال 
سيف رسو الله ذو التككال فى كل قوم ظاهر الأهوال" 
فقتله هانىء بن ثبّيت الحضرمى!". 
وكان العبّاس'* السقاء قمر بنى هاشم صاحب لواء الحسين عليه 


= يخطب على منبره فى مسجد الكوفة فقال فى خطبته: أيّها الناس. سلونى قبل أن 
تفقدونى » فوالله لا تسألونى عن فئة تضلّ مائة وتهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها إلى 
E‏ ۰ 
قال : فقام إليه رجل فاجر فاسق. وقال: يا عليّ » اخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة 
شعر ؟ 
فقال له الإمام عليه السلام: لقد أخبرني بسؤالك هذا ابن عمَي رسول الله صلَى الله عليه 
وآله ونبتأنى بما سألت عنه. وانّه على كلّ طاقة شعر من شعر رأسك ولحيتك شيطاناً يلعنك 
ويلعن ولدك ونسلك. وانّ لك ولداً رجساً ملعوناً يقتل ولدي وفرخى وقرّة عينى الحسين 
عل التاق اتن مقت بردو ل اله هلق ان عر لر ق بوولة د برا اا 
ولولا انّ الذي سألتني عنه يعسر برهانه لأخبرتك به. ولكن حسبك فيما نبّأتك به من 
لعنك ورجسك وولدك الملعون الذي يقتل ولدي ومهجة قلبي الحسين عليه السلام . 
قال : وكان له ولد صغير في ذلك الوقت. فلمًا نشأ وكبر وكان من أمر الحسين عليه السلام 
ما كان نما الصبىّ وتجبّر وتولّى قتل الحسين عليه السلام. 
وقيل : إن ذلك الصبيّ كان اسمه خوليٌ بن يزيد الأصبحي. وهو الذي طعن الحسين عليه 
السلام برمحه فخرج السنان من ظهره فسقط الحسين عليه السلام على وجهه يخور في 
دمه ويشكو إلى ربّه . «فخرالدين صاحب مجمع البحرين ») [المنتخب: ]١١٠١‏ . 

)١(‏ من المقتل. 

(۲) فى المقتل : فى . 

(؟) في المقتل : وكاشف الخطوب والأهوال. 

)٤(‏ ذكر في نسمية من قتل مع الحسين بن علي عليهما السلام: ١44‏ رقم :٤‏ رماه خوليٌ بن 
يزيد الأصبحي بسهم . وأجهز عليه رجل من بني تميم بن أبان بن دارم . 

9 ما يتعلّق بمصرع العبّاس بن علي عليه السلام والأرجاز نقله المؤْلّف رحمه الله من‎ )٥( 


المجلس السابع : في مسير الحسين عي إلى العراق ۳۰۹ 


السلام وهو أكبر الاخوان: مضى يطلب الماء فحملوا عليه وحمل عليهمء 
وجعل يقول: 
ارف الوت ا االو رقي 
حتى أواري فى المصاليت لقى 
نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا 
۰ إنى أناالعبّاس أغدو بالسقا 
# ولا أخاف الشر 7 الملتقى ة 
ففرّقهم » فكمن له زيد بن ورقاء!" من وراء نخلة. وعاونه حكيم بن 
الطفيل السنبسى فضربه على يمينه » فأخذ السيف بشماله وحمل » وهو يرتجز : 


والله إن قطعتم يمينى إني أحامي أبداً عن ديق 
وتو اران ايفين انسل الت دا 
فقاتل حتى ضعف, فكمن له الحكيم"" بن الطفيل الطائى من وراء نخلة 
رل ا ق 


تان د تخشى من من الكفار واشبيرك برحمةالجبار 
u‏ ياربٌ حر النار 


)١(‏ المصلات : الشجاع . الماضى فى الحوائج. 

(۲) الصحيح : زيد بن رقاد. انظر: تسمية من قتل مع الحسين بن علي عليهما السلام: ٠٤١‏ 
ق ۲ 
3 


۳1۰ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج ۲ 


فضربه ملعون بعمود من حديد فقتله » فلمّا راه الحسين عليه السلام 
مر على شاط اتک اا 
واا قل ال جد 
أما كان خير الرسل أوصاكم بنا؟ ۰ 
اما تحن من نجل الكت السسيرة؟ 
[أما كانت الزهراء أَمَىي دونكم؟ 0 
أها كان مين كير البيرثة E‏ 
لعنتم وأخزيتم بما قد جنيتم 
فسوف تلاقوا حر نار توقَرٍ 
ولمّا قتل العبّاس قال الحسين عليه السلام : الآن انكسر ظهري. وقلّت 
حيلتي. 
قال: تقدّم على بن الحسين عليه السلام . وأمّه ليلى بنت أبي مرّة بن 
عروة بن مسعود الثقفي » وهو يومئذ ابن ثمانى عشرة سنة» ورفع الحسين 
ا افعو الا وال اللوة اكد على حولت الوم فقن يرز الو غاد 
أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك صلَّى الله عليه وآله كنا إذا اشتقنا إلى 
نبيّك صلی الله عليه وآله نظرنا إلى وجهه» اللّهجٌ امنعهم بركات الأرضء وفرّقهم 


. فى المناقب: بفعلكم ... وخالفتم‎ )١( 
اق البعازمؤين.‎ 

الى الال 

)٤(‏ من المناقب والبحار. 

(0) فى المقتل : شيبته . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين َة إلى العراق ۳۱۱ 


فرعا ود کاب وای طارائق قدوام :ولا کر الولاة غي نذا 
فإنهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا يقاتلوننا. 
ثم صاح الحسين بعمر بن سعد : مالك؟ قطع الله رحمك » ولا بارك لك في 
أمرك» وسلّط عليك من يذبحك بعدي على فراشك» كما قطعت رحمي.ء ولم 
تحفظ قرابتي من رسول الله صلّى الله عليه وآلهء ثم رفع الحسين عليه السلام 
صوته وتلا: إن الله اصْطَْى آذ وَنُوحاً وَآلَ إبراهِيم وَآلَ عِيْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ ذريّةَ بَعْضُهًا مِنْ بض وال سَمِيع يع عليم ."١*‏ 
ثم حمل علىّ بن الحسين على القوم» وهو يقول : 
اق ا يوع 
وع ا اي 
200111 
' | أطعنكم بالرمح حستى ينثني 
اضربکم بالسيف احمى عن ابی" 
ضرب غلم هاشمى علوي 
فلم يزل يقاتل حتى ضح الناس من كثرة من قَتَل منهم . وروي أنه قتل 
على عطشه مائة وعشرين رجلاً. ثم رجع إلى أبيه وقد أصابته جراحات 
كثيرة , فقال: يا أبة؛ العطش قد قتلنى, وثقل الحديد أجهدني. فهل إلى شربة 
EE ae‏ ۰ 


(9) سور ة ال عشران ۲۲و2 
(۲) في المقتل : نحن وبيت الله أولى بالنبىّ. 
(۴) فى المقتل: حتى يلتوي . 


فبكى الحسين عليه السلام» وقال: يا بنىٌّ» يعرّ على محمد صلی الله 
عليه وآله . وعلى عل بن أبي طالب عليه السلام» وعليٌ!" أن تدعوهم فلا 
يجيبوك , وتستغيث بهم فلا يغيثوك . 

يا بنيّ » هات لسانك» فأخذ بلسانه فمصّه ودفع إليه خاتمه» وقال: 
أمسكه في فيك وارجع إلى قتال عدوّك فإني أرجو أك لا تمسي حتى يسقيك 
جدّك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً. فرجع عليه السلام إلى القتالء 


وهو يقول : 
الحرب قد قامت"" لها الحقائق 
وظلهرت من بعدها مصادق 
والاوف الف ل نارق ٤‏ 
جموعكم أو تغمد البوارق 


فلم يزل يقاتل حتى قتل تمام المائتين » ثمّ ضربه مرّة بن مُنقِذا"' العبدي 
لعنه الله على مفرق رأسه ضربة صرعته » وضربه الناس بأسيافهم, ثم اعتنق 
عليه السلام فرسه» فاحتمله الفرس إلى عسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إرباً 
إرباً. 


فلا بلغت الروح التراقى قال رافعاً صوته : يا أبتاه. هذا جدّي رسول 


. فى المقتل : وعلى أبيك‎ )١( 

ارات 

(©) كذا الصحيح . وفي الأصل والمقتل والبحار: منقذ بن مرّة . 
وهو مرّة بن منقذ بن النعمان الكندي. انظر: تسمية من قتل مع الحسين بن علي عليهما 
السلام: ١٠6١‏ رقم ۸. 

. فى المقتل: روحه‎ )٤( 


المجلس السابع : فى مسير الحسين َة إلى العراق ۳1۲۳ 
الله صلّى الله عليه و آله قد سقانى بكأسه الأأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً. وهويقول 
[لك ]!": العجل العجل , فار لك كأساً مذخورة حتى تشربها الساعة. 

فصاح الحسين عليه السلام وقال: قتل الله قوماً قتلوك ما أجرأهم على 
للها" وعلى رسوله» وعلى انتهاك حرمة الرسول ؟! على الدنيا بعدك العَفا. 

قال حميد بن مسلم : فكأئّي أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها 
الشمس الطالعة تنادي بالويل ره وتقول: يا حبيباه. يا ثمرة فؤّاداه. ويا 
نور عيناه. فسألت عنهاء فقيل : هى زينب بنت علىٌ عليه السلام» وجاءت 
ركيت عليه وا انها السو دهان ا اا 
عليه السلام بفتيانه وقال: احملوا أخاكم , فحملوه من مصرعه , فجاءوا به حتى 
وضعوه عند الفسطاط الّذى كانوا يقاتلون أمامه.2) 

قال : وخرج غلام من تلك الأبنية وفي ادا وهو غور 
فخا فت يمنا وخا قتعم عله هاو ت ل ن 
فصارت شهربانو تنظر إليه ولا تتكلّم كالمدهوشة . 

ت ات الحسين عن بس قله ير أحدا من الالء والفة | غين |81 


. و ")من المقتل‎ ١( 

(1) فى البحار: الرحمن . 

)٤(‏ في «ح»: فنظر الحسين بطرفه إلى السماء وقال: اللّهمٌ أنت الشاهد على القوم الذين 
قتلوا اشبه الخلق بنبيّك . 


والله مالى أنيس بعد فرقتكم إلا البكاء وقرع السنّ من ندمى 
(0) في المقتل : قرطان . 


(1) من البحار. 


۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ ۳\٤ 


يساره فلم ير أحداًء فخرج علىّ بن الحسين زين العابدين عليه السلام» وكان 
مريضا لا يقدر أن يقل سيفه, وام كلئوم تنادي خلفه : يا بني » ارجع . 

فقال: يا عمّتاه. ذرينى أقاتل بين يدي ابن رسول الله . 

وقال الحسين عليه السلام: يا أمّ كلثوم» خذيه للا تبقى الأرض خالية 
من نسل آل محمد صلی الله عليه وآله . 

ولمّا فجع الحسين عليه السلام بأهل بيته وولده» ولم يبق غيره وغير 
النساء والذرارى نادی: هل من ذابٌ يذب عن حرم رسول الله صلی الله عليه 
واله ؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث يرجو الله فى إغاثتنا ؟ [هل 
ن ن جوا غد الله فى اعاتا ٠‏ و ارقت اضوانت السا اول 
فتقدّم صلوات الله عليه إلى باب الخيمة » فقال : ناولونى عليّاً ابنى الطفل حتى 
اودعه . فناولوه الصبىّ » فجعل يقبّله وهو يقول: ويل لهؤلاء القوم إذاكان جدّك 
محمد صلى الله عليه وآله خصمهم » والصبىٌ فى حجره» إذ رماه حرملة بن 
ا على الي 
أ عليك من فصيل الله إن OI‏ 


خير 0 


. من المقتل‎ )١( 

(۲) في «ح»: وتقل اه لما قتل العبّاس تدافعوا الرجال على الحسين عليه السلام وأصحابه. 
فلمًا نظر ذلك منهم نادى بالقوم: أما من مجير يجيرنا؟ أما من مغيبٍ يغيئنا؟ أما من طالب 
حقّ ينصرنا؟ أما من خائف من النار يذب عنًا؟ أما من أحد يأتينا بشربة من الماء لهذا 
الطفل الصغير فإِنّه لا يطيق الظماً ؟ 
فقام إليه ولده الأكبر شبيه الرسول. فقال: أنا آتيك بالماء يا سيّدي . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين طب إلى العراق 


۳10 


ثم قام الحسين عليه السلام وركب فرسه وتقدّم إلى القتال» وهو يقول : 


قتل'' الققوم عليًا وابنه 

غا مووا اما 
[إيالقوم من اناس رُذل 
اراو اتاک 
وابن سعد قد رمانی عنوة 
حيرة الله من الخلق ابي 


من له جد كجدي في الورى 


= فقال: امض بارك الله فيك. 


جسن الخير كبري اا يوين 
جمع الجمع لأهل الحرمين 1" 
بجنودكوكوف الهاطلين'” 
قوذاي اناا ا 
فأناا لفضّة وابن الذهبين 
او کے ف اا الل 


قال : فأخذ الركوة بيده واقتحم الشريعة وملا الركوة فأقبل بها نحو أبيه عليه السلام وقال: 
الما طلبت هنا أئ: اق أخى الصغيز قإئه لا نظيق الفطقن: فإن بق فى فة غل 
5 200 ٍ ي شي ي 
فبكى الحسين عليه السلام من قوله وأجلس ولده الصغير على فخذه وأخذ الركوة وقرّبها 
إلى فمه . فلمًا همّ وأراد أن يشرب الطفل الماء أتاه سهم مسموم فوقع في حلقه فذبحه قبل 
أن يشرب من الماء شيئاً. فبكى الحسين عليه السلام ورمى الركوة من يده. الفخري 
مؤلف مجمع البحرين . [المنتخب : 147 ]. 

)١(‏ فى البحار : قتلوا. 

)من البخار. 

(۳) يقال: وكف البيت بالمطر : تقاطر وسال قليلاً. والهطل : تتابع المطر والدمع وسيلانه. 


۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ ۳۱٦ 


فاط الزهراء امي وأبىي قاصم الكفر ببدر وحنين 
ع بد الله غلاماً بان وقريش يعبدون الوثنين 
يعبدون اللات والعرّى معا وعجاق كان صيلى اللسبلنين 
وى مين ت في E‏ ا ااا 
وله في يومأحدوقعة شفت الغلَ بفضٌ العسكرين 
ثم فى الأحزاب والفتح معا كان فيها حتف أهل الفيلقين 
SR EE ETE‏ 
د البرّ النبىّ المصطفى وعليٌ القرم'" يوم الجحفلين" 
ثمّ وقف صلوات الله عليه قبالة القوم وسيفه مصلت فى يده e‏ 
الحا عزنا على الوت ره رل 1 
أنا ابن علي الطهر" من آل هاشم 
کفانی بهذا ا E ES‏ 
وجدى رسول الله أكرم من مضصى 
وحن سراج الله في الأرض'* نزهر 
وفاطم أمّى من سلالة أحمدا“ 
وعمّى يدعى ذو الجناحين جعفر 


)١(‏ فى البحار: الورد. 

(؟) انظر الأأبيات أيضاً في : الاحتجاج : ۱ الفتوح لابن أعثم: ۲۱۰/۵. مطالب السؤول: ۲۹/۲. 
كشف الغمّة : ۲۷/۲. عبرات المصطفين : .٠۳١/۲‏ 

() في المقتل : الخير. 

. فى البحار : الخلق‎ )٤( 

(0) فى المقتل : وفاطمة امي ابنة الطهر أحمد . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لَه إلى العراق ۳۱۷ 
وفيناكتاب اله أنزل صادقةا 
وفينا الهدى والوحى بالخير يذكر 
ونسسحن أمان الله للناس "كلهم 1 
نسرّبهذافى الأنام ونجهرٌ 
ونحن ولاةالحوض نسقى ولاتنا 
بكأس رسو الله ما ليس ينكد" 
وشيعتنا فى الناس أكرم شيعة 
ومبغضناي وم القيامة يخسر 
وذكر أبو على السلاميّ فى تاريخه أنّ هذه الأبيات للحسين عليه السلام 
من إنشائه . وقال : 5 لأحد مثلها : 
وإن تكن الدنيا تعد نفيسة 
فإنٌ ثواب اله أعلى وأنبل 
وان الأندان نوت شق 
فقتلامرىء بالسيف فى الله أفضل 
وإن تكن الأرزاق ي وا ۰ 
فقلة سعى المرء فى الكسب أجمل 
وإن تكن الأموال للترك جمعها 
فما بال مروك به البرۇ سبخل؟ 
)١(‏ في المقتل : صادعاً. 
(۲) في المقتل : فى الخلق . 


(؟) في المقتل : نسقي محبّنا... بكأس وذاك الحوض للسقي كوثر. 


[سأمضي وما بالقتل عار على الفتى 
إذافى سبيل الله يمضى ويقتل ]!" 
من عليه السلام دعا الناس إلى البراز» فلم يزل يقتل كلّ من دنا منه من 
عيون الرجال» حتى قتل منهم مقتلة عظيمة . 
نه" حمل عليه السلام على الميمنة وقال: 
السوة ري كنار [ والعار أولى من دخول النار ]”"ا 
ثم على الميسرة» وهو يقول: 


أنا الحسسين بن على آليت ألا أنفتي 

اخ الات ابی أمضى على دين النبىّ 

ولم يزل يقاتل حتى فتل ألف رجل وتسعمائة رجل وخمسين رجلاً 
سوى المجروحین . 


فقال عمر بن سعد لقومه : الويل لكم أتدرون لمن تقاتلون؟ هذا ابن 
الأنزع البطين, هذا ابن قتال العرب» فاحملوا عليه من كلّ جانب» وكانت 
الرماة أربعة آلاف ترميه بالسهام فحالوا بينه وبين رحله . 

فصاح بهم : ويحكم يا شيعة آل ابی سفيان. إن لم يكن لكم دين » وكنتم 
لا تخافون المعاد» فكونوا أحراراً فى دنياكم . وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم 


اعرابا. 
)١(‏ من المقتل. 
غ/6ى ١‏ . 


(۳) من المناقب . 


المجلس السابع : فى مسير الحسين طا إلى العراق ۳۱۹ 

فاد اء مز فال ما فرلا ان :فاظينة؟ 

قال : أقول: أنا اأذي أقاتلكم وتقاتلونى» والنساء ليس عليهنٌ جناح. 
ل 00 

فقال شمر : لك هذاء ثمّ صاح شمر: إليكم عن حرم الرجل . فاقصدوه في 
نفسه» فلعمري لهو كفو كريم . 

قال: فقصدوه القوم وهو فى ضمن ذلك يطلب شربة ماء. فكلّما حمل 
بره غل الراك حبار ا عليه با جنع حي اأجالي ا غه انه ماه دل 
من القوم يكنّى أبا الحتوف الجعفى لعنه الله بسهم» فوقع السهم فى جبهته. 
فنزعه من جبهته » فسالت الدماء على وجهه ولحيته . فقال صلوات الله عليه : 
الله إِنّك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاة, الله أحصهم عدداء واقتلهم 
اوا توعان وچ اا رض شي اچد ول تقر لهم ادا 

ثم حمل عليهم كالليث المغضب» فجعل لا يلحق منهم أحدأً إلا بعجه 
بسيفه فقتله » والسهام اخذة له من كل ناحية وهو يتقيها بنحره وصدره. ويقول : 
با اة السو سما خا محمد فى عترقد, اما اتكه لن تلو بعد عدا من 
عباد الله aN OE‏ 
يكرمنى ربّى بالشهادة بهوانكم, ثم ينتقم لی منكم من حيث لا تشعرون . 

قال: فصاح به الحصين بن مالك السكوني, فقال: وبماذا ينتقم لك منّا؟ 


قال: يلقى بأسكم بينكم » ويسفك دماءكم , ثمّ يصب عليكم العذاب 


)١(‏ فى المقتل : أجلوه. 


.۳ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


اال 

ثم لم يزل يقاتل حتى أصابته جراحات عظيمة . 

وروى عن أبى عبدالله الصادق عليه السلامء قال: وجد بالحسين عليه 
السلام ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة . 

رقا ل الباقرغليه انلام اضيب الحنين عليه السلام ووخدبه قلؤتيائة 
وبضعة وعشرون طعنة برمح » وضربة بسيف» ورمية بسهم . 

وفي روا وتسعمائة جراحة» وكانت السهام في درعه كالشوك 
فى جلد القنفذ» وروي أنّها كانت كلها فى مقدّمته . 

وهذه الو ات رواها ال اة ر ال بن من شه اتوي 
المازندرانى رضى الله عنه فى كتابه المناقب. 

فوقف صلوات الله عليه يستريح ساعة وقد ضعف عن القتال » فبينا هو 
واقف إذ أتاه حجر فوقع على جبهته, فأخذ الثوب'" ليمسح الدم عن وجهه 
فاتاه سهم محدد مسموم» له ثلاث شعب» فوقع السهم فى صدره'", فقال 
الحسين عليه السلام: بسم الله » وبالله» وعلى ملّة رسول اله ورفع رأسه إلى 
السماء وقال : إلهى اك تعلم انهم يقتلون رجلا اسن على وجه الأرض ابن بی 
عويرة دفي « الريك وو تنا E E E‏ 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب: 4/١١١-١١١.عنه‏ البحار: 07/40. وعوالم العلوم: 
1 . 

(۲) كذا في المقتل والبحار. وهو الصحيح, وفى الأصل : التراب. 

(۳) في المقتل : قلبه. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين مه إلى العراق ۲۱ 


الجرح» فلما امتلأت [دما ]'" رمى به إلى السماء. فما رجع من ذلك الدم 
قطرة» وما عرفت الحمرة فى السماء حتى رمى الحسين عليه السلام بدمه إلى 
السماء. ثم وضع يده ثانياء فلمًا امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته. وقال: هكذا 
أكون حتى ألقى جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا مخضوب بدمى, 
وأقول : يا رسول الله . قتلنى فلان وفلان. ش 

ثم ضعف عليه السلام عن القتال فوقف » فكلّما أتاه رجل من الناس 
وانتهى إليه انضرف عته [وكره أن يلقى الله يذفه ]۰ ختى جاء رجل من كندة 
تقال لة مالك بن انير لحه اله قضريه بالسيف على راسة..وغليه ترد لا 
فقطع البرنس فامتلاً دما. 

فقال له الحسين عليه السلام : لا أكلت بها ولا شربت*» وحشرك الله مع 
الظالمين » ثم ألقى البرنس ولبس قلنسوة واعتمٌ عليها وقد أعيى» وجساء 
الكندىّ وأخذ البرنس» وكان من خر فلمّا قدم [به ]" بعد الوقعة على امرأته 
فجعل يغسل الدم عنه, فقالت له امرأته: أتدخل بيتى سلب ابن رسول اللّه؟ 
اخرج عنى حشى الله قبرك ارا اقلم زل بعك داك فر باسوء حال ويبست 
یداه وكانتا فى الشتاء ينضحان دما وفى الصيف يصيران يا بستين كأنّهما 


(١و7و1)من‏ المقتل. 

(۳) كذا ضبطه في الكامل في التاريخ: .۷0/٤‏ لكنّه عاد وسماه مالك بن بَشير البدّي . وذلك 
شا حا اشر اروت اد قا ل ديه رةه ت 
حتى مات . 
وفى المقتل والملهوف : النسر. وفى الأصل : البشير . وفى البحار: اليسر. 

٠ ` البرنس: القلنسوة الطويلة.‎ )٤( 

(5) في المقتل : لا أكلت بيمينك ولا شربت بها . 


عودان. 

ولمّا ضعف عليه السلام نادى شمر لعنه الله : ما وقوفكم ؟ وما تنتظرون 
بالرجل ؟ قد أثخنته الجراح والسهام» احملوا عليه ثكلتكم أمّهاتكم. فحملوا 
عليه من كل جانب » فرماه الحصين بن تميم فى فيه » وأبو أيّوب الغنويّ بسهم 
في حلقه . وضربه زرعة بن شريك التميمى على كتفه اليسرى» وعمر بن خليفة 
الجعفي على حبل عاتقه » وطعنه صالح بن وهب المزنيٌ في جنبه . وكان قد 
طعنه سنان" بن أنس النخعي في صدره» فوقع صلوات الله عليه على الأرض 
على خدّه الأيمن» ثم استوى جالسا ونزع السهم من حلقه. 

ثم دنا عمر بن سعد من الحسين عليه السلام. 

قال حميد : وخرجت زينب بنت عل عليه السلام وقرطاها يجولان بين 
ا وی ول ليت الا ت ع رض نيا عدن بن سعد اا 
وعد ترا كط هوم عر قب ليا ب راسي و ير 
وجهه عنهاء والحسين عليه السلام جالس وعليه جبّة خر وقد تحاماه الناس 
فنادى شمر: ويلكم ما تنتظرون به ؟ اقتلوه ثكلتكم أُمّهاتكم . فضربه رُرعة بن 
شريك فأبان که اليسرى, ثم ضربه على عاتقه ثم انصرفوا عنهء وهو يكبو 
مرّة ويقوم أخرى . 

فحمل عليه سنان في تلك الحال فطعنه بالرمح فصرعه, وقال لخوليٌ بن 
دك 1 ال 


. كذا في المقتل والبحار. وفى الأصل : سفيان. وهو تصحيف‎ )١( 
فى المقتل : نحره.‎ )۲( 


المجلس السابع : فى مسير الحسين لَه إلى العراق ۲۳ 


واباق يدك :فزل البه شمر !"لعن الله ركان اللعين ابرضن قضريه برخلة قالقاة 
على قفاه» ثم أخذ بلحيته » فقال الحسين عليه السلام : أنت [الكلب ]!" الأبقع 
اذى رايتك فى منامى . 

فقال: أتشهنى بالكلاب؟ ثم جعل يضرب بسيفه مذبح الحسين عليه 
السلام. !"ا 

وقيل : لمّا جاء شمر والحسين عليه السلام باخر رمق يلوك لسانه من 
العطش » فطلب الماء فرفسه شمر لعنه الله برجليه » وقال: يا ابن أبي تراب 
الست تزعم أنّ أباك على حوض النبىّ يسقى من أحبّه ؟ فاصبر حتى تأخذ 
الماء من يده ثم جلس على صدره. 

فقال له الحسين عليه السلام : أتقتلنى ولا تعلم من أنا ؟ 

فقال: أعرفك حقٌّ المعرفة ؛ أمّك فاطمة الزهراء» وأبوك علي المرتضى . 
وخدك محمد الصطت : وخضدك الل الأعلى» أقتلك:ولا ابتالى + فرب 
بسيفه اثنتا عشرة ضربة » ثمٌ جر رأسه صلوات الله وسلامه عليه » ولعن الله قاتله 

ثم سلبوه!؟' عليه السلام لباسه وجميع ماكان عليه ؛ فأخذ عمامته جابر 
ابن يزيد الأزدى» وقميصه إسحاق بن حيوة!, وثوبه جعونة بن حوبة 
)١(‏ في المقتل : فنزل إليه نصر بن خرشة الضبابي , وقيل : بل شمر . 


(۲) من المقتل . وفيه : «رأ.يته» بدل «رأيتك». 

(۳) من قوله: «ولمًا قتل أصحاب الحسين» إلى هنا نقله المجلسى رحمه الله فى البحار: 
١1-66‏ عن كتابنا هذا. ۰ ۰ 

. ١1١١/14 انظر فى أسماء من سلبه عليه السلام : مناقب ابن شهراشوب:‎ )٤( 

(0) كذا في الكامل: ۸٠/٤‏ ووقعة الطفٌ: 00؟, وفي الأصل غير مقروءة» وفي الملهوف: 


الحضرمى » وقطيفته من خر قيس بن الأشعث الكندي. وسراويله بحير بن 
عمرو الجرمى. 

وكان عليه السلام قد قال لأهله : ائتوني بثوب لا يُرغب فيه للا أسلبه . 
فأتوه بتبان. فقال: هذا من لباس أهل الذمّة . فا توه بسراويل أوسع منه فسلبوه 
إيّاهاء سلبها [بحير بن ]!" عمرو المذكور؛ وقيل: أخذها بحر بن كعب 
التميمى, وأخذ القوس والحلل الرحيل بن خيثمة الجعفى وهانىء بن بيت 
الحضرمى وجرير بن مسعود الحضرمى » ونعليه السود الأوسى , وسيفه رجل 
من بنى نهشل بن دارم!"؛ وقيل : الأسود بن حنظلةء فأحرقهم المختار رضي 
الله عنه بالنار. ثمّ مال الناس على الورس والأمتعة والإبل فانتهبوها. ثم 
تسابقوا على نهب بيوت ال الرسول حتى كانوا ينزعون ملحفة المرأة عن 
رأسها وظهرها. 

وعن فاطمة بنت الحسين قالت: لمّا دخلت العامّة علينا بالنهب دخل 
رجل وأنا صغيرة وفي رجليّ خلخالان فنزعهما من رجلىٌ وهو يبكي , فقلت : 
ما يبكيك ؟ 

فقال: وكيف لا أبكى وأنا أسلب ابنة رسول الله ؟! 


فقلت: لا تسلبنى . 


فقال: أخاف أن يأخذه غيري . 


= حوبة. وفى البحار: حوية . 

افص الال لالاو ةلا ور اف وو رارت مر ین كن اليس و 
الصاره ابی کس الي 

(1) أثبتناه للضرورة. 

(۳) في المقتل : نهشل من بني دارم . 


المجلس السابع : في مسير الحسين ع إلى العراق ۲0 

وقال حميد بن مسلم :انتهيت إلى على بن الحسين عليه السلام وهو مضطجع 
على فراش له وهو مريض» وإذا شمر معه رجل يقول: ألا نقتل هذا 
الصبيّ ؟ 

سبحان الله ! ما معنى قتل الصبيان ؟ فما زال دأبي كذلك أدفع عنه حتى 
جاء عمر بن سعد فقال: لا يدخلنٌ احد بيوت هذه النسوة» ولا يتعرّض لهذا 
الغلام أحد, ومن أخذ من متاعهم شيا فليرده» فوالله ما رد أحد شيئاً غير انهم 
كفوا. 

فقال لى علىّ بن الحسين عليه السلام : جزيت خيراً فقد دفع الله عتا 
- بمقالتك -أشرار الناس. 

ولمّا دخل الناس بعد قتل الحسين الفسطاط ‏ فسطاط النساء -للنهب 
أقبلت امرأة من عسكر ابن سعد كانت مع زوجهاء فلمًا اقتحم الناس الفسطاط 
وافلا باون الساء الخدت سا وافزك قدو اطاط اوتا آل 
ا وال تلب ات رول ف يا ارات رسيول اف ف ھا زوچها 
فردها إلى رحله. 

ثم أمر ابن سعد بإخراج النساء من الخيمة وأضرموا فيها النار» فخرجن 
حواسر مسلبات حافيات با كيات » يمشين سبايا فى اسر الذلة . 

قال بعض من شهد الوقعة : ما رأيت مکثورا" قط قتل ولده وإخوته وبنو 
عمّه وأهل بيته وأنصاره أربط E‏ أمضى جانا ما رأيت قبله ولا بعده 


. في المقتل : شر هؤلاء‎ )١( 
. المكثور : المغلوب‎ )۲( 


مثله ‏ أعنى الحسين عليه السلام -لقد رأيت الرجال تنكشف عنه انكشاف 
المعزى اغات فا الذسب» 

عو بع مود ای نن جب للحن با 
فانتدب له عشرة نفر» منهم : أخنس بن مر ثد الحضرمى » وهو القائل"؛ 
نحن رضضنا الظهر بعد الصدر بكل يعبوب شديد الأسر 
[حتى عصينا الله رب الأمسر بصنعنا مع الحسين الطهر ]1 

وقال عمر بن سعد لعنه الله : بهذا أمر اللأمير عبيدالله . 

قال الراوي: فنظرنا في هؤلاء العشرة فوجدناهم أولاد زناء وهؤلاء 
أخذهم المختار رضى الله عنه وش أيديهم وأرجلهم بسكك من حديد, ثب 
أوطأهم الخيل حتى ماتوا. 

وأقام عمر بن سعد يومه ذاك بعد الواقعة إلى الغد. فجمع قتلاه فصلّى 
عليهم ودفنهم » وترك الحسين وأصحابه منبوذين بالعراء. فلمًا ارتحلوا إلى 
الكوفة وتركوهم على تلك الحال عمد أهل الغاضريّة من بنى أسد فصلّوا عليهم 
ودفنوهم ٠.‏ ۰ 


. كذا فى المقتل . وفى الأصل : غارت‎ )١( 

(۲) فى المقتل : فيوطئه فرسه. 

(۳) نسب الرجز في الملهوف : 187 إلى أسيد بن مالك . 

. من المقتل‎ )٤( 

(4) هو أبو عمرو الزاهد. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان: ۰۱. تاریخ بغداد: 
5 ا لأعلام للزركلى: ۲۵٤۶/۹‏ . 

(13) من قوله: «وأقام عمر بن سعد يومه» إلى هنا نقله المجلسي رحمه الله في البحار: 
6 عن كتابنا هذا. وكذا البحرانى فى عوالم العلوم: ۳۰۹/۱۷. 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عي إلى العراق فض 


وابتلى اله سبحانه الّذين أخذوا سلب الحسين عليه السلام كل واحد منهم 
ببلاء» فالّذي أخذ سراويله بحير بن عمرو الجرمى فلبسها فصار زمناً 
ا والذى أخذ عمامته وهو جابر بن يزيد فصار ا والذى أخذ 
درعه مالك بن نسير صار معتوهاً, والّذي أخذ خاتمه وهو بجدل بن سليم 
الكلبي وقطع اصبعه عليه السلام مع الخاتم أخذه المختار وقطع يديه 
ورجليه وتركه يتشحّط بدمه حتى مات.!" 

وارتفعت فى السماء -فى تلك الساعة الّتى قتل فيها صلوات الله عليه - 
غبرة شديدة سوداء مظلمة » فيها ريح حمراء» لا یری فيها عين ولا أثرء حتى 
ظَنّ القوم أَنّ العذاب قد جاءهم . 

وقتل صلوات الله عليه" يوم عاشوراء عاشر المحرّم الحرام سنة إحدى 
وستين من الهجرة» وهو ابن أربع وخمسين سنة وستة أشهر ونصف . 

قال : وأقبل فرس الحسين عليه السلام وقد عدا من بين أيديهم أن لا 
يؤخذ, فوضع ناصيته فى دم الحسين عليه السلام» ثمّ أقبل يركض نحو خيمة 
الا وفقو كا ورت اا ررر ادع ا خي ات 


والسيف الذي كان مع الحسين صلوات الله عليه حين قتل ليس هو بذى 
الفقار» وإِنّما هو غيره» لأنّ ذا الفقار [كان مذخوراً ومصوناً مع أمثاله ]من 


(۱) انظر ذوب النضار: .١١7‏ 

(۲) زاد فى المقتل : باتفاق الرواة. وفى البحار : باتفاق الروايات. 

امن ا و ا عللية بو غا را الى ها ا ای راه فی 
البحار: 1/46 عن كتاينا هذا. وكذا البحرانى فى عوالم العلوم: ٠ ٠ ۳٠٤/۱۷‏ 

لاهن الف 0 


۳۲۸ تسلية المُجالِس وزينة التجايس -ج ۲ 
ذخائر النبوّة والامامة لايطلع عليه أحد. 

وكان عدّة القتلى من أصحاب الحسين عليه السلام الّذين قتلوا معه 
اثنين وسبعين رجلاً رضوان الله عليهم ورحمته وسلامه هؤلاء الّذين قتلوا قبل 
أهل بيته . 

وأمّا عدّة المقتولين من أهل بيته فالأكثرون على أنّهم كانوا سبعة 
وعشرين: 

سبعة من بنى مسلم ومن بنى عقيل'": مسلم المقتول بالكوفة, وجعفرء 
وعبدالرحمان [ابنا عقيل ]"» ومحمد بن مسلم » وعبداللّه بن مسلم » وجعفر بن 
محمد بن عقيل » ومحمد بن أبى سعيد بن عقيل . 

وثلاثة من ولد جعفر: محمد بن عبدالله بن جعفر. وعون الأكبر بن 
عبدالله » وعبيدالله بن عبدالله . 

وتسعة" من ولد أمير المؤمنين عليه السلام: الحسين عليه السلام: 
والعبّاس + ويقال: وابنه محمد بن الاس ,ف 

ذكر صاحب مقاتل الطالبيّين ان العّاس بن علىّ بن أبى طالب» وعثمان 
ابن علي بن ابي طالب » وجعفر بن عليٌ بن ابي طالب » وعبدالله بن علي بن أبي 
طالب هؤلاء الأربعة صلّوا مع الحسين عليه السلام وكانت أَّهم أمّ البنين بنت 


)١(‏ فى البحار: سبعة من بنى عقيل . وفى مناقب ابن شهراشوب: :١١7/14‏ «تسعة» بدل 
«شيعة» وزاذ قن الأ شما عون ين عقيل فط : 

لكأم اتسار ` 

(۳) كذا فى المناقب والبحار ٠‏ وفي الأصل : سبعة . 

.59/10 مقاتل الطالبتين : 03-861 عنه البحار:‎ )٤( 


المجلس السابع : فى مسير الحسين َة إلى العراق ۲۹ 


حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيل'", وهو عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة , وكان العبّاس أكبرهم, وهو آخر من قتل من إخوته لأمّه وأبيه. 
وفي العتاس عليه السلام يقول الشاعر : 
أحق الناس أن يبكى عليه فتى أبكى الحسين بكربلاء 
اير ه وابن والده على أبو الفضل المضرّج بالدماء 
و ا ا اه ااال عا 
وفيه يقول الكميت بن زيد: 
وأبو الفضل إن ذكرهم الحلو شفء النفوس من أسقام 
قت الأدعياء إذاقتلوه أكرم الشاربين صوب الغمام 
وكان العبّباس رجلا خا وسا جا وكان يركب الفرس المطهم !"ا 
ورجلاه تخطان الأرض » وكان يقال له قمر بنى هاشم » وكان لواء الحسين عليه 
السلام معه يوم قتل . 
وكانت أمٌ البنين أَمّ هؤلاء الإخوة الأربعة تخرج إلى البقيع فتندب بنيها 
اجن ندبة وأحرقهاء فيجتمع الناس إليها يسمعون منها. وكان مروان بجىء 
فيمن يجىء فيسمع ندبتها ويبكى . 
وعبدالله الأصغر. ومحمد الأصغرء وأبو بكر » يشك في قتله . 


وأربعة من بني الحسن عليه السلام : أبو بكر » وعبدالله . والقاسم ؛ وقيل : 


. كذا في مقاتل الطاليتين . وفي الأصل : بنت حزام بن خويلد بن الوحيل‎ )١( 
المُطَهّمُ من الناس والخيل: الحَسَنٌ التامٌ كل شيء منه على حدته. فهو بارع الجمال.‎ )۲( 
.»- «لسان العرب: ۳۷۲/۱۲ طهم‎ 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس -ج‎ rr. 


وبشر ؛ وقيل : عمر وكان صغيراً. 

وسنّة من أولاد الحسين عليه السلام مع اختلاف فيهم : على الأكبرء 
[ وإبراهيم ]!". وعبدالله » وعلىّ الأصغرء وجعفر» ومحمد, وذبح" عبدالله فى 
ا ا 

وأَسّروا الحسن بن الحسن مقطوعة يده؛ وقيل: لم يقتل محمد الأصغر 

ابن الحسين!" لمرضه ؛ ويقال: رماه رجل من بد دارم فقتله . 

والمقتولون في الحملة الأولى من أصحاب الحسين : تعيم بن عَجلان . 
') الأشجعى. وحنظلة بن عمرو 
الشيبانى' *. وقاسط بن زهيرء وكنانة بن عتيق » وعمرو بن مشيعة'» وضرغامة 
ابن مالك» وعامر بن مسلم» وسيف بن مالك النميري» وعبدالرحمان 
الأرحبي > ومجمع العائذي . وحباب بن الحارث» وعمرو الجندعى . والحلاس 
ابن عمرو الراسبي» وسوّار بن حمير'" الفهمى » وعمّار بن سلامة'* الدالانى . 


وعمران بن كعب, وأنس بن حارث 


)١(‏ من المناقب والبحار. 

)۲( في المناقب : عبدالله ومحمد وحمزة وعلي وجعفر وعمر وزيدء وذبح ... 

(۳) في المناقب : محمد الأصغر بن علىّ بن أبي طالب عليه السلام. 

)٤(‏ في المناقب والبحار: عمران بن كعب بن حارث . ومافي المتن يوافقه مافى تسمية من 
قل مع الحسين بن علي عليه السلام: ۱۲ رقم ۲۷ وص ۱۵۳ رقم 0۳. ۰ 

)00( ) ذكر فيما مر حنظلة بن سعد الشبامي . 

(1) كذا فى المناقب والبحار > وفي الأصل : “ع عر ضيه سياه في تسمية من فقتل مع 
الحسين بن علي عليه السلام : رقم 7غ: عمرو بن ضبيعة . 

(۷) في المناقب: سوار بن ابي عمير > وفي البحار: سوّار بن أبي حمير. وسمّاه في تسمية مَن 
قتل مع الحسين عليه السلام : ١67‏ رقم :٠١٠‏ سوّار بن حمير الجابري . 

(۸) في المناقب والبحار : عمّار بن أبى سلامة . 


والنعمان ابن عمرو الراسبى» وزاهر بن عمرو مولى ابن الحمق» وجبلة بن 
على ومسعود بن الحجاج , وعبدالله بن عروة الغفاري. وزهير بن بشر 
الخثعمى » وعمّار بن حسّان, وعبدالله بن عمير» ومسلم بن كثيرء وزهير بن 
با واا وع ر اللصرى»بوصقرة من رال الح د 
السلا وموليان من موالي أمير المؤمنين عليه السلام. 

هؤلاء المقتولون فى الحملة الأولى إلى تمام الخمسين» والباقون قتلوا 
بعد هؤلاء وهم : الحرٌء وبرير» وعمرو بن خالد الأسدى. وحبيب بن مظاهر, 
وزهير بن القين » وغيرهم ممّن ذكرنا ولا رضي الله عنهم أجمعين» ولعن الله 
قاتلهم إلى يوم الدين. 

قال : ثم إن عمر بن سعد لعنه الله سرح "برس الحسين عليه السلام يوم 
عاشوراء -يوم قتل فيه عليه السلام -مع خولیٰ بن يزيد الأصبحى وحميد بن 
مسلم الأسدي إلى ابن زياد لعنه الله » ثمّ أمر برؤوس الباقين من أهل بيته 
وأصحابه فقطعت وسرّح بها مع شمر بن ذي الجوشن [وقيس بن الأشعث 
وعمرو بن الحجّاج ]" إلى الكوفة » وأقام ابن سعد يومه ذلك وغده إلى الزوال - 
كما أشرنا أوّلاً . 

وروى أن رووس أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته كانت ثمانية 
وسبعين 10 واقتسمتها القبائل لتتقب بذلك إلى عبيدالله وإلى يزيد: 


فجاءت كندة كلانه ع راسا :وض اخبيه قيس بن الأ شعت . 


(١)كذا‏ في المناقب والبحار . وفى الأصل : مسلم . 
(۲) فى الملهوف : بعث . 
(۳) من الملهوف. 


۳۳۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


وجاءت هوازن باثنى عشر راسا وصاحبهم شمر . 

وات ت س عقي رانا 

وجاءت بنو أسد بستّة عشر رأسا. 

وجاءت مذحج بسبعة رؤوس . 

وجاء سائر الناس بثلاثة عشر رأسأ. "١١‏ 

نَم أذن ابن سعد بالرحيل إلى الكوفة ,وحمل بات الحسين وأ خرانة 
اا ور ارو فا خرجوا حاففات حابرا لات باكيات 
يمشين سبايا في أسر الذلّة » فقلن : بحقّ الله ما نروح معكم ولو قتلتمونا إلا ما 
مررتم بنا على مصرع الحسين » فأمر ابن سعد لعنه الله ليمرّوا بهم من المقتل 
حتى رأ واا وا > وودعنهم » فذهبوا بهنٌ إلى المعركة » فلمّا نظر 
النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن . 

قال : فوالله ما أنسى زينب بنت علىٌ وهي تندب الحسين وتنادي بصوت 
حزين :يا محمداه » صلّى عليك مليك السماء . هذا حسين مرمّل بالدماء » مقطّع 
الأعضاء. وبناتك سباياء إلى الله المشتكى, وإلى محمد المصطفى » وإلى علي 
المرتضى » وإلى حمزة سيّد الشهداء . 

وا محمداه هذا حسين بالعراء» تسفى عليه الصباء قتيل أولاد البغايا. يا 
خوناءوا كونالى البوع ا ردول انس يا اب دو 


في عوالم العلوم: ۳۰۹/۱۷. 


المجلس السابع : في مسير الحسين ل إنى العراق rrr‏ 


المصطفى يساقون سوق السبايا. 

وفى بعض الروايات: يا محمداه. بناتك سبايا. وذرّيّتك قتلى. تسفي 
عليهم الصبا . هذا ابنك مجزوز'" الرأس من القفاء لا هو غائب فسيرجى , ولا 
جر بح فيُداوىء فما زالت [ تقول هذا القول ]!' حتى اكت والله كل صديق 
وعدو. حتى رأينا دموع الخيل تنحدر على حوافرهاء ثم إن سكينة اعتنقت 
جسد الحسين فاجتمع عدّة من الناس حتى جر وها" 


قلت: ولمّا قرعت هذه الأخبار الشنيعة بقوارعها سمعى . وأحرقت هذه 
الآثار الفضيعة فؤّادى, وأجرت دمعى بصورته عليه السلام 52 يدى 
الأعادي بعين بصيرتي , ومدّلته طريحا فى سرّي وفکر تيء ونقشت صورة ذاته 
الشريفة فى لوح حیاتی . وأجريت ذكره قتيلاً في خاطري وبال » وأوقفت في 
عالم الخيال نحيل بدني بين يديه » ومزّقت بيد فكري جيب صبري ججزعاً 
عليه » وناديت صارخاً بأنّهِ ينبىء عن عظيم مصيبتي, وندبت ججازعاً بزفرة ' 


(۲) من المقتل . 
(۳) فى «ح» : لمحرّره الحقير : 


أخي يابن أمي ليتك اليوم غائب 
فأرضى على نيران هجرك أحرق 
فيرجو وصالك قلبي وقلب من 
وباليت أمَي لم تلدني ولم أعش 
أخي نور عسيني أنت امي ووالدي 
تنوح سكينة بالحزن والامبى 
ای مسا ديسا انی بوكافلى 


فلمأرك قط قبل يوم وفاة 
بشرط حياتك ياذا الجود والحسنات 
هواك مسن الأحباب حال عياة 
ولم أر جسمك متتروعا بف طغاة 
فأبستمتنى والله والأخوات 
تقول أبي 5 صاحب الحملات 
لحزن طويل منتهاه حسياتي 


)٤(‏ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: 7/-595. الملهوف على قتلى الطفوف: 


.١150-١05 


تجبر فى جنبه رزيّتي» قائلاً: يا حزنى, موضع انقضاك مماتي» ويا وجدي 
خذ منتهاك وفاتي» ويا عبرتى موضع جمودك حفرتي. ويا زفرتى وقت 
جمودك منيّتى » ويا مهجتى تصاعدى دما بنار احزانى من مقلتی » ويا 
كبدي ذوبي برا أشجانى ونفسي » فلأيّ فقيد أدّخر ا يوان 
بأحبّائى ؟ وعلى آي شهيد أبذل جهدي بنحيبي وبكائى . 

فيا من خت واقعته أخاديد فى خدودی من ماء جفونی » وأذابت رزيّته 
أحشائي فأسالتها دما من شؤون عيوني, أعلى أيّ قانت سواك أشىٌّ ثوب 
صبري؟ أم على أيّ هالك غيرك أهتك مصون ستري؟ وحبّك دينى ومعتقدي . 
وولاؤك روحى فى جسدی» وذكرك اين وحدتى» ومدحك جليس 
ری رکا ی عمو اد کے ووا فى اچ انلق اللا 
اا اي a‏ 
فأبكيه ؟ أم لولتي قرّة عين سواك فأرئيه ؟ أم للزهراء شمرة قلب إل جمال 
هجتاك؟ وهل لأئمّة الهدى شرف إلا من شريف حضرتك ؟ 

واقعتك أرخصت فى سوق الأحزان عقيق عبر تى . ومصيبتك هدّت بمعاول 
الأشجان قواعد تتيتى , وأحرقت Cy‏ اغا 
كاراك رسو يريدات وتاذى سياد وضكرت ل رصان قار 
ومهادي, فجسمي سقيم . وصبري عديم » وقلبى حريق» وطرفى غريق, 
لشيبك الخضيب» وخدّك التريب» ونسوتك الأسارى» وذرٌيئتك الحيارى, 
وأطفالك الّذِين سقوا من ثدي الحمام قبل الفطام. وجرعوا كؤوس الممات 
بمقابل الطعام ‏ ذكر ظعنك يطيف الأحزان بقلبى » وتفوّر حتفك يهيج نيران 
لاسن عمومى وکربی» ومصرع شبّانك يذهل عقلى ولبّىء ومقتل فتيانك 


المجلس السابع : فى مسير الحسين ل إلى العراق ro‏ 


يجعل من دموعى شربى. لغْمّتك شجرة الغموم بقلبى نبتت» ولكربتك قواعد 
الهموم بلبّى ثبتت, سحقاً لأيّامى إن استمسكت بغير عروتكم يدي. ويُعداً 
لمقامي إن جعلت سواكم معتقدي, وخرساً للهاتى إن فاهت بغير مدحتكم. 
وعمئ لطرفی إن نظر جميلاً سوى بهجتكم, لا قرّت عيني إن نثرت على غير 
عروس مجدكم فائق نثري» ولا راف معينى إن أطافت بسوى كعبة جودكم 
رائق شعري . 

ات وسيلتى إلى خالقى. وبكم وضحت فى الحقّ طرائقى » وإلى نحوكم 
منطق شکری صرفته» وعلى مدحكم 0 نظامی وقفته ‏ إن رضيتم خدي 
موطتاً لأقدامكم . ووجهى موضعاً لنعالكم » وأثبتم اسمى في جرائد عبيدكم . 
ووفرتم قسمى من عنايتكم وجودکم » فيا زلفتى من ربّى» ويا وصولى وقربى» 
وإن طردتمونی عن أبواب كرمكم , ومحوتموئ من دفاتر خدمتكم. فيا 
خسارة صنق وزا سوه غات فيا ساد اا وای لتك اواج 
و 2 طائفة الك فى ق بوا e‏ سانا 
وسناناً. 

فلعمري لقد حازوا بجميل صبرهم ثواباً جسيماء فيا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظيماً. جلت رياض الجئّة عرائس أزهارها على زهيرهم. 
وأعلت على منازل أبرارها درجة حرّهم وبريرهم » وجعلت حبيبهم حبيب 
حور عينها. وصيّرت لمنثور لوْلوْها لون جونها. ووهبت وهبتها من غرفاتها 
أعلاها. ويسرت لمسلمها من قداح لذّاتها معلاها. كانت دار النعيم أشدّ شوقاً 
إليهم . وأشد ابتهاجا بمقدمهم منهم عليهاء وفوا لله سعيهم فوفى لهم بما 
عاهدهم . وصدقوا ما عاهدوه عليه فأنالهم الحسنى وزيادة على ما وعدهم . 


۲ تسلية الُجالس وزينة المَجالس ج‎ ۳۳٢۹ 


فواأسفاهإذلم أكن معهم شهيداًوواحزناهإذلم أ كن في زمرتهمعديداً ءأتلقّى 
عن سيّدي رماح الأعداء كما تلقّوا بقلوبهم وصدورهم» وأقابل صفاح 
الأشقياء كما قابلوا بوجوههم ونحورهم, وأجعل خدي جُنة لجنتى فى 
حشري ؛ ووجهى وقاية لمعادى يوم نشرى. ويرانى سيدى لأمره 55 
ا وبين يديه هيدا صا قد قطعت فى نصره أعضائى , وار فى 
وتان باه ورل لیا ا ی رو قا 

يا اعد كفرت بأنعم ريّهاء واستوجبت سوء العذاب بحربها. وقطعت رحم 
رسولها. وانتهكت حرمة بتولها » وهدمت بنية إسلامهاء ونكت بيعة إمامها . تا 
امن اشرت ال هداعا و اها اها و كف عل اعيقانها : 
بلامع سرابها . 

ويلكم اندرو على من جردتم سیوفکم › ورتبتم صفوفكم ؟ هذا سبط 
خاتم الرسل» وريحانة موضح السبل» أشرف من مشى على وجه الغبراءء 
وال مق ا ر لوو دى و انرس قات سد الا ىوا حمل درن 
كفلته البضعة الزهراء . حجرها مهده» وفرعها ولده »وثديهامشربه»وكتف والدها 
مركبه . عنه سماء صلب نبيّكم انفطرت, ومنه ينابيع ذرّيّة وليّكم تفجّرت. 
خادم مهده جبرائيل» وبشير مولده ميكائيل, ووليٌ عقد نكاح أمّه الملك 
الجلل ٠‏ وخط م ضفرن رال رال 

سفهت اخسلامكمء وتكسست أعبلامكمء.وأخاطت أطواق العار 
بأعناقكم , واستوجبت أطباق النار بنفاقكم » يا عباد الجبت والطاغوت, ويا 
كذارا يساجي: ا رالخر رت ا خد ال وا أغاء ا حجان ال 
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هذا ابن تیک وهادركة ؟ الس ابوه ينض المد وال ؟تتقفف حيبل 
ایک , وعكلت على ایک اهذا كان جر اسن ارس الک ر 
ولک هه أ فا د رھدا ارق و تالالا ا 
ا ا ا و را الان 

ثم أزدلف لقتالهم بقالبي وقلبى » مشتاقاً بجهدي إلى لقاء ربىء طالباً 
درجة الشهادة بين يدي وليّى وابن وليّى راغباً فى منازل السعادة بمرافقة 
رسولى انك« اووة حسامی من نحورهم » واصدر عاملى من صدورهم› 
أتلقى سيوفهم بسواعدي ومنا كب , اود سهامهم بوجهی وترائبی» لاضارع 
ولا ناکل» ولا خاضع ولا متواكل. بل عزمى أمضى من ذي شفرتين » وحدّي 
أقطع من ذي حدّين, أقذف بعزيز نسبي في جموعهم, وأبالغ بعروفي عصبي 
في تقطيعهم , مبالغا في النصيحة لوليٌ أمري . سمحاً في جهاد أعدائه بالبقيّة من 
عمري» متلقياً من سهام القوم ما يصل إليه . مقطعة أوصالي بسيوفهم بين يديه . 

فيالها حسرة فى قلبى مدّتها لا تنقضى, وغصّة فى نفسى جمرتها لا 
تنطفي » إذ لم أرق بقدم الشهادة إلى منازل الأبرار» ولم اطر بقوادم السعادة إلى 
مواطن الأخيار بل قعد بى جسدي. وكَلّ عن ذلك ای ونا حر زمن 
وجودى. وغابت أنجم سعودي . قبل بلوغ مجهودى , ونيل مفصودي . 

فها أنذا أنشد من قلب بسهام المصائب مصاب» وأروى عن فؤاد بضرام 
النوائب مذاب» مرتدياً ببردة حزني على ولد البتول» ومعارضاً برائق نظمي 
ببرداة أشرف نبي ورسول : 
الصبر والحزن مقطوع وموصول 

والنوم والدمع تمنو ويدوا 
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وفى فؤادي من فرط الأسى حرق 
منها الحشا بضرام الحزن مشعول 


اق هوا واا م 
فالحق من جهلها فى الناس مجهولٌ 


متاجنت ها پو اللسقيف دم 

الوص صنو رسو الله مطلول 
وس بطه بوجى لسم مخترم 

وشالؤه في صعيد الطفٌ مقتول 
خياد وسيد ون ا 

فالعقد منهم بكفٌ الفدر محلولٌ 
وفي الفدير أقروا باللسان وفى || 

فؤادعهدهم بالنقض مفلولٌ 
نبا EE‏ شنال اوكرت 

بعقدخموغ,يّتها الأباطيل 
وضيّعوا ما به أوصى النبىٌ وما 

وا ا ع الجر موا 
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ا ود اولى قربى اللبىّ ومن 

فبهم أتانا مسن الرحمن تنزيل 
قومولاؤهمفرض وحبهم 

حبل بحري ل إله العرش موصول 
سل عنهم «هل أتى» تلقى بها شرفا 

فى ذككره لهم تدج Er‏ 

يزينه من سليم القلب جرال 
وان تله زنيم الأصل ل به 

2 حبث باطنه بالجهل 0 

له س جود واذزعان وتقبيل 
البحر علمهم والطفود حلمهم 
' بفضلهم كامل الإفضال مفضول 
اخخنى الزمان عليهم فانثنوا ولهم 

اش لمي جمله بالصبر نضا 
E EE‏ 

حتى القيامة جيل بعده جيل 

فک لاتا 5 فلو ل 


فاستشعروا حيّنا من حسن صبرهم 
تار اا ارت ونا ول 
موا كراتابارض الت ف 
من ذي المعارج توقير وتبجيل 
نالوابقتلهم فى الله ما قصرت 
ا EN‏ 
حازوا السعادة من بذل النفوس ففى ۰ 
دار الخلود لهم فضل وتفضيل 
لم ينسسخ الل منها ضوء مشرقه 
راقت مشاربها فاقت عجائبها 
أشسباحهم فى الشرى منبوذة ولهم 
اروا دق لهجا بالضيو تکل 
قوملأوجههم يوم القراع وفي 
بمذل المكارم تقطيب وتهليل 
ا ا رن ح ردكت 
والرمح وال هت ويول 
أسد الشرى في ظلام النقع تترقل في 
سرد اااي 
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أجسادهم بعروض الموت قطعها 
من الصوارم فى الهيجاء تفاعيل 
لهاثرى كربلاء مغنى وللملاً ال ۰ 
أعلى لدی تربها خا وتهليل 
ف الله مذ بذلوا الأرواح قيل لهم 
معارج العالم اللوي منزلهم 
ادفعيياة a‏ عدرينل 
یامن مصابهم أوهى قواى فما 
للسحزن عن قلبي المكروب تحويلٌ 
قضية الصبر فى احشائى مهملة 
1 والأكرب والغفمّ موضوع ومسحمولٌ 
کور الط ايها بال ع 
وفى الرمأح بدورمن وجوهكم ۰ 
[ْ لها بشمس الضحى بالحسن تمثيل 
ا اق ال ارسيو لروفي 
ع فوالإله لها باظنَ تأسيلٌ 


تا واوا وت 
يعوذأهل لظى منكم وياعنكم 

أهل الضلال وفرعون E‏ 
ا شك ل لے ' 

جا ومبحادسهم فى اعد جبريل 
ومن بفضلهم فى الزكر قد شهدت 

من غافر الذنب فى اران تر 
ومن لهم بفؤادي منزل رحب 

بخاص الود معمور ومأهول 
ااال افلس اكيت وها 

لماعراهم فماذو الحزن معذول 
وسوس ل ب دن جرى 

عقيق دمع بكف الوجد معمول 
ويا معاشر لوّامى على جزعى 

ليسا امسان افيش قور 
استاد وجدي صحيح لااخلاف به 

لکن احاديث سلوانى مراسيل 
دعواى صدق ولاءعهم لا يدنسه 1 
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لمرسل المع من عينى معجزة 

فا لصيل عصان دة دول 
صصرفت نحوهم من منطقى دررا 

بيانها من معانى الحبٌ مل 

له فاد على الاخلاض مجبول 
بهذهط رباموصولنععمتها 

ومن بلاغتها وصسل وتذييل 
اسا ونا يق طبه اوعدا و 

بحبهم عملى فى الحشر مقبول 

لى بى المصيعاد سويت مره 
تح ا 

عننى فرد بغيض REET‏ 

طرف بمرود ما يجفيه E‏ 
رام انستقاصي برآي قائل فلذا 

ل الخد ةيعون الله لدان 
اذا يصون يجا ا ا 

فيه لقلبى تخويف وفوا 


فتنثنى وهو باتلتوبيخ مرؤولٌ 
يامن هم عصمتى فى النائبات ومن 

أرق اله مدى الأتا رول 
لا تطردوني عن أبواب جودكم 

ا غايتي والقضة والبيول 
حشاد رائق شعري في مديحكم 

إل تترمق منهم أعين ول 
فت ف سؤالى نحو سيبكم 

الس ل بيرك فى الا ول 
سجل دعواي فى صدق الولاء له ۰ 

فيى ا کے الل أبمياة ا 
ولى شهود على إثبات معتقدى 

هامر اله بالتصديق تعذيل 
لدڙ فائق نظمى فى محبتكم 

الد من تاقد الالقساط تعدا 
متي عليكم سلام ليس يحصره 

BE E‏ عبن عي زا دا 
مالاح صبح به للناظرين هدى 

أو فاح روض بماء المزن بلول 
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ن يى اريه راوحل إلى الل 

ابن مرجانة لعنه اله » ثم منه إلى يزيد بن معاوية عليهما 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 


الخطبة : 

الحمد لَه الذى ا كوو اة قلوت العازفيق وتعلية با دبال 
رحمته أرواح السالكين, وعرقت فى بحار ربوبيّته عقول العالمين » واحترقت 
شاع حاب رك افد الغالمين .و اطلعة عدن ا سيران که تریس 
المخلصين. وتاهت في بيداء إلهيّته أفكار الطالبين » فانقلبت أبصار بصائرهم 
حير ة غق إذراك كمال عظمتةء ورجعت انفسهم خاسئة عن تضور جلال عر ته 
وقعد بهم جلاهم عن عن الوصول إلى كعبة عرفانه. وطال عهدهم فى طلب 
اللوي دا ةوا ا هن ا ا 
وضمير » ومجده عر عن الشبيه والنظيرء فعزفت E‏ عن مشاركة اول 
الأنفس الناقصة لكمالها وتمامهاء وعرجت إلى الرفيق الأعلى بأقدام عزمها 
وإقدامهاء وشربت من عين الحياة الباقية التي لا انقطاع لمعينهاء وطلبت درجة 
العاذة الغالية الى لأ انقضاء للها فا طلعها مبدعيها ضلى اسوار ملكو 
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ونقعها انها يحلل غر فان صفات جروت فأشرقت وار فة غل مرانا 
أفئدتها . فانطبع مثال العالم العلويّ والسفليّ فى ألواح معرفتها. 

ولا أفرغ سبحانه حلل العناية على أعطافها. ومنحها من كنوز العصمة 
ذخائر ألطافهاء أنزلها إلى عالم الفناء لاستنقاذ عباده من ورطة جهالتهمء 
وتخليص أنامه من لجَّة حيرتهم » وأن يسلكوا بهم سبيل النجاة إلى نعيم جدّته , 
ولورودهم معين الحياة من زلال رحمته» ويحكوا لهم ما شاهدوا من عجائب 
حكمته . ويصفوا ما عاينوا من غرائب صنعته . وما أطلعهم عليه سبحانه من 
خواصٌ قدرته. وما أعد للمتقین من نعيم لا تفنى أيّامه » ولا تنقضى أعوامه , ولا 
تبلى ثيابه » ولا يتسنٌّ طعامه وشرابه . ۰ 

فهدوهم النجدين. وأوضحوا لهم السبيلين › وأروهم ما توعدبهمن 
أرخى لامارته عنان شهوتهاء وأجرى جواد معصيته فى ميدان لذتهاء من نار 
فضيع عقابهاء وجيع عذابهاء ساطع لهبها . شديد كلبها . حامية قدورهاء فضيعة 
شرورهاء سلاسلها طوال» ومقامعها ثقال. وأهلها فى بلاء شامل. وعناء 
ا ا ا افك أخلقت اا الرخ ةع 
وانقطعت الآمال منهم » حتى إذا أوضحوا لهم الدليل » وهدوهم السبيل» ونقعوا 
غليلهم من عين صافية . بكأس وافية » فلبّى دعوتهم , واتبع شرعتهم » واقتفى 
أثرهم , وأطاع أمرهم . 

رجال صدقت عهودهم . ووفت وعودهم, وخلص يقينهم . وصفى 
معينهم » لم يلبسوا الظلم إيمانهم » ولم يشوبوا بشك إنفاقهم , بذلوا الأجساد فى 
طاعتهم . وجادوا بالأرواح فى نصر تهم › فا ثبتهم سبحانه فى ديوان تراه 
وشرّفهم بتشريفه واختصاصه, وألحقهم بدرجة سادتهم ‏ ورقى بهم إلى منزل 
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قادتهم » لما بذلوا الأرواح والأجساد فى جهاد الأعداء طاعة لربّهم. وتلقوا 
الصفاح والصعاد”' من أكفٌ الأشقياء فى حربهم » وقويت بامتثال عزائم الله منهم 
العزائم » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائ حغليهم اعدف اهل 
اله يفن ال نيا وار من :وها د اعد 2ن الا وليو وا خرن 

وكان أعظم من اختص بهذه الصفات السنيّة » والمقامات العليّة » وجعل 
اضخاب كزبلاء الذين اشرقت اواز العناية على سراترهم» وبرقت بخوارق 
الكرامة من ضمائرهم » فشاهدوا ما ألقى إليهم من غيوب البرزخ بأبصار 
بصائرهم » ولاحظوا قيام الخلق شتات حين مصادرهم» ورأوا سبط نبيّهم : 
البهتان. قد خلعوا أربقة الايمان من أعناقهم . وقادهم الشيطان بزمام نفاقهم , 
فاعتقدوه ربا وخالقاً ومدبّراً ورازقاً فآثروا طاعته على طاعة رهم وامتثلوا 
أوامره بقالبهم وقلبهم » وارتدّوا على أدبارهم خاسرين» وأصبحوا بأنعم رهم 
كافرين» قد عقت عله كلمة العذاب» واستوجبوا سوء العقات» يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم » ويهدموا منار الاسلام باعتامهم وسفهائهم » وخذلوا 
الأطهار من ذرّيّة رسولهم » ونصروا الأشرار بفعلهم وقولهم » فاستحبّوا العمى 
على الهدى. وباعوا الآخرة بالأولى. وكحلوا بمرود الوقاحة أحداقهم » ولووا 
عن سماع الموانظه اعدافهم ‏ وكقرروا بعد بااامهم وتععلوا باد شياب اهل الجدر 
غرضا لسهامهم . وأشركوا والحدواء وأخلفوا ما أوعدواء وصبّوا شابيب نبالهم 


. الصّعْدَة:... قيل: هي نحو من الألة . والألّة أصغر من الحَرْيّة‎ )١( 
.»- «لسان العرب: ۲۵۵/۳ -_صعد‎ 
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على شريف خده» وأوردوا معابل انتقامهم من وريد ولده» وجعلوا عياله يندين 
صارخات. ويتوسّلن متصركخات . 

فعندها بعث روح القدس فى عقولهم » وهزتهم ادفحة الاإيمان لما 
شاهدوا من بنات رسولهم » وجعلوا نحورهم موارد الصفاح .وصدورهم مصادر 
الرماح» ووجوههم وقاية لول أمرهم , وجباههم جنة لوسيلتهم إلى ربهم في 
حشرهم . 

ولا ضذقوا ما غاهدو اف عليه وا صخرا ضرغ بين يديه فد تحتلوا 
الأذى واللأواء» وسبقتهم أعضاؤهم إلى جنّة المأوى» واطلع سبحانه على 
أسرارهم وإعلانهم » فوجدهم لا يزيد على إخلاصهم وإيمانهم ‏ نقلهم إلى جوار 
حضر ته » ونعيم جدّته » فى قصور عالية » وقطوف دانية » وأنهار جارية » ورياض 
هة قد ف ت عو ها ورای صعيتها :واسفت اأزهارها::وانعت تازه 
نعيمها لا يبرح » وساكنها لا ينزح » وظلها مديد وعنيشها رغيد» وأزواجها 
أطهار. وحورها أبكار, لا يذوقون الموت. ولا يخشون الفوت . سقفها عرش 
الرحمن» وصعيدها رضا المثان. 

ولمّا فارقت الأرواح منهم الأشباح . وتكاملت بالسعادة الأبديّة لهم 
الآفرا > وسيقوا إلى الجنّة زمراء واستنشقوا رياح الرحمة نشراء اقيموا على 
أعتابها . وأوقفوا بأبوابها . منتظرين قائدهم » وورود رائدهم. حتّى إذا شرب 
ضلوات الدع لفون كاسن النقةاما شريو ا ور ی من وار انيما فيه قينا 
أقبلت صفوف الملائكة بين يدي حضر ته قائمين ‏ بشرائط خدمته قائلين : أبشر 
بلقاء جدّك وأبيك. وجوار أَمّك وأخيك» فهم إلى رؤيتك مشوّقون. ولمقدمك 


م سه 


فون 
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لكا شاهد صل ات اش غل هدا قد مقر ا و ناء الحنة احدقوا, قد 
حمدوامشاربهم . ويلغوامناهم » وشكروا مسعاهم قد أزلفهم مولاهم ‏ وأتحفهم 
eile e‏ يد > وزالت 
ت IEEE‏ 
لهم :اذْخُلُوها ملام آمِنينَ»١‏ . فاستوطنوا من غرقها أعلاها : واستشعروا من 
ملي ا سس به تجري 
بِمَا 0 صَيَرُْ َم فى الدار» 1" 

ولمّا أحلّهم سبحانه دار المقامة . وأنزلهم منازل الكرامة» وأزارهم 
ملائكته المقربين ؛ ورافق بهم أنبياءه المرسلين « وَقَانُوا الْحَمْدُ لله اذى صَدقَنا 
وَعْدَدُوَأَوْرَتَنَا الأرْض نَا َأ مِنَ الْجنّة حَيتُنَشَاءُ تنغ أجه الْعَامِلِينَ 4" فأقاموا 
في نعمة لا حصر لعدّهاء وداموا في سعادة لا انتهاء لحدها. « يَطُوفُ عَليْهِمْ 
وان مدو اراب ريق وکس من مهن لايُصَدَعُونَعنَاوَلا يون 
وَفَاكهَةِ مِمَّا يتَخَيّرُونَ ولحم طَيْر مما يَشْتَهُونَ وَحُوبُ عِي رامال الَو الْمَكْنُونِ 
جَرَاءَ بمَا کاٺوا يَعْمَلُونَ 404 

فيا حسرتي إذ لم أكن من السابقين فى حلبتهم » أو المصلين فى سبقتهم , 


. ٤١ سورة الحجر:‎ )١( 
.۲٤:دعرلا سورة‎ )۲( 

(۳) سورة الزمر: .۷٤‏ 

(غ) سورة الواقعة : ۲٤-١۱۷‏ . 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالس -ج‎ ۳0٠ 


تمتعواء وأنْقَع غليلة أشواقى بمشاهدة ساداتى كما نقعواء إذا بارك الجليل عليهم 
من فوق عرشه عمّتنى بركته, وإذا أرسل جوده إليهم غمرتنى رحمته . وإذا علم 
سبحانه ذلك من خالص نيّتى» وصادق طويّتى , فالمرجوٌ من فيضه العميمء 
وفضله الجسيم » أن يلحقني بدرجتهم » ويرقى بي إلى منزلتهم » وأن يبلغ فؤادي 
بهذه البئئة الخالصة غاية ال 2 المح ير من عاد 


المناجاة 

يا حليماً لا يعجل في حكمه, ويا عليماً لا يخرج شيء عن علمه . ويا 
قاهرا لا يعجزه شىء من مخلوقاته » ويا قادرا على كل من عداه من مصنوعاته . 
ويا مبدع كل صورة لا من مادّة وصورة, ويا من كل نفس في قبضة قهره 
مأسورة, ويا من أحيى قلوب أوليائه بزلال محبّته . ويا من فطر نفوس أحبّائه 
على مراقبته وطاعته. واستخلصهم لنفسه واصطفاهم, وأيّدهم بروح قدسه 
واجتباهم . وتجلّى لهم في ذكره الصادر عن حضرة عرّته , فظهر لبصائرهم في 
دس اجر بو لط مده ؛ فشاهدواكلٌ ما سواه حقيراً في جنب عظمته . 
جيرا فى فا ته عدوم باللبينة إلى وجوت وجوه ووا ب 
الافتقار إلى فيضان جوده. 

ولمّا ارتوت أنفسهم القدسيّة من معين عرفانه » واطّلعت أرواحهم العلويّة 
على جلال عظيم سلطانه , بذلوا تلك النفوس الطاهرة فى حبّه » وطلبوا بهممهم 
الغالية متا رل وة وولا ار لاو ول ی ا وها ناته وا دوا اغا 
بأبدا: ن لا يشيبها شرك ٠‏ يرون القتل في حبّه عر الآخرة والأولى» والموت في 
طاعته وسيلة إلى السعادة الكبرى. كشف لهم الحجاب فشاهدوا ما ستر عن 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين اا ۳۵١‏ 


غيره و وهنو الر كا فالا الى جره 

ر علا و يسنم عن رحضول الطاو يه توضال الب 
يحجبهم عن السرٌ المحجوب فى سترات الغيوب, إلا خلع ملابس الحياة 
الفانية » والتجرّد عن خيالات النفس الواهية, والاتصال بالمبدع الأكمل, 
والترقى إلى المقام الأفضل . 

بذلوا الأجساد والأموال لتخليص أنفسهم من كدورات ظلمات أبدانهاء 
وبالغوا فى إخراجها عن محل متاعها وحوادث أزمانهاء وباعوها من ربّها 
ان الا فى دوب لوه لنالكها بالفورض عا وار دااع 
لکل وضو اوا إخلاصاً بطاعته حتّی خلصت اله فن چون 
أحسادهاء وبلغت أرواحهم من السعادة الأبديّة أقصى مرادهاء فأصبحو اف 
غ رض کا بين محذول قد ققدت مله الا هار وقول تسفى عليه عواصف 
الأعصار» وظمان سقى نهلته بكؤوس الحتوف, ولهفان لم تنقع غلّته إل غروب 
الشيوف: 

أسألك بحقّ تلك الأرواح المبذولة فى محبّتك, والأشباح المنبوذة في 
نضا تك , والأوداج المقطعة في ! إعلاء كلمتك, والأشباح المبضّعة لتأيبد حجتك» 

بحق تلك النفوس الّتى قواعد إيمانها على التقوى مؤسّسة » وبحقّ تلك الأبدان 
۴ أصول مجاريها بطهور العصمة مقدسة , وبحق تلك الضرائح التي هى مهابط 
متقرّبى ملائكتك . وبحق تلك المشاهد التى شرفت ثراها بأجساد أوليائك 
GEG‏ نين ميا 
لمصيبتهم » وعظم بلاؤه لبليّتهم . وأضرمت نيران الأحزان شواظها فى فؤاده» 
وأور دنه وارد الأشجان فى أضدارةو اراد راغ عون لاخدال اتا 


+ تة الفجالس و رة الكعالس دج‎ ۳o۲ 


مقلته» وأحرقت بتصاعد الزفرات لهفان مهجته ‏ وأن يكشف كربنا بقيام قائمهم 
الداعى إليك . وأن تدفع غمّنا بظهور عالمهم الدليل عليك . وأن تجعلهم شفعاءنا 
إليك فى حشرناء ووسائلنا لديك يوم نشرناء إنك سميع قريب» رحيم مجيب . 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين ااا or‏ 


فصل 


ثم إن عمر بن سعد لعنة الله عليه ارتحل في اليوم الثاني عشر من مقتل 
الجن عله الام وان ضرم رول اه على لله عبرالا بان 
الاسارف اقات خاسرات م مات نا كنات کین فى اسر الذل خت اذا 
وصل الكوفة خر ج الناس لاستقباله, فجعلوا يبكون ويتوجعون» وعلىٌ بن 
الحسين عليه السلام مريض قد نهكته العلّة. فجعل يقول: إن هؤلاء يبكون 
ويتوجّعون من أجلناء فمن قتلنا؟! 

قال بشير بن خزيم'" الأسدى : نظرت إلى زينب بنت علىٌّ عليه السلام 
فلم أر خفرة قط أنطق منها كأنّما تفرغ من" لسان أمبو التؤمتين عليه العلا : 
فأومت إلى الناس أن اسكتواء فسكتت الأصوات» فقالت : 

الحمد لله . والصلاة على محمد" رسول الله وعلى اله الطيّبين الأخيار. 

يا أهل الكوفة. يا أهل الختل والخذل. أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة» ولا 
هدأت الرتّة » فإنّما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً. تتخذون 


(۲) في المقتل :كأنما تنطق عن . 


۲ تسلية امالس وزينة الَجالِس -ج‎ ot 


ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف » والصدر الشنف » وملق!"الاماء. وغمز 
الأعداء؟ أو كمرعى على دمنة, أو كقصّة"" [على ]!" ملحودة. 

ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفى العذاب أنتم 
الو 

أتبكون وتنتحبون ؟ إي واللّه فابكوا كثيراً.ء واضحكوا قليلاً. [فلقد ]۹ 
ذهبتم بعارها وشنارهاء ولم ترحضوها بغسل يعدها أبداً وأنى ترحضون قتل 
سليل [خاتم ] الأنبياء» وسيّد شباب أهل الجنّة غداً. وملاذ خير تكم » ومفزع 
نازلتكو :وشار جک وعدرة السشكه: 

ا ماما توووق» تعدا لكو وسا فلقد خاب السعىء وتبّت الأيدي , 
وخرت الضف رو ت عطي من ار فرت على الد وة 

ويلكم يا أهل الكوفة, أتدرون أ كبن لرسول الله صلی الله عليه واله 
فريتم ؟! وأيّ دم له سفكتم ؟ [وأيّ كريمة له أبرزتم؟! ]1 وأيّ حريم له أصبتم؟! 
وأيّ حرمة له انتهكتم؟! ( لَقَد جنم ّم يئا ادا َكاذ السَّمْوَاتُْ يفطن مله ولش 
ا ته خر الجبّال هَدَاً» "إن [ما]" جئتم بها [اصاعاء اء ووا 
فقماء 55 خرقاء شوهاء كطلاع الأرض أو ملء السماء. 


. كذا فى المقتل والملهوف. وفى الأصل : قلق‎ )١( 

والصلف : الوقاحة . النطف : التلطَخ بالعيب. الشنف : الكراهة والبغض . 
(۲) كذا في المقتل . وهو الصحيح , وفي الأصل والملهوف : كفضّة . 

والقصّة : الجصّة بلغة اهل الحجاز. 
( ۳و٤و٥‏ وا و۸ و۹)من المقتل . 


(۷) سو رة مریم : ٩۸و‏ ۰ . 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين ماكلا 0 


أعجبتم أن مطرت'" السماء دماً؟ ولعذاب الآخرة [أشد و ]!" أخزى 
وأنتم لا تنصرون. فلا يستخفتّكم المهل ‏ فإنّه لا يحفزه البدار» ولا يخاف فوت 
الثار . كلا وإِنّ ركم لبالمرصاد. فترقبوا أَوّل النحل وآخر صاد"". 

قال بشير : فوالله!؟ لقد رأيت الناس حيارى يومئذ يبكون وقد وضعوا 
ایدیه م" فى أفواههم » ورأيت يخا مو قدماء اهل الكوفة وقد کی س 
اخضلّت لحيته بدموعه وهو يقول: صدقت المرأة > کھولهم خير كهول » وشبّانهم 
خير شبّان. ونساؤهم إذا نطقن أنطق النسوان [ ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا 
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وروی زيد بن موسى'", قال : حدٌّثنى أبى » عن جدّي عليه السلام ‏ قال : 
ظا ال ید زوت ا كرا قات 


الحمدلله عدد الرمل والحصى , وزنة العرش إلى الثری» أحمده وأُؤمن به 


(۲) من المقتل . 

(؟) أي قوله تعالى في سورة النحل: ١‏ : «أتى أَمْرٌ اله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ...4. وقوله تعالى في 
سورة ص : ۸۸: 9وَلتَعْلَمُنٌ نَبَأهُ بَعْدَ جين ». 

. كذا فى المقتل. وفى الأصل : فوت الثار » وإنّ ربّك لبالمرصاد. قال : فوالله‎ )٤( 

(0) كذا في المقتل ‏ وفى الأصل : وقد ردّوا أبدانهم . 
المعقوفين أثبتناه من المقتل . 

(۷) هو زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. توفى نحو سنة «۲۵۰» ه. 
انظر في ترجمته, مقاتل الطالبيّين: ٠١١‏ . جمهرة الأنساب: 50. الكامل في التاريخ: 
7 م لأعلام للزركلى : 1۱/۳ . 

(۸) فى الملهوف: وردت . 


وأتوكل عليه وأقهد أن ل اله ال اوسن ةلا شرك له وأنّ ميحمدا غيل 
ورسوله صلی الله عليه وآله . وأن ذبحوا آله بشط”" الفرات بغير ذحل'" ولا 
ترات. 

الهم إنَى أعوذ بك أن أفترى عليك الكذب, وأن أقول عليك خلاف ما 
ا اعا ع النهوة رمغ هلك ين ای طالب عله اناد ات 
عدن النقتول عن عدر فنك كنا N‏ مين فى سافن بو لذن 
بكر ما العو کا زو وس ماقت دو فى اه ت 
باه نان فخ لك مر داو لرك مروف المتاقب. 
مشهور المذاهب» لم تأخذه [ اللّهمَ ]" فيك لومة لائم » ولا عذل عاذل» هديته يا 
راا مغ وج افيه كا ل وول ناضحا لاك وازميولك ل 
لله عليه وآله حبّى قبضته إليك» زاهداً فى الدنياء غير حريص عليهاء راغباً فى 
الآخرة. مجاهداً [لك ]!" فى سبيلك» رضيته فهديته ۴ إلى صراط مستقيم. ٠‏ 

ما بعد: يا أهل الكوفة, يا أهل المكر والغدر والخيلاء. إا أهل بيت 
ااانا لله بكم :وابتلاكه بنا . فعمل بلا نا سنا «وجعل علمه عندتاء وفيمةه 
لديناء فنحن عيبة علمه . ووعاء فهمه وحكمته .وحجّته على الأرض فى بلاده 
ا کا ا ا واا ج م ها غاد اغ کف 


. فى الملهوف : وأنّ ذرَيّته ذبحوا بشطّ‎ )١( 

(۲)الذحل : الحقد والعداوة ؛يقال : طلب بذحله .أي بثأره .«الصحاح: ١1١1/4‏ -ذحل -». 
(۳و٤)‏ من الملهوف. 

(0) في الملهوف : رضيته فاخترته وهديته . 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين اا ۳o۷‏ 

فک كمون وکر مر ورات فالا جال وام و النانهيا ,كان ارو 
وكابل, كما قتلتم جدنا بالأمس» وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد 
متقدّم, قرت بذلك عیونکم » وفرحت قلوبكم »افتراءً على اله ومكراً مكرتم . 
والله خير الماكرين. 

فلا تدعو تكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائناء ونالت أيديكم من 
أموالناء فإنٌ ما أصابنا من المصائب الجليلة والرزء العظيم فى كتاب من قبل أن 
نبرأهاء إن ذلك على الله يسير » لكيلا تأسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا بما أتاكم 
والله لا يحبٌّ كل مختال فخورء أمثالكم'". فانتظروا اللعنة والعذاب» فكأن قد 
حل بكم » وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بما كسبتم » ويذيق!'' بعضكم 
بأس بعضء ثم تخلّدون فى العذاب الأليم يوم القيامة يما ظلمتموناء ألا لعنة الله 
على الظالمين. ۰ 

وبل کم اتذرون ای ايه ظاعا دك ؟ وای شین زعت إلى قتالنا؟ اء 
ية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ قست واله“ قلوبكم » وغلظت أكبادكم . 
وطبع على أفئدتكم . وختم على سمعكم وبصركم”*. وسوّل لكم الشيطان 
وأملى لكم » وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون . 

تا لكم يا أهل الكوفة » [أيّ ]1 ترات لرسول الله صلَّى الله عليه وآله 


. فى الملهوف : تيا لكم‎ )١( 
E CERNE 
فى ارت دد وا‎ 9 

)٤(‏ لفظ الجلالة أثبتناه من الملهوف. 

(۵) فى الملهوف : أسماعكم وابصاركم. 
0الت 


۳0۸ تسلية المجالس وزينة التجالس -ج ۲ 


قبلکم » وذحول له لديكم بما عنتّم" بأخيه علىّ بن أبي طالب عليه السلام 
جدّي وبنيه عترة النبيّ الطاهرين الأخيار. 


وافتخر بذلك ر فقال 
نحن قتلنا عدا وبنى 00 بسسيوف هندية ورماح 
وسبينا نساءهم سبي ترك ون طحناهم فأىّ نطاح 
بفيك أيّها القائل الأثلب والكتئكث!, افتخرت بقتل قوم زكاهم الله 
وطهرهم تطهيراً. وأذهب عنهم الرجس ء فا كظم واقع كما أقعى أبوك. وإِنْما لكل 
امرىء ما اكتسب وما قدّمت أوائله. حسدتمونا ويلاً لكم -علی ما فضّلنا 
الله به . 
فما ذنبنا إن جاش دهراً بحورنا 
وبحرٌك ساج ما يواري العامصا"“ 


ذلك فضل الله يُوْتيه مَنْ يَشَاء وا ذُوالفَضْلٍ العَظِيمٍ 4" « وَمَنْ ل 
يجعل الله لله َهُ ورا فما لَه من نوري“ 
قال : فارتفعت الأصوات بالبكاء» وقالوا: حسبك يا ابنة الطيّبين » فقد 


. في الملهوف: : عند تم‎ )١( 

(۲) كذا في الملهوف. وفي الأصل : وافتخر مفتخر . 

() كذا في الملهوف . وفي الأصل : قد قتلنا علىٌ وابن على . 

)٤(‏ فى فى «ح»: : الأثلب والكثكث بكسر الهمزة : في الأوّل والكافين في الثاني -: لفظان 
مترادفان يعنى دقاق التراب والحجر يستعملان في الحقارة والذم . 

(5) في الملهوف : : يداه. 

(1) الدعموص : دويبة تغوص في الماء. «الصحاح: 1٠/7‏ ١٠-دعمص‏ -». 

(۷) سورة الحديد: ۲١‏ . 

(۸) سورة النور: ٤٠٠‏ 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين لا ۳0۹ 
كلتها . رافعة صو تھا بالبكاء . وقالت: 
يا أهل الكوفة, شوه" لكم ما لكم خذلتم حسينا [وقتلتموه» وانتهبتم 
اا ررر ود سلف تساف | و کیو ؟ فتباً لكم وسحقاً. 
ويلكم أتدرون أىّ دواو دهتكم؟ وأَىّ وزر على ظهوركم حملتم؟ وأَىّ 
دماء سفكتموها؟ [وأَيّ كريمة اهتضمتموها؟ وأىّ صبية سلبتموها؟ وأيّ أموال 
نهبتموها؟ ] قتلتم خير رجالات بعد النبيّ صلَى الله عليه وآله » وزعت 
الخاسرون. 
ثم قالت: 1 
ستجرّون ناراحرّهايتو 
وحز مها القرانٌُ تو محمد 
الا تاشرو لار ا غاا 
لفى سقر حقاً بقيئاً تخلدوا 


EF 


. فى الملهوف : وأنضحت‎ )١( 

0 ل ا 

أن ی لو 
)٤(‏ من الملهوف . 

(0) في الملهوف : لفى قعر نار حرّها يتصعًد . 


۳۹ تسلية المُجالِس وزينة المجالس -ج ۲ 


وإنى لأبكى في حياتي على أخي 

على خير مَن بعد النبيٌ سيوجد'" 
ببدم غزيرٍ مستهلٍ مكفكفٍ 

على الخد مني دائ لبش دل 


قال : فضج الناس بالبكاء والحنين'" والنوح » ونشرت النساء شعورها› 
ووضعن التراب على رؤوسها» وخمشن الوجوه. وضربن الخدود'*. ودعون 
بالويل والثبور» وبكى الرجال [ ونتفوا لحاهم ]فلم يُرباكيا ولاباكية | كثر من 
ذلك اليوم. 

ثم إِنّ زين العابدين عليه السلام أومأ إلى الناس أن اسكتوا [فسكتوا]". 
فقام قائماً. فحمد الله وأثنى عليه » وذكر النبّ [بما هو أهله ]" فصلّى عليه م 
قال : 

ا PI ao‏ 
E E r E‏ 
ی غالا ا ان ب ف ضراو لك ا 

يها الناس , ناشدتكم بالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبى وخدعتموه 


. فى الملهوف: سيولد‎ )١( 

اى الف :دان : 

(۳) في الملهوف : قال الراوي : فضجٌ الناس بالبكاء والنحيب. 

(؛) فى الملهوف: ونشرت النساء شعورهنٌ. وحثين التراب على رؤوسهنٌ. وخمشن 
وجوههنٌ. ولطمن خدودهن. 

(6واولاو6) من الملهوف . 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين لالا ۳٣۱‏ 


وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه ؟! فتباً لما 
قدمتم لاق كتيوه . لرأيكم ا عين تنظرون إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله غداًإذ يقول لکم : قتلتم عتر تي » وانتهكتم حرمتی » فلستم من أَمتى؟! 

قال [الراوى ]!": فار تفعت أصوات الناس بالنحيب من كل ناحية . ويقول 
بعضهم لبعض : هلكتم وما تعلمون. 

فقال صلوات الله عليه : رحم الله امرءً قبل نصيحتى » وحفظ وصيّتى فى 
ا ذا فى رسو ال ا ا 
ع ۰ 

فقال الناس كلّهم بأجمعهم : نحن كذَّنا يا ابن رسول الله سامعون مط .عون , 
حافظون لذمامكم'", غير زاهدين فيك. ولا راغبين عنك» فمرنا بأمرك 
يرحمك الله , فإنا حرب لحربك» وسلم لسلمك. لنَأَخْذَنٌ يزيد ونبرأً ممّن ظلمك 
ولا 


فقال عليه السلام : هيهات هيهات. أيّها الغدرة المكرة, حيل بينكم وبين 
9 تھی أنفسك ) اوو تأتوا لی كما أتيتم إلى آبائی* من قبل؟! كلا 
ورب الراقصات. فإنّ الجرح لمّا يندمل» فقتل أبى صلوات الله عليه بالأمس 
وأهل بيته معه , ولم ب ُنسني ثكل رسول اله صلی اله عليه وآله وثكل أبي وبني 


)فى الملهواق وسوا 
اوت 
EE‏ 

(6) فى الملھوف :وین شهوات أنفسكم . 
(0) في الملهوف : أبي . 


أبى » ووجده بين لهواتى'". ومرارته بين حناجري وحلقى » وغصصه تجري في 
فراش صدرى» :ومسألتى آلآ تكونوا لنا ولا غلينا: 
ثم قال صلوات الله عليه : 
لافسرو إن و ل الخ ف 
فإن تفرحوايا أهل كوفان بالّذى 
اتات چ كاف ذلك ا 
فقيل بنط التهر روحي فداؤه 
وان الذي أرداه يجزى جهنّما!" 
ثة قال عليه السلا :ر ضا متك راسا راس فلا ينوم ا ولا وء 
علي . 


قال [الراوي ]!؟: ثمَ إن ابن زياد جلس في القصر للناس» وأذن للناس 
الحسين وبناته وأخواته وصبيانه [إليه ]!*. 

فجلست زينب بنت عل سلام الله عليها متنكّرة . فسأل عنها ؛ فقيل : هذه 
زينب بنت على . 

فأقبل عليهاء فقال لعنة الله عليه : الحمد لله اذى فضحكم وأكذب 
)١(‏ كذا في الملهوف. وفي الأصل : لهاتي . 
(۲) في الملهوف : جزاء الذي أرداه نار جهنّما . 
(۳) في الأصل -خ ل : فلا اليوم لنا واليوم علينا. وفي الملهوف : فلا يوم لنا ولا علينا. 
(؛و4)من الملهوف . 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين للا 5 


أحدوثتكم!! 

فقالت : إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر» وهو غيرنا. 

فقال ابن زياد : كيف رأيتٍ صُنع الله بأخيك وأهل بيتك ؟ 

فقالت: ما رأيت إلا جميلاً. وهؤلاء قوم كب" عليهم القتل فبرزواإلى 
مضاجعهم » وسيجمع الله بينك ف وبينهم ابن زناف افيه رن وضو 
اا و 

[قال الراوى :) فغضب ابن زياد فكأنّه همّ بهاء فقال عمرو بن حريث : 
الها إعر 615 والمراة لا تؤاخذ بشىء من منطقها . 

فقال ابن زياد : يا زينب» شفيت نفسى من طاغيتك"' الحسين والعصاة 
المردة من أهل بيتك . ۰ 

فقالت زينب : لعمري لقد قتلتَ كهلي » وقطعتٌ فرعي , واجتثتٌ أصلي . 
فان كان هذا شفاك فقد اشتفيت . 

فقال ابن زياد لعنه الله : هذه سجّاعة » ولقد كان أبوها شاعراً سجّاعاً. 


. فى الملهوف : كىب الله‎ )١( 

(۲) في الملهوف : فتحاج وتخاصم . 

(۳) كذا في الملهوف . وفي الأصل : فانظر يومئذ الفلج. 

لاسن العلهواتك» 

(0) في الملهوف : فقال له عمرو بن حريث : أيّها الأمير إِنها امرأة . 
وعمرو هذاهو: عمروبين حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي. كانت داره مأوى 
لأعداء أهل البيت عليهم السلام. ولي الكوفة لزياذ ين انيه ولابئه عبيدالله:منات نة 
« هلا ه. «سير أعلام النبلاء : ٤۱۹-٤۱۷/۲‏ . الأعلام: 2871/68 . 

(1) في الملهوف : فقال لها ابن زياد : لقد شفى الله قلبي من طاغيتك . 


فقالت: يا ابن زياد. ما للمرأة والسجاعة ؟ إنّ لى عن السجاعة 


فالتفت ابن زياد إلى علىٌ بن الحسين » فقال: مَن ان 

فقال: أنا على بن الحسين . 

فقال: ألم يقتل اله" علىٌ بن الحسين ؟ فسكت . 

فقال: مالك لا تتكلّم؟ 

فقال: كان لی أخ يقال له علي 0" قتله الناس أو قال: قتلتموه وان له 
ينك ,مظلياً وو ۰ 

فقال الملعون : بل الله قتله 

فقال عليّ بن الحسين عليه السلام :اف ری اش بحن موا 
وما کان لنَفْسِ اوت إل بإذْنِ الله تابا مُوّجّاةم 20 

فقال الملعون: أنت والله منهم » وبك جرأة على جوابی» اذهبوا به 
فاضربوا عنقه . ۰ 

فسمعت عمّته زینب » فقالت :يا ابن زياد إِنّك لم تبق منّا أحداً. فإن كنت 
قد عزمت على قتله فاقتلنى معه. 

فقال علي بن الحسين : اسكتى يا عمّة حتّى أكلّمه . 
)١(‏ فى الملهوف : أليس قد قىل الله ؟ 
(۲) في الملهوف :كان لي أخ يسمّى علي بن الحسين . 


(۳) سورة الزمر: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة ال عمران: ٠٤١‏ . 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين للا ۳٣۹۵‏ 

ثمّ أقبل عليه" فقال : أبالقتل تهدّدنى يا ابن زياد ؟ أما علمت أن القتل 
لنا عادة وكرامتنا الشهادة ؟ 

فقال ابن زياد: دعوه ينطلق مع نسائه » اخرجوهم عنّى » فأخرجوهم إلى 
دار فى جنب المسجد الأعظم » فقالت زينب : لا يدخلنٌ علينا عربيّة إلا أمّ ولد أو 
لكف انون سبي وقر قا 

كم اھر ابن ریاد رامن الحسين عليه السلام فوضع فى طشت بين يديه 
فجعل ينكت بقضيب في وجهه وقال : ما رأيت مثل حسن هذا الوجه قط » وكان 
يشبه!؟! وجه رسول الله صلی الله عليه وآله . 

وقيل: إِنّ ابن زياد أرسل إلى أبى برزة صاحب رسول الله صلَى الله عليه 
وآله . فقال: كيف شأنى وشأن الحسين؟ 

قال أبو برزة: الله أعلم » فما علمى بذلك ؟ 

فقال: إِنْما أسألك عن علمك . 

قال : أمّا إذا سألتنى فإِنٌ الحسين يشفع فيه رسول الله جدّه صلَّى الله عليه 
واله ويشفع لك زياد. 

فقال : اخرج» لولا ما جعلت لك لضربت عنقك. 

وروى [ محمد بن ]!' خالد الضبي» عن إبراهيم ؛ قال: لو أَنْى كنت ممّن 
)١(‏ في الملهوف: إليه . 
(۲) فى الملهوف : كما . 


(۳) الملهوف على قتلى الطفوف: ۲-4 . 
)٤(‏ فى المقتل : فقلت: أما إِنّه كان يشبه . 


۳٦‏ ا و الان 


قاتل الحسين ثم أتيت بالمغفرة من ربّى فأدخلت الجنّة لاستحييت من محمد 
صلی الله عليه وآله ان مد عليه فيرانى . 

وعن زيد بن أرقم: قال: كنت جالساً عند عبيدالله بن زياد إذ اتى برأس 
الحسين صلوات الله عليه فوضع بين يديه فأخذ قضيبه فوضعه بين شفتيه . 
فقلت : إِنّك تضع قضيبك فى موضع طالما لثمه رسول الله صلّى اله عليه وآله! 

فقال : قم إنك شيخ قد ذهب عقلك . 

ثم رفع زيد صوته يبكى وخرج وهو يقول : ملك عبد حرّاء انتم يا معشر 
العرب ‏ العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمة. وأمّرتم ابن مرجانة حتّى يقتل 
خياركم » ويستعبد شراركم » رضيتم بالذل فبعدا لمن رضى.!" 
سلمة رضى اله عنها أهل العراق » وقالت: قتلوه قتلهم الله تعالى » غرّوه وأذلّوه 
لعنهم الله . 

قيل :إن أوّل ذل دخل على العرب قتل الحسين وادّعاء زياد 

ذكر سيّدنا السيّد الجليل فخر آل الرسول علىّ بن موسى بن محمد 
الطاوين الحيتى :رضي اف عله ان أبن زياد لد الله أمريراس العسية عله 
السلام فطيف به فى سكك الكوفة . 


ثمّ قال رضي لله عنه : ويحق أن اتفثل بأبيات لبعض ذوي العقول برثي 


)١(‏ من قوله: «ثمّ رفع زيد» إلى هنا أخرجه المجلسى رحمه الله فى البحار: ١١7/16‏ عن 
كتابنا هذا. وكذا البحرانى فى عوالم العلوم: .۳۸٤/۱۷‏ 
(۲) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: 137-11/1. 


المجلس الثامن: فى الأحوال النى جرت بعد قتل الحسين لا ۳1۷ 


بها قتيل ال الرسول: 
رأس ابن بنت محمد ووصيّه للناظرين على قناة يرفمٌ 
والمسلمون بمنظر وبمسمع ا 
كحلت بمنظرك العيون عماية وأص زرلاو 
أيقظت أجفاناً وكنتَ لهاكرى وأنمتٌ عيناً لم تكن بك تهجمٌ 
ماروضةإلآا تمن تأنهاا2 لك حفرة ولخط قبرك موضة!" 
قال: ثم خرج ابن زياد لعنه الله ودخل المسجد. فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال: الحمد لله الذى أظهر الحق وأهله. ونصر أمير المؤمنين 
يزيد وأشياعه » وقتل الكذاب ابن الكذاب !! 
قال: فما زاد على هذا الكلام شيئاً حبّى وثب إليه عبدالله بن عفيف 
الأزديء وكان من رؤساء الشيعة وخيارهم » وكانت عينه اليسرى قد ذهبت يوم 
الجمل» والأخرى يوم صقّين » وكان لا يكاد أن يفارق المسجد'"الأعظم يصلّى 
فيه إلى الليل, ثم ينصرف إلى منزله لكا اسمع ال التي وهب ااا 
وقال#ناابق فرحانة :ان الكذاب وان الكذاك أت وابرك ومين اتلك 
وأبوه» يا عدو الله , أتقتلون أبناء خير النبيّين!" وتتكلّمون بهذا الكلام على منابر 
المستلفين ؟ 
فغضب ابن زياد ثم قال : مّن المتكلّم؟ 
فقال : أنا المتكلّم . يا عدو الله أتقتل الذرّيّة الطاهرة التي أذهب الله عنها 
e‏ 


(۳)ذ في الملهوف E‏ 2277 


۳۹۸ تسلية الفجالس وزينة التجالس -ج ۲ 


الرجس في كتابه وتزعم أك على دين الاسلام؟ واغوثاه» أين أبناء 
المهاجرين والأنصارء [ينتقمون منك و ](" من طاغيتك اللعين بن اللعين على 
لسان محمد نبىّ ربٌ العالمين؟ 

ال فا داد فين هدة اشواقة تال عا ين فقوتب اله الخلاوز: 
فأخذوه فنادى بشعار الأزد وعبدالرحمان بن 5 الأزدي فى المسجد. 
تقال وك آم تنك رودت وكاو الى الكوقة يول اة 
[مقاتل ]" من الأزدء فوثبوا إليه وانتزعوه منهم, وانطلقوا به إلى منزله» ونزل 
ابن زياد عن المنبر ودخل القصرء ودخل عليه أشراف الناس» فقال: أرأيتم ما 
صنع هؤلاء القوم؟ 

فقالوا: قد رأينا أصلح لله الأمير وإِنْما الأزد فعلت ذلك فش يدك على 
بكي فهم الذين استنقذوه من يدك. فارسل ابن زياد إلى عبدالرحمان بن 

مخنف الأزدي فأخذه. وأخذ معه جماعة من [أشراف ]!" الأزد فحبسهم, 
وقال: لاخرجتم من يدي أو تأتونى بعبدالله بن عفيف, ثم دعا بعمروبن 
الحجّاج الزبيدى ود اه وو وى وماع فزن | سحا بده 
وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الأعمى اذى EEE‏ 
فائتونى به. 

وانطلقت رسل اللعين يريدون أبن عفيف , وبلغ ذلك الأزد فاجتمعواء 
واجتمع معهم قبائل اليمن ليمنعوا صاحبهم عبدالله بن عفيف . 

وبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمّهم إلى محمد بن الأشعث 


. من الملهوف‎ )١( 
. (؟ و3) من المقتل‎ 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين ا ۳۹ 


وأمره!" بقتال القوم . 
قال: فأقبلت قبائل مضر نحو قبائل اليمن فاقتتلوا قتالاً شديداًء وبلغ ذلك 
ابن زياد فاوعل إلى أصحابه و ويضعفهم › ارا إليه عمرو بن الحجاج 
يخبره باجتماع اليمن عليهم , وبعث إليه شبث بن ربعي : أَيّها الأمير إِنّك أرسلتنا 
إلى اسود'" الآجام فلا تعجل . 
قال : واشتدٌ قتال القوم حتّى قتل بينهم جماعة من العرب . 
ووصل القوم إلى دار عبدالله بن عفيف . فكسروا الباب واقتحموا عليه 
وصاحت ابنته :يا أباه» أتاك القوم من حيث تحذر. 
ققال: غ ق م ا ا ج 
يذب عن يمينه وشماله س رل ۰ 
أنا ابن ذى الفضل عفيف الطاهر 
عفيف شیخى وان 1 عامر 
کم دارع من جمعكم وحاسر 
وت جل جندلته مغاور؟ 
وجعلت ابنته تقول : القوم عن يمينك. القوم عن يسارك. يا ليتنى كنت 
رجلاً فأقاتل بين يديك هؤلاء الفجرةء قاتلى العترة البررة. ۰ 


وجعل القوم يدورون حوله عن يمينه وشماله ومن ورائه وهو يذبٌ عن 


(۲) كذا فى المقتل. وفى الأصل : سواد . 
(۳) فى المقتل والملهوف : وجعل يذب عن نفسه . 


نة دنه ولس اح قد عليه نكا روا عليةسن كل اجى اعدو 

فقال جندب بن عبدالله الأزدى صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله : 
ّا له ونا إليه راجعون , أخذ والله عبدالله بن عفيف. فقبّح اعيش" من بعده. 
وقاء قة قائل من دوثة فاخ ايض وانطلق بيه إلى ان اة لعن اوغا 
يقول: 
انب و !"إلى عن بص 

ضاق عليكم موردي ومصدرى 

فلمًا أدخلا على ابن زياد قال لعبدالله : الحمد لله الذي أخزاك . 

قال عبدالله : وبما أخزانى, يا عدو الله ؟ 
والله لو يكشف لى عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري 

فقال له ابن زياد : يا عدو نفسه , ما تقول فى عثمان؟ 

فقال: يا ابن مرجانة , ويا ابن سميّة الزانية"» ما أنت وعسثمان أساء أم 
أحسن, أصلح أم أفسد ؟ والله تعالى ولىّ خلقه. يقضى بينهم وبين عثمان 
بالعدل» ولكن سلنى عنك» وعن أبيك» وعن يزيد وأبيه . 

فقال ابن زياد : لا أسألك عن شىء إلا أن تذوق الموت. 

فقال ابن عفيف : الحمد لله ربٌ العالمين» أما ّى كنت أسأل ربى أن 
بورق الها نافيل آم او ج د انز عاق 


. فى المقتل: أخذوا ويه العيش‎ )١( 
0 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين لا ۳۴۷۱ 
لله وأبغضه إليه » فلمًا ذهب بصري أيست من الشهادة» والآن الحمد لله الذي 
رزقنيها بعد اليأس منها. وعرّفني الإجابة منه لي فى قديم دعائي . 

فال او اد ل ا اترو ا عنقت فرت وات رح ا 

ثمّ دعا ابن زياد بجندب بن عبدالله رضى الله عنه » فقال : يا عدو الله 
الست صاحب علي بن أبى طالب يوم صفين ؟ 

قال :انعو وما زلغ'لدولتا,ولكم عدوّاءولا أبرا من ذلك اليك ولا أعتدر 
ولا أتتصّل . 

فقال ابن زياد : أما إنى أتقردّب إلى الله بدمك . 

فقال جندب : والله ما يقردبك دمى إلى الله تعالى . ولكن يباعدك منه . وبعد 
فل الامو عن ری یوما كره رگ انبهو انلز 

فقال لعنه الله : أخرجوه عنّى فإنّه شيخ قد خرف وذهب عقله. فأخرج 
وخلّى سبيله . 

ثم دعا بعبدالرحمان بن مخنف الأزدى > فقال: ما هذه الجماعة على 
بابك ؟ 

فقال : ليس على بابي جماعة وقد قتلت صاحبناء وأنا لك سامع مطيع 
وإخوتى جا زياد وكلى سا وسيل أصحابه”"ا 


. زاد في الملهوف: فى السبخة‎ )١( 
. في المقتل : وبعد فإِنّى لم‎ )۲( 
الملهوف على قتلى الطفوف:‎ .٠١ - ٥۲/۲ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )۳( 


. 75١7 2037 


۲ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس ج‎ VY 


وكان ابن زياد حين قتل الحسين عليه السلام أرسل يخبر يزيد بذلك» 
وكتب أيضاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص ابن أخ عمرو بن العاص أمير المدينة 
بمثل ذلك . 

فاا عرو ين ميقند:فحيت ا وضلا اكير ندال و خط اناي 
وأعلمهم ذلك» فعظمت واعية بني هاشم » وأقاموا سنن المصائب والمآتمء 
وكانت زينب بنت عقيل تندب الحسين عليه السلام وتقول: 
ماذا تقولون إذ قال النبىّ لكم 

افع وات اغبي الأهب 
بعترتى وبأهلي بعد مفتقدى 

مهم انار ومنهم ضَرّجوا بدم 
ماکان هذا جزائى إذ نصحت لكم 

أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمى 

قال: فلمًا جاء الليل سمع أهل المدينة هاتفاً يقول: 

أيَها القاتلون جهلاً"" حسيناً 

أبشر وا بالعذاب والتنكيل 
كل من فى السماء يدعو عليكم 

من نبي ومرسل وقبيل'" 


(۲) في الملهوف : ظلماً. 
(5) في الملهوف : يبكي عليه ... من نبي وشاهد ورسول . 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين الا ۳۷۲ 


كنل لعل لمان ابن درد 
وموسى'" وصاحب الإنجيل 

وأمّا يزيد فلمًا قرأكتاب ابن زياد أرسل إليه يأمره بحمل رأس الحسين 
عليه السلام ورؤوس أصحابه ومن قتل معه› وأمره بحمل أثقاله ونسائه وعياله 
راطفا فا تدغ ابرق رادب رن لالا دی ول اله الى وبين 
والأسارى والنساء ومعهم عليٌ بن الحسين وأخو اته وعمّاته وجميع نسائه إلى 
Ss‏ العا يار ل ووه 
وجوههم أهل الأقطار ." 

وروى سيّدنا فخر العترة وجمال الأسرة علىّ بن موسى بن جعفر بن 
TE‏ لمعم ان ارمع ويا ا منه موضع 
الحاجة. قال : كنت أطوف بالبيت وإذا أنا برجل يقول : اللّهمّ اغفر لى وما أراك 
فاعلاً. 

فقلت : يا عبدالله » اق الله ولا تقل مثل هذاء فلو أن ذنوبك مثل قطر 
الأمطار!“ وورق الأشجار واستغفرت الله لغفر لك» فإِنّه غفور رحيم . 


. كذا فى الملهوف . وفى الأصل : عيسى‎ )١( 

(۲) كذا فى الملهوف. وفى الأصل : مخفر بن ثعلبة العابدي . 
وهو محفر بن تعلبة بن مرّة بن خالد. من بني عائذة. من خزيمة بن لؤي. من رجال بني 
اميّة فى صدر دولتهم . 
انظر فى ترجمته: نسب قريش: 1 جههرةالأنساب: ٠١١‏ .أعلام الزركلى : 
506 . 

(۳) الملهوف على قتلى الطفوف:۲۰۸-۲۰۷. 

)٤(‏ فى الملهوف : الأمصار. 


51 تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


فقال: تعال حتى أخبرك بقصّتى فأتيته فقال: اعلم أا كنّا خمسين نفراً 
مقن سار برأس الحسين إلى الشام, وكنًا إذا أمسينا وضعنا الرأس في تابوت 
وشربنا الخمر حوله . فشرب أصحابى ليلة حتى إذا سكروا ولم اشرب معهم 
وج هلها الث مه رغد اويا تة وإذانيا وات العا تكن ي 
ونزل ادم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونبيّنا محمد صلی الله عليه وله 
الرأس فضمّه إلى نفسه وبكى وقبّله, ثمّ فعل الأنبياء كذلك والملائكة كلهم , 
وبكى النبيّ صلى الله عليه وآله على رأس الحسين عليه السلام وعرّاه الأنبياء. 

وقال جبرئيل للنبيّ صلی الله عليه وآله :يا محمد إن الله تعالى أمرني أن 
اطيعك فى أمّتك, فإن أمرتنى زلزلتٌ بهم الأرض» وجعلت عاليها سافلها كما 

فقال النبيّ صلی الله عليه وآله : لا یا جبرئيل, فإنّ لی معهم'" موقفاً بين 
يدى الله يوم القيامة » ثم جاء الملائكة نحونا ليقتلوناء فقلت: الأمان يا رسول 
الله . 


فقال: اذهب لا غفر الله" لك ٣.‏ 


. في الملهوف : فإِنَ لهم معى‎ )١( 
لفظ الجلالة أثبتناه من الملهوف.‎ )۲( 
. غ750/١١/ عنه عوالم العلوم:‎ . 5١5-51-8 (؟) الملهوف على قتلى الطفوف:‎ 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين الا ۳۷o‏ 


فصل 
فى ذكر حمل سبايا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وبناته وأحفاده إلى الشام 


قلت : ولمّا مر بفکري » وخطر فى سرّي, وتصوّر قلبى » وانتعش في لي 
مسير بنات المصطفى والمرتضى» وحمل ولد الزهراء على الأقتاب قسراء قد 
غاب الشفيق عنهنٌ » وبعد الشقيق منهنٌ » صرخت بصوت ينبى عن عظيم 
أحزانى . وصرخت بلسانى عمّا حوى جنانی » ونثرت دمعى لديهنٌّ. وأشرت 

يا خفرات المصطفى. ويا بنات المرتضى . ويا مخدرات الزهراء . ويا 
كراد اء أهل لذا والأخرسعهيا السماء ا ااك ا ن 
وللكواكب لمصابكنٌ لم تنتثر › وللشمس لم تكوّرء وللبحار لم تفجر › وللجبال لم 
تسيّر » وللأرض لم تفطر! ذ كر أسركنٌ أَسَرَ قلبى . وأطلق عبرتى » وذبح طفلكنٌ 
هيّج وجدي, وأحرق مهجتى » وذكر مسيركنٌ على الأقتاب قرّح جفنى » وخبر 
ورودكنٌ على اللعين بغير نقاب ولا جلباب أثار حزنى > ورؤوس رجالکن 
المرفعة على الرماح هيّج بلبالى . ونفوس فتياتكنٌ المنتزعة بحدود الصفاح 

فيا عيونى لغر بتهن أذرفيء ويا نار حزني لكربتهنٌ لا تنطفى » ويا سعير 


۲ تسلية المُجالِس وزينة الجا لس -ج‎ ۳۷٦ 


وجدي عليهنٌ لا تخمدي . ويا زفراتى لما نالهنّ لا تبردي , فلو أَنى نظرت بعينى 
مسو واا رفا فت غد ك كن معطا اه وا 
ل غار اد فی خلاسية غا جهدی رچ دی والجاهدت الان 
والسائق» وللعنت الناظر والرامق» ولاستغثت بصوت يفصح عمًا ضمت عليه 
جوانحی من غصّتى » ولناديت بأنّهِ ينبىء عن عظيم رزيّتى ومصيبتى » ولحثوت 
التراب على ترائبي ورأسى » ولأضرمت الخافقين بتصاعد زفراتي وأنفاسي , 
ولشققت قلبي بعويلي إلى جيبي » ولصدعت الصمٌ الرواسخ بنديبي وتحريبي» 
قدا لضان حال فر ا في بالي: ا 
ياطول حزنىي ويا نحيبى 

حزناأعلى التازح الغسريب 
على أجل الورى نجارا 

دمعي كالعارض السكوب 
تضرم نار الأسى بقلبى 

E E‏ ل العصصيب 
نيوا اا ر ۰ 

ووججد قلبى عليه ذوبى 
ويا عيونى سحى بدمع من 

1 له مصقيض الدفسساء موت 

وابنته بين العدى تنادى 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتنى جرت بعد قتل الحسين لاإ VV‏ 
EE‏ اشا 
قسوتالذي م خلب وذيب 
أكرم بهم عصبة كراماً ۰ 
امسر يي E‏ رضيب 
E‏ ين | عا 
كو ار فى لحرن 
مذ اصبحوافى الطفوف صرعى 
۰ فى الاد اوا الب 
واحتقبت ا الأنوب 
لبون اک اا ك 
ار ا ع ال الت 
لهفى على خده التريب 
لهفي على رأسه المعلى 
لهفى على رهطه اجات 
[ بعلن بالويل واللحيب 
نف بجلا كسشل ول خب 


۳۷۸ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


واغغرق الصدر من دموعى 
السك ا 
1 . ] 8 5 ه || Gr‏ 
وانيين هم ق الجياد ارلن 
بالجود والصنيع من سحوب"" 
5 1 ا فى سيره ]| 
فخ اوض افك ف 
تو غ فكسيية اللبت 


)١(‏ كلمة «سحوب» غير مقروءة في الأصل. وأضفناها لاتمام البيت. 


المجلس الثامن: فى الأحوال انى جرت بعد قتل الحسين لاا ۳۷۹ 


تد فی سكو التحريب 
يبادل الصفو فى حضوري 
ويأكسسل العرض فى مغيب 
E CEE‏ 
ا د ا 
فريسةالغفادر الكذوب 
واد فی الا في 
قال : ولم يزل القوم سائرين بحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من 
الكوفة إلى الشام على محامل بغير وطاء من بلد إلى بلد. ومن منزل إلى منزل 
كناضياق اسارى ا كوا 
روي عن سهل بن سعد الساعدي . قال : خرجت إلى بيت المقدس حتى 
أتيت دمشق فرأيت أهلها قد علّقوا الستور والحجب والديباج» وهم فرحون 
مستبشرون, وعندهم نساء يلعبن بالدفوف » فقلت في نفسي : الأهل الشام عيد 
لا نعرفه؟ فرأيت قوما يتحدٌّثون. فقلت : يا قوم. ألكم فى الشام عيد لا نعرفه ؟ 
قالوا: يا شيخ , نراك غرييا ؟ ش 
فلك اذا ل ا رسول الله صلی الله عليه واله [ وحملت 


. 00/۲ : مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي‎ )١( 


حديثه ]1". 

لاا سل ونا اعحن!" السيماء تفط :دما .والأ رضن ل حف 
بأهلها؟ 

قالوا: هذا رأس الحسين عترة محمد صلى الله عليه واله يهدى من 
العراق . 

فقلت: واعجبا! يهدى رأس الحسين والناس يفرحون ! قلت : من أىّ 
باب يدخل؟ فأشاروا الى باب يقال له باب الساعات . 

قال سهل : فبينا أنا كذلك إذ أقبلت الرايات يتلو بعضها بعضاً. وإذا بفارس 
بيده رمح منزوع السنان, عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله » وإذا من 
ورائه وا على حصنا ل عير بوطاء اوت م راع ققلت لا منهرة (: 
يا ار الك ؟ 

قالت: أنا سكينة بنت الحسين عليه السلام. 

فقلت: الك حاخة غاا هل بن :سهد الساغدى» وقد رايت خد 
وسمعت حديثه؟ 

قالت: يا سهل. قل لصاحب الرأس أن يقدّم الرأس أمامنا حتّى يشتغل 
الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله صلَّى الله عليه وآله . 


. من المقتل‎ )١( 
فى المقتل : ما أعجبك ؟‎ )۲( 
في المقتل : فدنوت من إحداهنّ فقلت لها.‎ )۳( 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين لا ۴۸۱ 
قال سهل : فدنوت من صاحب الرأس» فقلت o‏ 
حاجة وتأخذ منّى أربعمائة درهم؟ 
قال: ما هى؟ 
قلت : تقدّم الرأس أمام الحرم ففعل ذلك, فسلّمت إليه الدراهم » ووضع 
الرأس في طشت وأدخل على يزيد فدخلت مع الناس » وكان يزيد جالساً على 
السرير. وعلى رأسه تاج مكدّل, وحوله كثير من مشايخ قریش» فلمًّا دخل 
صاحب الرأس جعل يقول : 
أوقر ركابى فضة وذهبا ‏ أناقتلت السيّد المهدّبا!" 
اا ماربا .ونخيرش|ة يفون" الا 
فقال يزيد : إذا علمت أنه خير الناس فلم قتلته؟ 
قال : رجوت الجائزة. 
فقيل : إن يزيد أمر بقتله ." 
وروی سيّدنا السند على بن طاوس رضى الله عنه » قال : لمّا قرب القوه 
بالزؤوسن وال سارى من دهش دنت أمّ كلثوم من شمر لعنه الله . وكان فی 
جملتهم , فقالت: لى إليك حاجة. ۰ 
قال: وما حاجتك ؟ 
قالت : إذا دخلت البلد فأدخلنا فى درب قليل النظارة» وتقدّم إلى 
E‏ : المحجَبا. 


1) مقتل الحسين عليه السلاء للخوارزمي : .1١-٠٠/۲‏ عنه عوالم العلوم: .٤۲۷/۱۷‏ 


أصحابك أن يخرجوا الرؤوس من بين المحامل وينحّونا عنها فقد خزينا 
من كثرة النظر إلينا ونحن في هذا الحالء فأمر فى جواب سؤالها أن 
يجعلوا الرؤوس على الرماح في اا ا ا يما من رك ل 
بهم على تلك الحال بين النظّارة حتّى أتى بهم باب دمشق فأقيموا على درج 
باب المسجد الجامع حيث يقام السبي, فروي أن بعض الفضلاء التابعين لما 
شاهد رأس الحسين عليه السلام أخفى نفسه شهراً من جميع أصحابه. فلمًا 
وجدوه بعد أن فقدوه سألوه عن سبب ذلك» فقال: أما ترون مانزل بنا؟ ثم 
انشا قول: 
او ا محمد ميجة ثلا ات ت 
فكأنّما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
قتلوك عطتاناً ولمّا يرقبوا ‏ فى قتلك التأويل والتنزيلا 
ويكبّرون بأن فتلت وإتّما قتلوابك التكبير والتهليلا 
ا ااي افون ای كاك الجا سنا عله ج 
فبكتك أرواح السحائب غدوة وبكتك أرواح الر ياح أصيلا 


وروى أنهم لما دخلوا دمشق واقیموا على درج المسجد منتظرين الإذن 
من يزيد حيث يقام السبي أقبل شيخ من أهل الشام حتّى دنا منهم , فقال : الحمد 
لله الذي قتلكم وأهلكم » وأراح العباد من رجالكم , وأمكن أمير المؤمنين منكم . 
فقال له على بن الحسين عليه السلام: يا شيخ » هل قرأت القران ؟ 


)١(‏ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: ٠١١-٠۲٠/۲‏ . الملهوف على قتلى الطفوف: 
.٠‏ وفيهما الأبيات الأربعة الأولى فقط . 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتنى جرت بعد قتل الحسين لا AY‏ 

قال: نعم . 

قال: قرأت هذه الآية «قُل لا أسألكُن عَلَيْه أخراً إلا الْمَوْدَةَ فى 
الْقَوبَى ي ؟ 

قال الشيخ : قرأت ذلك . 

قال علخ و ا البلا : نحن القرنى ,يا ميخ ل قرات 
لِوَاعْلْمُوا نّم غنمتم مِنْ شيٰءِ ان له خمْسه وَللرَّسُولٍ وَلِذي الْقوْبئ»("ا؟ 

قال : نعم . 

قال: فنحن القربی » با شيخ .هل قرات «ِإِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُهْ 
الَجْسَ أهل الْبَيْتَ ور هركم تطهيراً4؟ 

قال: فنحن أهل البيت الّذى خصصنا به . 

قال : فبقي الشيخ مبهوتاً ساعة ساكتا نادماً على ما تكلّم به . ثمّ رفع رأسه 
إلى السماءء فقال: اللّهِمَ إِنّى أتوب إليك من بغض هؤلاء القوم» ثم التفت إلى 
علىّ بن الحسين , فقال : بالله أنتم هم؟ 

فقال علىٌ بن الحسين عليه السلام : تالله إا لنحن هم من غير شك» وحقٌّ 

قال : فبكى الشيخ ورمى عمامته, ثمّ رفع رأسه إلى السماءء فقال : الله 
)١(‏ سورة الشورى: "3 . 


(۲) سورة الأنفال: .٤١‏ 


)۳( کرو الا خاي ا 
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ني أبرأًإليك من عدو آل محمد من جنّ أو إنس» ثم قال : هل من توبة ء يا ابن 
رسول الله ؟ 

قال : نعم » إن تبت تاب الله عليك» وأنت معنا . 

فقال: وأنا تائب » فبلغ يزيد مقالته » فأمر بقتله . 

قال: ثم أدخلوا على يزيد وهم مقرّنون بالحبال» وكان أوّل من دخل 
شمر بن ذي الجوشن على يزيد بعلي بن الحسين عليه السلام مغلولة يده إلى 
عنقه , فلمّا وقفوا بين يديه على تلك الحال قال له على بن الحسين عليه السلام : 
نوكا" أباطاييا Nag E‏ رانا على نهدا 
الحال ما كان يصنع؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت!", تم وضع زاس الحسين فى 
طشت بين يديه » وأجلس النساء خلفه كيلا ينظرن إليه . وأمَا زينب فإنّها لا 
رأته أهوت إلى جيبها فشقته'”. ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا 
حسیناه» يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى » ويا ابن فاطمة الزهراء سيّدة 
النساء . يا ابن بنت المصطفى . 

قال : فوالله لقد أبكت كل من في المجلس ويزيد ساكت . 

جات ار ی ب ساقي كانت فى دان وين دب الحسين 
عليه الا و قاري اعا 2 الاين محا با ربخ ارال 
واليتامى, يا قتيل أولاد الأدعياء. 


(1) أقسمك -خ ل -. 

(۲) بقطع الحبال -خ ل -. 

(۳) فشقت وجهه -خ ل-. 

. كذا في الملهوف. وفى الأصل: يفزع‎ )٤( 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين للا ۳۸۵ 

قال : فأبكت کل من سمعها. !" 

قال!": وقام رجل من أهل الشام أحمر » فقال : يا أمير المؤمنين » هب لى 
هذه الجارية تعنينى . 

قالت:وكنت”"جارية وضيئة : فارتعدت وفرقت وظننت أنه يفعل ذلك 
فأخذت بثياب أختى زينب فقالت : كذبت والله ولؤمت ما ذلك لك ولا له . 

فغضب يزيد فقال: بل أنت كذبتٍ إِنّ ذلك لی » ولو شئت فعلته . 

فقالت : كلا واللّه ما جعل اله ذلك لك إلا أن تخرج من ملّتنا وتدين بغير 
دیننا. 

فقال يزيد: إيّاي تستقبلين بهذا؟ إنما خرج من الدين أبوك 
واخوك. 

فقالت : بدين الله ودين أبى وجدّي اهتديت . 

قال : كذبت يا عدوة الله . 

قالت زينب: أمير متسلّط يشتم ظلماًء ويقهر بسلطانه, اللّهمّ إليك أشكو 
دون غيرك» فاستحيا يزيد وندم وسكت مطرقاً. 


)١(‏ مسقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: 17-71/7. الملهوف على قتلى 
الطفوف: .7١1-7١١‏ 

(۲) في المقتل: وروي عن فاطمة بنت الحسين أنّها قالت: لما أدخلنا على يزيد ساءه ما 
رأى من سوء حالناء وظهر ذلك فى وجهه. فقال: لعن اله ابن مرجانة. وابن سميّة . لو كان 
بينه وبينكم قرابة ما صنع بكم هذا. وما بعث بكسن هكذا. قالت. فقام إليه رجل من أهل 
الشام ... . 

(؟) كذا فى المقتل . وفى الأصل : قال : وكانت . 


وأعاد الشامي فقال: يا أمير المؤمنين, هب لى هذه الجارية . 

فقال يزيد: اعزب لعنك الله . ووهب لك حتفا قاضياً. ويلك لا تقل ذلك 
فهذه بنت على وفاطمة » وهم أهل بيت لم يزالوا مبغضين لنا منذ كانوا.١"‏ 

قال الشامى : الحسين بن فاطمة وابن علىٌ بن أبي طالب!! 

قال : نعم . 

فقال الشامي : لعنك الله يا يزيد» تقتل عترة نبيّك وتسبى ذرَيته » واللّه ما 
توهّمت إلا أنهم سبي الروم . 


فقال يزيد : وال لا لحقنّك بهم , ثمّ أمر به فضربت عنقه "١.‏ 


قال : ثم تقدم علىٌ بن الحسين بين يدي يزيد وقال: 
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
CE E EY‏ وا ا 
الذي قتلهماء وسفك دمهما , ثمّ قال :يا علي » إنّ أباك قطع رحمى » وجهل حفّى . 
ونازعنی سلطانی » فصنع الله به ما قد رأيت 

فقال على , بن الحسين عليه السلام :9 اسان يل نمز لي لالس 
َل في أَنْمُسِكُمْ إل في تاب مِنْ قَبلٍ أن راما إن ذلك عَلَى الله : يَسيك 10 


. 1۲/۲ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى:‎ )١( 
. ۲۱۹-۲۱۸: الملهوف على قتلى الطفوف‎ )۲( 
. في المقتل : فالله يعلم ... إن‎ )۴( 


۲ سورة الحديد:‎ )٤( 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّنى جرت بعد قتل الحسين لاا FAY‏ 


فقال يزيد لابنه [خالد ]!": اردد علیه» فلم يدر ما يقول. فقال يزيد : 
«ومًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكم وَيَعْقُوا عن كثير»”". 

ثمّ قال علىٌ بن الحسين عليه السلام: يا ابن معاوية وهند وصخرء إن 
النبوّة والإمرة لم تزل لآبائى وأجدادي من قبل أن تولد. ولقد كان جدّى علىّ 
ن أن طالب وو ر و ات فى ,بنارا :2 رسيو ل اله اده 
واله 70 ك وجدّك في أيديهما رايات الكثّار. 

ثمّ جعل صلوات الله عليه يقول : 

ماذا تقولون إذ قال النبىّ لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم 

ثم قال علىّ بن الحسين عليه السلام : ويلك يا يزيد لو تدري ما صنعت , 
وما الذى ارتكبت من أبي وأهل بيتى وأخى وو ى إا لهربت فى الجبال. 
وافترشت الرماد. ودعوت بالويل والثبور ان يكون رأس الحسين بن فاطمة 
وعلىّ ولده منصوبان" على باب مدينتكم وهو وديعة رسول الله صلى الله عليه 
وآله » [فيكم ] فابشر بالخزي والندامة غداً إذا جمع الناس ليوم القيامة ٠٠.‏ 

ووخنات روا اخم ار ادها عنا جز ف الأسائيد يفال :لتنا ادل 
رأس الحسين عليه السلام وحرمه على يزيد وكان رأس الحسين بين يديه في 
طشت جعل ينكت ثناياه بمخصرة فى يده ويقول: 


. من المقتل‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: .7١‏ 

(۳) فى المقتل : أيكون رأس أبى الحسين بن علي وفاطمة منصوباً. 
)٤(‏ من المقتل . ۰ ٠‏ 

(5) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي: 1۳/۲. 
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ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
ا رايا ريه ١‏ شن 
لعجي حسندف إن لم اح من ببق احمد شاكاح فعل 
فقامت زينب بنت عل فقالت : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 

سيد المرسلين صدق الله كذلك يقول :ثم كان عَاقبة الْذِينَ أساءئًوا السَؤى أن 
كَدْبُوا بآياتٍ الله وکانوا بها يَسْتَهْزُِونَ4١"‏ أظننت يا يزيد حين أخذت علينا 
أفظار الأرضن وافاق لا اا افا ای اهنا 
على اله » وبك عليه كرامة؟ وان ذلك لعظيم خطرك عنده» وشمخت E‏ 
ول عا مورا ج ت الا ميستوسقة وا مون ع 
وحين صفا لك ملكنا وسلطانناء فمهلاً مهلاً أنسيت قول الله سبحانه : وول 
e‏ انمي لَهُم خر أَنفْسِهمْإِنَّمَانُمْلِي لهم يداد واإنما و 
هين 14" ا ول و ا كوي اف ا و اك 
وسوقاك 5 المصطفى رسول الله كسبايا قد هتكت ستورهنٌ. EE‏ 
وجوههنّ من بلدٍ إلى بلد يستشرفهنَ أهل المناهل . ويتصفّح وجوههنٌ القريب 
والبعيد» والدنىٌ والشريف, وليس معهنٌ من رجالهنٌ ولىّ. ولا من حماتهنٌ 
ت | ترفو | ا مو دوه أكباد اعون ی 

ا 

وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن 


٠١ سورة الروم:‎ )١( 
.178 سورة آل عمران:‎ )۲( 
امن لاو‎ 

. في الملهوف : الأزكياء‎ )٤( 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين الئل 55 


والأضناق: ت تقول غير متا نه ولا سط 

ااانا ودا 

منحنياً على ثنايا أبى عبدالله سيّد شباب أهل الجنّة تنكتها بمخصر تك . 
وكيف لا تقول ذلك وقد كات القرحة «واسك أ ضلت الضافة»ناراققك:دماء ال 
محمد , وتهتف بأشياخك زعمت تناديهم ؟ ولتردن وكا ردت ولتودنٌ أنك 
فلت وک قلتينا قلت 

وقالت: الهم خذ بحقناء وانتقم ممّن ظلمناء واحلّل غضبك بمن سفك 
دماءنا وقتل حماتناء فوالله ما فريت إلا جلدك, ولا حززت إلا لحمك» وسترد 
على رسول الله صلی الله عليه وآله بما تحمّلت من سفك دماء ذرّيّته » واتتهكت 
من عترته وحرمته ولحمته» وليخاصمتك حيث يجمع الله تعالى شملهم » ويلم 
شعتهم ويأخذ لهم بحقّهم . ولا تَحْسَبَنَ الْذينَ فوا ني سيل الله أمواتاً بل 
أخياء عِنْد رَيّهِمْ يُرْرَقُونَ»74. 

وتيت ا اكا وا ول االلاعليدو ا خض وج 
طهيرا وسم من سول لك هاا وسكت ن رقاب المسلسين أو ينين طالب 
يدل دوا تكو قل ر ا 

ولئن جرت عليٌ الدواهي مخاطبتك» أنْي لأستصغر قدرك» وأستعظم 
تقريعك , وأستكثر توبيخك» لكن العيون عبرى» والصدور حرّى . 

اا اجك الفتعب لتقل حر ي أنه الجا يعدب القتيطان افا 


فهذه الأيدى تنطف'" من دمائناء والأفواه تتحلّب من لحومناء وتلك الجثث 
الطواهر الزواكى تنتابها''' العواسل» وتعفوها أمّهات الفراعل » ولئن اتخذتنا 
مغنماً لتجدنًا وشيكاً مغرماً. حين لا تجد إل ما قدّمت [ يداك ]!" وما رَيُكَ 
بظَلام للْعَبِيدٍ»! فإلى الله المشتكى وعليه المعوّل. ظ 
كد يدك واسعَ سعيك. وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذکرناء ولا 

تميت وحيناء ولا تدرك أمدناء ولا ترحض عنك عارهاء وهل رأيك إلا فندء 
وأيّامك إلا عدد» وجمعك إلا بدد؟ ويوم ينادى المناد: ألا لعنة الله على 
الظالمين. 

والحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والمغفرة» ولآخرنا بالشهادة 
والرحمة ونسأل الله" أن يكمل لهم الثواب» ويوجب لهم المزيد» ويحسن 
علينا الخلف'', إنه رحيم ودود» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

فقال يزيد لعنه الله : 


ياصيحة تعلن من صوائح ماأهون الحزن" على النوائس!6 
قال: ودعا يزيد الخاطب وأمره أن يصعد المنبر ويذمٌ الحسين وأباه 


. فى الملهوف: تنضح‎ )١( 

(۲) فى الملهوف : تتناهبها . 

() من المقتل والملهوف . 

. ٤٦ سورة فصّلت:‎ )٤( 

(0) لفظ الجلالة أثبتناه من المقتل والملهوف. 

(1) فى الملهوف : الخلافة . 

ا مك تخد الوت 

(۸) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ٦١-7۲‏ . الملهوف على قتلى الطفوف: 


T/0 البحار:‎ . ۲۱۸-٤ 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين للا ۳۹۱ 


عليهما السلام؛ فصعد وبالغ فى سبٌ أمير المؤمنين والحسين عليهما السلامء 
والمدح لمعاوية ويزيد. 

اسل يناي بي لصي عليد ا ريال انها طالب ,لساري 
مرضاة المخلوق ب بسخط الخالق > فتبوّء مقعدك من النار. 

ولد ا حسمن قال 
أعلى المنابر تعلنون بسبّه 2 وبسيفه تُصبثُ لكم أعوادها؟“ 

وروي: أن علىّ بن الحسين عليه السلام لمّا سمع ما سمع من الخاطب 
لعنه الله قال ليزيد: أريد أن تأذن لى أن أصعد المنبر فأتكلّم بكلمات فيه لله 
رشا ولية ااا اجر فا بو دف 

فقال الناس : يا أمير المؤمنين ائذن فليصعد» فلعلّنا نسمع منه شيئًاً. 

فقال: إِنّه إن صعد لم ينزل إل بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان. 

فقيل له : وما قدر ما يحسن هذا؟ 

فقال: إّه من أهل بيت قد زوا العلم زا . 

قال : فلم يزالوا به حتّى أذن له » فصعد المنبر "» فحمد اله وأثنى عليه » ثب 


. ۲٠۹ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )١( 

(۲) في «ح»: حكي عن الشعبي الحافظ لكتاب الله عر وجل أنه قال: استدعاني الحجّاج بن 
يوسف يوم الأضحى فقال لى : يها الشيخ أي يوم هذا؟ فقلت: هذا يوم الأضحى., قال: بم 
يتقرّب به الناس فى مثل هذا اليوم؟ فقلت: بالأضحية والصدقة وأفعال البرّ والخير. 
فقال : اعلم أي قد عزمت اليوم أن أضحّى برجل حسيني . 
قال الشعبى : فبينما هو يخاطبني إذ سمعت من خلفي صوت لسلسلة وحديد فخشيت أن 
من حد بد . فقال له الحجّاج : ألست فلان بن فلان؟ 
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قال : نعم . 

فقال له : أنت القائل إنّ الحسن والحسين من ذرَيّة رسول الله؟ 

قال : ما قلت وما أقول. ولكنّى قلت وأقول:إنّ الحسن والحسين ولدا رسول الله وفرخاه» 
وإتهما دخلا في ظهره وخرجا من صلبه على رغم أنفك يا حجّاج . 

قال : وكان الملعون مستنداً فصار جالساً وقد اشتدٌ غيضه وغضبه وانتفخت أوداجه حتّى 
تقطعت أزرار بردته فدعا ببردة غيرها فلبسهاء ثم قال للعلويّ: يا ويلك إن لم تأتني 
بدليل من القرآن يدل على انّ الحسن والحسين ولدا رسول الله دخلا فى ظهره وخرجا 
من صلبه وإِلا لأصلبتك ولأقتلبّك فى هذا الحين أشرٌ قتلة, وإن أتيتنى بدليل يدلّ على 
ذلك أعطيتك هذه البدرة الّتى بيدي وخلّيت سبيلك. ١‏ 

قال الى ركفت حاظا لكاب ال عالق كله وأغرق وعندهووعيفه» ونا 
ومنسوخه» فلم تخطر على بالي آية تدل على ذلك. فحزنت في نفسي يعر والله علي 
ذهاب هذا الرجل العلوي. E ٠‏ ۰ 
قال : فابتدأ الرجل يقرأ الآية فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع عليه الحجّاج قراءته 
وقال: لعلّك تريد أن تحتج علي بآية المباهلة . [وهي قوله تعالى: إقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» سورة آل عمران: .]1١‏ 

فقال العلوي: هي والله حجّة مؤكدة معتمدة. ولكتى آتيك بغيرها, ثم ابتدأ يقرأ: «إيسم الله الرحمن 
الرحيم ومن ذرّيّته داود وسليمان وأيّوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين - 
وزكريًا ويحبى» [سورة الأنعام: 80-414] وسكت فقال له الحجّاج : فلم لا قلت وعيسى أنسيت 
عيسى ؟ 

فقال: نعم صدقت يا حجّاج. فبأيّ شيء دخل عيسى في صلب نوح عليه السلام [وليس 
له أب؟ فقال له الحجاج: انه دخل في صلب نوح] من حيث أمّه , فقال العلوي: وكذلك الحسن 
والحسين دخلا في صلب رسول الله من أمَهما فاطمة الزهراء . 

قال : فبقي الحجّاج كأئما ألقى حجر فى فيه. 

فقال له الحجّاج: ما الدليل على أنَّ الحسن والحسين إمامان؟ فقال العلويّ: يا حجّاج. 
لقد ثبتت لهما الامامة بشهادة الرسول فى حقهما لأنه قال فى حقهما: «ولداي هذان 
امان اهلان إذاقاما ون قمداء ميل عله الأعيداء فيسكون دتا هما ويسيون 
حرمهما» ولقد شهد لهم النبيّ بالإمامة أيضاً فقال: «ابني هذا يعني الحسين -إمام ابن 
إمام أخو إمام أبو أئمّة تسعة» . 


المجلس الثامن: في الأحوال التي جرت بعد قتل الحسين لا < ۳۹۲۳ 


خطب خطبة أبكى بها العيون, وأوجل منها القلوب . ثم قال : أيّها الناس , أعطينا 
سنا . وفضّلنا ؛ بسبع أعطينا :العلم » والحلم » والسماحة » والفصاحة , والشجاعة , 
والمحبّة فى قلوب المؤمنين , وفضلنا بأنّ ما النبيَ المختار محمد صلَّى الله عليه 
امو القند ی وا ااا هروما ات افر عدر وا خر اا 
العالمين. ومنّا سبطا هذه الأمّة [وسيّدا شباب أهل الجنة ]!''. من عرفنى فقد 


= فقال الحجّاج: يا علويّ وكم عمر الحسين في دار الدنيا؟ 
فقال: ثماني وخمسون سنة . فقال له : وفي أي يوم قتل ؟ 
قال : اليوم العاشر من المحرّم بين الظهر والعصر. 
فقال: ومن قتله ؟ 
فقال: يا حجّاج. لقد جنّد الجنود ابن زياد بأمر اللعين يزيد لعنه الله . فلمًا اصطقّت 
العساكر لقتاله فقتلوا حماته وأنصاره وأطفاله وبقى فريداً. فبينما هو يستغيث فلا يغاث, 
ويستجير فلا يجار. يطلب جرعة من الماء ليطفىء بها حر الظمأ. فبينما هو واقف 
يستغيث إلى ربّه إذ جاءه سنان فطعنه بسنانه . ورماه خولي بسهم ميشوم فوقع في لبته. 
وسقط عن ظهر جواده إلى الأرض يجول في دمه. فجاءه الشمر لعن الله فاجترٌ رأسه 
بحسامه ورفعه فوق قناته . وأخذ قميصه إسحاق الحضرمي ٠‏ وأخذ سيفه قيس النهشلي. 
وأخذ بغلته حارث الكندي. وأخذ خاتمه زيد بن ناجية الشعبي وأحاط القوم بخبائه. 
وعاثوا في باقى أثاثه . وأسبو بوا حريمه ونساءه. 
0 : هكذا جرى عليهم ياعلوي ؛ والله لو لم تأتني بهذا الدليل من القرآن 

بصحَة إمامتهما لأخذت الذي فيه عيناك. ولقد نجًاك الله تعالى مما عزمت عليه من 

قتلك. ولكن خذ هذه البدرة لا بارك الله لك فيها؛ فأخذها العلوي وهو يقول: هذا من 
ل ا إن العلويّ یکی وجعل يقو 


طلبوا الحقوق فأبعدوا عن دارهم وعوى عليهم كل كلب نائح 


[ المنتتخب للطريحى: ]197”-49١‏ 
)١(‏ في المقتل : سيّدة . 
(۲) من المقتل . 


۳۹4 تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج ۲ 


عرفني » ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي . 

يها الناسء أنا ابن مكة ومنى » أنا ابن زمزم والصفاء أنا ابن من حمل 
الركن بأطراف الرداء» أنا ابن خير من اتّزر وارتدىء أنا ابن خير من انتعل 
واحتفی » أنا ابن خير من طاف وسعی» انا ابن خير من حي ولبّى» أنا ابن من 
حمل على البراق فى الهواء » أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » أنا ابن من بلغ به جبرئيل إلى سدرة المنتهى » أنا ابن من دنا فتدلّى 
کان مو رنه كفا فسن واد انا ابو يمن هك اک السماء اذا انك 
من أوحى إليه الجليل ما أوحىء أنا ابن محم دالمصطفى » أنا ابن على المرتضى 
أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتّى قالوا: لا إله إل اله سي 
يدي رسول الله صلی الله عليه وآله بسيفين » وطعن برمحين , وهاجر الهجرتين, 
وبايع البيعتين » وقاتل ببدر وحنينء ولم يكفر باللّه طرفة عين . 

اا ان صا الزن و رارت التكو .رقا البلعديق: ويسييزت 
الان ونور لعجا هدن ورين الاد ينر داع الاين واصبير 
الصابرين» وأفضل العالمين » وأفضل القائمين » من آل طه وياسين» أنا ابن 
المؤيّد بجبرئيل , المنصور بميكائيل نا ابن المحامي عن حرم المسلمين 
وقاتل النا كثين والقاسطين والمارقين » والمجاهد أعداءه الناصبين » وأفضل من 
مشى من قريش أجمعين» وأوّل من استجاب لله ولرسوله من المؤمنين» وأوّل 
السابقين ء وقاصم المعتدين » ومبيد المشركين » وسهم مرامى الله على المنافقين, 
ولسان ححمة العابدين ؛ وناصر دين لله وول أمر الله وبسستان ¿ حكمة الله , 
e‏ 


سمح سخيّ » بهلول زكيّ , مقدّم همام » صبّار صوّام » مهدب قوّام » قاطع 


المجلس الثامن: في الأحوال التي جرت بعد قتل الحسين 5408_8800 
الأصلاب. ومفرق الأحزاب ءأربطهم عناناً. وأثبتهم جناناً. وأمضاهم عزيمة, 
وأشدّهم شكيمة, أسد باسل يطحنهم فى الحروب إذا ازدلفت الأسنّة, وقويت 
الأعنّة طحن الرحاء ويذروهم فيها ذري الريح الهشيم . 

ليث الحجاز ‏ وكبش العراق مك مدني [أبطحي تهامي ]!"/خيفي عقبي . 
بدريّ أحديّ , شجريّ مهاجري» من العرب سيّدهاء وفي الوغا ليثهاء وارث 
المشعرين ‏ وأبو السبطين . الحسن والحسين [ مظهر العجائب » ومفرّق الكتائب . 
والشهاب الثاقب . والنور العاقب» أسد الله الغالب. مطلوب كل طالب ]!", ذاك 
جددّي عليّ بن بي طالب. 

ثمّ قال : أنا ابن فاطمة الزهراء» أنا ابن سيّدة النساء . 

فلم يزل يقول أنا أنا حتّى ضح الناس بالبكاء والنحيب والأنين. وخشي 
يزيد اللعين أن تكون فتنة فأمر المؤذن , فقال: اقطع عليه الكلام. 

فلمًا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر . قال عليه السلام: الله أكبر من كل 
شىء . 

فلمًا قال : أشهد أن لا إله إل الله , قال على بن الحسين عليه السلام : شهد 
بها شعرې وبشرى ولحمى ودمى. 

فلمًا قال المؤذن : أشهد أنّ محمداً رسول الله » التفت علي عليه السلام من 
قوق افر الى ر قال محم هذا ای أء ا ا بريد ان رضي ا 


جدك فقد کذبت وكفرت., وإن زعمت انه جدّى فلم قتلتَ عترته ؟ 


(191) من المقتل . 


۳۹۹ تسلية المُجالِس وزينة التَجالس -ج ؟ 
قال : وفر غ المؤدن من الأذان والاقامة » وتقدّم يزيد وصلّى صلاة الظهر . 
قال : وروي أنه كان فى مجلس يزيد حبر من أحبار اليهود» فقال: من 
هذا الغلام » يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : هو على بن الحسين . 
فال فسن السا 
قال : ابن علي بن أبي طالب . 
لق ا 
قال : فاطمة بنت محمد . 
فقال الحبر : يا سبحان الله! فهذا ابن بنت نبيّكم قتلتموه فى هذه السرعة» 

بنسما خلفتموه في ذرينه . لو ترك فينا موسى بن عمران سبطا من صلبه لظتتا أن 

كنا نعبده من دون ربّناء وأنتم فارقتم نیکم بالأمس فوثبتم على ابنه فقتلتموه. 

عوية لكو نا 
قال: فأمر به يزيد فوجىء فى حلقه ثلاثاً, فقام وهو يقول:إن شئتم 

فاقتلوني » وإن شئتم فذروني' » فإنّي أجد في التوراة انّ من قتل ذرّيّة نبي لا 

يزال ملعوناً أبداً ما بقی » فإذا مات أصلاه الله جهنم وساءت مصيراً. "١‏ 
قال : ثم أمر يزيد بهم فأنزلوا منزلاً لا يكتمهم'" من حر ولا من بردء 

فأقاموا فيه حتى تقشّرت وجوههم » وكانوا مدّة مقامهم في البلد المشار إليه 


)١(‏ كزاة 0 ٠‏ وفي الأصل ا وتذرونى. 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين للا ۳۹۷ 


ينوحون على الحسين عليه السلام.!" 

وروي عن زيد بن علىٌ» [ و ]!"' عن محمد بن الحنفيّة رضى الله عنه . عن 
علىّ بن الحسين عليه السلام أنه لما أتى برأس الحسين إلى يزيد لعنه الله كان 
4 مجالس الشرب ويأتى ران 5 ويضعه بين يديه ويشرب عليه › 
فحضر ذات يوم فى مجلس يزيد رسول ملك الروم وكان من عظمائهم ‏ فقال : يا 
ملك العرنب هذا راس م 

فقال يزيد: مالك ولهذا الرأس؟ 

فقال : إن إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كلّ شيء رأيته فأحببت أن 
أخبره بقصّة هذا الرأس وصاحبه حتّى نشاركك فى السرور والفرح . 

قال يزيد لعنه الله : هذا رأس الحسين بن عليّ بن أبى طالب . 

فقا ل وھ كانت ا 

قال : فاطمة الزهراء . 

قال: بنت مَن؟ 

قال: بنت رسول الله . 

فقال النصرانيّ : أف لك ولدينك» ما من دين أخسٌّ من دينك » [اعلم ]1؟ا 
إل من أحفادا“ داود, وبينى وبينه اباء كثيرة والنصارى 5 ويأخذون 


. ۲٠۹ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )١( 
و۳) من المقتل.‎ ۲( 
. كذا في المقتل. وفي الأصل : حوافد  وكذا في الموضع الآتي‎ )٤( 


۳۹۸ تسلية المُجالِس وزينة المتجالس -ج ۲ 


التراب من تحت قدمئٌ تبر کا به لني من أحفاد داود, وأنتم تقتلون أبن بنت 


بابو ب اا اد و یا م قال : هل سمعت 


قال : إِنّ بين عمان والصين بحر مسيرة سنة » ليس فيه عامر"" إلا بلدة 
واحدة في وسط الماء. طولها ثمانون فرسخا فى ثمانين » ما على [وجه ]!" 
الأرض بلدة أكبر منها. ومنها يحمل الكافور والياقوت ‏ أشجارهم العود ومنهم 
يحمل العنبر » وهي في أيدي النصارى » لا ملك لأحد فيها من الملوك. وفي تلك 
البلدة كنائس كثيرة أعظمها كنيسة الحافر » فى محرابها حقّة من ذهب معلّقة فيها 
حافر يقولون إِنه حافر حمار کان ا زيُنوا حول 
النصارى اا نه نجهم إلى الله سبحانه . 
هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنه حافر حمار عیسی » وأنتم تقتلون 
ابن بنت نبيّكم , فلا بارك الله فيكم, ولا فى دينكم . 

فقال يزيد [لأصحابه ]: اقتلوا هذا النصرانيّ » فإنه يفضحنى إن رجع إلى 
بلاده فيشتّع علىٌ , فلمًا أحسّ النصرانيّ بالقتل قال: يا يزيد. تريد أن تقتلني؟ 

قياس" 


)١(‏ في المقتل : عمران. 
(۲ و۳ و٤)‏ من المقتل . 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين لا ۳۹۹ 


لله . وأنّ محمداً رسول الله » ثمّ وثب إلى رأس الحسين عليه السلام وضمّه إلى 
صدره» وجعل يقبّله ويبكى حتّى قتل رحمه الله . 

وفي رواية أَنّ النصرانيٌ اخترط سيفه وحمل على يزيد فحال الخدم 
بينهما. ثمّ قتل على المكان وهو يقول : الشهادة الشهادة. ظ 

وذكر أبو مخنف ان يزيد أمر بأن يصلب رأس الحسين عليه السلام على 
باب داره. وأمر بالنسوة أن يدخلوا داره» فلمًا دخلت النسوة دار يزيد لم تبق 
اة من آل أبي سفيان ومعاوية "إلا استقبلتهنّ بالبكاء والصراخ والنياحة 
على الحسين عليه السلام ‏ وألقين ما عليهنٌ من الثياب والحلل والحلىّ ‏ وأقمن 
الماتم ثلاثة ايام وخرجت هند بنت عبدالله بن [عامر بن ]!"اكريز امرأة این 
مكشوفة الرأس, وكانت قبل ذلك تحت الحسين عليه السلام حتّى شقّت الستر 
وهى حاسرة » فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عامٌ فغطاهاء ثمّ قال: نعم 
فاعولى عليه يا هند ‏ وابكى على ابن بنت رسول الله صلی الله عليه وآله 
ور وی هله ابن وياد فهو انه 


لي ليم 


م إن يزيد أنزلهم فى داره الخاصّة, فما كان يتغدّى ولا يتعشّى حتى 
يحضر عليٌ بن الحسين عليه السلام معه. 

وروى أنه عرض عليهم المقام بدمشق ٠‏ فأبوا ذلك. فقالوا: بل ردنا إلى 
المدينة لأنها مهاجر جدنا . 

فقال للنعمان بن بشير : جهّز لهؤلاء بما يصلحهم . وابعث معهم رجلاً أميناً 
صالحا. وأبعث معهم خيلا وأعواناً. ثم كساهم وحباهم وفرض لهم الأرزاق 


. كذا في المقتل . وفي الأصل: لم يبق من آل أبي سفيان ومعاوية أحد‎ )١( 


كاسن ال 


والأنزال: ثم دعا بعلي بن الحسين فقال له : لعن الله ابن مرجانة ‏ أما واللّه لو كنت 
صاحبه ما سألنى خطة إلا أعطيته إيّاها . ولدفعت عنه الحتف بكلّ ما قدرت ولو 
بهلاك بعض ولدي . ولكن قضى لله ما رأيت . فكاتبني بكلّ حاجة تكون لك!". 
ثم أوصى بهم الرسول, فخرج بهم الرسول يسايرهم فيكونون أمامه حيث لا 
يفو توا بطر فه , فإذا نزلوا تنحّى عنهم وتفرّق هو وأصحابه كهيئة الحرس ثم ينزل 
بهم حيث أراد واحدهم الوضوء. ويعرض عليهم حوائجهم ويتلطف بهم حتى 
دخلوا المدينة. 

قال الحارث بن كعب : قالت [لي ]!" فاطمة بنت عليٌ: قلت لأختى 
زينب : قد وجب علينا حقّ هذا لحسن صحبته لناء فهل لك ان نصله؟ 

قالت: والله ما لناما نصل به إلا أن نعطيه حليّنا. فأخذت سواري 
ودملجى وسوار اختى ودملجها فبعثنا بها إلى الرسول واعتذرنا من قلّته , وقلنا : 
هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إيّانا. 

فقال : لو کان الذي فعلته للدنيا لكان فى بعض هذا رضاي, ولكن واللّه ما 
فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلّى ا واله.”) 

وأقول: لعن الله يزيد وأباه. وجديه وأخاه. ومن تابعه وولاه, بيناهو 
ينكت ثنايا الحسين بالقضيب ويتمثل بشعر ابن الزبعرى: يا غراب البين ما 
شئت فقل » إلى آخره. وإغلاظه لزينب بنت عل بالكلام السيّء لما سأله 
الشاميّ . وقال: هب لي هذه الجارية _يعنى فاطمة بنت الحسين عليه السلام -. 
١(‏ كذا في المقتل. وفي الأصل : فكاتبني وله إلى كل حاجة تكون لك: 


(1) من المقتل . 
(۳) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمی :۷۲/۲ 8/, عنه البحار: .١106 ١147/16‏ 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين لاا ١‏ 


وقوله لعلىّ بن الحسين عليه السلام: أراد أبوك وجدك أن يكونا أميرين. 
اعد ند للك تايط la‏ ا ري ل 
ونازعنى سلطانی ال اخر كلايد كما ارا اله ن كنا :وض رامن الحسين 
عليه السلام على باب القرية الظالم أهلها ‏ أعني بلدة دمشق - وإيقافه ذرّيّة 
الرسول على درج المسجد كسبايا الترك الور ٠‏ ثم إنزاله إِيّاهم فى دار لا 
يكنّهم!" من حر ولا قر حتّى تقشّرت وجوههم » وتغيّرت ألوانهم, وأمر خطيبه 
أن يرقى المنبر ويخبر الناس بمساوىء أمير المؤمنين ومساوىء الحسين 
عليهما السلام وأمثال ذلك ثم هو يلعن ابن زياد ويتبرّى من فعله وينتصل من 
صنعه » وهل فعل اللعين ما فعل إلا بأمره وتحذيره من مخالفته ؟ وهل سفك 
اللعين دماء أهل البيت إلا بإرغابه وإرهابه له بقوله ‏ ومراسلته بالكتاب الذي 
ولآه فيه الكوفة وجمع له بينها وبين البصرة الذي ذكرنا لما وصل إليه الخبر 
بتوجّه مسلم بن عقيل إلى الكوفة وحثه فيه على قتله, وامره له بإقامة الارصاد 
وحفظ المسالك على الحسينء وقوله لابن زياد فى كتابه : إنه قد ابتلى زمانك 
بالحسين من بين الأزمان: وفى هذه الكرّة يعتق أو يكون رقا عبداًكما تعبد 
العبيد فاحبس على التهمة واقتل على الظنّة . الوحا الوحاء العجل العجل _كما 
ذكرنا أوّلاً -. 

نما أظهر اللعين التبرّي من فعل ابن زياد لعنه لله خوفاً من الفتنة 
وتمويهاً على العامة لأر ن أكثر الناس في جميع الآفاق والأصقاع أنكروا فعله 
الشنيع وصنعه الفضيع . ولم يكونوا راضين بفعله وما صدر عنه خصوصاً من كان 
حيّا من الصحابة والتابعين فى زمنه كسهل بن سعد الساعدي والمنهال بن عمرو 


.- لا يصون نهم -خ ل‎ )١( 
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والنعمان بن بشير وأبى برزة الأسلمى ممّن سمع ورأى إكرام الرسول صلَى الله 
عليه واله له ولأخيه » وكذلك جميع أرباب الملل المختلفة من اليهود والنصارى, 
وناهيك مقال حبر اليهود ورسول ملك الروم لما شاهداه وهو ينكت ثنايا 
الحسين عليه السلام بالقضيب_كما ذكر_ولم يكن أحد من المسلمين فى جميع 
البلاد راض بفعله إلا من استحكم النفاق فى قلبه من شيعة آل أبى سفيان» بل 
كان أكثر أهل بيته ونسائه وبنى عمّه غير راضين بذلك . 1 
روي ان عبدالرحمان بن الحكم أخو مروان بن الحكم كان حاضراً عند 
يزيد لمّا وضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه وعرضت عليه سبايا رسول 
اله صلی الله عليه وآله فجعل عبدالرحمان يقول: 
لهام بجنب الطفٌ أدنى قرابة 
من ابن زياد العبد ذي النسب'" الوغل 
سمية اسدی نسلها عدد الحصى 
وبنت رسول الله ليست بدى تش" 
فقال له يزيد: سبحان الله! أفى مثل هذا الموضع تتكلّم بهذا؟ أما يسعك 
لكوت ؟59 
وروي نه لما وضع 5-5 الحسين بين يدي يزيد فجعل ينكت ثنايا 
الحسين بالقضيب ويقول: لقد كان أبو عبدالله حسن المضحك. فأقبل إليه أبو 
برزة صاحب رسول الله صلّى الله عليه وآله وكان حاضراً في مجلسه. وقال: 


. فى المناقب : الحسب‎ )١( 
. فى المناقب» اسكيلا ستل‎ 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين لا ۳ 


وخا و ع ود ي ا ا ا 
مأخذاء أشهد لقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله يرشف E EE‏ 
الحسن ء ويقول: إِنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة, قتل الله قاتلكما ولعنه وأعدّ له 
e‏ ما أنت يا يزيد لتجيء يوم القيامة وعبيدالله بن زياد 
شفيقك , ويجيء هذا وشفيقه محمد رسول اله صلی الله عليه وآله, فغضب يزيد 
اراج ؛ فأخرج سحباً. 
وقيل :إن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلی الله عليه واله لمّا رأى 

يزيد يقلّب ثنايا الحسين عليه السلام قال : يا يزيد قطع الله يدك ارفع قضيبك, 
فطال ما رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يلثم هاتين الشفتين» ولم يكن أحد 
من أكثر الناس فى جميع الآفاق راضياً بفعله فلذلك أبدى الاعتذار» وركن إلى 
الانكارء خوفا ان يفتق عليه فتق لا يرتق» وان ينفتح عليه باب من الشرٌ لا 
يغلق » فاعتذر وأَنّى له الاعتذار. ولم يكن له موافقاً على فعله وكفره إلا أهل 
القرية الظالم أهلها ‏ أعنى شبيهة سدوم المؤتفكة, والطائفة الجاهلة المشركة 
أهل بلدة دمشق الشام نهم ارتضعوا ثدی النفاق' "من أخلاف أسلافهمء 
)١(‏ فى «ح»: 

روي أن أمّ الحجّاج بن يوسف قاتل السادات والحجّاج ولدته مشوّهاً لا دبر له فاثقب له 

دبر » وأبى أن يقبل الثدي من أمّه وغيرها فأعياهم أمره. 00 

وفي الحديث ان إبليس تصوّر لهم بصورة حارث بن كلدة زوج امّه الاوّل. فقال: اذبحوا 


له تيساً والعقوه من دمه . واطلوا به وجهه وبدنه كلّه , ففعلوا به ذلك فقبل الندي. فلهذا لا 
يقدر يصبر عن سفك الدماء. وكان... لذاته سفك الدم وارتكاب أمور لا يقدر عليها 
غيره. واحصر من قتل بأمره سوى من قتل في حروبه فكانوا مائة ألف وعشرين ألفاً. 
ووجد في سجنه حمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة لم يجب على أحد منهم حد ولا 
قطع. وكان يحبس الرجال والنساء فى موضع واد ا وقيل :لو ابت كل اة يفانتها 
وخبيثها وجيء بالحجّاج وحده لزاد عليهم كفراً ونفاقاً. انتهى . 
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وجبلت على بغض أهل البيت طينتهم . 

ولقد ألقى على لسانی من فيض فكري وجنانى كلمات قصدتهم فيها 
بلعني وزجري» ووجّهت إليهم مطايا ذمّى فى نثري» وأشرت إليهم بتعنيفى, 
وخاطبتهم بتأفيفي » أبعدهم الله من رحمته» وأحلٌ بهم 9 عقوبته . 

انها ال هة لترو رة بر هة دناه :الور اة مر افا الك ماده 
ومبدأهاء المنهمكة بطغواها فى غَيّهاء المارقة بسعيها وبغيها. الجاحدة نص 
نها ء المنكرة فضل وليّها . السالكة نهج شركها. الحائرة فى ظلمة شكّها . 

يا أتباع أحزاب الشيطان, ويا نصّاب أنصاب الأوثان: ويا شيعة آل أبي 
سفيان» ويا صحبة الشجرة الملعونة فى القران» يا من لم يؤمنوا منذ كفرواء ولم 
يؤتمنوا منذ غدرواء ألمع لهم شراب الباطل فوردوه» وظتّوه شراباً فلم يجدوه, 
ونعق بهم ناعق الظلم فأطاعوه» وبرق لهم بارق البغى فاتّبعوه. ولمع لهم علم 
الضلالة فأمّوه. وبدا لهم طريق الجهالة فسلكوه» لما كذبهم رائدهم . وأضلُهم 
قائدهم» أردتهم آراؤهم» وقادتهم أهواؤهم. إلى النار الموصدة. والعمد 
الممدّدة, لا جرم من كان ابن الباغية دليله » ونجل النابغة قبيله » كان جزاؤه من 
غاب ار اء موقر وا غد لجو وسات مضا 

ويلكم ألم يأتكم نبأ اّذين راموا محق شمس الاسلام فى أحدهم 
وبدرهم . وإطفاء مصابيح الايمان بأحزابهم وقهرهم؟ ألم يڪونوا لقائدکہ اباء 
ولتك أغداء؟ الس اف أ كل أ كاه الصدّيفين ؟ الس ابوه قناتد امراب 
المشركين؟ الذى لعتددو ابرا ارول الضادق قن قصل ادوا 
اللّهمّ العن الراكب والقائد والسائق؟ أليست عمّته حمّالة الحطب التى تب اله 
يدها ويد بعلها أبي لهب ؟ يا ويلكم أضلّكم الشيطان فأزلكم » وزيّن لكم بغروره 


المجلس الثامن: فى الأحوال التى جرت بعد قتل الحسين اا ۰0 


سوه عملكو تاد ون هو ساد انه ورسولف و ون هن كان الط ان فاه 
ودليله » لا يشك فى كفركم إلاكافرء ولا يرتاب فى فجوركم إلا فاجر » أيصلب 
راس ابن نبيّكم على باب جامعكم » ويسپ صنو رسولكم فى مجامعكم, 
وتساق نساؤه وبناته إلى يزيدكم» ويقمن مقام الخزرج والترك على باب 
يزيدكم ؟ 

لاک سكو يدك ا واو ديع ندم رھ لیر 
فأنتم قبل الفتح خير منكم بعده. وآباؤكم الهالكون على الكفر أفضل منكم يا 
اهل الردة» أزنى من قوم لوط أمتكم , وأشأم من سدوم قريتكم » زنوة الفسوق . 
وجبهة العقوق » ومنزل الشيطان » ومعدن البهتان» تأتون الذكران من رجالكم , 
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. الابنة فاشية في أبنائكم » والغلمة 
ناشئة في نسائكم» أورئكم ذلك بغض وصيّ نبيكم . وسټکم له على منابركم 
بكفركم وغيّكم › أه لو أن لي بكم قوّة يا بني الزواني أو آوي إلى ركن شديد من 
أشيامي وإخواني ان ادل ا كارا قاور تكو رمنادا 

بارا ولمحوت تارك :بولتطفك اغارک الین برا ركمو اكه 
¢ ولقضيت بصلب قضاتكم » وحرب عتاتكم , وسبی نسائكم » وذبح 
أبنائكم » وقطع غراسكم , وقلع أساسكم . 

يا أهل المؤتفكة ,يا أتباع الطائفة المشركة, والله ما نظرتم حيث نظر الله . 
ولا اخترتم من اختار الله ولا واليتم من والى الله » ولم تزالوا أتباع العصابة 
المفتونة. والشجرة الملعونة. تدحضون الحق بأيديكم وال مو ترون 
الباطل في سر کم وعلانيتكم كم زيّنتم صفوفكم بصقین ؟ وكم قتلتم أعلام 
المهاجرين الأوّلين؟ لما جبيت على بغض الوصيّ جوانح أضلاعكم . وأعلنتم 


بسبّه فى جوامعكم ومجامعكم. قامت سوق النقاق فى الآفاق, وعلت كلمة 
الشقاق على الاطلاق: وصار ولي أمركم وسبيل كفركم يزيد القرود» ويزيد 
اليهود» ويزيد الخمورء ويزيد الفجور. 

يا ويلكم أيقرع ثغر ابن النبيّ بمرأى منكم؟ أيطاف ببناته ونسائه في 
شوارعك ؟ فابعن ركه وبماضدر متك زماكم اذل شامل» وعدو فال : 
وسيف قاطع » وعذاب واقع » ليس له من الله من دافع . 

ويحكم أتتّخذون يوم مصاب نبيّكم بولده عيداًء وان بوار رهطه موسماً 
جديدا: وتظهرون فيه تمام زينتكم » وتعدونه راض سنتكم؟ فأقسم بال الذى 
جلاک اا رض وار وال ا لأ اک من الود والتضارى» امل 
اله أن يرمى دمشق شامکم » ومحل طغاتکم » وبيت أصنامكم, ومقرٌ أنصابكم 
فز لامكم» بالموت الذريع, والأخذ السريع » والقحط الفضيع , والظلم الشنيع . 
ج ف ا ا :ومو اتنا بعد ی 
ومتفرّقين في الأمصار, أن يطمس على أموالكم . ويشدّد على قلوبكم, فلا 
تؤمنوا حتى تروا العذاب ا تريدون أن تخرجوا من النار وما انت بخارجين 
ولكم عذاب مقيم . 

وسأختم هذا المجلس بقصيدة تنبىء عن خالص وداديء ومُصاص 
اعتقادي, وطويل أحزاني. ومديد اجا : ومحتث منامی» ووافر كربى 
وهيامى » فى مدح من ت أفر احي ا وشت وا 
قواعد أحزاني وكرباتي , وقلّدت جند خدّي عقيقاً من عبراتي» وأضرمت في 
اھان ںا روزا ایآ شی ی جمدل اتی اچ ن این به 
مسكناً. ولولائه وولاء آبائه وأبنائه موطتاً. ا ماخ فر 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين لكلا ۷ 


وشكرى إلى كعبة جودهم رو 

سيّدى وابن 
وانور: وأفضل من عرف بالفخر واشتهر . سبط نبيى ' ورهط وليّىء ونجل 
طلا ووو اوجن ان تو و وتات روه لقوق ربعا E‏ 
الا وا لكوتي وايع منادة ر راا ا ويك 
الثقلين ء المنرّه عن كل رجس ودين » مولاي وسيّدي أبى عبدالله الحسين » عليه 
من ضار اق مانا وكا وين E‏ بيعي ال ا 


عذابه . وسترأ من وخيم عقابه, وهی هذه: 


سادتی» وقائدى وابن قاد تی» أشرف من ارتدى بالمجد 


الفت فؤادي بعدكم أحزانى 
لاس يع وير 
اوتف سوس اها ااك 
هدت 9 ومافيكم جرا 


Al‏ تحور سالك 
أو ساف عي ترط عسات 
وبكم معادي إن عبرتي أزمة 
وبكم أرجَي فرحةيوماأبه 
وكذاك فى قبري إذا أجلست في 


لماجفا طيب الكرى أجفاني 
وعلى مراثيكم وقفت لسانی 
ممن جرا في كفره أركاني 
بزري بصور العارض الهتان 
ناراً تذيب الطود من أشجاني 
من متطقى نظما جناه بيانى 
ديح ياد ي اي 
بقوارع من طارق الحدثان 
مميت أو ألفٌ في أكفاني 
ظلماته وسئلت عن | إيماني 


الأول ييه لیا 


۰۸ 
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وصفاءَ د لا يشاب بشبهة 
وأراكم من بعد أفضل مرسل 
واباكم ذا المجد اشرف من مشى 
قصام أبطال الحروب وكاسرال 
وأخ الرسول وصنوه ووصيّه 
مامن نبىيٌ مرسل كلا ولا 
الاوفيفل اكم سن فض 
ياخيرمن فى الله وى مخلصا 
يا من عناه المصطفى والمرتضى 
يا ابن الأباطح والمشاعر والصفا 
يا خامسا لذوى الكسا فصبغ ا 
وو رانك ادبا با 
وأذاب قلبى ثم 2 
لنسائك اللاتي مدن خو 
ولقتل أسرتك التى جادت با 
وكذاك من جعلوا وجوههم وقى 
أضحوا بعرصة كربلاء صرعى 5 
من سلسبيل فى منازل جنة 
يا راكباً يطوي الفلاة بجسرة 
عج بالطفوف مقبلاً أزكى ترى 
سبط النبىّ وخامس الأشباح وال 


مقرونة بوساوس الشيطان 
خر الورى من نازح أو دان 
فوق الثرى من إنسها والجان 
أصنام يوم الفتح والأوثان 
ونديده في الفضل واللااحسان 
ملك رقى بالقرب خير مكان 
مان له يوم التفاضل ثانى 
بجهاده فى السر والاعلان 
والمهر فاطم خيرة النسوان 
والبيت ذى الأستار والأركان 
لاقيته ثوب السقام کسانی 
اال ت على سنا سان 
من مقلتي كالسيل في الجريان 
واه بدالا ردان 
لك من سهام عصابة البهتان 
سوافي نعيم دائم وأمان 
فيها كؤوساً من يد الولدان 
a‏ بالرّوح والربحان 
كالدال في بَيْدٍ بغير توان 
من حبّه فرض على الأعيان 
مسخصوص بالتطهير فى الفرقان 


المجلس الثامن: فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين الا ۹ 


E A aa 
اا سن ای ماركا‎ 
من فرط احزانى لما لاقاه من‎ 
فى حرب خير المرسلين ورهطه‎ 
وا ا د اندض‎ 
عت ااا کا ال بال‎ 
وعليهم زأرت اسودهريرها‎ 
E قرا جين صاووا‎ E. 
ورأوا دماء حماتهم مذ أصبحوا‎ 
وعلى ابن هند عجلهم عكفوه ك‎ 
اا اال ةا‎ 
وبنوامعالم دينهم جهلاً على‎ 
يون سرانة‎ EET 
وأشار بالشورى فعاد الجور من‎ 
جعل العتل زمامه بيد العتي‎ 


وغدالما اله يفرس جاهداً 


اسلام والأحكام والإيمان 
واخبره عا ساءنى ودهاني 
ھدوا لے الله بالشتئان؟ 
EL ok‏ 
بمضمر ومهند وسنان 
نهج الألى سلفوا أولى الطغيان 
يروى مواقعها مدى الأزمان 
لماالتقى فى جنحها الجمعانٍ 
فيهالكل مهند ويمانٍ 
فوق الصعيد كمفعم الغدران 
مذ آل أمرهم إلى الخسران 
فل يغ اا 
قوم السامريٌّ الغادر الخوان 
هادي البشير بشاهد القران 
وبحجّة من ساط البرهانِ 
ابن قخافهم ثم العتل الثاني 
واسامهافى مرتع البهتان 
سشمكيكة ولال نی فا 
ت واه ف عفان 
د ابن الطريد حميمه مروان 
كالذئب عاث بغلة من ضأن 


٠ 


حتى إذا غمر الأنام بظلمه 
أردته بطنته فأصبح جارعاً 
حى إذا قام الوص بعهده 
تسوج ناكس ال د 
حكن اذا لحرت الفوان كت 
صارا طعام عوامل ومناصل 
جاءا لنصر عصابة الشيطان‌فاخ 
يا جند راكبة البعير ومن عصت 
وأتت من البلد الحرام وقلبها 
حتى اذا صارت حماة بعيرها 
أبدت مشوه ا ر 
صفح الكريم بحلمه عنها وأف 
واعادها كرما فعادت وهی ذو 
لقنا انماث وارهيا فدات إل 
واستنفرته فسار بالجيش الذي 
فهى التى جعلت ضرام وقودها 
دارت رحاء الحرب واشتبك القنا 
والله ما خذل الوصيّ وقتله 
ا يدبي افر 
وكذاك قتل ابن الرسول ورهطه 


تله الفجالسن وز هة اجان وير ؟ 


وتبرّمت من حكمه الشقلان 
كاسن الب وافنين الاركان 
له نكن وله ستتزان 
يذكى ضرام سعيرها رجسان 
بوقودها من انفس الشجعان 
للعكس قد نأيا عن الأوطان 
ترما ببطش عصابة الرحمن 
واقت كندل مافق فتان 
بالبغى أمر الحاكم الديّان 
بغ ي لسرا ا 
قوتاً اهامح المسيدان 
واستسلمت بالذل والإذعانٍ 
لرثشهامهاد تحنن واهسان 
عقل لفادح هولها ولهان 
نحوابن هن ذا حشا ملان 
راباته نصبت على البهتان 
أجساد قادتها من الفرسان 
سه تجيعه كالأرجوان القانى 
من سعيها واستقتل الجيشان 
متبتلافى طاعةالمتان 
ولسان باغ غادرويدان 
دوح الفخار وأشرف الأفنان 


المجلس الثامن: فى الأحوال انى جرت بعد قتل الحسين لا 


لم أنسها يوم الزكى وقد غدت 
اليت أل تدفوا فى تدز لين 
SSL‏ 
كم ناصب علم الأذيّة لي بكم 
وملسي وق إذا ماه عن 
عن جاحدى نص الغدير وغاصبى 
اا و کر مر 
يا من مصابهم جميع مصائب ال 
أنتم عياذي والذى أرجوهم 
وبكم أرجي يوم حشري زلفة 
وإليهأفزع من عدر كاشح 
إن يعدنى عدوأ عليه يرى لها 
ويصده عنى بذل شامل 
أوأن تصبرني على ماحل بي 
ا الصلاة عليكم ما 50 
أو حرّكت ريح الصباء صاعدا 


٤١١ 


بالقول تنفث نفتثة الشعبان 
م ل اشوا ولا يهوانى 
ستيمى نجل زعيمهم جدعان 
جاءتك ترقل رقلة الفحلان 
في الناس غيركم فما أشقاني 
ما شبّه فى القلب بالسلوانٍ 
امس للعن عدو كم يلحانى 
لعن الطواغيت الألى ان 
فدكا من الزهراء ذات الشان 
دنيا وفادح خطبها اسای 
حصنا إذا الخطب الجسيم دهاني 
من خالقى بالعفو والغفرانٍ 
باس ا 
متسربلاً بالخزى ثوب هوان 
ليكون جر لمن ناوانى 
من حمقه واه بى ودهانى 
ورقاء فى دوح على الأغصان 
ناء عن الأوطان والخلان 


مفتتحاً بالتعزية الّتى وسمتها ب «مجرية العبرة ومحزنة 
العترة» قلتها بإذن اله وتلوتها يوم التاسع في شهر 
المحرّم الحرام على المنبر في جمع لا يحصى كثرة أجريت 
بها عيون المؤمنين, وأحزنت قلوب المتّقين. وأخزيت من 
رام هظمى من الشانئين تجاه ضريحه الشريف. ومقامه 
المنيف . متقرّباً بذلك إلى الله رب العالمين, ونبيّه الأمين. 
ووليّه سيّد الوصيّين. والهم الأئمّة الطاهرين. 


الخطبة 

الحمد له الذي نوّر قلوب أوليائه بأنوار معرفته . وأظهر نفوس أصفيائه 
على أسرار حكمته » واختبرهم بالتكاليف الشاقة من حكمه لينالوا الزلفى من 
رحمته » وامتحنهم بالمحن السابقة فى علمه, ليصلوا بها إلى جوار حضرته. 
وابتلى عباده بفرض مودتهم وجعلها ثمن جنته. وألزمهم بالتزام عروة عصمتهم 
وقرن طاعتهم بطاعته » فمن امتثل أمر الله بإخلاص وده لهم في سرّه وعلانيته . 
واستمسك بحبل ولائهم واعتقده سببا منجيا فى دنياه واخرته» فقد استمسك 
بالعروة الوثقى من عفو ربّه ومغفرته. وفاز بالسعادة العظمى يوم فقره وفاقته. 
وفع اكد ذات اليمين وذات الشمال فى معتقده ونحلته, واتّبع غير سبيل 


العو مين قينا ينعار ی شنيف دته :واه اها تو لى واخل د کال غق 
نحمده على ما وفقنا له من عرفان حقهم » والإقرار بفضلهم وصدقهم, 

والإستمساك بعروة عصمتهم ‏ والالتزام بحبل مودتهم » وتضليل من خالفهم 

بقوله وفعله » وتكفير من أجلب عليهم بخيله ورجله #والسراء ةسكن تقد نهب 

اا والبغضاء علانية 
ا وة ر يق الهو فة وجهرا : 


ونشكره إذ جعلنا من فضل طينتهم » وغذانا بلبان مودتهم » وجعلنا من 
ورق رھم اکن قلوبنا لذة معرفتهم » حبّنا إياهم دليل على طهارة 
مولدناء وبغضنا أعداءهم سبيل إلى إخلاص ودنا في معتقدنا. 

نحمده على هذه النعمة الجسيمة » والمنّة الوسيمة » اللاتى جهل الأشقياء 
عرفان قدرهاء وقصر البلغاء عن تأدية شكرهاء ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة 
توافق بها قلوبنا ألسنتناء ويوافق بها سرّنا علانيتناء ونشهد أنّ محمداً عبده 
ورسوله الأمين, وحبله المتين. وصراطه المستقيم » ونهجه القويم صدع 
بالحق ناطقاً. وخبّر عن الله صادقاً. تمّم الله به الرسالة, وأيّد بالمعجز مقاله. 
واخدا روصا كنا با مره وموظها ليده وقوه ا ر اك هة دة 
وجعل خطابه إيّاه ليلة المعراج أنساً وشرفاً لنفسه . فهو أصل الشرف وفرعه. 
وبصر المجد وسمعه. 

د ةالنطجا فين اضلةه وم كن الور سرك فل اروف 
المفاخر على هامة عظمته مضروبة » وألوية الماثر على رفعة حضرته منصوبة, 
وظلال الشرف تتفيّؤ على جلال نبوّته. وحلال الكرم وقف على رتبته . 

سلالة طود العلم فمنه تفجّرت عيونه» ودوح المجد فعليه تهدّلت 
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غصونه » أعرض عن الدنيا صفحاً. وطوى عنها كشحاً وشمّر عنها ذيلاً, ولم 
بوزوعتها كتير ولاقليلا فت الببه قا مقط اف تجو قر 
وتعراصت به فأعرض > وعلى نفسه وخاصته تركها وجب وفرض› ولأدلتها 
تقض , ولحججها أدحض. ولم يزل صلوات الله عليه يحذّر غرورهاء ويخرّف 
زورهاء حتى نصبت له الغوائل, وأصمّت منه المقاتل » وآذته في أهله وأسرته 
وأغدت سفهاءها بنيه وعترته . وغادرتهم بين قتيل ومطلول» وأسير مخذول, 
وطريد مشرد ومسجون مصقّد. تساق نساؤهم أسارى, على الأقتاب 
حيارى. بغير نقاب ولا جلباب » يطاف بهن فى البلاد» ويتشرّفهنَ الحاضر 
والباد» فلو أن عيناً بعدها كفت لعظيم ما وكفت» ونفساً تلفت لفرط ما تلهّفت, 
وقلب انقطع بسيوف الحزن غْمّاً. وروحاً فارقت جسدها اوقتا لم يكونوا 
فى شرح الحقيقة ملومين » ولا بين أرباب الطريقة مذمومين ؟ 

فتفکروا فى نبيّكم ووليّكم, وانهما الْذِين هم الوسيلة لكم إلى ريّكم. 
كيف تجرأت لقتالهم بقايا الأحزاب» وتكالبت على استئصالهم أبناء الكلاب. 
وجرادت عليهم من مناصلها وعواملها. وفوّقت نحوهم سهامها ومعابلها. هذا 
خاتم النبيّين وسيّد المرسلين إمام الدين » وقائد الخير ونبيّ الرحمة» وشفيع 
الأمّة. صاحب الحوض والكوثرء والتاج والمغفر» والخطبة والمنبر. والركن 
والمشعر» والوجه الأنورء والجبين الأزهر. والدين الأظهر. والنسب الأطهر. 
محمد سيّد البشرء الذي لا يسامى فى الفضل» ولا يساوى فى المجد, ولا 
يجارى فى حلبة الفخر . ولا يضاهى فى رفعة القدر. 

السبع الطباق ميدان سباقه. وسدرة المنتهى غاية براقه. و ظسُبِحَانَ 


لذي أسْرَى»" حظو الرهان. لتَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما أَوْحَى "١4‏ خلعة المليك 
السلطان. ووضع له كرسي الكرامة فى عالم العلكوت الأعتلى ونه 
لأخمصه منبر الزعامة فوق طرائق السبع العلى » حتى رقى بقدم الصدق إلى 
أعلى مراقي الشرف . ونطق بلسان الحقّ في ذلك المقام المشرّف. فخوطب في 
سرائره» ونودي في ضمائره: يا من أطلعته على سرّي المصون. وأيّدته 
بكلامى المخزون ؤقُلْ يا أيّهَا النَّاسُ إِنّى رَسُولُ الله إِلَيِكُمْ جَمِيعاً الذي لَه 
مُلْكُ السّوَاتٍ وَالأَرْض لا إل إل هر يي وت فاا با شوالة 
تبي الاه مي الذي : يُؤْمِنُ بالله وَكلِمَاتِه وَأتَبعُو غلك تهْتّدُو ن فصدع بها 
اطق اعام ا ةا 20 القدرة على لوح المشيئة بيد 
المشيئة لرقم منشور نبوّته ‏ وأثبت أرباب ديوان الصفيح الأعلى على قرطاس 
الشرف مسطور عمو ولايته . 

الابتداء : كب الله لَأَعْلِيَتَ أن وَرُسلي إِن اله قوي عَزِيرٌ»! الانتهاء : 
«اذْع إلى سَبِيل رَبّكَ بالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ4”" باللفظ الوجيز. 

لما علم قيّوم الملكوت تسدده فى ذاته وإخلاصه ختم بيد العظمة 
والقدرة مرقوم ولايته بمهر الخاصّة, وأشهد على ذلك رهبان صوامع العالم 
الأقدس. وأمرهم بالتمسّك فى مقام الخدمة فى ذلك المقام المقدّس» جبرئيل 
عن يمينه يعضده, وميكائيل 58 يساره 5357 


0 
(۲) سورة النجم: ٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف ٠١۸:‏ . 
)٤(‏ سورة المجادلة: ۲١‏ . 
(0) سورة النحل: .١١60‏ 
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وما وضع تاج الكرامة على همّته. وأفرغت خلع العصمة على أعطاف 
قود ابن الكرام الكاتبون نسخة الميسور فى رق منشور» متصل الشبوت 
إلى يوم النشورء يفخر اللوح المحفوظ بتقريره. ويزهر الكتاب المسطور 
بمسطوره» وتشرق السموات السبع بنوره. ويخضع كل أمير لشرف أميره» 
اعيد إلى قراره من البلد الحرام» بعد أخذ ميثاق ولايته على الخاصٌ والعامً: 
الروحانيّون يتألمون لفراقه. والكرّوبيّون مكتنفوا براقه» وجبرائيل اخذ 
برکابه » وميكائيل غاشيه دار جنابه » قد نشرت أعلام الفخر عليه . وسلّمت 
تقاليك الجنة والنار اله وجعل هدار ام ر الذنا والآخرة فى قبضة حخكة: 
وعلوم الأوّلين والآخرين كالقطرة فى بحر علمه. 

فما عسى أن أقول فى وصف من «لولاك لما خلقت الأفلاك» حلة 
نبوّته » والسفرة الكرام البررة من الأملاك ملازموا حضرته. وسموّه بعزل 
السماك الأعزل سمو عن مقام رفعته . وعلوّه يتبدّل انباك المجرّة علو بعالى 
فة قرام القالم وله مقا السلطة على ي آدم فال كر مجه رقي 
مجده. ويخضع كل شريف لشرف جدّه. ويفخر الخليل ببنوّته. وتشمّخ جبريل 
بنبوّته » وتفضل إسماعيل على إسرائيل بوصلته, ويمنٌ اللطيف الخبير على 
الج الغفير من خلقه ببعثته . 

البائع نفسه من خالقه » الواضع سيفه على عاتقه , تلوذ الأبطال بجانبه إذا 
حمى الوطيس . وتعوذ الرجال بشجاعته إذا التقى الخميس بالخميس. سل 
عند يدر راخدا اذ أنزلت الملائكة المتوّجون له جنداً. 

لما قام داعيا إلى الله على بصير و أمره. مخلصاً في جهاد أعداء الله في 
علانيته وس ره قاطعاً في لله الأقر بين من أولي أرحامه . واصلاً للأبعدين بآلائه 


۸ سر التجانى و زب المعالس بح 


و اقام تالت على قال احزاف الط ان ونكت لاسعضاله كعاتب 
البهتان» وخلعت العرب أعنّة الطاعة لأمره. ورامت خفض ما رفع إليه من 
قدره» وهد ما شد من آرکانه وهدم ما اسس من بنيانه . وإدحاض ما أوضح 
ف مسقم واخفاءها تومن ادفو ي الله اا ار صر داد و ان ند 
واد 

ولم يزل صلَّى الله عليه وآله مجاهداً صابرا يتلقّى حدود الصفاح بشريف 
طلعته . ويقابل رؤوس الرماح بزاهر بهجته » ويذلٌ بشدّة بأسه کل متكبّر جبّار, 
ويفل بشباء سيفه کل متغلّب ختار» يباشر بنفسه الحتوف» ويتلقّى بوجهه 
السیوف» حتى كسرت في أحد رباعيته . وشجّت لمناوشته القتال جبهته , وقتل 
فى روا ا وک اهلو ار ت له به قان عن مر ون اتج وله رك لذ 
في الخلق ثان فى جهاد أعداء الله . 

قال أمير الو و جاو انق عله كنا اذا اخ النامن ا اسول اد 
صلَّى الله عليه وآله. فلم يكن أحد متا أقرب إلى العدو منه(" 

ولم بزل ضلى اله عليه وال يقاسى الأهوال فى حروبه وغزواته » ويقطع 
الآجال بتواصل صولاته وعزماتة» حتى قبضه الله إليه سعيداء ودعاه إلى جواره 
لويد موقا بيع ر ع ال ع ولك فشله الله إلى وا 
وقبضه إليه واختاره اشتدٌّ البلاء على ذرّيّته. وضاق الفضاء بعترته» ورمتهم 
عصب الباطل بسهام نفاقها. وأصمت منهم المقاتل بمعابل شقاقها. وجحدت 
نص الغدير ولم يطل العهد. وضللت الهادى البشير ولم تخلف المعتمدة!", 


(۲) كذا فى الأصل . 
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ووضعت الحقّ فى غير محلّه . ونكثت ما عاهدت عليه الرسول فى أهلهء 
وأظهرت فيهم الأجناد. ورمتهم عن قوس واحدة دون العباد» ومنعت الزهراء 
نحلتها من والدهاء وردّت شهادة شاهدهاء ولطموا خدّها وخلّوا جدّها. حتى 
ماتت بغصّتها من قو لهم وفعلهم ء وأوصت أن تدفن ليلاً من أجلهم . 

يا ويلهم ممّا ارتكبوا من ظلم ال نبيّهم . واحتقبوا من غصب حى وليّهم . 
جعلوا الضرير يقود مبصرهم. والضليل الشرير حبرهم وخيّرهم. والكذوب 
على الله ورسوله زعيمهم وصديقهم. الظلوم لآل وليّهم وفاروقهم. فضلوا 
وأضلواء وزلوا وأزلوا وسلكوا منهاج الشرك, وأظهروا كلمة الكبر ء وارتدوا 
ا او ارا 

فأبعدهم الله كما بعدت ثمود» وأوردهم النار وبئس الورد المورود» ذلك 
ا کو ات الله هزؤا ولغيا :وافرو ا عا اق ا اب 
ونكصوا على الأعقاب. حتى إذا أكملت العدّة, وانقضت المدة. وأرهقتهم 
سعور وقدموا على ما قدموا من موبقات الذنوب وتكدر من دار غرورهم ما 
راق وصفاء ورأوا المجرمون النار فظنّوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. 

قد تهيّأت ملائكة العذاب لعذابهم . وسجّرت دركات النيران لعقاقهم , 
وحاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون. وردوا إلى الله مولاهم الحقّ وضل عنهم ما 
كانوا يفترون. وشاهدوا كتاب عملهم قد أحصى ما اقترفوه E‏ وقتو 
الوا :يا ويلتنا ها لهذا الكاب لا يغادرصغيرة ولأكبيرة الااحضاها؟! ووجدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربّك أحداً هنالك تشتمل أعناقهم الأغلال بجوامعهاء 
وتنتابهم الزبانية بمقامعها. ويلقون فى شر سجن يشرف عليهم إبليس فيلعنهم ء 
وتطلع إليهم عبدة الأوثان فتوبخهمءلا فترة من ريحة عقابها. ولا يقضى عليهم 


-- تسلية المُجالس وزينة المَجالس‎ ۲٠ 


فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها . 


لم يرض وليّهم وفاروقهم » بل جبتهم وطاغوتهم بتقلّد عارها في دار 
الفناء. ح: حتى احتقبه وزرها إلى دار البقاء. وافضى بوصيّته إلى من ضارعه من 
أهل النفاق وتابعه من أولى الشقاق» بقتل ذرَيّة نبتهم , والانتقام من عترة 
ولَيّهم . وألا يقتلوا عترتهم . ولا يرحموا عبرتهم » فنسجوا على منواله . واقتدوا 
بافعاله واقواله . وقتلوهم تحت كل كوكب. وذهبوا بهم كل مذهب . 

فلا أنس وإن نسيت. ولا يعزب عن علمى ما حييت» قائدة الفتنة : 
وقاعدة المحنة » ابنة راس الظلمة . وأساس الأثمة, َل باغ بغى فى هذه الأب 
وأخبث طاغ طغى وأحلٌ بآل الرسول ظلمه ‏ يخب بها جملها من البلد الحرام: 
قد أجلبت بخيلها ورجلها على علمة الإسلام. وإمام الأنام» أفضل من صلى 
وصام» وأجمل من نام وقام» وأكمل من دق ودرج» وأتقى من ولج وخرج . 
قصّام الأصلاب إذ تضرم الوقائع نارهاء وقسّام الأسلاب حين تضع الحر 5 
اوزارها. 

شقيق النبىّ فى المجانسة » ورفيقه فى المجالسة » ومساويه فى الحقيقة. 
ا و الننهنا ول د عات لعن 
ووليّه الأدنى. 1 1 

أعبد العبّاد. وأزهد الزهّاد. وبدل سيك الأبطال. يقط 
الأضلات إنناززويحر ال قاب إن ناح مى إلى الحتوق مشا مهنا . 
ودی ارتب وجها شيعا :بط : فى اجرب والمتايا أليقةاسيوفه م ويشتقز 
للضرب والبلايا طلائع صفوفه . 

كم قصم قفاراً يدي قفاره ؟ وكم جندل مغوارا بشباء غراره ؟ وكم افترس 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ١‏ 


أسداً بثعلب رمحه ؟ وكم فل عدداً بمبين فتحه ؟ وكم أغنى عائلاً بعد سوء 
حاله ؟ وكم آثر سائلاً بقوته وقوت عياله ؟ 
كالبدر المنير وجهه عند السؤال» وكالبحر الغزير كفه عند التوال, 
وكالشمس الطالعة عند حل المشكلات. وكالهضبة المانعة عند حلول 
المعضلات, وحلّة إمامته (إنّما يكم وحلية زعامته هقُلْ لا أسأكمي". 
وجبريل فى وقائعه مكتب کتائبه ‏ وميكائيل فى حروبه يعجب من ضرائبه . 
فهو علم الإسلام . وعالم الأنام, وحبر الزمان, وحبوة المنّان؛ من تسمّى 
بإمرة المؤمنين سواه فالتراب بل الكثكث بفيه » ومن انتمى فى الشرف إلى غير 
غاا فالوبالدوالتكال وتر فا عسى أن اقول رمف مكل قب فس 
دال ا وغ رسد اما و سه ا اد :ر ر من کو 
الأصفياء . راهب الليل. ومجارى السيل» ومدوّخ كل عنيدء ومشدخ كل 
رو وای زور و خد وال عمرو ين و اشر عه واا ات وال 
عمل الأمّة إلى يوم الحساب. 
و الأقبساء ادى :ميا انه جل 
ولانبيٌ قلبه عن قرنه فشل 
من وجهه قمر فى لحظه قدر 
فى سخه أجل من عفوه أمل 
اااي الخ والسيف ت يله 
حبسي يدر الس فی کفه زحل 


. 06 سورة المائدة:‎ )١( 


ف ۰ تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج ۲ 


ا رل ق لار اطا و هاا 

ينبى ب بدر فقال المبصرون له 
جلاله ملك ذا الشخص أو رجل 
OE EAE‏ الذي 

تراه يقطع ا جال الكماة إذا 
ماواصل السيف ضربٌ منه متصل 

حسامه شى من غند هزته 
EEE E |‏ 

للسيف فى يده ضحك وليس فم 
والرؤوس بكاء مله ولاامقل 

سائل به فى الوغى والموت يقذفه 
والرعب م قتبل والضرب م ختبل 

والبيض إن واصلت بيض الرؤوس ترى 
لهالرؤوس عن الأجساد تنتقل 

والمشرفية ع ندالضرب مشرفة 
والسمهريّة عند الطضعن تشتعل 

والخيل راكعة في النقع ساجدة 
لهامن الام ثوب مسبل خظل 

والليل نقع وهاتيك الأسئّة قد 
يلمعن فيه نجوم ثم أو شعل 


المعجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ETT‏ 


خطبة مشتملة على السور القرآنية : 

داف هدن ال الأ كبر« ووو الا طهر نى شتير وف الس 
بحيدر» وما أدراك ما e‏ هو الكوكب الأزهر, 8 القمر الأنورء الذى 
فضائله فى فاتحة الذكر مذكورة» ومناقبه فى أمٌ الكتاب مسطورة. 

«وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَعَاءَ مَرْضَاةٍ اللو" فى سورة البقرة 
لله قاطلفة و ال غا رجالا وا ا ت ول ر 2 شا 
روجالا وة ا ا ی ا ا 
تكب الا للمخلص بو لا ته وول الخ ويوتين فى الظلمات ودع :رةه اف 
وحقّه . وهود يوم الطاغية توشل بإخلاصه وصدقه» ونجّى به يوسف من كيد 
إخوته لما أرعدوا وأبرقواء «وألقوةُ في غَيَابَتِ الْجُبّ4!" وبينه وبين أبيه 
فرّقواء وصارت النار برداً وسلاماً على إبراهيم لكونه في صلبه . ولا جلس من 
حجر إلا من حرّها. وأتّى أَمْرُ اللو إليه بوجوب حبّه . 

وكشف الجليل سبحانه ليلة الاسراء لنبيّه الحجب من الملكوت الأعلى 
حتى شاهد من وراء الحجب جلال بهجته » وأنزل عليه الكتاب وَل يَجْعَلُ لَه 
عوّجاً قَيّمأه كا بفرض إمامته » وضربه مثلاًكابن مريم فأذعن من أذعن, وصدٌ 


.7٠١/:ةرقبلا سورة‎ )١( 
.٠١ سورة يوسف:‎ )۲( 
.١ سورة النحل:‎ )۳( 
.١ سورة الكهف:‎ )٤( 


۲4 تسلية المُجالِس وزينة الَجالس -ج ۲ 


من صد » وفضّله نبيّنا طه على سائر الأنبياء . فقبل من قبل . ورد من رد وائتمنه 
صلى الله عليه وآله على تأدية براءة يوم الحج الأكبر وأن يفيد إلى المشركين 
عهدهم, فار اله عيون المؤمنين في ذلك اليوم بنور فرقانه» وأعلى مجده 
وأثنى عليه فى محكم تنزيله . 

فا عسى انيقل البلقاء.والقعراء ف داوملا ينوق ماك 
ها جب اتدل و اذه اطق افخ الذكر فى در راخدا اعت ل 
وأحافنث مص دين الشررك كال كرت روم ك ااا تا وا 
موافقة » بطلت أبطال فارس والروم عند ذكر شدته وقوّته» وغدت حكمة 
لقمان كالقطرة فى اليمٌ فى جنب حكمتهء وأمرت أحكام البلاغة بالسجدة 

كم سبا بفاطر حسامه فى حروبه من المشركين ذرّيّة ونساء؟ وكم أباح 
لله للفقراء والمساكين من فيض أكفَّه ثراء وغناء. (وَكُلَ شَيءٍ أَحْصَيْنَاهُ في 
إِمَام مبين) ' راية مجده» (وقفوشُہ نهم مولن فى سورة الصاقات 
ا ۰ 

کم صاد بثعلب رمحه فی خرو اا وفرّق زمراً؟ وكم أغنى بطوله 
غاثلا وار فن عات أثر ا ف الذكر الك ات هان فكلة رن 
بور الور اف مات اع درف اا اا 
يذهب جفاء» واعلام شريعته تسمو إذ غيرها تصير هباء . 

لمّا جعله سبحانه صاحب أحقاف الأعراف فى الأخرى. وأيّده فى قتاله 


.١7؟:سيب سورة‎ )١( 
سورة الصافات: 4؟.‎ )۲( 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ۲۵ 


بالفتح » وأسكنه حجرات الرئاسة الكبرى, صار ملكه شاملاً بسيط بساط 
الأرض من قاف إلى قاف » وسلطان أعدائه كرماد اشتدّت به الذاريات بشدة 
الاعصاف . فضلٌّ صاحب طور سيناء فى جنب فضله كفضل النجم بالنسبة إلى 
القمرم وراققةاسيفه إلى آلا يتان بالرحمن أخهرمن أن هن كالختيد قله فى 
ا صب لفل .وکال کل ها ب اال ۰ 

شفيعنا إلى ربّنا في حشرناء ومعاذنا يوم معادنا ونشرناء قلوبنا ممتحنة 
بحبّه إذ أوقفناكصفٌ الجمعة بين يدي إلهناء وصار المنافقون في تغابن إذ نرى 
مقام إخلاصناء لما التزم صلوات الله عليه بطلاق الدنيا وتجرّعها على نفسه, 
آتاه الله ملكاً عظيماً وأيّده بروح قدسه, وأجرى قلم القدرة على لوح المشيّة 
بدوامه إلى حين حلول الحاقة الكبرى» وزاده ذوالمعارج بسطة فى العلم 
والجسم فما أحقّه بالمجد وأحرى ا توح ربّه بحقه فنجى من الطوفان 
والغرق . وإليه يفزع الجنّ والإنس إذا حسرت الأنام وألجم الخلق العرق » جعل 
المعل الهدثويامر الله الرئاسة العاثة فهو تجله ال حين حخلول القيانة 
اطا بوم ينظ الاتسان ما فت مدا من رلك رة » وترى مترضلات 
العذاب آخذة أعداءه إلى النار بإذن ربّهء فهو النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون"ء والعهد المأخوذ فى عالم الذرٌ فهم عنه مسؤولون. 

فيا حاسد صيّرت مذائحى له روحه فى النازعات وقلبه أعمى » وكرت 
امنا فر ها غ غو تس انرق اي ات دا ااا ات 
من رائق شعري» وجيناك إذا النجوم انكدرت من فائق نثري» رمت تطفيف 


. من سورة النباً‎ ٤٠ : إشارة إلى الآية‎ )١( 
شار ةل الآية: اومن سورة الغا‎ 0 ( 


مكيال فصلى فانشقت هامة فؤادك, وتبرّجت فى بروج تيهك فهوى طارق 
ا تكن الأعلى كا ا د الاش 
وأردت إخفاء فجر بلاغتى فصارت حمقتك فى البلد فاشية . 

لما أشرقت شمس فضلى كاشفة ليل الضلال بضحاهاء انشرحت صدور 
المؤمنين فما أحلاها في قلوبهم وأجلاها» وما عسى أن أقول فى وصف من 
التين والزيتون بفضله نطقت والدنيا والآخرة لذرّيّته خلقت ؟ ناداني ربّي في 

رای : اقرا باشم رَبك الذي خَلَقَ04", وانطق بمدح وليّك فما أعلى قدر 

من يمدحه نطق » بيّنة دعواك جدّة لذى معدلة ء وأقدام أعدائك عن طريق الحقّ 
مزلزلة » لا تخف عاديات قارعتهم فهم الذين ألهاهم التكاثر وحبٌ الرئاسة, 
وفتنتهم عصر الدنيا وطلب النفاسة » حتى صار كل منهم همزة لمزة قد جمع 
مالاً وعدّدهء يحسب أن ماله أخلده'". ألم يَرَوْا كيف فَعَلَ رَبك بِأْصْحَاب 
الفيل74". 

لھا على ريّهم تكبّروا؟ أما سمعوا ما حل بقريش لمّا على نبيّهم تجبّروا؟ 
صار ماعون شركهم مكفو فى بدر بكف صاحب الكوثرء وناداهم الحقّ 
سجاه :سا لبن أصروعلى الخد رصاحي القع فى الأحزاب وخير ويا 
لمن نازع من فضله من أهل التوحيد وفضله من فلق الصبح أشهر» وأضحى 
مقدّما عليه فى الناس من لا يعادل شسع نعل عبده قنبر. 

هذه الدى اوروك 815 فن ود لالب بوبيك قط من بكر فا لله 


.١ : سورة العلق‎ )١( 
. من سورة الهمزة‎ 7-١ : إشارة إلى الآيات‎ )۲( 
.١ : سورة الفيل‎ )۳( 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» LV‏ 
وذكرت قليلاً من كثير من حلائل مناقبه » وأسمعت نزرا من غزير من فواضل 
مراد هو الان اجات لوغر باتك على حرم ر کت عن ساق غددارجه 
وثلبه» ونكثت بيعته » وقتلت شي شيعتة : وخالفت أمر ريّها وبعلها . وآ جلبت على 
هدم الااسلام بخيلها ورجلهاء فلعنة الله على فرعها واصلها وقومها واهلها. 
أجلبت على حرب أشرف العالمين قبيلاً وأقومهم قيلاً» الذى من استمسك 
بحبل ولائه فقد ابتغى إلى ذی العرش سبيلاً". الذي أنزل الله فيه وفى أهل بيته 
لرِجَال صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظرُ 
وَمَا بَدَلُوا تَبدِيلاً4”". 

عن رول ا صل ال عله واو يا علو ها فطل ا هذه الأننة 
فيضربك على هامتك ضربة يخضب منها لحيتك ؟ 


فوفد انبسك اقش ی و ی هباقر اقة تیوه 

قال أمير المؤمنين : فقلت: يا رسول الله » أفي سلامة من دينى؟ 

قال : نعم . فى سلامة من دينك . 

يا علىّ » من قتلك فقد قتلنى » ومن أبغضك فقد أبغضنى » ومن سبّك فقد 
سبّني, لأنك متي وأنا منك طينتك طينتى» أنت أبو ولدي. وخ ليفتى على 
ا ويه نوس ا نلك ك دوو لمان 


. من سورة الاسراء‎ ٤١ : إشارة إلى الآية‎ )١( 


۸ تسلية المُجالس وزينة القجالس -ج " 
الخلق أجمعين". 

روي أن أمير المؤمنين قال لابنته أمّكلثوم ليلة ضرب : يا بنيّة, إنّي أراني 
قِلّ ما أصحبكم . 

قالت: وكيف يا أبتاه؟ ظ 

قال : رابخ رسول الله صلی الله عليه واله وهو يمسح الغبار عن وجهى 
ويقول: يا علىّ ‏ لا عليك لا عليك. قضيت ما عليك . 

قالت : فما مكثنا حتى ضرب تلك الليلة . 

وفى رواية أنه قال: رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يشير إلى بكفّه : 
يا علي إلينا إليناء فما عندنا خير لك". 1 

ولمّا فاز صلوات الله عليه بدرجة الشهادة. وحاز دوحة السعادة» قال 
مولانا وسيّدنا السبط التابع لمرضاة الله : 

ا من كان لعلم ال مصطفى فى الناس بابا؟ 

أين من كان إذاما أقحط الناس سحابا؟ 

اومن كان إذا تنو دي في الحرب أجابا؟ 

أين من كان دعاه ْ 1 ومجابا'" 

غيره : 

قام في المحراب لله يناجي فانبرى أشقى الورى نجل الزيوف 


)١(‏ انظر: الأحاديث الغيبيّة : 07/١‏ ح 31 . وقد تقدّم مثل هذا الحديث فى المجلّد الأوّل. 
(۲) انظر : الأحاديث الغيبيّة : ۱۳۷/۲ ح 13١‏ . 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : ۳۱۳/۲ . 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» £۲۹ 


فلق الهامة من خير وصيّ فاز بالزلفة في الشهر الشريف 
وأذاقوا الفتى السجّ عمداً لعن الله على الرجس المديف 
يا آل أحمدماذاكان جرمكم فكل أرواحكم بالسيف تنتزع 
وتسمكاحون اقعهارا متتكية تهوى وأنفسها'" بالسمر تنتزع 
ماللحوادث لا تعنو بظالمكم؟ ماللمصائب عنكم ليس ترتدع؟ 


ومن محرّق جسم لا يزار له قبر ولا مشهد يأتيه مرتدع" 


پا ال بیت خد وجسيدق بک 


ماللمصائب أنشبت أظفارها 

فيكم فبين مطرّد ومشرد؟ 
مسن كل ناحية عليكم نائح 
من ذا أنوح له ومسن أبكي ترى 

تبعا لكمياالبيت محمد 


. فى المناقب : بين العباد‎ )١( 

(۲) فى المناقب: وأرؤسها. 

(۳) الأبيات للزاهى . المتوفى سنة ۲ه . أخرجها المحمودي فى زفرات الثقلين: ٤۲/۲‏ عن مناقب 
ابن شهراشوب : ۲۱٤/۲‏ . ۰ 


أعلى قتيل الملجمى وقد ثوى 
متخضبا بدمائه فى المسجد 
أ ىلا ابق عاس ۰ 
الال ار ا د 
أم العطاش مجندلين على الشرى 
بين کل کل سد ووا 
ا اراوس ارات علي اة 
E E O NE‏ 
ام للسبايا من بنات محمد ۰ 
تي ع ك کے الا 
وثرت بابنة ا كلة الأكباد الزنيم الطاغي ٠‏ وابن هند الأثيم الباغي ا 
العصابة الأمويّة . وابن الفاجرة البغيّة . كيف أجلب على حرب أمير المؤمنين, 
وقتل أعلام المهاجرين الاأوّلين » ووسم غير إبله . وخالف الله ورسوله بقوله 
وعمله ثم دبّر فى قتل سبط المصطفى » وقركة عين سيّدة النساء وأداف له قواتل 
a‏ يت يي ل بر ديه 
ومکره» وأفسد جنوده ا وغدره؟ 
وأعانه على ذلك قوم ظاهرهم الوفاق. وباطنهم النفاق. غرّتهم الدنيا 
بزينتهاء واستهوتهم بزهرتها. فباعوا الآجلة بالعاجلة, والعالية بالسافلة, 
ونكثوا عهده. وأخلفوا وعده» ولم يحفظوا النبي في عترته» ولم يراعوا الوصیٰ 
فى اسرته » وانتهبوا ثقله وراموا قتله» وأظهروا ما كان من غدرهم مصوتا. 


(۱) مناقب ابن شهراشوب : ۲۱۱/۲ . والأبيات لابن حمّاد العبدي . 


المعجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجربة العبرة ومحزنة العترة» ١‏ 


ومن حقدهم کا وأطلع الله وليّه على ما دبروا. وحاق بهم سيّئات ما 
مكرواء فمال صلوات الله عليه إلى إظهار الهدنة» وإطفاء الفتنة» لعده 
لامع وة الا وة لدعا دو ويو بال اص 
من شبد وي أبنت وعاة الل حرم عند وقد حيطل ما حمل غا 
بدار الهجرة وهو أعلم بما فعل كل ذلك وابن هند يدبّر فی إهلاكه . وينصب 
ارال کرو و عر ا كسس تكن صلو اك ام عا يدا سعد با 
مسموماً. قد انتهكت حرمة الرسول بانتهاك حرمته» وعظمت مصيبة البتول 
لعظم مصيبته . 
ياخير مبعوث وأكرم مرسل 

أضحى لدين الحىٌّ فينا شارعا 
وان ك عابنت عضن الي 

فبك ج اور وا 
EE‏ امحتك E E E‏ 

E E E E E 
روا بے سيدا اذيك کرب‎ 

بي ا 


وستر جا فى ترف عل الا 
كاسالعندت ا سيارها 


۲ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج‎ r۲ 
عا الضرى‎ E ET 
رل به وتكف ا نازع‎ 
قيل : لما بلغ معاوية موت الحسن عليه السلام سجد وسجد من حوله.‎ 
. وكبّر وكبّروا معه . فدخل عليه ابن عبّاس بعدهاء فقال معاوية: يا ابن عباس‎ 
امات الحسن ابو محمد ؟‎ 
قال: نعم . رحمة الله وبركاته عليه وعلى روحه وبدنه . وبلغنى تكبيرك‎ 
. وسجودك » أما والله لا يسدٌ جثمانه حفرتك, ولا يزيد انقضاء أجله فى عمرك‎ 
. قال: أحسبه ترك صبية صغاراً ولم يترك عليهم كثير معاش‎ 
فقال : إن اذى وكلهم إليه غير ك . وكلّناكنًا صغاراً فكبرنا.‎ 
قال معاوية : فأنت تكون سيّد القوم بعده ؟‎ 
فقال: أما وأبو عبدالله الحسين حي » فلا("‎ 
ياابن بنت المصطفى وابن الوصيّ المرتضى‎ 
کار ویاو اکن منك بروحى عوضا‎ 
فيمن ‌ اله على رمسك بردورضا‎ 
وإذا ما مر ذكر الواقعة العظمى . والمصيبة الكبرى» وما مب بعرصة كربلاء‎ 
بذرَيَّة المصطفى , ففرّغ نفسك -أيّها المؤمن -لقيام الماتم. واستفرغ غرب‎ 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب : .٤ ۳/٤‏ زفرات الثقلين : ۷/۲. وليس فيهما البيت الأوّل. والأبيات للصقر 
البصرى. 


(۲) مناقب ابن شهراشوب : 17/14 . 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ET‏ 


عيونك بالدموع السواجم, وطلَّق النوم إلا غرارأ""٠‏ واذرف الدموع من العيون 
تدوارا بمضيية من هدت مضي الانناة هدما وترم وات ااا 
هظماً. وأكسبت قلوب المؤمنين حزناً وغْمّاء وألبست ألباب العارفين حيرة 
وهمًا. 

يا لها مصيبة شقت لها من المؤمنين قلوبهم لا جيوبهم » وتجافت لعظيمها 
عن المضاجع جنوبهم. وانكة الستماء داو وحيّرت من أولي العرفان 
أفكاراً وألباباً. واضطربت لهولها السبع العلى ‏ واهترٌ لها عرش المليك الأعلى . 
النبيَّ والوصيّ فيها أهل العزاء . وسيّدة النساء تود لو تكون له الفداء ! أنسى كل 
مصيبة مصابها. وأمرَ كل طعم صابهاء وأدارت بكؤوس الأحزان على قلوب 
المؤمنين » وجدّدت معاهد الأشجان فى نفوس المخلصين» سعرها لا ينسى 
وإن تقادمت الأيّام, وذكرها لا 18 وإن تعاقبت الأعوام. كست السماء 
بحمرة نجيع شهدائها شفقاً. وأذ كت فى قلوب المؤمنين بقادح زنادها حرقاً 
وانفدات بتاكم اغ انها ما الووب ادات ياق اهاه ارب 
فأسالتها دما من العيون . فإنّا له وإِنّا إليه راجعون. أيّ مصيبة طمت وعمت. 
وأشعت قلوب المؤمنين وات 

فيا إخواني اأذين نور الله قلوبهم بأنوار الايمان, وأظهر نفوسهم على 
اران القرفان «وسلك بهم سبل نيه وعترتهه والزهيه الشمتك بحل وة 
وذرَيّته» وجعل حب ال محمد شعارهم ودثارهم » وقرّبهم زلفى من رضوانه 
باتباعهم اثارهم, جدّدوا في هذااليوم معاهد الأحز ان» وأفيضوا الدموع 
المقرحة للأجفان. واستشعروا شعار الأسف فهذا زمانه » وأظهر واشعار الجزع 


. أي قليلاً‎ )١( 


فهذا أوانه. وعرّوا نبيّكم المصطفى فى هذا اليوم , سسيظة ,جو اعدو ویک 
ا شيل مسا دير قطي قات اة ای قات از 
أفضل الطاعات » وإظهار الجزع لما نال ولد الطاهرة البتول من أكمل القربات. 

روى مسمع بن عبدالملك كردين البصري'", عن سيّدنا أبى عبدالله 
الصادق عليه السلام قال: يا مسمع إن السماوات والأرض لم تزل تبكى مذ 
قل امیر المؤفتين ضلوات ال عة :ومن بك لمنضابا من الملاتكة ا کر من 
ذلك» وما من عبد بكى رحمة لنا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمعة من عينه. 
فإذا سالت على خدّه فلو أن قطرة منها سقطت في جهنم لأطفات حرّها حتى لا 
يوجد لها حرارة. 

ما من ذي قلب يتوجّع لمصيبتنا إلا أعطاه الله فر حة عند موته لا تزال 
معه حتى يرد علينا الحوض ؛ وإن الكوثر ليفرح بالمؤمن يقدم عليه فيسقى منه 
شربة لا يظمأ بعدها أبداًء ولا سقي بعدها أبداً وإنّه لفي طعم الزنجبيل ب[ ورائكة 
المسك 2 او او من الدمع وأذكى من 
والياقوت» وإِنّ رائحته لتشمّ من مسيرة ألف عام وعليه قدحان من الدرٌ 
والياقوت أكثر عدداً من نجوم السماء » وعلى حافته أمير المؤمنين عليه السلام 
قائم وبيده عصا من عوسج يذود بها أعداءناء وإنّ الرجل منهم ليا تي فيقول: يا 
امير التو متي : اسنقتى شيريةافانى كيت فی دار الدنيا نقد بالعيادين, 

فيقول له أمير المؤمنين : ارجع إلى إمامك الذي كنت تتولاه فى دار الدنيا 


)١(‏ كذا في الكامل, وفي الأصل : مسمع بن عبدالكريم البصري. 
(۲) كذا في الكامل . وفى الأصل : رضاض . والرضراض : الحصا أو صغارها. 


المجلم التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» t0‏ 
وتقدّمه على إمام الحقّ فاسأله فليشفع لك. 
فيقول : يا مولاي» إِنّ إمامي الذي ذ كرت شر منّى . 


فيقول له أمير المؤمنين : ارجع وراءك لا سقاك الله ابرا 
زت ا التبىّ خير شهيد 
بفوؤادى اخ تار الوقود 


کش 
٠.‏ 


وأذاب الفؤاد متى فأجراه د 

2 فى محاجری فى خدودي 
حزن قلبى وإن تقادم عهدي 

ی جحديد 086 يوم جديد 
ليس لى مونس إذا جتن ليلى 

غير وجدي وحرقتى وسهودي 

واصفراری أدلتى وشهودي 
وااو انا کن وسفن 1 

قال حزنى فى القلب هل من مزيد؟ 
ما تذكرت ماجرى يوم عاشورا 

ء على اال ی 
ن ب الجاهرات ال رياه 


5 


وا الووف .وقح الق 


وابن سعد إلا ونضد وجدىي 
من دموعى قلائد فى جيدي 

ويزيد الغرام فى مهجتى إن 
مر تذكار ما جرى من يزيد 

إذزبنو المصطفى تساق إلي 
ەفيى وثاق وذلة وقيود 

وكلريم على سنان سنان 
مجر ادرف تال ال 

لهف قلبى وحرٌ صدري على 
1 ات هعون ی دوه 

فى صعيد الطفوف ثناوبهش 
برك كترم سه سمو E‏ 


ملتلعوه شرب المباح ولكن 


جعلوا ورده تجيع الوريد 

يابنى المصطفى وحقّ الذي ا 
ش بول فكو سن الاك الج 

وبمافى جوان حي وفؤادي 
من وفاءٍ لكم وصدق عهود 

إن في مهجتي لعظم مصابي 
a.‏ کے ا ایب تاد 


يا إخوانى الذين ارتضاهم الله لدينه »وسقاهم من زلال الاخلاص أصفى 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» EV‏ 
معينه . وألزمهم كلمة التقوى» وأمرهم بالتمشك بالسبب الأقوى» اعلموا أن 
هذا اليوم يوم كسف فيه بدر الايمان بل شمسه» وذوي غصن الايمان بل 
غرسه» وفتحت أبواب الجنان لأرواح بذلت وسعها فى طاعة ريّها ووليّها. 
وسجّرت دركات النيران لأنفس قادها الشقاء إلى متابعة شيطانها وغويّها . 

هذه تتلقاها الملائكة الكرام بالبشرى بالنعيم المقيم » وهذه يتولاها 
الزبانية الغلاظ الشداد بالعذاب الأليم, هيّء لهذه نزل من غفور رحيمء ولهذه 
نزل من حميم وتصلية جحيم » هذه تعانق الحور العين» وهذه تقرن مع 
الشياطين فى سجّين, هذه ربحت تجارتهاء وهذه خسرت صفقتها . كم بين من 
تجاوز النبيّ والوصيّ فى درجته» وبين من يقرن مع الشيطان الغوىٌ فى 
جامعته؟ كم بين من أريق كمه فى نصرة وليّه وابن رسوله . وبين من باع دينه 
بدنيا شيطانه وضليله؟ 

فيا اغراي اذ التلوي ةفو هذا التو اج کو رها دما من 
شؤون جفونكم بنار جزعكم. وأطفئوا غضب ربّكم بمعين دمعكم . ووجهوا 
إلى قتلة أولاد النبيّين مطايا لعنكم وسبّكم, واذكروا سيّدكم وقرّة عين نبيكم 
وإمامكم , وثمرة قلب وليّكم . وقد ضاقت به المسالك والمذاهب» وأحدقت به 
الأعداء من كل جانب» ومنعوه من شرب المباح » وجعلوا ورده نجيع الجراح . 

ترى الأطهار من ذرّيّته » والأبرار من شيعته » قد سقوا كؤوس الحتوف 
بعد الظماء وبلغوا من حدود السيوف حدٌّ الردى» ذوى أطراف مقطعة » وأشلاء 
مبضّعة ‏ تسفى عليهم الأعاصير بذيولها. وتطأهم الأعداء بخيولها. 

والنسوة اللاتي يعدون النبيّ والوصيّ جد وأباً. أصحاب طقل ل 


۲ تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج‎ E۳۸ 


أشألك: عَلَيهِ اجر إلا الْمَوَدَةٌ فی اقرب ی4 يلذن به صارخات » ويتوسّلن به 
ا ا و و دافم عكوة ا 
ويمانع دونهنٌ ثائراء كالأسد الهاصرء أوالنمر الجاسرء يبري بسيفه المعاصم» 
ويجرّ الغلاصم , ويقط الأصلاب, ويقص الرقاب» ويندر الأكفٌ مع الأعضاد. 
ويفرّق بين الرؤوس والأجساد. إن قصد قصد البطل القمه حصيصاء وإن صمد 
صمد مبادر غادره بغصنه حريصاً. باع من الله روحه وجسده» وبذل فى اله ماله 
وولدوه ل زحد فل الا ار اا رة من رووا كمه طاق الأشرار ال" 
إخلاصاً فى علانيته وسرّه. 

وأعانه على امتثال أمر اله عصابة من ذويه وأسرته ومتابعيه من شيعته , 
باعوا أنفسهم من الله بنعيم جنّته . فربحوا الزلفى من عظيم رحمته » فلو تراهم 
وقد أظلم ليل نقع الحرب» وبلغت القلوب الحناجر لوقع الطعن والضرب, 
والأعداء محدقة بهم من كل اوا س فى الدروع كالنجوم فى ظلم 
الغياهب, والسيوف لاختلاف المضارب كالبروق فى كهول من ثقال 
السحائب» والخيل راكعة ساجدة من دفع القنا في 5208 والرجال متلقية 
حدود الصفاح ورؤوس الرماح بقلوبها ونحورهاء والولدان المخلّدون قد 
ارغ الأكوات وا این لطا من د الوط و اورا قد 
هيّأت فرشأ من سندس بطائنها من استبرق لأجسادهم المرمّلة بالدماء. 
والملائكة الكرام تعجب من صولة سطوتهم بتصميم عزيمتهم وشدّة جردهم مع 
قلة عددهم اراي وجتوها كالندور فى ظلم النقع مشرقة, ساقي غاب 
الرماح مطرقة؛ يرون الموت فى طاعة ربّهم أحلى من العسل المشارء 


. 737 سورة الشورى:‎ )١( 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ۹ 
وارتكاب الأخطار أولى من ركوب العار. 


أصبحوا فى عرصة كربلاء مصرّعين بين الزوابى والدكادك» وأمسوا فى 
جنّة المأوى ك0 على الأراتك, لقوا الله فوفى لهم بماعاهدهم, ا 
الحم ورد على نا وعدهي جاسم على عاط اسه فى ل جا 
وسقاهم من رحيق قدسه أصفى شرابه » وناداهم فی سرائرهم» وخاطبهم في 
ضمائرهم: يا من بدلوا انفسهم فى طاعة ولِيّى وابن أوليائي ظ د دماؤهم 
ذابّين عن صفيّى ونجل أصفيائي » تبوّءوا من النعيم المقيم ما لا عين رأت» ولا 
ان ممعت وا خر على قلت ر وعد ادك او عدا الخسن غلل 
الأثر. 

ولمّا صارت اشباعه منبوذة بالعراء وأرواحهم منعمة فى الرفيق 
الأعلى . ورؤوسهم منتزعة عن أبدانها بح الظباء ونفوسهم تتلقاها الملائكة 
الكرام بالبشرى» صاروا فرطأ لسبط المصطفى وقرّة عين الزهراء ومقدّمة 
بسيّد الشهداء إلى جنّة المأوى » ناداهم : على الدنيا بعدكم العفاء ثم ازدلف لقتال 
الظلمة بقالبه وقلبه » وبرز لجهاد الأئمّة طاعة لريّه. كم جدّل جليداًء وأباد 
فا وأزهق افا واو سا وافترس اذا وفل 022 وار 
وأزهق أنفسا ؟ قائلاً: 

اننا الحسيين غ البق ال E‏ 

اع ضنالات ا اذك غو دوا 

ج تل لاتا عليه شاروة ومطارة النا وتسعيانة ومن 
راجلاً وفارساء كذا ذكره الشيخ الثقة رشيد الدين بن شهراشوب المازندرانى 


١ تسلية المُجالس وزينة المَجالس ج‎ E 
"١. فى كتابه مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول‎ 

ولمّا رأى ابن سعد تواصل صولاته » وتتابع حملاته. نادى فى بقيّة 
الأحزاب من أحزابه » وكفرة الكتاب من كتائبه وصحابه : ويلكم أتدرون لمن 
تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين, هذا ابن قتّال العرب. فضيّقوا عليه المسالك 
والمذاهب» وأحدقوا به من كلّ جانب» ضرباً بالصفاح . وشجراً بالرماح . 

عن أبى جعفر الباقر عليه السلام » قال: وجد بالحسين عليه السلام 

وعن ابن جرير الطبرى» قال: وجد بالحسين ألف وتسعمائة جراحة ما 
بين ضربة د بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم , وكانت السهام في درعه 
كالشوك فى جلد القنفز .7" 

فيا إخوانى, ما للعيون لهذا الرزء العظيم لا تدمع ؟ وما للقلوب لهذا 
الخطب الجسيم لا تنجع؟ وما للأكباد بسيوف الأحزان لا تتقطع؟ فعمىٌ بطرف 
من بكت السماء دما عليهم؟ أفلا تأسفون على من سجدت جباه الفجر لديهم؟ 
أفلا تجزعون لمصاب المصطفى والمرتضى والزهراء؟ أفلا تحزنون 
لأجسادهم مرمّلة بالدماء؟ أفلا تقرحون الأجفان لبدور غيّبت فى كربلاء؟ أفلا 
تجدّدون الأحزان لمصاب أشرف أهل الأرض والسماء ؟ 

كم سید لی بكربلاء خضب من نحره | لا 


(۱و۲) مناقب ابن شهراشوب: ۱۱۰/٤‏ . 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ١غ‏ 


كمسيّدلى بكربلاء عسكترة بالعراء' تهيت؟ 

کم سید لی بكربلاء يسمع صوتى ولا يجيب؟ 

كم سيد لي بكربلاء ينكت١"‏ فى ثغره القضيب؟”" 
ال و و و 


2 


ضع دبل "تيم إلى تفسد وهو لو هذه الايد 59 تَحْسَبَةَ ا ف افا م 
يَْمَلٌ الظّالِمُون4!. ويقول: إِنَى مضيت إلى كربلاء فالتقطت دم الحسين من 
الأ رض وها هو في حجري » وأناغدا“ أخاصمهم بين يدي رتيل" 


ياقمرأغاب حين لاحا أكسبني فَقدكَ اانياحا 
يا نوب الدهر لم تدع لى صرفك من حادث صلاحا 
أبعد يوم الحسين ويحيى أس ئْذِبُ اللهو والمزاحا 
بابائى سادة ظلماة ماتواولم يشربوا المباحا 
بابائى سادةكراماً غادرهمحتكهم صسباحا 

)١(‏ في المناقب: ينقر. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب: ١77/14‏ . 

(7) في المناقب : حجز . 

. ٤١: سورة إبراهيم‎ )٤( 

(6) في المناقب : ماض . 


. ۸٤/٤ مناقب ابن شهراشوب:‎ )١( 


فنا سياد جا يش ااي الا ف غا 
اوح الجر والسساعى. الس الق قر ولي طاغا 
أوحشتم الذكر والمثانى والسور النرل الفصاحا“ 

عن أبى عبدالله الصادق عليه السلامء قال : دخل الحسين على أخيه 
الحسن عليهما السلام » فلمّا بصربه بكى » فقال : ما يبكيك » يا أبا عبدالله ؟ 

قال : أبكى لما يفعل بك . 

قال: وما يفعل بي هل هو إلا سم يلقى إلىّ فاقتل ؟ ولكن لا يوم كيومك, 
يا أبا عبدالله » يزدلف إليك ثلاثون ألفاً. ينتحلون دين الإسلام» ويزعمون أَنْهِم 
من أمَّة جدّك فيجتمعون على قتلك» وسفك دمك» وانتهاك حرمتك» وسبي 
ذراريك ونسائك» فعندها تحلّ اللعنة ببنى أميّة. وتمطر السماء دما وتراباً 
أحمر ويبكي عليك كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات» والحيتان في 
البحارء والطير فى جو السماء . 


ددرن يا نينا 
وسسسعيد ب صعيد الف ثاو 


رأسه يعلى على رمح ثقيف 


)١(‏ مناقب ابن شهراشوب: 84 ,», مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ۲ عوالم العلوم: 
00١‏ . زفرات الثقلين: ۳۷/۲. والأبيات للعونى. 

(۲) مناقب ابن شهراشوب: ٠ .۸٩/٤‏ 
وانظر : أمالي الصدوق : ١٠١١‏ ح۳. مثير الأحزان: ۲۳. الملهوف : ۹١‏ إثيات الهداة: 007/١‏ ح۷. 
البحار: 7١8/460‏ ح٤٤.‏ 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» t۳‏ 


لبنى الزهراء أرباب المساعى 

والمعالي والعوالي والسيوف 
زلفت تن حوهم ع صبة سوءِ 

ليس فيهم غير زنديق وكوفى 
لن الله بني الكونفة لم 

يك فيهم مخ بعهد الله يوفى 
سل يزيدا قائما بالقسط 

1000008 
صلبوا من بعد خذل ثم قتل 

آه مقا حل بالبدن الشسريف!" 


[حديث يوم عاشوراء] 

عن سيّدنا ومولانا أبى الحسن الرضا عليه السلام» قال : إِنّ شهر المحم 
كان أهل الجاهليّة!" 55 فيه القتال فاستحلّت فيه دماؤناء وهتكت فيه 
حرمنا» وسبى فيه ذرارينا ونساؤنا. را النيران فى مضاربناء ولم يترك 
رمو ا ول اله عليه رار فا إن برع ها قورار © افم ا 
وأسبل دموعناء وأذلٌ عزيزناء أرض كربلاء أورثتنا الكرب والبلاءء إلى يوم 
الانقضاء . فعلى مثل الحسين فليبك الباكون» فإنّ البكاء فيه محط الذنوب . 

ثمّ قال صلوات الله عليه : إنّ أبي عليه السلام كان إذا هلّ المحرّم لم ير 
)١(‏ تقدّمت هذه الأبيات ضمن قصيدة طويلة للمؤلف فى ص8١7.‏ 
(۲) كذا في الأمالي. وفي الأصل :كانت الجاهليّة . 
(۳) في الأمالي : الحسين. 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالس ج‎ E 
ضاحكاً. وكانت الكابة والحزن غالبين عليه » فإذاكان يوم عاشوراء كان يوم‎ 
"١. جزعه وبکائه» ويقول: في هذا اليوم قتل جدي الحسين عليه السلام‎ 

وعن ابن فضّال, عن أبيه ‏ عن الرضا علي بن موسى عليه السلام» قال : 
من ترك السعى فى حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة, 
[ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عرّوجل يوم 
القيامة يوم فرحه وسروره وقرّت بنا فى الجنان عينه ]!" ومن سى يوم 
عاشوراء يوم بركة أو ادّخر بمنزله فيه شيئاً لم يبارك له فيه. وحشره الله يوم 
القيامة في زمرة يزيد وعبيدالله وعمر بن سعد فى أسفل درك من النار .7" 

وعن جبلّة المكيّة قالت: سمعت ميثم التمّار رضي الله عنه يقول : لتقتلنَ 
هذه الأمّة ابن نبيها في اليوم العاشر من المحرّم, ويتّخذون أعداء الله ذلك اليوم 
يوم سرور وبركة, أعلم ذلك بعهد عهده إل أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وأعلمني أنه يبكي عليه كل شيء حتى الوحوش في الفلوات, والحيتان في 
البحارء والطير فى جو السماء. وتبكى عليه الشمس والقمر والنجوم والعرش 
والكرسيّ وحملة العرش . 

قالت جبلة : فقلت: يا ميثم » كيف يتّخذ الناس اليوم الذي يقتل فيه ابن 
رسول الله صلی الله عليه واله يوم سرور وعيد وبركة ؟ 

قال : بحديث يضعونه » ويزعمون أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم 


)0 أمالي الصدوق: ١١١ح‏ "7, مناقب ابن شهراشوب: .۸1/٤‏ 
وأخرجه فى البحار: 7/4 عن الأمالى. 

(۲) من الأمالى. 

ف أمالي الصدوق: ۱۱۲ح .٤‏ مناقب ابن شهراشوب: 81/4. 
وأخرجه فى البحار: ۲۸٤/٤٤‏ ح8١‏ عن الأمالى . 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» م 


عليه السلام » وإتماكان ذلك فى ذي الحجّة . 

ويزعمون أنه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داود» وإتّما كان ذلك في ذي 
الح اا 

ويزعمون أنه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس من بطن الحوت» وإِنّما 
كان ذلك في ذى القعدة. 

ويزعمون أنه اليوم الذي استقرّت فيه سفينة نوح على الجودىّ, وإنّما 
كان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجّة . 

ويزعمون أنه اليوم الذي فرق الله فيه البحر لموسى!". وإنّماكان ذلك في 
ربيع الأوّل. 

ثم قال : يا جبلة, إن الحسين سيّد الشهداء عند الله ولأصحابه درجة عند 


U 
مم‎ 


ألله . 
يا جبلة, إذا رأيتِ الشمس قد طلعت حمراء كالدم العبيط فاعلمى أَنْ 
قالت جبلة : فلمًا مضى صلوات الله عليه إلى العراق خرجت ذات يوم 
فرأيت الشمس على الحيطان كالملاحف المعصفرة . فصحت وبكيت. وقلت: 
وعن الريّان بن شبيب قال : قال لى مولاي الرضا عليه السلام: يا ابن 
شبيب . اعلم أنّ الجاهليّة فيما مضى كانت تعظّم هذا الشهر وتحرّم الظلم 


. في الأمالي : فلق فيه البحر لبنى إسرائيل‎ )١( 
. ح٠١‎ 1/160 علل الشرائع: ۲۲۸-۲۲۷/۱ ح۳. عنهما البحار:‎ .١ أمالي الصدوق: ۱۱۰ح‎ (۲( 


والقتال فيه » فماعرفت هذه الأمّة حرمة شهرها ولا حرمة نبيّها صلّى الله عليه 
والهء لقد قتلوا والله فى هذا الشهر ذرّيّته . وسبوا نساءه. وانتهبوا ثقله » فلا غفر 
اله لهم . 

يا ابن شبيب » إن كنت باكياً من شىء فابك للحسين عليه السلام» فإِنّه 
ذبح في هذا الشهر كما يذبح الكبش » وقتل معه ثمانية عشر رجلاً من أهل بيته 
ليس لهم شبيه فى الخلق . 

ولقد حدّثنى أبي» عن جدّي أنه لما قتل جدّي الحسين عليه السلام 
أمظ ت السماء كما ورتراءا ابخسر» وطيدة ال ارج اريعة الأ ملك ار 
فوجدوه قد قتل, فهم عند قبره مقيمون يبكونه شعثاً غبراً إلى أن يقوم القائم من 
ال محمد فيكونون معه. وشعارهم : «يا لثارات الحسين». 

يا ابن شبيب» إن بكيت على الحسين عليه السلام حتى تسيل دموعك 
على ديك غقر الله لك كل ذتب أذتتة: صغير كان أو كيرا دققا أو جليلة. 

يا ابن شبيب» إن يسرّك أن تلقى الله عر وجل ولا ذنب عليك فزر 
الحسين عليه السلام. 

يا ابن سبيت أن سوك أن تكون معنا فى الرف الة فالعن فتاه 
ا 

يا ابن شبيب» إن سرك أن : يكون لك من الأجر مثل ما لمن قُتتِل مع 
الحسين عليه السلام فقل متى ما ذكرتهم :يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزاً 
غ 


يا ابن شبيب» إن سرك أن تكون معنا في الرفيق الأعلى فافرح لفرحناء 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» L۷‏ 


واحزن لحزنناء وعليك بولايتناء فلو أن أحداً أحبٌ حجراً لحشر معه يوم 
القيامة () 

فيا إخوانى ‏ أفى غفلة أنتم من هذا اليوم المعكوس الذي ابتلى به العالم 
لر كرتن بل به نبتهم الأطهار . وف دالا رر الاو او اله مودتهم, 
وألزم محبّتهم ؟ كيف اقتطفوا ببيض الظبا رؤوسهم. واختطفوا بسمر القنا 
نفوسهم .وتركوا تلكالوجوه التي طال ما قبّلها الرسول. وأكرمتها البتول, 
وناغاها جبريل, وأوجب حقها الجليل, يسار بها على أطراف الرماح. مخضباً 
شيبها بدم الجراح » والنسوةاللاتى يعدون الوص والزهراء أباً وما والنبىّ 
والطيّار جا وعمّاً. على أقتاب الجمال اا 55 الأعداء حيارى» لا 
شفيق يجيب دعوتهنٌ , ولا رفيق يسكن روعتهنٌ. 

فهذا كان جزاء فضل نبيّهم عليهم ‏ ورأفته لديهم أن يبدّلوا نعمة الله كفراًء 
وان يحلوا بنبيّه حسدا وغدرا. 

فاستشعروا وتنټهوا رحمكم الله فى هذا اليوم شعار الأحزان. وأفيضوا 
الدموع المقرحة للأجفان. فإِنّه يوم المصيبة الكبرى» والواقعة العظمى » وعرّوا 
نبّكم المصطفى » وإمامكم المرتضى . وسيّدتكم الزهراء» بهذا الرزء الذي 
أبكى ملائكة السماء . واهترٌ له عرش المليك الأعلى » قائلين : يا سيّد الأنبياء, 
ويا خاتم الأصفياء. هذا سبطك منبوذ بالعراء. هذا سبطك محزوز الرأس من 
القفاء هؤلاء بناتك أسارى يسار بها إلى الأعداء . 

يا خير من لبس النبو وة ممن جميع الأنبياء 


)0 امالي الصدوق: ١١١‏ ح0. عيون أخبار الرضا عليه السلام: .۲۹۹/١‏ عنهما البحار: 
4 مح 77 . 


14 تسلية المُجالس وزينة المَجالِس ج ۲ 
وجدى على سبطيك وج سد ليس يوذن بانقضاء 


هذاقتيل الأدعيا ء وذا قتيل الأشقياء 
يوم الحسين ارقت دم ع الأرض بل دمع السماء 
يوم الحسين تركت با ب الصبر مهجور الفناء 
ياكربلاء خلقت من كرب علا ومن بلاء 
كم فيك من وجه تشر رب ماوؤه ماء البهاء 
نفسى الفداء لمصطلى نار الوغاايّ اصطلاء 
لسك الأمسنّة في الجوا شن كالكواكب فى السماء 


فاختار درع الصبر أن 


ن ا لصب مسن لشن الشناء“ 


وات إنسناء الأسند إن نالأسد صادقة الاباء 
منعوه طعم الماء لا ذاقوالماء طعم ماء 
وقضى كريماإذ قضى ظمان فى نفر ظماء 


مد :تون ادا 
من للطريح الشلو عر 


دممال أعواد الخباء 
با تخل بالا 


من الط اكا ټول ل ا 


إخواني لولا أنّ الجزع عند تجدّد المصائب العظام دفعه غير مقدور. 
والأسف على من سلف من السادة الكرام صرفه غير منشور. وإنّا مندوبون إلى 
تجديد هذه العزيّة في كل عام . وإظهار الجزع لهذه الرزيّة على ممرّ الأّام .ون 


(۲) مناقب ابن شهراشوب: ۱۲١/٤‏ . والأبيات للصنوبري. 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ۹ء 
لنا فى ذلك قرّة العين » فكأنا لعظيم مصابها ممّن استشهد بين يدى الحسين, 
لكان اللائق إظهار شعار السرورء وإبداء تمام الحبورء إذ سادتنا حضوا من 
السعادة الأبديّة بأعظم السعادات, وحضوا من الشهادة العليّة بأرفع الدرجات» 
إذلم يسمع بأحدٍ جاهد في الله جهادهم . ولم يجتهد لإقامة دين الحقّ 
اجتهادهم , باعوا أنفسهم من الله بالثمن الأوفر. فربحوا أحسن الثناء في الدنيا 
والفوز فى الأخرى لعظيم هذا المتجر أحلّهم الله بذلك على منازل رضوانه. 
ومنحهم حياة باقية ببقائه في جنانه , وغرفاً صاروا إليها فی كتابه المكنون بقوله 
سبحانه : و تَحْسَينَ الّذِينَقُِلُوا في سَبِيل الله أمواتاً َل أخياء عِنْدَ بهم 
يُْرَقونَ76". 
[ في فضيلة الشهادة وثوابها وأجرها] 

عن رسول الله صلَّى الله عليه واله : کل بر فوقه بر حتى يخرج الرجل 
شاهراً سيفه فى سبيل الله فيقتل فليس فوقه بد!" 

وروي عن إمام الهدى علىٌ بن موسى الرضا عليه السلام عن أبائه 
عليهم السلام, عن أبى عبدالله الحسين عليه السلام: قال : بينا أمير المؤمئين 
عليه السلام يخطب الناس ويحضّهم على الجهاد إذ قام إليه شاب فقال: يا 
أمير المؤمنين » اخبرني عن فضل الجهاد والغزو فى سبيل الله . 

فقال صلوات الله عليه : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله على 
ناقته العضباء ونحن منقلبون" من غزاة ذات السلاسل» فسألته عمّا سألتنى 


ا ل عمران ١119:‏ . 


(۳) كذاذ ن بوي الأصل ا 
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عنه . فقال : إنّ الغزاة إذا همّوا بالغزو باهى الله بهم الملائكة » فإذا ودّعهم أهلوهم 
بكت عليهم الحيطان والبيوت. ويخرجون من الذنوب كما تخرج الحيّة من 
سلخها. ويوكل الله بكلّ واحدٍ أربعين ملكا يحفظونه من بين يديه . ومن خلفه . 
وعن يمينه . وعن شماله ‏ ولا يعمل حسنة إلا ضوعفت له ويكتب له بكل يوم 
عا الف وجل حاون اله الف قف كل ب اتا وستون بوا الوه 
مثل عمر الدنيا. فإذا صاروا بحضرة عدوّهم انقطع علم الخلائق عن ثواب الله 
إِيّاهم » وإذا برزوا لعدوّهم وأشرعت الأسنّة وفوّقت السهام وتقدّم الرجل إلى 
الرجل حقتهم الملائكة بأجنحتها يدعون الله تعالى بالنصر والتثيّت» وينادى 
مناد: الجنّة تحت ضلال السيوف, فتكون الضربةعلى الشهيد أهون من شرب 
الماء البارد في اليوم الصائف . | 

وإذا زال الشهيد عن فرسه بضربة أو طعنة لم يصل إلى الأرض حتى 
يبعث الله إليه زوجة من الحور العين » فتبشّره بما أعد الله له من الكرامة , وتقول 
له الأرض : مرحباً بالروح الطيّبة التي أخرجت من البدن الطيّب. أبشر فإنَ لك 
ا لا غین راك وول ادن سهت ر خط عل فلب كدرب وق ل الاسيحانة: 
انا خليفته فی أهله . من أرضاهم فقد أرضاني ٠‏ ومن أسخطهم فقد أسخطنى . 
ويجعل الله روحه في حواصل طيور خضر تسرح في الجنّة حيث تشاء تأكل 
من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة بالعرش , ويُعطى الرجل منهم 
سبعين غرفة من غرف الفردوس » سلوك كل غرفة ما بين صنعاء والشام. علا 
نورها ما بين الخافقين » فى كلّ غرفة سبعون باباً؛ على كلّ باب سبعون مصراعاً 
من ذهب» على كل باب ستور مثله ‏ في كلّ غرفة سبعون خيمة » فى كلَّ خيمة 
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سبعون 0 من ذهب. قوائمها الدرٌ والزبرجدء موصولة!" بقضبان الزمرّد. 
على كلّ سرير أربعون فراشاً غاّظ > کل فراش أربعون ذراعاً, على کل فراش 
زوجة من الحور العين عربا أترابا. 

فقال الرجل : أخبرنى يا أمير المؤمنين » عن العروبة ؟ 

قال: هى" الغنجة الوضيّة الشهيّة لها سبعون ألف وصيفة وسبعون ألف 
وصيف. صفر الحلىّ . بيض الوجوه» عليهنٌ تيجان اللؤلؤ. على رقابهن 
المناديل , بأيديهم الأكوبة والأباريق. 

فإذا كان يوم القيامة فو الذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم 
لترجّلوا لهم لما يرون من بهائهم حتى يأتوا إلى موائد من الجواهر فيقعدون 
عليها. ويشفّع الرجل منهم فى سبعين ألفاً من أهل بيته وجيرانه» حتى ان 
الجارين يتخاصمان أيّهما أقرب جوار فيقعدون معى ومع إبراهيم عليه السلام 
على مائدة الخلد, فينظرون إلى الله عر وجل في كل يوم بكرة وعشيًا!" 

وهذا الحديث رواه شيخنا الشيخ أبو على الطبرسي رضي الله عنه في 
كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن عند تفسيره «وَلَا تَحَسَبَنٌّ الّذِينَ قتلُوا ني 
سبيل الله أَمْواتاً بَلْ أحْيّاءٌ عِنْدَ رهم يُرْرقُونَم 0 

لهفى على السبط وماناله قد مات عطشاناً بكرب الظما 


واو انوع ارا تفسيره : ا 
(6) سو رة ال عمران: ۱١۹‏ . 
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لهفى لمن نكس عن سرجه ليس من الناس له من حما 
لهفى على ذاك القوام اذى حبه بالطفٌ سرو العدا 
لهفى على ذاك العذار الذي عره بالطفٌ تراب العرا 
ا على ر الى غا ی ربخل رالا 
لهفى على النسوة إذبرّزت تساق سسوقاً بالعنا والجفا 


لهفى على تلك الوجوه التي 


وممّا نسب إلى زينب بنت على عليهما السلام: 


يا حر صدرى يالهيب الحشا انه ركني يا أخي والقوى 

كنت أخى ركنى فلم يبق لی ركن ولاذخر ولاملتجا 

وتا فف فاتنى "ا هبنأ كنات ارعسوه جات الريعنا 

ياابنأتىلوتأتملتنى رأيتمتى مايسرالمدا 

عسل بأعدائك ماعل بى من أل السسير ودل الا 

وددت لو بالروح أفديك من يومك هذا وأكون الفدا" 
د 4 4ه 


يا ابن خيرالناس امأ وأباً وأجل الفلق طرًاً نسبا 
وإذناما م ذكرالطدكدذفى مهجتى أذكى بقلبى لهبا 
¥ ا # 


(۱) مناقب ابن شهراشوب : ۱۱۷/۲ . مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: ٠١١/۲‏ . 
(۲) في المناقب : خانني . 
(۳) مناقب ابن شهراشوب : ١717/14‏ . 
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يا من طمست أنوار الاسلام بمصيبته. ودرست آثار الايمان بواقعته, 
وخفرت ذمّة الرسول لخفر ذمّته . وانتهكت حرمة البتول لانتهاك حرمته» ها 
نحن عبيدك وأبناء عبيدك , العارفون من مقامات الشرف بطارفك وتليدك, 
المستمسكون من دلائل بعروة عصمة لا انفصام لحبلها. المخلصون في ودادك 
بصدق نيّة لا مزيد على فرعها وأصلها. 

قد اجتمعنا فى حضرتك الشريفة » وبقعتك المنيفة, لنوفى التعزية 
بمصابك حقهاء ونفضي إليك بقلوب قد أخاصت لولائك صدقها. وتاذرف 
عبرات من عيون قريحة. وتصاعد زفرات من قلوب جريحة, جزعاً لواقعتك 
التى هدّت أركان الدين هدا وأحلّت فى قلوب المؤمنين كربا وعدا ونبدى 
ااال نكن من العمارزين أعداءك فى عرصة القتال » ونتأوّه لها خيبة أن لم 
نكن من المناجزين أضدادك عند مقارعة الأبطال. ويرانا اله قد اريقت فى 
نصرتك دماؤنا. وقطعت أوصالنا. نتلقّى عنك حدود الصفاح بوجوهنا .وتقابل 
رؤوس الرماح بصدورناء مخلصين فى طاعتك. مناصحين فى متابعتك» نرى 
طعم الموت في جهاد أعدائك أحلى من العسل المشار . وارتكاب الأخطار في 
إظهار أمرك أولى من ركوب العار. 

قد امتزجت دماؤنا بدمك. وحصلنا فى عداد جندك وخدمك . قد سبقتنا 
أطرافنا إلى جنّة المأوى» وعرجت أرواحنا إلى افق الأعلى وسا شهدا 
كربلاء .ووسمنا بسادة الشهداءء تبارك علينا الملائكة الكرام في صلواتهاء 
وتهدي إلينا سلامها وتحيّاتها . 


فيا لها غصّة فى نفوسناء وحسرة فى قلوبناء لا تنقضي إلا بنصرة القائم 


من ذرّيّتك, والخلف الصالح من عترتك .ولعمري لئن غابت أبداننا عن 
نصرتك» وتباعدت أشخاصنا عن مشاهدتك فلقد أدركنا واقعتك ونحن فى 
الأصلاب نطف وأمرنا بتجديد التعزية لمصابك بنقلها منّا خلف عن e‏ 
نجدد البيعة فى حضرتك بوفاء عهدك. وعهد أبيك وجدّك والأئمّة الطاهرين 
ينو انلك يوتري اواك قو ميدقتل نأ وتظرى إلباقة با ا 
مصادرنا ومواردناء ونتخذ يوم رزئك يوم مصيبة لا ترقى عبرته» ولا تخبو 
حرقته » بديت تصاعد زفراتنا فيه زبر الحدید» ونشيت قطرات عبراتنا ضرب 
الغمام بل نزید» ويربو حزننا على حزن نبي الله يعقوب» وتعلو رنتنا على رنة 
الأكلى الرقوب!". 

لما اتخذته العصابة الناصبة المشركة» يوم سرور وعيد وبركة» واظهروا 
فيه تمام زينتهم» ووسموه رامن چ وان ذلك ببدع من نفاقهم المكنون. 
وشقاقهم المصون» فهى فرع الشجرة الملعونة فى القران» والطائفة المارقة عن 
ا ی ا د 
سرائرهم » وحيث إِنا لم نحض بالشهادة الكبرى بين يديك, ولم يقض لنا 
بالحسنى حين تو جه الفجرة إليك» وفاتنا نصرك بمناصلنا وعواملناء ولم نتلق 
ك الوت اا اغد 

فها نحن نجاهد أعداءك بقولنا وفعلناء ونقمع هاماتهم بمقامع نظمنا 
ونثرناء ونعلن بسبٌ أئمّة ضلالهم على أعواد منابرناء ونشرح قبح خصالهم في 
شوامخ منائرناء ونعتقد ذلك من أعظم الوسائل إلى ربّناء وأكمل الفضائل يوم 
حشرنا ونشرنا. 


(1) الرقوب: المرأة التي لا يعيش لها ولد. أو التي مات ولدها. 
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اخس الوق ال انی فسا كون ال عه ما 
لو كنت حاضر كربلاء لبذلت في إعلاء أمرك جهد بذل الباذل 
د لق فا ا ای 
لکتنی أحَرت عنه لشقوتی قتلايلى تا بین الغريّ وما ي لی" 
إذلم أفز بالنصر من أعدائكم فأقل من حزن ودمع سائل 


التعزية للمؤمنين 

جعلنا الله وإيّاكم فى هذا اليوم ممّن جلت مصيبته .وعظمت رزيّته, 
وتصاعدت زفرته, قات عردم جزعاً لواقعة سيّده وابن سيّده. ومعتقده 
وابن معتقده ‏ وممّن اطلع الله على حقيقة أمره. وباطنه وسرّه. فوجده لا مزيد 
على اخلاضية فالحته بدريجة اوليائه وخواضه الاب ايد ع فى لقا 
المکنون» بقوله : «وَلَ ر نَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتَُوا في سَبيل الله أمْواتاًبَلْ أَحْيَاءٌ عِنْد 
رهم يُرْرَقُونَ»7". 

الل أحسن في هذا اليوم عزاءناء وضاعف جزاء خاو ارخ 
استكانقتا:قانا عائذون قر اميك وان امك افضل من أريق دمه فى نصرة 
دوك ,سكن هدي دى اا دمن عا و بالحق الذى ا 
به عنك . 

الله وإذ حرمنا لشقوتناء ولم تد تختم لنا بالسعادة العظمى في دنيانا 
زا :لم تكن مك ريق يديه فى يرنه ای علد وين هر 


. كذا ورد العجز في الأصل‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران: ٠١۹‏ . 


۵ء مالفال رالمان ١‏ 


تصميم عزيمته فى حربه » وتضرب الأمثال بشدّة طعنه وضربه» فصل على 
محمّد وال محمد واختم لنا بذلك بين يدي الخلف الصالح من ولده» الداعى إلى 
دينك تكله وجهده» أمينك فى بلادك» وعينك على عبادك, صاحب الرجعة 
البيضاء . والدولةالزهراء. 

الله اجعلنا من خاصّته وبطانته » ومن الداعين إلى نصره وملته . 

اللّهمّ وإن أحللت بنا قضاءك قبل مشاهدة بهجته» ولم تكحل عيوننا 
بمعاينة طلعته. فصل على محمد وآل محمد وأمتنا على ولايته وولاية ابائه, 
واجعلنا فى عداد جنده وأوليائه » إِنّك على کل شىء قدير. 
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فصل 


ولمّا أخزى الله تعالى يزيد الفاجر بما فعل» وطالت عليه الألسن لما 
حضز ما خا وا دس درفن اباكل الاو رات الملك. وشاع في 
لمجال جع اللمهة مكدر a E‏ 
الاعتذار. ولجاً إلى الانكارء وأَنّى له ذلك وقد زلّت القدم. وحلم الادم .وجِلّت 
الرزيّة . وعظمت البليّة » وثلم فى الإسلام ثلمة لا تسد» ووقعت فتنة لا ترد. 
شير إليه بتعظيم آل محمد وردّهم . وإشخاصهم إلى مدينة جدّهم . فأظهر لسيّد 
ادن تكرمة وتا و جد مر اها خا 

وی ا اللعين لما خشي شق العصاء وحصول الفتنة, أخذ في 
الاعتذار, والانكار لفعل ابن زياد وإبداء التعظيم والتكريم لعليّ بن الحسين 
عليه العاو وقل ارو أن عل ا عر ا دار ااا 
لا يتغدى ولا يتعشّى إلا مع سيّدنا سيّد العابدين عليه السلام »وکل من کان 
EE‏ ن الصحابة والتابعين والأجلّة وبني أميّة أشاروا عليه لعنه الله بر 
حرم رسول اله والاحسان إليهم . والقيام بما يصلحهم › فأحضر سيّدنا على بن 
الحسين . وقال: إنّى كنت قد وعدتك بقضاء ثلاث حاجات فاذكرها لى 
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فقال:الأولى : أن ترینی وجه أبي عبدالله عليه السلام فأتزوّد منه . وأنظر 

والثانية : أن ترد عليناما أخذ منا. 

والثالثة : إن كنت عزمت على قتلى أن توجّه مع هذه النسوة من يردّهنٌ 
إلى حرم جدّهنّ صلى الله عليه وآله . 

عا ا E a E‏ 
أضعاق قعة. 

فقال عليه السلام: أمّا مالك فلا نريده» هو موقر عليك, وإِنّما طلبت ما 

فأمر بذلك ٠‏ فرد» وزيد عليه مائتى دينارء فأخذها علىّ ؛ بن الحسسين 
ا ور او 
الوب 

فسألوا أن يسار بهم على العراق ليجدّدوا عهداً بزيارة أبى عبدالله عليه 
عبدالله الأنصاري. وجماعة من بني هاشم , ورجالاً من آل الرسول قد .وودوا 
لزيارة ة قبر الحسين عليه السلام لما كانوا يعلمون من فضل زيارته. فوافوا فى 


. في الملهوف: عنه‎ )١( 
۲۲٤ على قتلى الطموف: ۲۱۹و‎ فوهلملا)"١‎ 
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وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطمء وأقاموا الماتم المقرّحة للأكبادء 
واجتمع إليهم نساء أهل السواد» وأقاموا على ذلك أَيّاماً. 

وروی سيّدنا فخر العترة علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمد بنطاوس: 
روي عن أبى جناب الكلبى . قال: حدّثنا الجصّاصون قالوا: كنا نخرج فى 
ويقولون: 

اواو افر وجده خير الجدود 

قله ظا او | AES‏ 

وأمّا رأس الحسين عليه السلام فروي أنه أعيد إلى كربلاء ودفن مع 
حسده الشريف ¢ وكان العمل من الطائفة على یز ا 

نالوق فصا عن ا درن اة 
المدينة صيحة واحدة. فضحك عمرو بن سعيد بن العاص لعنة الله عليه . وكان 
أمير المدينة من قبل يزيد لعنه الله » وتمثّل بقول عمرو بن معدى كرب : 
عجت نساء بنی زياد عجة كعجيج ا دار 


ثمّ صعد لعنه الله المنبر .وقال: إنها لدمة بلدمة» وصدمة بصدمة» كم 


. ۲۲٠۱-۲۲۵ الملهوف على قتلى الطفوف:‎ )١( 

ورواه في مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ۹0/۲ -۹1. وليس فيهما البيت الأخير . 
(۲) الملهوف على قتلى الطفوف: 570 . 
(۳) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: ؟/7ل. 
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بير 6 


خطبة بعد خطبة» وموعظة بعد موعظة «حكمّة بَالعَة قَمَاتغن الشدذري“ 
وددت أن رأسه فى بدنه» وروحه فى جسده» أحيانكان يسنا ونمدحهء. 
ويقطعنا ونصله . كعادتنا ا يك من وا كنك مده 
بمن سل سيفه يريد قتلنا إلا أن ندفعه عن أنفسنا ؟! 

فقام عبدالله بن السائب, فقال: لو كانت فاطمة حيّة ورأت الحسين 
لبكت عليه » فجبهه عمرو بن سعيد لعنه الله. وقال: نحن أحقّ بفاطمة منك؛ 
أبوها عمّناء وزوجها أخوناء وابنتها ابنتنا" لو كانت فاطمة حيّة لبكت عينها . 
وحزن کبدهاء وما لامت من قتله ومنعه عن نفسه" 

فلعنة الله عليه وعلى من والاه» ما أجرأه على الله وعلى رسوله ؟! 

وروی سيّدنا السيّد علىّ بن موسى بن طاوس فى كتابه, قال : لمّا قرب 
وا عليه انلام مع ا رحلد وضرب فا ج 
البلد. وأنزل نساءه. وقال لبشير'“ بن حذلم: يا بشيرء رحم الله أباك لقد كان 
شاعراًء فهل تقدر على شىء ؟ 

قلت :: بلى » ياابن رسول الله » إنى لشاعر . 

قال: فادخل المدينة وانع أبا عبدالله عليه السلام. 

قال بشير: فركبت فرسى وركضت حتى دخلت المدينة. فلمّا بلغت 
مسجد رسول اله صلی الله عليه واله رفعت صوتي بالبكاء , وأنشأت أقول : 


. ٥ سورة القمر:‎ )١( 

(1) فى المقتل : وابنها ابئنا . 

(؟) مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمى: 177/1 /7/. 
)٤(‏ في الملهوف: بشر» وكذا في الموارد التالية 
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يا أهل يثر ب لا مقام لكم بها فقتل الحسين فأدمعي مدرارٌ 
الجسم مسنه بكربلاء مضرّج والرأس مسنه على القناة يدارٌ 
قال : ثم قلت : هذا على بن الحسين فى عمّاته وأخواته قد حلوا 
بساحتكم » ونزلوا بفنائکم » وأنا رسوله إليكم , اعرفكم مكانه . 
فما بقيت فى المدينة مخدّرة ولا مخبية'" إلا برزن من خدورهنٌ, 
يدعون بالويل والثبور. فلم أر باكيا أكثر من ذلك اليوم» ولا [يوما ]'" أمرٌ على 
وسمعت جارية تنوح على الحسين عليه السلام وتقول: 
نعى سيّدي ناع نعاه فأوجمعا ‏ 
وامسرضنىي ناعنعاهفافجعا 
فعيناي جود بالدموع فأبكيا"ا 
وجودا بدمع بعد دمعكما معا 
على من دهى عرش الجليل فزعزعا 
وأصبح ها الدين والمحجد أجدعا 
وان كان عتا شاحط الدار أشسعا!6 
ثم قالت : أيّها الناعى. جدّدتَ حزننا بأبى عبدالله عليه السلام: 
)١(‏ في الملهوف : محجّبة . 
(۲) من الملهوف . 
(۳) فاسكبا -خ ل . وفي الملهوف : أعينيّ جودا بالمدامع فاسكبا. 


. فى الملهوف : أنف‎ )٤( 
فى «ح»: أي أبعدا.‎ )0( 
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فقلت : أنا بشير بن حذلم » وجّهنى مولاى علىّ بن الحسين عليه السلامء 
وهو نازل بمكان كذا مع عيال أبى عبدالله عليه السلام وبناته!". 

قال : فتركونى بمکانی وبادرونی » فضربت فرسى حتى رجعت إليه عليه 
السلام» فوجدت الناس قد أخذوا الطرق والمواضع» فنزلت عن فرسى 
وت رقاب الاخ وو من ناي التسطاط نوكا نعل بن الح 
عليه السلام داخل الفسطاط . فخرج ومعه خرقة ا 
خادم معه كزسىّ . فوضعه له فجلس عليه وهو لا يتمالك من العبرة والبكاءء 
اا فر عات الجر رس ی 

وأوما بيده إلى الناس أن اسكتواء فسكتواء فقال عليه السلام : الحمد لله 
ريا نابيب الى N E‏ با الال دسي 
اأذى بَعْدَ فارتفع فى السماوات العلى » وقرب فشهد النجوى. نحمده على 
عاتم الأمونء وقساتم الدهرر رال ااي راد اللواقع را 
الرزء . وعظيم المصائب, الفاظعة الكاظة . الفادحة الحامّة". 

يها الناس» [إِنّ ]الله ولي الحمد ابتلانا بمصائب جليلة» وثلمة فى 
الاسلام عظيمة . قتل أبو ا السلام وعتر وو نيت ساف ونه 
و 
(۲) فى «ح»: يقال: لذعه بلسانه أي أوجعهءفي الدعاء : نعوذ بك من لواذعه . كأنّها التي تلذع الانسان 

وتوجعه. 


(۳) فى الملهوف : الجائحة . 
)٤(‏ من الملهوف . وفيه : وله الحمد . 
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وذازوا برا سة في اللدان من قوق هامر "١‏ الستان: وة ارت التي لامتلها 
رزية. 

يها الناس» فأىّ رجالات منكم تسرون بعد قتله؟ أم أيّة عين منكم 
تحتبس دمعها. وتضنّ بانهمالها ؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله . وبكت البحار 
ااا والسماوات بأركانها . والأرض بارجائها: والأشجار باغصانها. 
والحيتان فى لجج البحار . والملائكة المقرّبون. وأهل السماوات اجمعون. 

ايها الناس» أيّ قلب لا ينصدع لقتله ؟ أم أىّ فؤاد لا يحنّ إليه؟ أم أ 
سمع يسمع بهذه الثلمة انى ثلمت في الاسلام [ولا يصم ]"؟ 

انها الا ا وهو فد ودين كا كين لاعن لضان كنا 
أولاد ترك وكابل » من غير جرم اجترمناه. ولا مكروه ارتكبناه. ولا ثلمة في 
الاسلام ثلمناها. ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأّلين. إن هدا إلا اتلاق 4. 
والله لو أ ابن صلى الله عليه وآله تقدّم إليهم فى قتالناكما تقدّم إليهم بالوصاية 
بنا لما زادوا على ما فعلوا بناء فإنّالله وإنًا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها . 
وأوجعها. وأفجعها. وأكظها. وأمضّها. وأفظعهاء وأمرّهاء وأفدحها. فعند الله 
نحتسب فيما أصابنا وبلغ بناء إن عزيز ذو انتقام . 

فقام وان بن عة بن موان ركان را فاعقدر الغا 
السلام بما عنده من زمانة رجليه ‏ فأجابه عليه السلام بقبول معذرته. وحسن 


. في «ح»: العامل : ما يلي السنان‎ )١( 
اطق المليوك:‎ 

(۳) أى بعيدين . 

./ : سورة ص‎ )٤( 

(0) كذا في الملهوف . وفى الأصل : صفوان . 
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الطويّة!". وشكر له وترحّم على أبيه . 
قال!": ثم إنّه صلوات الله عليه رحل إلى المدينة بأهله وعياله!". 
قلت: ولا شاهد عليه السلام منازل أحبّائه التى كانت مشارق أنوار 
الايمان. ومظاهر أسرار القران. ومواطن مصابيح العرفان. ومعادن مجاويع 
الاحسان. تندب بلسان حالها. وتنحب لفقد رجالها. وتذرف عبراتها من 
مئاقيها. وتصاعد زفراتها من تراقيها. وتنادي بصوت ينبىء عن شدة لوعتها. 
ويخبر بحدّة كربتها. ويستخبر كل راكب وراجل» وينشد كل ظاعن ونازل : 
این من كانوا شموسي وبدوري؟ 
أيسن من كانوا جمالى وسروري؟ 
أين من كانوا حماتي ورعاتي 
وهداتى حسين تعييني اورا 
والذىي كنت بهم اسمو 
[ على كل جليل ونسبيل وخطير 
والذي كانوا إذاما جن خطب 


كم أفاضوامن أيادٍ بفناني 
ال اح حا راغا تيد 


(۲) أي ابن طاوس . 


(۳) الملهوف على فتلى الطفوف : 737١-5171‏ . 
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ذو حلوم وع كوم راسخات 

ك -بجبال شامخات وبحور 
كم كسبادٍ قسطعوها نسعراي 

ب ححيين وين وزفير ١‏ 
وققلوب خاالصات ورقاب 

خاضعات لعلا الربٌ الغفور 
مهبط الرحمة منهم كان ربسعى 

لان فى مساء وبكور 
مذ نأوا بالبعد عن إنسسان عينى ۰ 

کشر الشامت إذ قل نصيري 
ياعيوني إن تكن عَرّت دموعي 

فاذرفى بالدم مسن قلب كسسير 


فنادى مجالس كراماتهم. ومدارس تلاواتهم. ومقامات عبباداتهم. 
ومحاريب صلواتهم : أين من كتب رياض الكرم بجودهم. وحماة الأمم 
بوجودهم ؟ أين عمّارك بركوعهم وسجودهم. وقوّامك فى طاعة معبودهم ؟ 
أين من كانت حدائق أنعمهم في فنائك مغدقة. وجداول كرمهم فى خلالك 
متدفقة . وأعلام علومهم منصوبة. وأروقة شرفهم مضروبة؟ كم أضاءوا 
بمصابيح نفقاتهم ظلمتك ؟ وكم انسوا بنغمات تلاوتهم وحشتك ؟ وكم أحيوا 
بصلاتهم ليلك ونهارك ؟ وكم أناروا بنور تهجّدهم حنادس أسحارك ؟ 

فأجابه صداها بلسان حالهاء وأخبره فناؤها بتنكّر أحوالها: رحلوا عن 
تقنّعي فسكنوا في بيت الأحزان قلبي. ونآوا عن ربوعي فأطالوا لطول نواهم 


کربی » فاه فيا شوقاه لمواطىء أقدامهم على صعيديء آه وا أسفاه لانتقال أقمار 
وجوههم عن منازل سعودي, خابني زماني بإبعادهم عنّى فأصبح باب 
سروري مرتجی » وعاندنى دهري إذ أسلبهم منّى فليس لى بعدهم فى الخلق 
مرتجى. فيا كلم قلبى ذب أسفاً فمالك مأوى فى رميم عظامى. ويا سقيم 


°. 


جسمی مت كمداً قبل تقضى مدت وأيّامي. 

باشو ذل کی شخصا را و رسوا دلت غه دة 
الصفاح بحر وجهى ٠‏ وأمنع صدور الرماح بعرض صدري.ء وأبذل النفس في 
طاعتهم ‏ وأستعذب القتل فى متابعتهم . قد جعلتنى الأعداء غرضاً لمعابلها . 
وحرض أ بمتاضلها: 

فيا لها حسرة لا تنقضي » وحرقة لا تنطفى » وكبت إذ لم يثبٌتنى سعدي فى 
جرائد أنصارهم . ولم يرقمنى جدّي فى دفاتر أبرارهم ,كنت محطاً لرحالهم : 
وا داليم و ورغ ر لاور ادر بمشاهدهم على 
البيت الحرام. وأسموا بمراقدهم على الركن والمقام» قدأشرق صعيدى 
بدمائهم » وشرفت تربتی بأبدانهم , تتنرّل الملائكة والروح بالسلام على 
وتهدي تحيّاتها فى صلواتها إلى وينظر الجليل سبحانه بعواطف رحمته إلى 
زوّارى» وينشر لطائف نعمته على عمّاری . 

فاه واحزناه لفوت هذه النعمة منّى, آه وا حزناه لبعد أحيّتى عنّىء آه وا 
کا موسي رأشاري: را 9 ایو ارت 
كنت لهم والبين عى غافل 

فى تنطر خيش امبدا ريب الزمن 
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ار قى سروه عدر ايها 
اسموابمجدهم على كل وطن 
أصافح العرش بعرشي وأرى 
كم غرسوا من نعم فى طللى؟ [ 
داراف ابا 
وكم هدوافى الخلق من غاو عن 
۰ الاق وسات ال اهدي س 
كاي ااال یجن 
منها جواهر الفروض والسنن 
ا 
ا ا 
فر کت سا که ند ھا وا جر ت کیره انها ,وشاهن لر ات انه غاد 
ال ا لخار ها :فك أن اا اعا 
وببيان مقاله ناداها : 1 
بها ل الى غات مهيا يها نيابو ت سانيا وا 
ماهوا بو فرك E e‏ رمف روتسد ى lS‏ 
ينفد» وأنباء مصيبتهم تُرسِل عبراتي» وأحاديث محنتهم تهيّجْ حسراتى . 
وديارهم الخالية تحرق قلبي » وربوعهم الخاوية تذهل لي وكيف لا يقدح 
زند الفراق نار الاشتياق فى جوانحى وأحشائي. ويفرغ فرط الغرام ثوب 
السقام على جوارحي وأعضائى ؟ 
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والّذي بُعدهم أورث جفني أرقاً. وصدّهم أضرم قلبى حرقاً. كانوا 
سروري إن غمّة فرعت . وحبوري إن أزمة وقعت » وجُنّتي إن عرانی خطب, 
وسلوتي إن شجانى كرب. كشفت أنوارهم حنادس ظلميء وشيّدت مكارمهم 
قواعد بنيتي . كم جروا من جودهم بربوعي بحوراً؟ وكم أغنوا عائلاً فانقلب 
إلى أهله مسروراً؟ وكم أسمت مطايا شكري فى رياض كرمهم ؟ وكم أجريت 
جواد شعري في ميادين نعيمهم ؟ وكم سيّرت سفينة ذكري فى نثار فضائلهم ؟ 
وكم نثرت جواهر نثري على هامات فواضلهم ؟ 

فأضحى ربعى بجودهم أهلاً. ونوري بوجودهم كاملا وجنابي 
بجلا لهم مغروسا: ومقامى بكمالهم اا حتی إذا انخسفت بدور سرورى 
لبعدهم . وانكسفت شموس حورى لفقدهم. وأظلم ضيائي وخلت أرجائي ١‏ 
وحارت مقاصدي, وشَمَتَ حاسدي. وعرّ لقائي. وجل عزائى . صرت غرضاً 
لسهام المصائب . وغرضاً في سوق النوائب. يطويني ثکلي وينشرنيى . ويبلغنى 
وجدي ويحر قنى . 

فها أنذا قد شققتٌ جَيْبَ صدري بكفٌ وحشتى . وحرمت لذيذ رقادی 
على بان قلي .ولت واب اا راود سباق :وليت جاب 
السلوان إلى حين وفاتي . ونثرت من طرفٍ قريح , ونظمت من قلبٍ جريح : 
ربعكم أحباب قلبي مذ خلا رابج عبس عدت ماحد 
ومديد الشوق بى وافره بس اة جي ا 
NS‏ نسدد يون نلا 
وأقام الوجد في قلبي مذ حسنكم على غدا مرتحلا 
مذ بعدتم صيّر الحزن لكم فى صميم القلب عندي منزلا 
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وال ای اال 
فا اي 
مذأتيت الأرْيُعَ اللاتى خلت 
فأهاج الوجد علمي أنه 
اا قا ية 
واا سخا هان 
قاتل الله المطايا اذ سرت 
سادتى هل عودة لوفى الكرى 


٤۹ 


ثالث السورة يتلو من تلا 
بالنوى صيّر طرفى مرسلا 
ايى اا رم قد خياد 
وفؤادي عن هواكم ماسلا 
ولعينىيٌ ضياء وجلا 
ونهاري صر ليلا أليلا 
فكرتى هاج الحشا واشتعلا 
امد E‏ 
معكم طليب رقادى رحلا 


عن المفضل بن عمر الجعفي » قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام 
يقول: حدّثني أبي محمد بن علىّ» قال: حدّثني أبي علي بن الحسين عليه 
السلام. قال: لما قتل الحسين عليه السلام جاء غراب فوقع فى دمه » ثم تمرّغ . 
ثمّ طار فوقع في المدينة على جدار'" فاطمة بنت الحسين بن على -وكانت فى 
المدينة -» فرفعت راسها فنظرت إليه ملطخ بالدم» فبكت بكاءً شديداء 


. فى المقتل: جدار دار‎ )١1( 


تنعاه ويحك يا غراب؟ 


قال الامام فقلت مَن؟ قال الحو فق لاضوات 

إن الحسين بكربلا بين الأسنّة والضراب!" 

فابك الحسين بعبرة ترضى الاله من" الشواب 

تفلت الح قل عن سد سكن ا 

ال n‏ ح فلم يطق رد الجواب 

فسبكيت مما حل بی بعد الرضا بالمستراب 

لوا ركه اهل الندمه تاكن ا سرع مقا هناد الصبربية ل[ 
الحسين عليه السلام!؛ا 

دف اساد هن عدا ن عمر الخزاعي غ هنل بدت لرن 
لالت ل ريون اليا انيه واو وك فى ea‏ 
فكان من أمره في الشاة ما عرف الناس ‏ فقال صلى الله عليه وآله فى الخيمة هو 
وأضحابد حتى أبردوا ركان يوا قائظا دين الح فام رول اف صلى الله 
عليه وآله من رقدته فدعا بماء. فغسل يديه وأنقاهماء ثمّ تمضمض ‏ ثمّ مج 
الماء من فيه على عوسجة كانت إلى جنب خيمة خالتى ثلاث مّات. 
واستنشق 00 وقال: سيكون لهذه العوسجة شأن > ثم فعل من كان معه من 
أصحابه كذلك, ثم قام فصلّى ركعتين » فعجب أهل الحىّ من ذلك »وما كان 
دا الا ر راتا ل فين ذلك 1 
)١(‏ فو المقتل: بين المواضي والحراب . 
(۲) فى المقتل: مع . 


(۳) فى المقتل : ملقى على وجه التراب . 
(؛) مقئل الحسين عليه السلام للخوارزمي: 31-31/7, عنه البحار: 10/1/40 ح15, وعوالم 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ۱ 

فلمّاكان من الغد أصبحنا فرأينا العوسجة قد عظمت» حتّى كانت كأعظم 
ما کون ھی ر ف انه شر كها وا چ ضوونيا :وكرت اعضانها: 
واخضرٌ ساقها وورقهاء وأثمرت بعد ذلك وا كدر كا عم ما کون هن 
الكماة فى لون الورس المسحوق » ورائحته كرائحة العنبر فى طعم الشهد , وال 
nd le mola a‏ 
جاعة .ولا فقا ےرا كل شن وراقها شرولا افو 2ا ت 
وو اور اا و فى اتا مد يمك على عاو 
ا 56 المباركة . وكان ينتابها من حولنا من 
اهل البوادى يستظلون بها . ويتزوّدون من ورقها فى الاسقار» ويحملونه معهم 
فى الأرض القفر فيقوم لهم مقام الطعام والشراب . 

فلم تزل كذلك حى أصبحنا ذات يوم وقد تساقطت ثمارهاء واصفة 
ورقهاء فأحزننا ذلك وأفزعناء فما كان إلا قليل حتّى جاء نعى رسول الله صلى 
ا 
والطعم والرائحة »وأتت على ذلك ثلاثون سنة. 1 

فلا كان دات يوم اضبعنا وإذا بها قد شا كت من اذلها إلى اخبرها: 
وذهبت نضارة عيدانهاء وتساقط جميع ثمرهاء فما كان إلا يسيراً حى 
اتن لرل امير المؤعقن علئه: امداق كما ات لك قلي را 
ير وانقطع ثمرهاء ولم نزل ومن حولنا تأخذ من ورقها. ونداوي 
إا واا عفن يسفن اا و ا على اد 
طروي ۰ 


اا 


ثم أصبحنا ذات يوم وإذا بها قد انبعث من ساقها دم عبيط . وورقها ذابل 
يقطر دم أكماء اللحم . فقلنا: قد حدث أمر عظيم . فبينا نحن كذلك فزعين 
شديدة ورجّة . وسمعنا صوت با كية تقول : 
ينا ابن السب وبا ابن الوضية-٠‏ .فة سباذاتييا الاكيزهنا 
ثم كثرت الرئّات والأصوات. فلم يفهم كثيراً مما كانوا يقولون, فأتانا 
بعد ذلك نعي الحسين عليه السلامء ويبست الشجرة وجفت» وكسرتها الريح 
n‏ ا ثرها. 
لرسول صلی ال عله وآ شماه هذ الحديت ل کرم وق : حدثنى 
ET IE ER E.‏ فى الوجه منك وقد علاه غبار" 
زر خير قبر بالعراق يزار واعص الحمار فمن نهاك حمارٌ 
ولك المودّة في قلوب اولى النهى وعلى عدوّك مَقتَةٌ ودثار" 


بولسم ص سم ا س سا سم اا ا ل 0 2 


(۳) فى البحار : 0 50/1" : ودمار. 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» “اع 


فصل 


فأمّا قبر الحسين عليه السلام فإنّه لم يزل مشهورأمعلماً يقصده الخلائق من 
الآفاق. وكبار الصحابة قصدوا زيارته والاستشفاء بتربته لما سمعوا فى فضله 
تن وول ا او ع ر 
عبدالله . وغيره» ولقد جهدت بنواميّة على إخفائه . وصدّ الناس عنه. واقاموا 
مسالح على الطرقات يقتلواكل من ظفروا به من زوّاره عليه السلام. كما رواه 
الشيخ جعفر بن قولويه ‏ والشيخ الطوسي رضي الله عنه وسأذكر فيما بعد منه 
و من الكرافاك لبها ا عا غا ار کي اا 
بتربته » واجابة الدعاء لديه صلوات الله عليه . 

وله يقر لبق امتقاها إرادوا وكاق دی عليه وس جد ول يول كذلك 
عدي اکور زم ی العاف :]ذا على زمن اید لن ا فا 
وقطع السدرة الّتى كانت نابتة عنده. وكرب موضع القبر » ثم أعيد على زمن 
الها مون و و دال ا : حكم اللعين المتوكّل من بني العسيّاس, وكان سء 
الاعتقاد فى آل أبى طالب . شديد الوطأة عليهم » قبيح المعاملة معهم , ووافقه 
على ذلك وزيرة عبداقه بن يحيى لعنه اللہ فبلغ من سوء معاملتهم ما لم يسبلغه 
اجن جتن تند .موق و ای ر يقتري :قير اک عا 
السلام وقبور أصحابه. وكرب مواضعها. وأجرى الماء عليها. ومنع الزوّار عن 
زيارتها. وأقاء الرصد. وشدد فى ذلك حتی کان يقتل من يوجد زائراء زو لحن 


ارا كان د د 2 أسلم يقال له ال ج وط اللعين قوما ف 
اليهود على ذلك حتى تولوه» وساذكر نبذة من فعله عليه اللعنة إلى ان قتل 
المتوكل . 

وقام بالأمر بعده ابنه المنتصر» فعطف على آل أبي و 
إليهم » وفرّق فيهم الأموال. وأعاد القبور في أيّامه إلى أن خرج الداعيان 
الحسن ومحمد ابنا زيد بن الحسن, فامر محمد بعمارة المشهدين ؛ مشهد 
أمير المؤمنين» ومشهد أبي عبدالله عليهما السلام ء وأمر بالبناء عليهماء ويعد 
ذلك زيد فيهماء وبلغ عضد الدولة بن بويه رحمه الله الغاية فى تعظيمهما 
وعمارتهماء والأوقاف عليهماء وكان رضى الله عنه يزورهما كل سنة . 

وروى شيخنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن الحسن بن علىٌ الطوسى 
وى اا لفقا براح TT‏ معد ا ال تان 
E‏ الل الجن بن اخ 
النعمان الوجيهي الجوزجاني نزيل قومس وكان قاضيهاء قال : حدثنى يحيى 
بن المغيرة الرازى» قال : كنت عند جرير بن عبدالحميد إذ جاءه رجل من أهل 
العراق» فسأله جرير عن خبر الناس» قال: تركت الرشيد وقد كرب قبر 
الحسين عليه السلام» وأمر أن تقطع السدرة الّتى فيه » فرفع جرير يده» وقال : 
الله ارا ف ر ا ا ا ا انه قال : لعن الله 
قاطع السدرة -ثلاثاً -فلم نقف على معناه حى الآن» وكان قصده بقطعها تغيير 
مصرعه عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره. !"ا 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» V0‏ 


وعنه : قال: أخبرنا ابن خشیش » [قال: حدّثنا محمد بن عبدالله , ]!" 
عن عمّه [عمر ]" بن فرج » قال : أنفذني المتوكل في تخريب قبر الحسين عليه 
السلام » فصر ت إلى الناحية فأمرنا بالبقر بمن بها على القبور فمرّت عليها كلها . 

قال عمّى عمر بن فرج : فأخذت العصا بيدي» فما زلت أضربها حتّى 
انكسرت العصا بيدى. والله ما جازت على قبره» وكان هذا الرجل شديد 
الانحراف عن ال محمد صلى الله عليه وال" 

وعنه رضی الله عنه » قال: أخبرنا ابن خشيش بإسناد متصل إلى [أبي 
على الحسين بن ]!*! محمد بن مسلمة بن ابى عبيدة بن محمد بن عمّار بن 
باسرء قال : حدّثنى إبراهيم الديزج » قال : بعثنى المتوكل إلى كربلاء لنبش قبر 
اعللمك اي بعلت أبر اهم الود إلى ا لبقن ر الي ف اقرا 
كتابى فقف على الأمر حتّى تعرف فعل أو لم يفعل . 

قال الديزج : فعرّفنى جعفر بن محمد بن عمّار ما كتب به إليه. وفعلت ما 
أمرنى به جعفر بن محمد بن عمّار ثم آتیته» فقال لی : : ما صنعت؟ 

فقلت : سسا ا > فقال : فهالا عمّقته ؟ 
ددش فلم یر شیا قرت شخرء اء وکره بار 


(١و؟وؤو6)من‏ الأمالي. 
(۳) أمالي الطوسى : 76ح 14. 


۷1 تسلية المُجاليس وزينة المَجالس -ج ۲ 


قال أبو على العماري : فحدّثني إبراهيم الديزج » وقد سألته عن صورة 
الآ فال :ابت ف خاضة علناق فقط .وات نقيت قوجدت بارة 
عدو رعا ا بدن الحسين عليه الجا مو وبحت هه را الا و که 
البارية على حالها وبدن الحسين على حاله على البارية . وأمرت بطرح التراب 
عليه . وأطلقت عليه الماء . وأمرت بالبقر لتمخره وتحرثه » فلم تطأه. وكانت 
إذا جاءت إلى الموضع رجَعَتٌ عنه . فحلفت لغلمانى بالله وبالأيمان المغلّظة 
لئن ذكر أحد هذا الحديث لأقتلته ١١‏ 

غور أن عض قال خا اد یی غ مكيل ره داه 
قال حلت ةي اذا اهيم بن أبى السلاسل الأنبارى الكاتب» قال : 
حدّئنى أبوعبدالله الباقطانی قال: ضمّنى عبيدالله بن يحبى بن خاقان إلى 
اروك المعو ر کان فاب من وا اا أ کي وانرد برشن شد 
البياض حتى يديه ورجليه . وكان وجهه اتود شديد السواد كانه القيرء وكان 
يتفقاأ مع ذلك مِدّة!" منتنة . 

فلمًا انس بى سألته عن سواد وجهه. فأبى أن يخبرنى, ثم إِنّهِ مرض 
ر و 
فضمنت له الكتمان. فحدّثنى » قال : وجّهنى المتوكل أنا والديزج لنبش قبر 
اللعسيق عه ال وو اجراء الناء عليه لا عرميع على الشروج و الجر 
إليه رأيت رسول الله صلّى الله عليه وآله في المنام, فقال: لا تخرج مع الديزج , 


. كذا في الأمالى. وفى الأصل : لأ قتلنّهم‎ )١( 
.٠٠١ أمالى الطوسي: 7157 ح‎ )۲( 


(۳) أي القيح . 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» 7V‏ 
ولا تفعل ما أمرتم به في قبر الحسين . 
كربلاء . وفعلنا ما أمرنا به المتوكل » فرأيت النبيّ صلَّى الله عليه وآله فى المنام, 
فقال: ألم امرك ألا تخرج» ولا تفعل فعلهم فلم تقبل حتّى فعلت ما فعلوا ؟! ثم 
الأولى!" 

وعنه رضى الله عنه» قال : أخبرنا ابن خشیش . قال: حدّثنا محمد بن 
عبدالله. قال: حدّثنى سعيد بن أحمد العرّاد أبو القاسم الفقيه. قال: حدثني 
ابو برزة الفضل بن محمد بن عبدالحميد» قال: دخلت على إبراهيم الديزج 
-وكنت جاره أعوده فى مرضه الذي مات فيه . فوجدته بحال سوء» وإذا هو 
كالمدهوش وعنده الطبيب» فسألته عن حاله . وكانت بينى وبينه خلطة وانس 
الطبيب بإشارته ولم يعرف عن حاله ما يصف له من الدواء . وما يستعمله . فقام 
وخرج » وخلا الموضع » فسألته عن حاله . فقال : أخبرك والله » وأستغفر اله » إن 
المتوكل امرنى بالخروج إلى نينوى إلى قبر الحسين عليه السلام» وامرنا ان 
تكربة ونطمسن اثر القبر» فوافيت التاخية مساء:ومعتا الفغلة اروز ارون 
معهم المساحى والمرور'":فتقدّمت إلى غلمانى وأصحابى أن يأخذوا الفعلة 
بخراب القبر» وخراب"" أرضه. وطرحت نفسى لما نالنى من أمر السفر 
)١(‏ آمالي الطوسي: 7517-5717 ح١١1.‏ 


(۲) المُرور: جمع مرّ. وهو المسحاة أو ماكان نحوها. 
(۳) في الأمالى: وحرث . 


ونمت. وذهب فيّ النوم فإذا ضوضاء شديدة. وأصوات عالية وجعل الغلمان 
ينتهونى » فقمت وأنا ذعر» وقلت للغلمان : ما شأنكم؟ 

لرا غج شان 

قلت : وما ذاك ؟ 

قالوا: إن بموضع القبر قوماً قد حالوا بيننا وبين القبرء وهم يرموننا مع 
ذلك بالنشاب» فقمت معهم لأتبيّن الأمرء فوجدته كما وصفواء وكان ذلك في 
اول الليل من الليالى البيض . فقلت : ارموهم » فرموا فعادت سهامنا إليناء فما 
سقط منها سهم إل فى صاحبه الذي رمى » فقتله ‏ فاستوحشت لذلك » وجزعت 
وأخذتني الحمّى والقشعريرة» ورحلت عن القبر لوقتى » ووطنت نفسي على 
أن يقتلني [ المتوكّل ]لما لم أبلغ في القبر [جميع ]" ما تقدّم إل به. ۰ 

فقيل : كفيت ما تحذر من المتوكل , قد قتل البارحة . وأعان فى قتله ابنه 
ار ال ق ی بلاقم وق الى فى سيم هالا ا ا 

قال أبو برزة :كان هذا أوّل النهار» فما أمسى الديزج حتّى مات . 

قال ابن خشيش : قال أبو الفضل : إِنٌ المنتصر سمع أباه المتوكل يسبٌ 
فاطمة عليها السلام. فسأل رجلاً من الناس عن ذلك» فقال له : قد وجب عليه 
لقتل » إلا انه من قتل أباه لم يطل له عمر . 

قال : ما أبالى إذا أطعت الله بقتله ألا يطول عمري, فقتله وعاش بعده 


. كذا في الأمالي  وفي الأصل : فدخلت من‎ )١( 
(؟ و”) من الأمالى.‎ 
.٤ح‎ ۳۹۵/٤۵ عنه البحار:‎ ,٠١ 7 ۳۲۸-۳۲۷ : أمالي الطوسي‎ )٤( 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجربة العبرة ومحزنة العترة» ۹ 


وعنه. قال : TT‏ .عن محمد بن عبدالله قال : حدئنى 
على بن عبدالمنعم بن هارون الخديجي الكبير من شاطىء السيل. قال : 
حدّثني'" القاسم بن أحمد بن معمر الأسدي الكوفى -وكان له علم بالسير 
وأيّام الناس -. قال : بلغ المتوكل أن اهل السواد يجتمعون بأرض نينوى لزيارة 
درالحين عد لبا ,امير ل رسيم جمام كير رحا عضي 
فأنفذ قائدا من قوّاده. وضوّ إليه كنفا!'' من الجند كثيرا ليشعّث!" من قبره عليه 
السلام. ويمنع الناس من زيارته والاجتماع عنده. 

فخرج القائد إلى الطفٌ, وعمل ما أمر به » وذلك في سنة سبع وثلاثين 
ومان فار اهل الس اد اج علد بوقالوا: لو قلاع ارثا لضا 
امسك ما بقى منّا عن زيارته, والاجتماع عنده» ورأوا من الدلائل ما حملهم 
على ما صنعواء فكتب بالأمر إلى الحضرة. فورد كتاب المتوكل إلى القائد 
بالك عنهم . والسير إلى الكوفة مظهراً أنّ مسيره إليها فى مصالح أهلهاء 
وال اء الى المتصيو : 

فمضى الأمر على ذلك حتّى كانت سنة سبع وأربعين. فبلغ المتوكل 
انا ضير اا س من اهل السواد.والكوقة إلى کل ا تر الحم عله 
السلام وأَنّه قدكثر جمعهم لذلك, وصار لهم سوق عظيم » فأنفذ قائداً فى جمع 
عظيم من الجند. وأمر مناديا ينادي ببراءة الذمّة ممّن زار قبره عليه السلام, 
ا ,وعمل على تنيع آل أبى طالب 


. في الأمالي: : حد ثنى جدّي‎ )١( 
ای ا > كناية ع الا‎ )۲( 
. يقال : شعّث منه تشعيثاً نضح عنه وذبٌ ودفع‎ )۳( 


٠ج عكة الان ر اال‎ A: 
ا"١."!رّدق والشيعة . فقتل لعنه الله . ولم يتج ما‎ 

وعنه رضي الله عنه. قال: أخبرنا ابن خشيش » قال: حدثني 

أبو الفضل'". قال : حدّثنى عبدالرزّاق بن سليمان بن غالب الأزدي. قال: 

حدّثني عبدالله بن دانية الطوري. قال: حججت سنة سبع وأربعين ومائتين, 
فلمًا صدرت عن الحيمٌ صرت إلى العراق » فزرت أمير المؤمنين عليه السلام 
على حال خيفة من السلطان وتقيّة. ثم توجّهت إلى زيارة الحسين عليه 
السلام. فإذا هو قد حرثت ارضه ومخر فيها الماء» وارسلت الثيران والعوامل 
فى الأرض » فبعينى وبصري كنت #ارف التيران ن تأت فى الأرض فتنساق لهم 
فيها حتّى إذا حاذت مكان القبر حادت يمينا وشمالاً. فتضرب بالعصيّ الضرب 
الشديد فلا ينفع ذلك فيها ولا تطأ القبر بوجه من الوجوه ولا سبب . فما أمكننى 
الزيارة. فتوجّهت إلى بغداد وأنا أقول: 
تساف إن کات ات قد أك. فل ابدبقة نستهامظلننا 
اا مفو ان با جال ق حيدونا 
اغ أن ل کو راتا فى قسته فتتبّعوه رميما 

فلمًا قدمت بغداد سمعت الهائعة'. فقلت : ما الخبر؟ 

قالوا: وقع الطير بقتل جعفر المتوكل . فعجبت لذلك وقلت: إلهي ليلة 
ل 


لس سس سس س ہے س 


. كذا في الأمالي . وفي الأصل :ما قال‎ )١( 

(۲) أمالي الطوسي :۳۲۹-۸ ح۰۳ .عنه البحار: ۳۹۷/٤۵‏ ح٥0.‏ 
(5) كذا في الأمالي ‏ وفي الأصل : حدثنى محمد بن عبدالله . 

(4) الهائعة : الصوت المفزع . 

(۵) أمالي الطوسى : ۳۲۹ح 5 .١١‏ عنه البحار: 1591/16 ح. 
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وعنه رضى الله عنه . قال : حدّثنا ابن خشيش » عن محمد بن عبدالله . 
قال : حدّثنا ارال بن مكيزا ال الدمّان بالكوفة. قال : حدّثنا 
ا "هي ال جنا ین ا ا 
أملاه علىٌ فى منزله ‏ قال : خرجت أيّام ولاية موسى بن عيسى الهاشمى 
[فى ] الكوفة من منزلی فلقيني أبوبكر بن عيّاش. فقال : امض بنا يا يحيى 
اھا دون سیر عا أبا بكر عن مراجعته . وكان راكباً 
ا د وأنا أمشى فى“ ركابه » فلمّا صرنا عند الدار التى 
تعرف بدا عبدالله بن حازم الت إل فقال :يا أبن الحخانى» تما جررتك معى 
و و ب اقول ليد ا ۰ 

قال : فقلت : من هوء يا آبا بكر؟ 

قال : هذا الكافر الفاجر موسى بن عيسى » فسكتٌ عنه . فمضى وأناأتبعه 
حتى إذا صرنا إلى باب موسى بن عيسى » وبصر به الحاجب وتبيّنه. وكان 
الناس ينزلون عند الرحبة, فلم ينزل أبو بكر هناك وكان عليه قميص وإزار. 
ون دلو ل ال رر 

قال : فدخل على حماره ونادانی» وقال: [تعال ]یا ابن الحمّانى, 
تبسن ا ا ارون كر وقال 0ه اه ال مو می 
فتركنى . فما زال يسير على حماره حتی دخل الایوان» فبصر بنا موسى وهو 
قاعد في صدر الايوان على سريره وبجنبی السرير رجال مسلّحون. فلمّا رآه 


. فى الأمالى : عليّ بن محمد بن مخلّد‎ )١( 
(؟"و*و6)من الأمالى.‎ 
. فى الآمالى :مع‎ )٤( 


لبر ل رو لت E E‏ 
الايوان, فلمًا استقرٌ أبو بكر على السرير التفت إلى [فرآنى ]" حيث أنا واقف . 
فنادانى : تعال ويحك . فصرت إليه » ونعلى فى رجلى . وعلىٌّ قميص وإزارء 
ف حل من يدي ا اله موسي فال کد رجحل تكلمنا فة 

قال : لاء ولکتّی جئت به شاهداً عليك . 

قال : فبماذا ؟ 

قالائ رأيتك وماضنحت بهذا القبر: 

قال : قبر الحسين بن على عليهما السلام» وابن فاطمة بنت رسول الله 
صلی الله عليه واله. 

وكان موسى قد وجه إليه من كربه . وكرب جميع أرض الحائر وحرثها" 

ا 
فلا صرت إلى قنطرة الكوفة اعترضتني خنازير عشرة تريدنى » فاغاثنى الله 
١ 1 O‏ ا 0 


| لشيخ؟ 

)١(‏ من الأمالى. 

(؟) كذا في الأمالى. وفى الأصل : وخرّبها. 
(۳) كذا فى الأمالى. وفى الأصل : شياهى . 
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اتلك ريد العام يك 

فقالت : استبطن هذا الوادي, فإِنّك إذا أتيت إلى آخره اتضح لك الطريق . 

فمضيت, وفعلت ما قالت » فلمًا صرت إلى نينوى إذا أنا بشيخ كبير 
جالس هناك . فقلت : من اين انت »ايها الشيخ؟ 

فقال لى : أنا من أهل هذه القرية . 

هلاق كو تعد من المتدين ؟ 

قال ما أحقط ما مضق من سی عهرى» ولکن أبعد ذكرى انی رایت 
الحسين عليه السلام »ومن كان معه 5 أهله . ومن تبعه يمنعون الماء الذي 
نراه» ولا تمنع الكلاب لرن ب ا هو ن 
وخر بت هاا 

فقال : إي والذي سمك السماء. قد رأيت هذا أيّها الشيخ . وإِنّك 
وأصحابك لهم الذين يعينون على ما رأينا ممّا أقرح عيون المسلمين »إن كان 
فى اداس 

قلت : ويحك ما هو؟ 

قال : حيث لم تنکروا ما أجرى سلطانكم إليه. 

فقلت : ويحك ما أجرى إليه؟ 

OB O 

فلت فان الق ؟ 


. كذا في الأمالي . وفي الأصل : فاستقصيت‎ )١( 


قال: هو هذا أنت واقف في أرضه. فأمًا القبر فإنّه قد عمى عن أن يعرف 


موضعه. 

قال أبو بكر ين اشن :وما کت را م الق قبل ذلك الو فك قط .وله 
على يات جاتر اب و ادنر اا جماعة غل الات فقلت لن :ار 
الدخول على ابن رسول الله صلى الله عليه واله. 

فقال: لا تقدر على الوصول فى هذا الوقت. 

فقلت: ولم؟ 


فقال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل الله . ومحمد رسو الله » ومعهما 
جبريل وميكائيل فى رعيل من الملائكة كثير. 

قال ابو نوكر يق عقا قن فانتبهت › وقد دخلنى روع شديد وحزن وكابة» 
ومضت بي الأيّام حتّى كدت أن أنسى المنام ‏ ثم اضطررت إلى الخروج إلى 
بني غاضرة لدين كان لى على رجل منهم » فخرجت وأنا لا أذ كر الحديث حتّى 
إذا صرت إلى قنطرة الكوفة لقوني عشرة من اللصوص . فحيث رأيتهم ذكرت 
اديت موعت من ی فال آلو اماك وام اق :ر ات مى 

فقلت : ويحكم آنا أبو بكر بن عيّاشء وإِنّما خرجت لطلب دين لی فالله 
اله لا تقطعوني عن طلب ديني . وتضروني في تفقتي . فاي شديد الإضافة ٠‏ 
فادی رل منهم مولا ورت الكعرة لا نض له قال لعشي غلا 
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ال تويك فيلت ا کا رای ی الاو ا یف ريل 
عجوزاء فقالت : أين تريد. أيّها الشيخ؟ 

فلك اريت الفاضرتة: 

فقالت : استبطن هذا الوادي » فإك إذا أتيت إلى آخره اتضح لك الطريق . 
فمضیت» وفعلت ما قالت» فلمًا صرت إلى نینوی رأيت والله اذى لا إله إلا هو 
[الشيخ ]الذي رأيته فى المنام جو ا وا با» وقلت : لااله 
E EN‏ اا ا 
الموضع اروب لويف في من المنام إلا الآذن والحائر فإِنّى لم أر 
حار اول اننا ٠‏ فاتق الله أيّها الرجل فإّي آليت على نفسي ألا أدع إذاعة هذا 
الحديث. ولا زيارة ذلك الموضع وقصده وإعظامهء فا فوا اتا ا 
ومحمد وجبريل وميكائيل لحقيق أن يرغب في إتيانه وزيارته, فإنٌ أبا حصين 

e ا‎ 


. ")من الأمالي‎ ١( 
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فقالة اذا يمت اف واا منك فان ها أردت الا أف سان بيا كلتك 


فقال : أتراجعنى يا ماص» وشتمه . 

فقال أبو بكر: : اسكت أخزاك الله وقطع لسانك افا رغد موس غل 
سریره» ثم قال : خذوه» فأخذ الشيخ عن العرير اعت انا » فوالله لقد مر بنا 
من السحب والضرب ما ظننت آنا لا نلبث حيّين, وكان أشدٌ ما مرّ بي من ذلك 
أن رأسي كان يجرّ على الصخرء فكان بعض مواليه يأتينى فينتف لحيتى» 
وموسى يقول: اقتلوهما ابنی كذا وكذا _بالزاني لا يكتّى١"-.‏ وأبو بكر يقول: 
اسك قطم الله لسائك: وانتق.منكء الله تاك أردتاء ولولدتبيك غنضينا: 
وعليك توكلنا. 

فصرنا”" جميعاً إلى الحبس ء فما لبثنا في الحبس إل قليلاً. فالتفت إلى 
اوک ى ای د موقو سالك دای على کا :فقا لوا عا 
ا ۵ عا برا کی فى ورين هتا اج وان بض دلق طلز بر عرد 
وسو لس فالا ف الج اا در عة وو ج حا رو 
ياك اي دان ا وار الو ويه A‏ 
راب يشي الو ررسيفة رک تناف ای انها ددا ركان ایک 
إذا تعب [فى المشى ]" جلس يسيراً ثم يقول : اللّهمَ هذا فيك فلا تنسه » فليا 
لا على مودي إذا فو سان سير له فن ر جا قال ع را 


. أي كان يقول في الشتم ألفاظ صريحة فى الزنا ولا يكتفى بالكناية‎ )١( 
. فى الأمالى: فصيّر بنا‎ )۲( 
. من الأمالى‎ )۳( 
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قرب يا جاهل يا أحمق تتعرّض لما تكره'", ويلك يا دعىّ ما دخولك فيما بيننا 

قال اجيلك قت سوقت كلاد تويبو انه ك 

فقال: اخرج قحك الله » والله لئن بلغني أن هذا الحديث شاع أو ذكر عنك 

ثم التفت إلى وقال: يا كلب وشتمنى - وقال: إِيّاك أن تظهر هذاء فإنّما 
خا لهذا ا عدي ا زداقى بشافه اعا 
وغضبه » فخرجنا وقد يئسنا من الحياة. فلمًا صرنا إلى منزل الشيخ أبى بكر 
ف رقنا هب ا قلعا | راك ا يوسا معد له عقت لووقا 
احفظ ا وا عندك , ولا تحدثْنٌ به هؤلاء الرعاع 5 حدث به 
اهل الل وال" 

للتو قا نظاو اا ا ا ا ا و 
إظهار فضائلهم » وإيضاح دلائلهم , كلّما تقادمت الأَيّام أظهر رفعتهم . وأشهر 
دنهم + رام الأعذاء امغصال غا فب :وا دحاطن حسكهن :من سين موث 
الرسول المصطفى. وفوت النبى المجتبى » وجحدوا شايع فضلهم. وأجلبوا 
عليهم بخيلهم ورجلهم » من قتل الوصىّ. وسمٌ الزكىّ » وهظم السبط المعصوم . 
والشهيد المظلوم. 

والجاو اتبقة ال هدر ااا صل د علدو اله ان رھ کا 
تربته الشريفة » وبقعته المنيفة » حذراً من فتنتهم » وخوفاً من سفاهتهم» لعلمه 


( 0 في الا مال :ولا ق ت من جاغل احيق و لما بكرة: 
(۲( أمالي الطوسی : ۳۲۵-۳۲۱ ح۹۷ . عنه البحار: ۳۹/٤۵‏ ح١.‏ 
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بشدّة حقدهم وغدرهم» وعداوتهم ومكرهم» وأبى الله إلا أن ينصر الحقّ. 
ويعلى كلمة الصدق. فأظهره بعد خفائه . وأوضح فضله لشيعته وأوليائه» 
وجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كلّ شىء يقصده أهل الآفاق من الفح 
ای ی الا عا هن كل رم سحي 5 واخ ل :مين 
مفاوز مقفرة» ويستطاب إليه الترحال فى المهالك الخطرة» وتهوى إليه القلوب 
أرباح تجارتهم » ومن وفادتهم عليه إدرار معيشتهم , ثم جعله سبحانه لملائكته 
اوا كأ قم ا ء ولا ا وا م و ءا المي يانه 
غل غرفان قلاوف وغل امرقوبوا له معدن الب كات :روطن الذعو ات حب 
سبحانه فيه دعاء المضطرٌ من خلقه» ویثری ببركته طالب رزقه» ویکقر كبائر 
ذنوب المسيئين بقصده. ويرحم دعاء المتوسّلين إليه بمجده. 

ثم انظر إلى قبر الصديق الشهيد, والامام الرشيد, قتيل العبرة» ومصباح 
العترة. صاحب المصيبة التامّة, والبليّة الطامّة. الذي شرف الله به كربلاء 
وطفوفها. وأوضح فى الملكوت الأعلى بفضلها وتشريفهاء وجعل قلوب 
المؤمنين ترتاح إلى وفادتها. وتحن إلى زيارتها. وجعل فضلها يربو على البيت 
ويكفر السيّئات بوفادتها. إن قصدها مكروب فرج الله كربته » وإن أمها مغمو م 
كشف الله غمّته . 

كم راموا إخفاء منارهاء وإطفاء أنوارهاءوإعفاء آثارهاء وإهلاك 
زوّارهاء وتخريب عامرها. وإدحاض ماثرهاء وتتبعوا زمائمهاء وأخفوا 
معالمها. ودرسوا قبورها. وطمسوا مشهورها؟ وجعلوها لسوامهم مرتعاء 
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رل هرغ اول دكا غا تشهورا بول ةخدارا معمورا . 

وأظيز انها ا عفرا ونار ما اطفؤا طار د كر آهل ست ةة المقاررت 
والمشارق. وألقى فضلهم على اوک ناطق . حتى طبق الآفاق ذكرهم, 
وعلى السبع الطباق فخرهم » وسطرت فى الدفاتر مناقبهم » وشرفت على كل 
شرف مراتبهم . همّتهم تستخرج العذراء من خدرهاء وزمام محبتهم تجذب 
القلوب من برها وبحرهاء يقاسى وليّهم فى هجر ته إلى مشاهدهم من أعداء الله 
نا العو اسر سف ىعفا ا 006 ممّن خفٌ ميزانه يوم حسابه 
وعرضه, ويستعذب التعذيب فى مسيره إلى زيارتهم » ويستطيب فراق الحميم 
والحبيب لمشاهدة اا e‏ 

ملقى رجال شرائف مراقدهم ‏ وغاية مشقة الآمال مشاهدة مشاهدهم . 
السيّئات فى عراصها تغفر » والموبقات لدى مزاراتهاتكفر. تخضع رقاب 
الجبّارين حين معاينة قبابهم » وتسجد جباه المتكبّرين على اعتاب ابوابهم, 
ويضرعون بالاستكانة بين أيديهم » ويخشعون بالانابة حين توجههم إليهم. 
ويطلبون إلى الله بقاء ملكهم ببركاتهم » ويسألون منه سبحانه دوام عرّهم في 
حضراتهم » ويستفتحون على أعدائهم بحقهم . ويستنجحون مقاصدهم بفضلهم 
وصدقهم » وينفقون الدخائر لتشييد مغانيهم » ويبذلون النفائس فى تعظيم 
مبانيهم » ويتفاخرون بإجراء ابرهم على جدرانها وعروشها. ويثابرون على 
التفئن فى أصناف زينتها ونقوشها. ويجددون قناديل مصابيحها من 
عسجدهو!", ويرصّعون حلية ضرائحها بيواقيتهم وزبرجدهم. ويسترون 
أبوابها بستور من سندس بطائنها من استبرق » قد اعمل ناسجها ذكرته فى 
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نسجها بقضبان الذهب ودفق » يشرح صدور المؤمن الموافق » ويسخن عين 
ااا 

يتجدّد فخرهم بتجدّد الأيّام . ويتعالى ذكرهم بتعدّد الأعوام » وما هذه إلا 
كرامة ظاهرة. وفضيلة باهرة» يستدل بها انّ الجليل سبحانه لحظهم بعين 
عنايته » واختصّهم بعظيم کرامته » وجعلهم اشرف کل موجود سواه» وأكمل کل 
مخلوق خلقه وسوّاه. وشحن كتابه بمدحهم » وشرّف تنزيله بو صفهم . 

تهوى إليهم القلوب من جزائر منقطعة . وترتاح إليهم النفوس من أقطار 
و ةو ما اللغات غل عاف لبشه اتج وج اتبهد: 
حكني إلى نا د كوعتاقيهم وماع م زر قنك العا انحا 
بذكرهم . وأعملت البلغاء قرائحها فى شكرهم, فكل شعر لا يحلّى بجواهر 
فضائلهم فهو يهرج, وكل تثر لا يسمط بوصف مناقبهم فهو يسمج. تفخر 
فصحاء العرب بترصيع سجعها بتلالىء وصفهم » وتشمخ شعراء العجم بتجنيس 
رديفها بتعداد كرمهم ولطفهم. أجهدت الأعداء جهدها فى محو صورهم من 
عزاند م حام نوا E‏ ايا وودانا على إخفاء أوجههم عن 
وجهالدنياءحتّى قتلوا رجالهم » وذبحوا أطفالهم ‏ وانتهبوا أثقالهم, وتتبّعوا 
حنتيع يدوا نتكتوا فكو زول شر كرا ول إل" | هقوف ولة اضر ا عا لوقه 
ااا تيوه .ول ومن ده 

حتَّى إذا ظَنّوا أن الدنيا قد أصفتهم لذتهاء ومنحتهم درّتها. وسلّمت إليهم 
مقاليد سلطانها. وفتحت عليهم كنوز ذهبانها . وأوطأت أقدامهم أعناق ملوكها. 
واجرت أحكامهم على غنيّها وصعلوكها!". وعمّت فتنتهم . وتمّت مدتهم. 


س سا لے ل ل سيج س 


( اقم ان ق 


المجلس التاسع : التعزية الفسكاة «مجر به العبرة ومحزنة العترة» ٤۹1١‏ 


فمضت بأرجلهاء وقنصت بأحبلها فالقتهم على حسكهاء وجعلت على 
عكسهم دورة فلكهاء وأباح لهم من شيعة الحقّ من لم يكن في حسابهم 
و ولا فى جرائد أعدائهم مزبوراً ان ج ا 0 
جامدین » وصيّرهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف'' ا وفيا 
رو" الزعازع العواصف . 1 

فلم تكن أيّامهم إلا كأضغاث أحلام. أ و طيف منام تاصنم سيدا 
بقهره هلكا ونا ٠‏ فهل تحسٌ منهم من أحد أو تسمع له ركرأا؛ رەل 
مذكورة, ولا اور نو لاقي و ورور ا جور اكه 
سبحانه أخذة رابية » فهل ترى لهم من باقیة(؟ 

ولو لم يكن سبحانه أوضح من فضل آل محمد ما أوضح, ون على 
وجوب طاعتهم وصرح.ء وفرض على الكافة مود تهم > وقرن بطاعته طاعتهم . 
وجعلهم أولى الأمر فى خلقه . وأوجب من حقّهم ماأوجب من حقّه ‏ لكان فيما 
ذكرت أقوم دليل » وأوضح سبيل» على أن أمرهم لدنيّ. وسلطانهم ربّانيّ. 
وخا فته من امن انهه واا من نض امورو الهج المت الل :ننه ون 
عاو وا الول إلى و قي وذ اد 
المتصلان . وسبباه الأطولان. لا انقطاع لاتصالهماء ولا نقصان لكمالهما. 


اللي قذنا ی قرفا الى را و لنا بهو من ل بعنة كك 


E 


( 0ا اس من الآيةوؤناهن سنورة الانيا 
لايس الأناد ام جور باهم 

(۳) اقتباس من الاية: ٤۵‏ من سورة الكهف . 

. اقتباس من الآية: 18 من سورة مريم‎ )٤( 
. و 8 من سورة الحاقة‎ ٠١ : (3)اقنباس من الآيتين‎ 


۲ اا ورا ای 


بها وتزلفناء إّك على كل شىء قدير. 

روك أله لج اهلك يروي ليه لعن وو مما ورة وات و ا 
وكان عبيدالله بن زياد لعنه اله قد لحق بالشام لمّا مات يزيد وقصّته مشهورة - 
خوفاً من أهل الكوفة. فأرسله عبدالملك بن مروان فى جيش كثيف إلى 
العراق » وتشايع بتوجّهه أهل الكوفة والعراق » وكان منهم جماعة من أبرار 
الشيعة قد حبسهم عبيداللّه بن زياد. فلمًا مضى إلى الشام كسروا الحبس, 
راغ ا تياك ت 

روى شيخنا أبو جعفر الطوسى رضى الله عنه فى أماليه» قال : ظهر 
المختار بن عبيدالله الثقفى رحمه اله بالكو فة ليلة الآر 0 لأربع عشرة ليلة 
مضت" " من ربيع الآأخر سنة ست وسثين من الهجرة .فبايعه الناس على كتاب 
له وسنّة رسوله صلى الله عليه واله والأخذ بثار الحسين عليه السلام» والطلب 
بدمه ودماء أهل بيته عليهم السلام ‏ والدفع عن الضعفاء . فقال الشاعر فى ذلك : 
ولمّا أتى المختار جئنا لنصره على الخيل تردى من كميت'"وأشقرا 
قدا يرا لنت رانك ا ت تعادى بفرسان الصباح لتثأرا 

وکا ن ابن ال بير قد تو لى على مكة »وبا يغ النان »فا رسل الى الك فة عبد ان 
بن مطيع , فلمًّا نهض المختار رضى الله عنه خرج عبدالله راضحا مر فين 
وأقام المختار بالكوفة إلى المحرّم سنة سبع وستين » ثم عمل" على إنفاذ 
الجيوش إلى ابن زياد. وكان اللعين بأرض الجزيرة» فصيّر على شّرَطِه 


. في الأمالي : بقيت‎ )١( 


90 دی نطرات الا رض راغا :و اكيت من اليل بها كان لر نين الأستوق وال ع 
(۳) فى الأمالى : عمد . 


المجلس التأسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ۹۳ 


أبا عبدالله الجدلى وأبا عمارة كيسان مولى عرينة» وأمر إيراهيم بن مالك 
الاخ اكا خب لر إلى ابن زياد :وجل أميرا غلى الجن 

فخرج إبراهيم رضى لله عنه يوم السبت لسبع خلون من المحرّم سنة 
سبع وستين فى ألفين من مذحج وأسد, وألفين من تميم وهمدان. وألف 
وی قال المدطة ونوا لك ا كنود ةريتك 
والفيو هن الحا 

و الخ ار را مالك الاو ما فال رای :ار 
رحمك الله . 

تقال المخدان الى ١‏ خي اا خر في طلا مك واخ أن ده 
تجا اقل غر ال نید عله اا ,اث ودع واتصرف: 

فسان اق القع بحت ات ادا ارود ابن انمتا ف كفنا ل 
المختارمق الكوفة:ونزل المدائن لحا بلغه أن إبراهيم ارتل عنها :و ابره 
الأشتر حتّى نزل نهر الخازر بالقرب من الموصل» وأقبل ابن زياد لعنه الله في 
الجموع , فنزل على أربعة فراسخ من عسكر ابن الأشتر » ثم التقوا فحرّدض 
ارا ف امحابة فال أغل الحو و انضاق اين هدا ان رادان اجن 
وأهل به عليه العام قد اتا ك اه وخرب حزب الشيطان . فقاتلوهم بنيّة 
وصبرء لعل الله سبحانه يقتله بأیدیکہ ويشفى صدوركم. 

وتزاحفواء وتنادى أهل العراق : يا لثارات الحسين. فجال أصحاب 


: الحمراء : العجم . لأنّ الغالب على ألوان العجم الحمرة. والعرب تسمّى الموالى الحمراء . «النسهاية‎ )١( 


.«KETA- L/| 


[ابن "١]‏ الأشتر جولة» فناداهم : يا أصحاب شرط الله الصبر الصبرء 
فتراجعوا .فقال لهم عبدالله ارين اي عقب الدؤلى : حد ثنى خليلى على 
ابن الحسين عليه السلام أن نلقى أهل الشام على نهر يقال له الخازر. فيكشفونا 
حتّى نقول: هي هي » ثمّ نكرٌ عليهم فنقتل أميرهم , فأبشروا واصبروا فإنّكم لهم 
قاهرون . 

ثمّ حمل ابن الأشتر عشيّاً فخالط القلب. فكشفوهي'" أهل العراق 
وركبوهم يقتلونهم , فانجلت الغمّة وقد قُتل عبيدالله بن زياد وحُصين بن تُمير 
وشرحبيل ابن ذي الكلاع وابن حوشب وغالب الباهلى وعبدالله بن إياس 
اللي واو الا غرم الذى ا نوالا على خراسان واعنان اصحابه: 

فقال ابن الأشتر لأصحابه : إِنَى رأيت بعدما انكشف الناس طائفة منهم 
ورتا عله قل وول فى د ي 
يُفرى الناس » لا يدنو منه أحد إل صرعه» فدنا على قورت يده فأبنتها . وسقط 
على شاطىء النهر . فشرّقت يداه وغرّبت 5 فقتلته » ووجدت منه رائحة 
المسك. وأظنّه ابن زياد فاطلبوه. فجاء رجل ونزع حَقَّيه وتأمّله. فإذا هو 
عبيدالله بن زياد على ما وصف ابن الأشتر. فاحترٌ راسه. واستوقدوا عامّة 
الليل بجسده. فنظر إليه مهران مولى زنافروكاق ا تدرا نياك | 
يأكل شحماً أبداً. فأصبح الناس وحووا [ما فى ]! العسكر. وهرب غلام 
لعبيدالله إلى الشام, فقال له عبدالملك : متى عهدك بابن زياد ؟ 


(١و٤)‏ من الأمالى. 
(۲) فی الأمالى: فكسرهم . 
(۴) الكبكبة : جماعة الخيل . الأقمر : الأبيض المشوب بكدرة؛ وقيل : ما كان لونه إلى الخضرة . 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» 0 


فقال: جال الناس وتقدّم وقاتل» وقال: ائتنى بجرّة فيها ماء. فأتيته 
فاحتملها وشرب منها وصبٌ الباقى بين درعه وجسده وعلى ناصية فرسه 
فصهل » ثم أقحمه, فهذا اخر عهدى به . 

قال : وبعث ابن الاشتر اس ابن زياد إلى المختار ورؤؤوس أعيان من 
كان س د بار زر و لمارا ى ات جن ديف فال الج 
ربٌ العالمين » وضع رأس الحسين عليه السلام بين يدي ابن زياد وهو يتغدّى , 
ales.‏ 

قال:وانسابت حيّة بيضاء تتخلل الرؤوس حتى دخلت فى نفس'" ابن 
وبا سركي ا الف رجاتت فى |تدوكر حك لقف فلك درن قار 
من الغداء قام فوطىء وجه ابن زياد بنعله» ثمّ رمى بها إلى مولي له وقال: 
اغسلها فإنی وطئت بها وجه نجس كافر. 

وحرج المختار إلى الكوفة وبعث ا ابن زياد وزان حصين بن دمير 
وشرحبيل بن ذي الكلاع مع عبدالرحمان بن أبى عمير الشقفى وعبدالله بن 
شداد الجشميّ والسائب بن مالك الأشعرى إلى محمد بن الحنفيّة بمكة» وعلىّ 
لخدن ديه اسان بو ات دكي اين ش 

فاما بعد : 

فإنى بعثت أنصارك وشيعتك إلى عدوّك يطلبونه بدم أخيك الشهيد. 
فخرجوا محتسبين محنقين أسفین ‏ فلقوهم دون نصيبين!". فقتلهم رب العباد . 


س ل ل ل 


. فى الأمالى: أنف‎ )١( 
نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. «معجم‎ )۲( 
. »۲۸۸/۵ البلدان:‎ 


والحمد لله الّذي طلب لكم بالثأر. وأدرك لكم رؤوس أعدائكم [فقتلهم ]فى 
كل فج » وغرّقهم فى كل بحر» وشفى بذلك صدور قوم مؤمنین » وأذهب غيظ 
لوه 

فقدموا بالرؤوس والكتاب عليه » فبعث برأس ابن زياد لعنه اله إلى علىّ 
ان الحسين عليه السلا فا دحل عليه وهو يفتىءفقال عل بن العسمين 
عليه السلام: أدخلت على ابن زياد وهو يتغدى وراس أ رين يديد ا 
الله لا تمتنى حتى تريني رأس ابن زياد وأنا أتغدّى , فالحمد لله الّذى أجاب 
0 ظ < 

ثم أمر فرمي به . فحمل إلى ابن الزبير فوضعه على قصبة , فحز كته الريح 
فسقط ا جد اللسبان '" فأخذت بأنفه . ففعل ذلك ثلاث 
مرّات» فأمر ابن الزبير فألقى فى بعض شعاب مكّة . 

ال و کان المكتاز:رحمه اله قسن فى انان عفرن سعد اداه 
فآمنه على أن لا يخرج من الكوفة فإن خرج منها فدمه هدر. 

قال: فخرج عمر حتّى أتى الحمّام ؛ ققيل.له: أترى هذا يخفى على 
المختار؟ فرجع ليلاً ودخل داره» فأتى عمر رجل فقال له : إّى سمعت المختار 
يحلف ليقتلنّ رجلاً, والله ما أحسبه غيرك » فلمّا كان الغد غدوت فدخلت على 
لبان وجا د عدم رن ل جره قتع قدا وى بن رين ةا 
للمختار: يقول لك أبو حفص : إِنَى على العهد الذي كان" بيننا وبينك . 


ال اجلس غا المغفان ابا عم فام رجل فصر خش ف 
)١(‏ من الأمالي . 


(۲) فى الأمالى : الستار. 
(۳) في الأمالى : أنزلنا بالذي كان . 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ۹۷ 
الحديد فسارّه. ودخل رجلان, فقال: اذهبا معه, والله ما أحسبه بلغ دار عمر 
ابن سعد حتى جاء براسه . 

فقال المنتار احفص اتر ف هذا الرابى؟ 

فقال : إا لله وإنا إليه راجعون , نعم . 

فقال المختار : يا أبا عمرة ألحقه بأبيه . فقتله . 

فقال المختار: عمر بن سعد بالحسين. وحفص بعلىٌ بن الحسين. ولا 
ا 

قال واشتد امر المكعار د فل ابن زياد وأ اف الر جى وقال :ا 
يسوغ لى طعام ولا شراب حتّى أقتل قتلة الحسين عليه السلام وأهل بيته . وما 
من [ديتى ]1" ترك أحد متهم حا : وقال: أعلمونى من شرك فى دم الحسين 
وأهل بيته. فلم يكن يأتونه برجل فيقولون:هذا من قتلة الحسين أو ممّن أعان 
عليه إلا قتله » وبلغه أنّ شمر بن ذي الجوشن لعنه الله أصاب مع الحسين'" إيلاً 
له قد أخذهاء فلمًا قدم الكوفة نحرها وقسم لحمها. 

فقال المختار: احصوا لى كل دار دخلها شىء من ذلك اللحمء 
ارو اذا ريل الل كل من ا تس ف ر در ا 

٣‏ ا الجهنيّ . ومالك بن هيثم البدّائى من كندة 
مالاق المحاربي, فقال : يا E‏ ال غ 


. من الأمالى‎ )١( 
. كذا. والظاهر : من الحسين . أو: مع الحصين‎ )۲( 
. ١24 : انظر : ذوب النضار لابن نما‎ )۳( 


۹۸ تسلية المُجالس وزينة المَجالس اج ۲ 


قالوا: أكرهنا على الخروج إليه. 

فقال: أفلا مننتم عليه وسقيتموه من الماء؟! 

وقلا ات متا حب در نيد لعتلك الله 

قال : لا. 

قال يبلن 

ثمّ قال : اقطعوا يديه أو رجليه ودعوه يضطرب حتّى يموت . فقطعوه!", 
وأمر بالآخرين فضربت أعناقهم , وأتي بقراد بن مالك وعمرو بن خالد 
وعبدالرحمان البجلى وعبدالله بن قيس الخولاني» وقال لهم: يا قتلة 
الصاحين ء ألا ترون لله بريثاً منكم؟ لقد جاءكم الورس بيوم تحس. فأخرجهم 
إلى السوق فقتلهم هناك!". 

وبعث المختار معاذ بن هانىء الكندى» وأبا عمرة كيسان رضى الله 
عنهما إلى دار خوليٌ بن يزيد الأصبحى - وهو الذى حمل رأس الحسين عليه 
السلام إلى ابن زياد -» فأتوا داره فاستخفى فى المخرج» فدخلوا عليه 
توجندوه نكا" عل ف “افا د و وک رجو ار دو نایار 


فتلقاهم فى رکب » وردّه إلى داره» وقتله عندها وأحرقه!©. 


(۱) انظر : ذوب النضار: ١77‏ . 

(۲) انظر : ذوب النضار: ٠١٤١-۱۲۳‏ . 

(۳) في الأمالى : أكب . 

)٤(‏ القوصرّة : وعاء من قصب يُرفع فيه التمر من البواري. 
(6) انظر : ذوب النضار: .1١١9-١١4‏ 


المجلس التاسع : التعزية المسمّاة «مجرية العبرة ومحزنة العترة» ۹ 


وطلب [ المختار ]شمر بن ذي الجوشن فهر ب إلى البادية » فشعى به إلى 
أبى عمرة؛ فخرج إليه مع نفر من أصحابه فقاتلهم قتالاً شديداً فأ ئخنته الجراح . 
فأخذه أبو عمرة أسيراء وبعث به إلى المختار فأغلى له دهنا فى قدر وقذفه فيها 
فتفسّخ ووطىء مولى لآل حارثة بن مضرّب وجهه ورأسه. 

ولم يزل المختار يتتبّع قتلة الحسين عليه السلام حتّى قتل منهم خلقا 
كثير . وهرب الباقون فهدم دورهم , وقتلت العبيد مواليهم الّذين قاتلوا الحسين 
عليه السلام» وأتوا المختار فأعتقه (" 
جحت قال ا خرن لظ ر ون حمق الا قال :ا ابو على محمد بن 
عمر النهدي, عن الحسن بن محبوب» عن عبدالله بن يونس, عن المنهال بن 
عمروء قال : دخلت على علىٌ بن الحسين عليه السلام في مكة. فقال لى : يا 
منهال» ما فعل حرملة بن كاهلة الأسدى ؟ 

فقلت : تركته حيّاً بالكو فة . 

قال: فرفع يديه جميعاً. ثم قال : اللّهمّ أذقه حر الحديد. اللّهمّ أذقه حر 
الحديد» اللّهِمّ أذقه حر النارء الله أذقه حر النار . 

قال المنهال : فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيد» وكان لي 
صديقاً. قال : فكنت فى منزلى أيّاماً حبّى انقطع الناس عنّى » ثمّ ركبت إليه 
فلقيته خارجا من داره فقال: يا منهال. لم تأتنا فی ولايتنا هذه ولم تهننا بها 


. من الأمالى‎ )١( 
.١ح‎ 10۸/۱۷ امالى الطوسى : -7210ح1١١.عنه البحار: 0 مح ". وعوالم العلوم:‎ (۲) 


د تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


ولم تشركنا فيها؟ فأعلمته أي كنت بمكة, وأئي قد جئتك الآن اواد كه 
ونحن نتحدث حتى أتى الكناس ؛ فوقف وقوف ا كأنّه منتظر لشىء, وقد كان 
أخبر يمكان رمل بن كاهلة لقند افد فر جه فی ظليه :افلم تلبت أن جاء قرء 
يركضون وقوم يشدّون حى قالوا: أيّها الأميرء البشارة, قد أخذ حرملة بن 
كاهلة . فما لبثنا أن جىء به » فلمًا نظر إليه المختار قال لحرملة : الحمد لله الّذى 
مكّننى منك. [ثم ]1 قال : الجرّار الجرّارء فأتى بجرّار, فقال له: اقطع يديه 
فقطعتا. ثمّ قال : اقطع رجليه. فقطعتاء ثم قال : النار النارء فاتى بنار وقصب 
فالقى عليه فاشتعلت فيه النار . 

فقت «سيحان اا شخان امنا 

فقال : يا منهال » إن التسبيح لحسن , ففيم سبّئتحت؟ 

فقلت : أيّها الأمير » دخلت في سفرتى هذه منصرفي من مكّة على علىّ 
ابن الحسين عليه السلام. فقال: يا منهال. ما فعل حرملة بن كاهلة؟ قلت: 
تركته حيّا بالكوفة , فرفع يديه جميعا وقال : اللّهمّ أذقه حر الحديد, اللّهمّ أذقه 
حر الحديد. اللّهمّ أذقه حر النار ‏ اللّهمّ أذقه حر النار. 

فقال المختار: أسمعت على بن الحسين عليه السلام يقول هذا؟ 

فقلت : واللهلقد سمعته يقول هذاء فنزل عن دابّته وصلى ركعتين وأطال 
السجود» ثم قام وركب» وقد احترق حرملة . وركبت معه وسرناء فحاذيت 
دارى. فقلت : ايها الأميرء إن را أن تشرفنى وتكرّمني وتنزل عندى و نحرم 
ا 


)١(‏ من الأمالى. 
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فقال : يا منهال » تعلمنى أنّ علىّ بن الحسين عليه السلام دعا بأربع 
دعوات فأجابه الله على یدی» ثم تأمرنى أن آكل ! هذا يوم صوم شکرا لله على 
ما فعلته بتوفيقه . وحرملة هو الّذى حمل رأس الحسين عليه السلام إلى يزيد. 


الندية 

با شهيدا شهن اط له بوفاء حمه :ويا ذا أخد اله مياق على كلف 
ويا من جاهد فى الله حقّ جهاده. ويا من أخلص لله فى إصداره وإیراده» ويا 
دليل الخلق غل معبودهم » ويا سبيل الرشد إلى ر ويا من أيّده الله 
بالعصمة الّتى شرّفه بها على بنى نوعه. وجعل أعلام الهدى ومصابيح الدجى 
من فروعه» ويا حجة الله البالغة من الله على عباده. ويا ربيع اليتامى والأيامى 
ببرّه وإرفاده. ويا صاحب الفرع المرجب الذي شاع وبان فى الأفاق فضلهء 
واتصل بحبل القران حبله . وعم الخافقين نحله. وأرمض قلوب القاسطين 
غدل وجل برد ال من على الف الميق رعا :وا حسا دشو رضنا زمه حمادا فد 
أفاض عليها ملابس من فيض الدماء . 

حزنى عليك جل عن وصف الواصفين عظيمه . وجزعى لديك فات 
جر العا بن ود و اا ن لاقو راسك انعبات 
بمراثيك ومدحتك. إذا تصوّر فكري مصابك . وخطر بسرى ما اصابك» سئمت 


امال E a‏ ع 0 E‏ الاج E NE‏ 
وأورده فى حكاية المختار فى اخذ الثار برواية ابي مخنف: 08 مرسلا. وفي مناقب ابن 
شهراشوب : ١77/14‏ ., ذوب النضار: ۱۲۰ ۱۲۲. كشف الغمّة : ١١١/۲‏ . 


الحياة ولذتهاء وقلوت الدنيا وزهرتها. فلا ضحكت سني إن ضحكت وقد 
ابتليتم بصروف الردی» ولا قرت عينى إن سررت ونساؤكم امیر يسار بها إلى 
ال 1 
يق طرفى ورؤوسكم يسار بها إلى الطغاة؟ أم يسكن وجدى 
وعيالاتكم يساق بها إلى البغاة؟ أم ترقد مقلتى ومنازلكم نافدة لحمالكم!"؟ أم 
تبرد غلّتى ومحاريبكم خالية من صلواتكم ؟ 
فها أنذا أستنبط بأ كف لوعتى ينابيع أدمعي : وأستخرج بإيدى حسرتى 
زفراتى من أضلعي . وا نثراً من سليم طبعي ‏ وأثثر درا من قفويم صنعى › 
ويروي لسانى عن جريح جناني , وبيانى عن صحيح إيمانى : 
مصابكم في بحار الحزن ألقاني 
و ركني وأجرى دمعي القاني 
وصرت من دهري الجانى حليف جوى 
إلى لانيو E‏ الاي 
غريق إنسان عينى بالدموع سوى 
جليل رزئكم في الخلق انسانى 
مررت بالأريّع اللاتسى بكم شرفت 
فاق فبيهد البسجاق نا كسياتى 
ناديتها أين من كانوا بحار 58 ش 
ماان لهم بالسخا والجود من ثان 


لات -سده 
س ست 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
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كسسانوا مسسصابيح ظلماً الضلالة ما 
اناه هبيجن مغل الى فين تان 

كم فيك قد قطعواطيب المنام 
وواصلوا القلام بتسبيح وقر ان 

و رافك کے د / 

e ريني‎ ۰ 

كانوا بدوردجى لا بل شموسش ضحى 
بان رش اف كم ون 

فا ج ر يا 
مانالهاغيرهم قاص ولا دانى 

بحار ع لم ولا حد لساحلها 
بحار ح لم وإخ لاص بإيمان 

تياك الک اا ررب 
ن المستجير وكهف الخائف العانى 

ا ت و 
يروى لسان الصدى عنها بتحنانى 

إنالبدورالتى كانت مطالعها 
مال TEE ET‏ كينا 


يجاوب البوم مني تعب غربان 
ابي يوار E OE‏ 


فى اى فلهذاالحزن اوهانی 


الى الح يدا دب ام 

ےی ادق الدمع أوهاني؟ 
أوقفت فكري على الربع الذي ظعنوا 

عنهوآخلوهە من آهل وسكان 
والوجد يقلقنى والشوق يحرقنى 
وقلت والحزن يطوينى ويسشرنى 

والأكرب يظهر فى سرّي وإعلانى 
ياربع اناا ول كنبا نوا جاتن ۰ ۰ 

ريب الزمان ومن ي وعدوان 
ومصين اليدي ا ۰ 

بعارض من سماء الجود هتان 
رسن هم فی التوى کاس تح يننا 

تدان السحميطة نسم تبت وحسيوان 
االف ير وا المستجير ومن 

سموابمجد وإخلاص وعرفان 
ابلا عونل عات ها اتهاسية 

إلاتنره عن جهل ونقصان 
احصانن ابيع ا ے اا ی ۰ 

وكل شىء سوى رب العلى فان 
المتا يي ررك الس باشو 

باللبعد نائين عن اهل واوا 
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فجي اد اوا وغو ا اقم عيورت 
۰ من دې الجلال بجتات ورضوان 

واستشعروا حيّنا من حسن صبرهم 

فى الله لم يصرعوا من فقد معوانى 
قلوبهم جعلوها لالدروع وقا 

من وقع حرب بنى حرب وسفيان 
يباك ما ای كا رمي 0 

ومو ال ےو ییا 
غ اا ا كان محا 

وهدنى وببسهم الحزن افيتان 
I ETE EE‏ 

وفى سواد یوی کل أحياني 
ب رق ی ان را 

ايهر التبا غعتصنا من النان 
فأرسل الطرف لي أطفي ضرام جوى 

اططل فاوه بغزير الدمعاعيانى 
ووو و ا ي 

قدع قم الله من مثوافم ا 
E EE E,‏ 

EE NET ET 
فيالهاغطصةلا تنقضى وجوى‎ 

لا ينطفى وقضاء جز حرمانى 


كانوا رده وأرجائي مشارقها 

وحسن معناهم روحى وريحانى 
حتى إذاغربت عنى محاسنهم ۰ ۰ 

ال ادب ت الاين بيان 
بالائمىلا تلمنىإن بكيت دما 

عليهم بعويل طول أزماني 
يمه قا ي الا 

اه ااي 
فإن من عمروا ربعي بجودهم 

و جد فع راعبلاق 
ال الر سسس 9 وأولاد الول 5 ۰ 

واب الوص و إلى جور وولدان 
نجل الكرام مصابيح الظلام مجا ۰ 

دي حالأنام وأعلا نجل عدنان 
بضضلهم حف الله الأولى نطقت 

E‏ انسى محم فى ا ى ارقا 
الخ الان عاي حاوف 

مابين مخترم بالقتل ظماني 
و قل با لاسر برسف فى 

اا غار ا 
ما ا ا ا اا ۰ 

من مستشيط بتقر بع وعدوان 
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كم من وليد لهم قبل الفطام سقي 
مسن كأس حتف بكفٌ الموت ملآن؟ 
ا 
فكم رؤوس لهم فوق الرماح و 
ی الى شمر و 
من عصبة نشأوا فى الكفر كم نصبوا 
1ش | E‏ تابر 
ا ا بدر د والح نصرروا 
ذا ا بإإششراك وبهتان 
کک ا حرب خر المرسلين 
واا الغالمين ب فر سان :ور كعيان 
1( اكول ل ا ی 
عميالن اللبدر جين بين ونان 
وعترة ال لقاء القاسطين ومن ۰ 
لم يخلصواديكهم حوره بإيمان 
كتحصل ولا اعدو ااا ند كرو 
تسدنا ول ادوه دين ديئان 
کار ی ضوع بان هرا 
باس اموا حرا مين فنا سلطا 
عيبت اذا يدوا عسوا بيه لهم 
حل الضلالة من رجس وشيطان 


اسا تدده ضاقت صدورهم 

GS,‏ لبدو د 
O E E E SEY,‏ 

تضاف ات لاش فسان 
کا ا ا لهرت 

وي بدلوا شكرها بغياً بك فران 
بحرب أولى الووق ماي اتفه 

بنص ذكر وتصديق ببرهان 
نيط E‏ عورا E‏ نيك 

لعوت بصدق وتبليغ وتبيان 
ا Ll‏ / 

فى حربه باخترام الرجس عثمان 
وهكذابوحى من سمومهم 

اودر افيا سس و 
وسادة من ذويه فى الطفوف ثووا 

ا ا روات وان 
تجمّلوا ب اباس الصبر لم يهنوا 

فحن اله ما شاتهم فی دهع شان 
بدن عدن a‏ ۰ 

عيبن و ا اردعت روم ا 
وملككثها نات للذين بغوا 

عملي معدا قي كا ووق ا خسان 


فى فضل زيارته صلوات الله عليه. وما صدر 
فى فضله من الأحاديث النبويّة. وإجابة 
الدعاء لدى تربته الشريفة 


راض اللي اا لومون دو ةا دار وي حاترن 
قلتها باذن الله فى المشهد الشريف . 

الحمد لله اذى أظهر دين الاسلام ونشر أعلامه . وأشهر شرع الايمان 
وبين أحكامه. وجعل أسباب حججه وبيّناته متّصلة إلى يوم القيامة » وأسّس 
بنيانه على عرفان درجتى النبوّة والامامة. وأوضح برهانه بمقال سيّد الخلق 

شك اه ج ال سال وا الهج مقالة رو اغلى غل كل چلال جلا 
ومقامه . فهو صلی الله عليه وآله أكرم وارث وموروث» وأفضل مرسل 
ومبعوث .الى الخاصة والعامة. 

اا رو ا ها و رة ال صقا ومفاطده في 
النظلومين . ذى الامامة والزعامة . صاحب الغدير » وصائم الهجير . وبدر الحقّ 
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المنيرء إذا أبدى الباطل ظلامه . 

جعل الله سبطى نبيّ الرحمة ولديه ‏ وسيّدى شباب أهل الجنّة. وفرعى 
جميع الأمّة فرعيه , ولد با الأيماة وشعاتة: الأنجة الأطهارسن 5 
وال ة اا شار غاد وال الا رار هن اه كين اطي الح يدر 
وحنين وأقامه. 

نحمد ريّنا إذ جعلنا من المستمسكين بعروة عصمته » السالكين واضح 
طريقته؛ لا نقدّم عليه من لا يعادل عند الله شسع نعله, ولا نؤخره عمّن ليس له 
فضل كفضله ولا اصل كاصله, بل نعتقده بعد سيّد المرسلين ‏ افضل اهل 
السماوات وأهل الأرضين, ونقدّمه بعد خاتم النبيّين. على جميع الأنبياء 
والأولياء الصدّيقين, بل وعلى الصافين الحافين . وحملة العرش من الملائكة 
المقرّبين. 

حبّه مفاتيح أبواب الجنان, وبغضه مقاليد دركات النيران » لا إيمان إلا 
حبّه ‏ ولا قربى إلا قربه » ولا عترة إلا عترته » ولا ذرّيّة إلا ذرَيّته » جل أن يدرك 
وصنف الواضفين قدا البقولة ال هرا ع هة وا اة الجا رة :وتفس 
سد الا نيتام تفه :وس ةة الطحاء فضلة وحسية. 

حدٌ شجاعته تام وما سواه ناقص » ورسم شهامته فى أعلى مقام إذ غيره 
ناكص. فرّوا ولم يفرّء وغيّروا ولم يغيّر. وبدلوا ولم يبدل وخذلوا ولم يخذل, 
قياس من ساماه فى الفخر عقم, وأساس من جاراه فى المجد سقم » يقتطف 
رؤوس الأبطال اقتطافاً. ويختطف نفوس الشجعان اختطافاً. بدر الدجى فى 
كفه زحل إذا مشى بين الصفين. وشمس الضحى فى دارة الحمل إذا قضى بين 
اض 1 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته لاه 01١‏ 


علم يهتدي المهتدون بواضح مبادئه . وعالم يقتدي المقتدون بساطع 
أنواره, فارس النهار والليل» ومنكس الأبطال عن صهوات الخيلء راهب 
العرب إذا جنّ الظلام » وكاشف الكرب عن وجه سيّد الأنام. طاهر النسب» 
ظاهر الحسب :ضراب القلل .بطل السهل والجبل: حليف الكتاب: أليف 
المحراب. خوّاض الغمرات. شديد العزمات. 

خلفاء الله على عباده ورتبه » وأمناؤه فی بلاده عترته » مشاهدهم معارج 
الدعوات» وضرائحهم مصاعد الحسنات» تحنّ قلوب المؤمنين إلى زيارتها 
حنين الطير إلى أوكارهاء وتتشوّق نفوس المخلصين إلى وفادتها واعتمادها. 
جعلها الله أشرف بقاع الأرض. وسبب النجاة فى الحساب والعرض . والهجرة 
إليها أفضل أعمال الثقلين » لا سيّما مرقد أبى عبدالله الحسين, الّذى هدم ركن 
الايمان بوفاته. وقصم حبل الاسلام بفواته » فهو مهبط ملائكة الله السقربين. 
ومختلف أرواح الأنبياء والمرسلين. 

مسجده أفضل مسجد أسسس على التقوى من أوّل يوم ومشهده أشرف 
مشهد بنيانه من أولياء الله أشرف قوم إن يكن البيت الحرام قبلة للأنام ومعدنا 
للبركات , فلكربلاء بحلول سبط المصطفى فى تربتها مرجّحات. شمخت 
الكعبة فخراًإذ منحت رفعة تعلو على هامة السماك الأعزل والمشترى. 
فخوطبت بلسان التأديب : قري كعبة فلولا أرض يقال لها كربلا لما خلقتك , 
فأطيلي وأقصري . 

شرف الكعبة بمولد سيّد الوصيّين كان مقدار ساعة. وشرف كربلاء 
بضريح سبط خاتم النبيّين إلى قيام الساعة» إن يكن الطواف بالكعبة به تمام 
الحججّ والعمرة» فالطواف بضريحه يعدل ثوابه ثواب ذلك ألف ألف مرّة. إن تكن 
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الكعبة قبلة جباه المسلمين » فكربلاء وجهة قلوب المؤمنين» إن تكن الصلاة 
فى المقام عزيمة وفريضة» فبغير ولايته وولاية ابائه وأبنائه لا تعادل عند الله 
جناح بعوضة إن يكن البيث العتيق عتيق من الطوفان والغرق» فمقامه صلوات 
لله عليه لما أجري عليه الماء جار وما انطلق, إن تكن أفئدة من الناس تهوى 
الى اليك اا ولت الو تع إلى زيار ه جلي الد 

جعل الله التوفيق زمام عصابة من أوليائه تقودها به إليه. ومغناطيس 
نفوس خلاصة من أصفيائه يتهافتون شوقاً عليه . لا تأخذهم فى وفادته لومة 
ا را کی ع رای عن ربا رت معان ایوا اف نالا کي 
وأموالهم ليستظلوا بظلال تلك العواطف والمراحم » وهجروا أبناءهم وديارهم 
هجرة إلى اله ورسوله لينالوا الزلفى من تلك الجوائز والمكارم» زجُوا القلوص 
من كل فج عميق, وحثحثوا الركاب من كل مرمى سحيق » تركوا الأطفال 
كاليتامى » والحلائل كالأيامى, تلفح وجوههم الهواجر بسمومها ورياحهاء 
وتهزل أجسامهم المغاور بغدوّها ورواحهاء تبسط الملائكة أجنحتها لمواطىء 
أقدامهم , وتبارك عليهم فى صلواتها فى مسيرهم ومقامهم » لهم معقّبات من بين 
أيديهم ومن خلفهم رب 5 أمر اله بالغدوّ والآصال. ولولا ذلك 
لاصطلمتهم أكفٌ الناصبة أولى الجحود والضلال» حنَّى إذا لاحت لهم من 
جانب طور كربلاء أنوار ذلك الجناب ؛ وأشرقت عليهم شموس العرفان من 
تلك القباب» أديرت كؤوس السرور على نفوسهم وقلوبهم » إذ فازوا بنيل المنى 
من وليّهم ومطلوبهم ومحبوبهم . 

لتا شربوا من شراب حبّه بالكأس الرويّة صرفاً زادتهم العناية الإلهيّة 
توفيقاً وعر فاناً ولطفاً, نادى فيهم المنادي لمّا دنا من النادي, وغتّى لهم الحادي 


ا لادی و عدي انحا فح ا دان ان مويه : 


طور جمال حسنكم لما بدا 
بداكبرق من سجاف مزنه 
وحقكم لاحلت عن عهدي وإن 
يروم ملى سلوة ولا أرى 
كيف سلوي وهواكم مفزعى 
حبكم لى ججنة وة 
سعت إليكم قدمي ولو على 
إن تطردوني فإلى من ألتجي؟ 
عا سهدي 
فيك ثوى أشرف من مشى على 


حم ار اء اوا 
وتربةومهجعا ومصرعا 


أملاك عرش الله حقّاً علموا 
قد جعل الله لهم من عرشه 
تهوى إليه عصبة ماوجدت 
او فى وا كوم روا 
حتى اذا ما شاهدوا مشهده 
وأقبلواتحفهم ملائك 
قاموا على الباب فنودوا طبتم 
وعفروا الخد على أعتابه 
بازائري سبط النبىّ دينكم 


اقاب صخ دور الباق 
فجددالعهد بكم وأكدا 


0 ' 5 


فى هذه الدنيا وفى الأخرى غدا 
ا 
اتر فی اعمادا 
يكسو الربا EE‏ 
وجه الثرى سبط السبيّ أحمدا 
ها وسا ومحتدا 
ودا و ومشهدا 


ر بضضله فيا دوه مسجدا 


2 


إلى ثره مهبطا ومصعدا 


من دون أل امد مهدا 
ببغيهم دين الضلال بالهدى 
ولاح نوراله منهويبدا 
بإذن ذي العرش يفون العددا 
بماصبرتم فادخلوه سجدا 
کےا فال ا ر عة وسوددا 
دين الهدى وغير دينكم سدى 


0\۳ 


غ01 


قدهياً الله لكم من أمركم 
تصافحون الرسل الكرام 
صاروا لكم خوان صدق عنده 
أسماؤكم فى صحف المجد غدت 
اوييوا د مايؤوب وافد 
وجاهدوا وصابروا ورابطوا 


عله الان و ك لال۲ 


بزوره المقتول لما رد 
والأملاك فى حضرته e‏ 
معرفة e‏ ومبتدا 
به من الخلق على من وفدا 
من خالق الحىّ عناداً واغندا 


فطربوا لنغمة الحادي شكراً. وأظهر و الله حمداً وشكراً. ولمًّا أطربهم 
بلبل ذلك الدوح بشهيّ نغمته » وحرّكهم محرّك الحىّ بفصيح كلمته» أقبلت 
الملائكة الكرام تزقهم بأنواع التوقير والتعظيم . وتدبشّرهم بمغفرة من رهم 
ورضوان وجنّات لهم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها أبداًإِنّ الله عنده اجر 
عظيه!". 

حتّى إذا وقفوا بتلك الأعتاب, وقرعوا ببذل الاخلاص ذلك البابء 
وكشف لهم عن وجه الحبيب النقاب: وارتفع الخجات عن ذلك الحكات: 
ق ومعتق الرقاب : «أني . أضيع عَمَل عَامِلٍ كم ف 
ذكزٍ 3 اتی بغضکم من بعض فَالّذِينَ هَاجَِرُوا وَأَخْرِجُوا من ] ويَارهم رودو 
في سبلي وَقَائَلُوا وَقتلُوا 24 عَنْهُمْ سَينَاتِهمْ وَلَأُدْخِلنَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي 
من تَخْتها اهار واباً ِن عند الله وال عِنْدَهُ حُسْنْ الراب وقيل لهم 
نيابة عن رب العالمين: ط ادْخُلُوهَا ِسَلَام آمِنِينَ 6 


. من سورة التوبة‎ 7١و‎ ٠١ إقتباس من الآ.يتين:‎ )١( 
. ١5م سووة ال عهران»‎ )( 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته عليه 6ه 


فأقبلوا يسافهون مسامع زعام ذلك المقام بشفاههم, وينفثون ثرى 
مواطىء الأقدام بجفونهم وجباههم , طالبين نظرة من محجوب جماله , سائلين 
قطرة من زلال إفضاله, قد أخضبوا النجاد بواكف عبراتهم » وأشرفوا البلاد 
بتصاعد زفراتهم . يعجّون إلى الله من ذنوبهم عجيج الثكلى . ويضجّون ضجيج 
دة البلو:: 

ولمّا أحرزوا الأرباح فى متّجر عبادتهم. وفازوا بالنجاح من قبول 
EE RIPE‏ ا 
اويا ا 

فأبوا مغفورة ذنوبهم » مستورة عيوبهم» قد أظلّهم الله بظلٌ رحمته » ونظر 
إليهم بعين عنايته » يباهى بهم ملائكة أرضه وسمائه » وأرواح أنبيائه وأوليائه. 
و سياه و ابو بدا اي 
ذلك باهم لا يُصِيبهُمْ ظمَاً ول١‏ نَصَبٌ ولا مَخْمَصَةٌ في سيل الله وَل 


لوعي بيذ للدي يلي برعاو N‏ به مَل 


N E ال‎ : 


الدعاء للزائرين من المؤمنين 
الهم إن هذه العصابة الزائرة من أوليائك المؤمنين . والجماعة الحاضرة 


( )سنو رة التوية 3511114 


من أصفيائك المخلصين ‏ قد هجروا أوطانهم هجرة إليك. وفارقوا بلدانهم 
اعتماداً عليك. وأنفقوا أموالهم ثقة بما فى يديك. وناديتهم إلى زيارة سبط 
نبيّك فأجابوا بلبّيك الهم لبيك قد نصبوا أنفسهم لاحتمال الأذى من العصابة 
الناصبة » ووطنوا أسماعهم لاستماع الهجر من الطائفة المارقة الكاذبة. 
يقاسون فى مسيرهم من أعداء الله ما الموت أيسر من" بعضه» ويتحمّلون 
الأذى داكت ال من خف ران يوه حسابه وغرضهه» يعيرهه يبنو الرناة 
بوفادتهم على وليّك وابن أوليائك. ويوبّخهم نجل البغاة بتوجههم إلى صفيّك 
وابن أصفيائك . ويستحلّون أنفسهم وأموالهم ٠ويغرون‏ بهم سفهاءهم وجهالهم . 
قد اعتقدوا أذى المؤمنين من أفضل الطاعات . والوقيعة فى أعراض الصالحين 
فق اكوا القربات» وتكرار غيبتهم في لهواتهم أحلى من مكرّر القند والضرب, 
والتجسّس على عوراتهم أفخر ما يقتنى ويكتسب . 

اللو إن علماءهم بواعلافوم وامراءهو وشكاته ووعاظين واف 
قد طغوا فى البلاد. فأ كثروا فيها الفساد. فصبٌ عليهم من قهرك سوط عذاب» 
وکن لهم يا ربٌ بالمرصاد. 

الل العن جبتهم وطاغوتهم » وودّهم وسواعهم. ولاتهم وعزاهمء 
وذكرهم وأنثاهم ؛ ومبدأهم ومنتهاهم, وارم بلادهم بالخميس يتلوه الخميس, 
والعساكر يحقرها العساكر , وسلّط عليهم من لا يرحم صراخهم بتضرّعهم , ولا 
تقبل عشارهم بتوجههم ‏ فيسومهم الخسف » ويذيقهم الحتف» ويفلٌ غربهم. 
ويذل صحبهم » ويثقل أغلالهم , ويسلب مالهم. ويذبح أطفالهم, ويستبيح 
نساءهم , ويستعبد أبناءهم , فإِنّهم قد أهانوا أولياءك. وأغروا أعداءك. 


. لفظ «من» أتبتناه لاقتضاء السياق‎ )١( 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته لجا 0۱۷ 
والجدوافن اياك وكيوا يكناتكف: 


عالمهم منافق . وواعظهم مارق› وسراجهم غاسق, وتقيهم فأسق. 
عشاهم من رشاهم » وملبوسهم من تلبيسهم » وحللهم من حليّهم » ومزراتهم 
و او و عر ماف م ارب 

ذئاب بل ذباب» وسباع بل كلاب» يتهافتون على جمع الحطام, 
ويتهالكون على أكل الحرام . 

و رَبْنَا إِنَْكَ آتَيِتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِيئةَ وَأَْوَالاً في الْحَيَاةٍ الذي و 
ِيُضِلُوا عَنْ سَبلِكَ ت ربا امس عَلَى أَمْوَالِهِمْ واشدذ عَلَى قُلُوبِهِمْ قلا 
توا ی روا الْعَدَابَ لأبيم»”. هرب ل دز عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ 
الكَافِرِينَ ديرا إِنكَ إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عِبادَكَ وَل يَلدُوا إل فاجراكَمّاراً4 ٠‏ 

الله وأفرغ على زوّار سبط سيد الأنبياء وقّة عين سيّدة النساء» صبراً 
جميلاء وأمنحهم فرجا قريباء واخلفهم فيمن خلفواء واخلف عليهم ما انفقواء 
واجعل البرٌ والتقوى شعارهم . والسلامة من كل الأسواء دثارهم» واجعل لهم 
ا نشو روفو نيو ا يي كن ا ا اكد اهن 
بشدة بطشك وقهرك . 

الهم إنك آتيت لهم بكل درهم أنفقوه فى زيارتهم عشرة آلاف مدينة فى 
تانبو أعددت لقورنا لعي را قرولا ادن سيعت فى جواز تاف ف 
على محمد وال محمد. وزدهم من فضلك يا واسع الرحمة» وأتمم عليهم من 
(١)كذا‏ في الأصل . 


(۲) سورة يونس : ۸۸. 


(۳) سورة نوح:371و7379. 


۵۱۸ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


جودك هذه اللعمة » وأبلغهم مأمنهم» وأوضلهم موطنهم» مغفورة ذتوبهم: 
مستورة عيوبهم » معصومين في حلهم وارتحالهم» محفوظين في عيالهم 
وأطفالهم . 

الله ومن أحللت به قضاءك منهم قبل وصول وطنه» وجرّعته كؤوس 
المنون قبل ورود عطنه» فصل على محمد وآل محمد» وارحم غربته» وصل 
ادوا و ا ادامرا ايد علي 
أمير المؤمنين» وآلهما الأمّة الطاهرين » برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الله وأنا عبدك المسكين » الضارع المستكين. حططت رحلى بفنائك: 
والقيك كل على ولتت وابن أولبائك متكا عضر الر ةطاول 
ا الى غنها عجولا جين ا على ا 
وخلقت الغوان وال علين. 

الله فكما ختمت عمري بمجاورته» واهّلتتى للكون فى حشرتهء 
وجعلت لى عندك قدم صدق ماز :ر ایت اسمس فى جراد السوسومية 
دهد والبعاضيق فى مقا أرق الا رر مها فيد واف اه 
E O‏ 
حضرته الشريفة موطن حياتي ومماتي» وكفر بملازمتها سيئاتي» وضاعف 
بمجاورتها حسناتى , واجعل ثراها موضعاً لقبري بعد وفاتى, وأحينى فيها 
سيفيد ا وأمتنى شهيداً. لا مغيّراً ولا مبدلاً. ولا ضالاً ولا مضلاً. بل مستمسكاً 
روك الوكقى :سالا تازيقة تبتك المصطتى».واخيه وليك ابر ىر اليا 
الآئمّة النجباء, إنك على كل شىء قديرء وبالاجابة جدير. 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته ماكلا 014 


فصل 


وأمّا فضل زيارته عليه السلام. والهجرة إلى بقعته» والاستشفاء بتربته . 
واجابة الدعاء تحت قبّته . فلا يحصرها حد. ولا يستوفيها عدّ. وقد صتف 
الشيخ الجليل أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه'" القمّى رضي الله عنه فى 
ذلك خاصّة کتاباً سمّاه ب «كامل الزيارات». مشتملاً على فضل زيارته عليه 
السلام. وفضل الصلاة عنده. 

وروی رضي الله عنه في ذلك روايات وأخباراً وكرامات كثيرة . وكذلك 
غيره من فقهاء الشيعة وأبرارهم » كالشيخ الفقيه أبي جعفر الطوسی رضي الله 
عنه ‏ والشيخ عماد الدين أبى جعفر محمد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القمّى 


رصى الله عنهم 5 جمعين ."ا 


وساورد نبذة ممّا رووه رضى الله عنهم واوردوه فى فضل زيارته. من 


)١(‏ كذا الصحيح, وفي الأصل : أبو جعفر محمد بن قولويه. 

(۲) في «ح»: وعن علىّ عليه السلام: إذا تصدّق المرء بنيّة الميّت أمر الله تعالى جبرئيل عليه السلام أن 
يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك . بيد كل ملك طبق من نور فيحملون إلى قبره» ويقولون: السلام 
عليك يا ولي الله . هذه هديّة فلان بن فلان إليك, فتلألاً قبره وأعطاه الله ألف مدينة فى الجنّة. 
ورئعه ا ا ا ا ا ٠‏ 
وقال عليه السلام : إذا قرأ المؤمن آية الكرسى وجعل ثواب قراءته لأهل القبور جعل الله له بكل 
حرف ملكا يسبّح له إلى يوم القيامة . [إرشاد القلوب للديلمي: .]١۷١-٠۷١‏ 


0۲۰ تسلية المُجالس وزينة التجالس -ج ۲ 


الأحاديث الصحيحة» والروايات الصريحة , التقطتها من كتبهم . 

ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه!" رضى الله عنه : [أبي دن 
الله ]!"' قال: حدّثنا سعد بن عبدالله » عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب, 
عن محمد بن إسماعيل » عن الخيبري"» عن الحسين بن محمد القمّى. عن أبي 
الحسن الرضا عليه السلام قال: من زار قبر الحسين أبى عبدالله عليه السلام 
بشاطىء الفرات كان کمن زار الله فوق عرشه!0!.)4) 1 

قال شيخنا الشيخ الشهيد محمد بن مکی رضي الله عنه فى دروسه -عند 
ذكر هذا الحديث _: هو كناية عن كثرة الثواب والإجلال. بمثابة من رفعه الله 
ال معا راداي عر ةوا وی ا ا مایا کی وروک 
کرامته ٩‏ 

وروی أيضاً رضي لله عنه فى دروسه أن زيارته فرض على كل مومن. 
وان تركها ترك حق لله ولرسوله» وأنّ تركها عقوق رسول الله صلی الله عليه 
واله > وإنقاص فى الإيمان والدين وا حق على الغنىٌ زيارته فى السنة 
مرّتين » والفقير فى السنة مرّة, وأنّه من أتى عليه حول ولم يأت قبره نقص من 
عمره حول» وأنّْها تطيل العمرء أن أيّام زيارته لا تعد من الأجل » وتفرّج الغ 


(۱) كذا الصحيح , وفي الأصل : قولويه . 

(۲) من الثواب . 

(۳) كذا فى الثواب. وفى الأصل : الحريري. 

)٤(‏ قال المجلسي:أي e‏ لله هناك . أو لاقى الأنبياء والأوصياء هناك فإِنّ زيارتهم كزيارة الله أو 
يحصل له مرتبة من القرب كمن صعد عرش ملك وزاره. 

(5) كامل الزيارات: ۷ ح!۲. ثواب الأعمال: ۰ح۱ عنهما البحار: 39/٠١١‏ ح۳و٤.‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: ؟/١٠.‏ 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته طا 0۲۱ 


NEE سير وز وو‎ a, 
. وحمل على ألف فرس في سبيل اله » وله بكل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم‎ 
وا من اق رة غارفا وخقه غق اله ل ما وس ذه .وهات حر‎ 

وأنّ زيارته يوم عرفة مع المعرفة بحقّه بألف ألف حجّة وألف ألف عمرة 
متقبّلات, وألف غزوة مع نبيّ أو إمام . 

زا وال م اي رو عا ا 
الف نبي وعشرون ألف نبي » وليلة القدر مغفرة للذنب» وأنّ الجمع بين زيارته 
فى سنة واحدة ليلة عرفة والفطر وليلة النصف من شعبان بثواب ألف حجّة 
رواو نساتعة الذنا والاضرة: 

وزيارته فى العشرين من صفر من علامات المؤمن, وزيارته في كل 
شهر ثوابها ثواب مائة ألف شهيد من شهداء بدر.'"" 

وقال رضي الله عنه أيضا فى دروسه : روى المفضّل بن عمر» عن 
الصادق عليه السلام فى الصلاة عنده كلّ ركعة بألف حجّة . وألف عمرة . وعتق 

وعن مولانا موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: أدنى ما يثاب به زائر 
أبى عبدالله عليه السلام بشط الفرات إذا عرف حقّه وحرمته وولايته أن يغفر الله 
له ما تقدّم من ذنبه وما تآخر.!“ا 
(۲) الدروس الشرعيّة : ٠١ 9/١‏ 
(۳) الدروس الشرعيّة : ٠١/۲‏ . 


۲٤/۱۰۱ كامل الزيارات: ۸ح۳ وص 107 ح0. ثواب الأعمال: 0ح1.عنهما البحار:‎ )٤( 
ح19و50.‎ 


روى الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه!" بحذف الأسانيد قال: سأل 
رجل أبا عبدالله عليه السلام: ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام؟ 

فقال: إِنّ الحسين عليه السلاه'" وكل الله به أربعة آلاف ملك شعثاً غبراً 
يبكونه إلى يوم القيامة. رئيسهم ملك يقال له منصورء فلا يزوره زائر إلا 
استقبلوه» ولا يودّعه مودع إلا شيّعوه. ولا يمرض إلا عادوه» ولا يموت إلا 
ضلوا على جتاز تە واستفر وا له بعد مو ° 

وبحذف الاسناد» عن أبى عبدالله الصادق عليه السلام» قال : وكل الله 
بقبر الحسين عليه السلام سبعين ألف ملك يصلّون عليه » ويدعون لمن زارهء 
ويقولون: يا ربناء هؤلاء زوّار الحسين افعل بهم وافعل .(“ 

وبالاسناد عن صالح, عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبدالله عليه 
الال إن د ارك وهال ماك كتين يقر انعا اتسنالا 
فإذا هم الرجل بزيارته أعطاهم الله ذنوبه » فإذا خطا محوهاء ثم إذا خطا 
ضاعفوا له حسناته » فما تزال حسناته تضاعف حتى يوجب له الجنةء ثم 
اكتنفوه وقدسوه» وينادون ملائكة السماوات: قدسوا زوّار حبيب حبيب الله 
فإذا اغتسلوا ناداهم [محمد صلى الله عليه وآله : يا وفدالله. أبشروا 
بمرافقتى فى الجنّة » ثمّ ناداهم ] أمير المؤمنين عليه السلام: أنا ضامن 


)١(‏ كذا الصحيح. وفي الأصل : أبو جعفر محمد بن قولويه. وبحتمل أيضاً أن يكون ابو عفر 
محمد بن بابو یه . 

(1) فى المصادر: إنّ عند قبر الحسين عليه السلام. 

(؟) كامل الزيارات: ۱۱۹ ح۱ وص ۱۹۱ ح8, ثواب الأعمال: 7١1ح6١.‏ البحار: 717/٠١١‏ ح۲٤.‏ 

.٠١و۱۲ع‎ ۵٤/۱۰۱ عنهما البحار:‎ .٠١ 5 ح‎ ٤۷/٦1 کامل الزيارات: ۱۱۹ ح۲ و التهذيب:‎ )٤( 

. من الكامل‎ )٥( 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته لا o۳‏ 


لحوائجكم'". ودفع البلاء عنكم فى الدنيا والآخرة, ثمٌ اكتنفوهم" عن أيمانهم 
عن الهم حى صر فوا إلى حال" 

وبالاسناد عن الأعمش . قال: كنت نازلاً بالكوفة وكان لى جار كثيراً ما 
كنت داد بروكان اا جت فا :هنا عقر ل فى :زيار الجر 
عليه السلام؟ ۰ 

فقال لي : بدعة ء وكل بدعة ضلالة ‏ وكل ضلالة فى النار . 

فقمت من بين يديه وأنا أمتلىء غيظاً وقلت : إذاكان فى السحر أتيته 
نخ دف فال اميو الو نس سحو الله ةف ۰ 

فال :فا ته و قرعت علد الباك::فاذا آنا بصوت من ورا الات انه قد 
قصد الزيارة فى أَوّل الليل» فخرجت مسرعأء فأتيت الحائر فإذا أنا بالشيخ 
مالع ايد عن اک وائز كوم د ی 
بدعة ضلالة . وكل ضلالة فى النارء واليوم تزوره ؟! 

فقال لی : يا سليمان, لا تلمنى فإِنّى ما كنت أثبت لأهل هذا البيت إمامة 
حتّى كانت ليلتى هذه فرأيت رؤيا أرعبتني. 

فقلت : ما رأيتٌ أيّها الشيخ؟ 

قال : رأيت رجلاً لا بالطويل الشاهق. ولا بالقصير اللاصق » لا أحسن 
أصفه من حسنه وبهائه . معه أقوام يحفّون به حفيفاً, ويزفونه زا بین دة 


. فى الكامل : لقضاء حوائجكم‎ )١( 

(۲) فى الكامل : التقاهم -اكتنفهم خ ل -. 

(۳) كامل الزیارات : ۲ح٣‏ وص ۱٥۲‏ ح٣‏ ثواب الاعمال: ۷ح ۳۳ عنهما البحار: 51/١٠١١‏ 
و16 ح0-0۰0. 


a - تسلية المُجالس وزينة المّجالس‎ o4 
فارس على فرس له ذنوب, على رأسه تاج للتاج أربعة أركان. فى كل ركن‎ 
جوهرة تضىء مسيرة ثلاثة يام فقلت : من هذا؟‎ 

فقلت: والآخر؟ 

فقالوا: وصيّه علىّ بن أبي طالب عليه السلام . 
السعاف د رض: 

فقلت : لمن الناقة؟ 

قالوا: لخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليها السلام. 

قالوا: الحسن بن عل بن أبى طالب عليه السلام. 

قلت : فأين يريدون؟ 

قالوا: يمضون بأجمعهم إلى زيارة المقتول ظلما الشهيد بكربلاء الحسين 
بن على ثم قصدت الهودج فإذا أنا برقاع تساقط من السماء أماناً من الله 
عرّ وجل لزوّار الحسين بن علي ليلة الجمعة. ثمّ هتف بنا هاتف : ألا إنّنا 

وله يا سليمان, لا أفارق هذا المكان حتّى تفارق روحي عد" 


وبالاسناد قال: حدّثنى محمد بن الحسن» قال: حدثنى أحمد بن 


)١(‏ المزار الكبير: 47١‏ (مخطوط). عنه البحار: 08/٠١١‏ ح51. 


إدريس» عن محمد بن أحمد» [عن محمد ]!" بن الحسين» عن محمد بن 
إسماعيل» [عن الخيبري .]" عن موسى بن القاسم الحضرمى. قال: ورد 
أبو عبدالله الصادق عليه السلام في أُوّل ولاية أبى جعفر فنزل النجف » ثم قال: 
يا موسى , اذهب إلى الطريق الأعظم فقف على الطريق وانظر فإِنّه سيجيئك 
رجل من ناحية القادسيّة » فإذا دنا منك فقل : هنا رجل من ولد رسول الله صلى 
الله عليه واله يدعوك» فاته سيجىء معك . 

قال : فذهبت حتّى قمت على الطريق والحرّ شديد» فلم أزل قائماً حبّى 
كدت أعصي وأنصرف وأدعه . إذ نظرت إلى شىء مقبل شبه رجل على بعير. 

قال : فلم زل أنظر إليه حتّى دنا مى فقلت: يا هذاء هنا رجل من ولد 
روك ان على غر لرك و رتال 

فقال : اذهب بنا إليه . 

قال : فجاء حتّى أناخ بعيره ناحية قريباً من الخيمة» قال: فدعا به. 
فدخل الأعرابىٌ إليه .ودنوت آنا فصرت على باب الخيمة أسمع الكلام ولا 
أراهما . فقال له أبو عبدالله عليه السلام: من أين أقبلت ؟ 

قال: من أقصى اليمن . 

قال: أنت من موضع كذا وكذا؟ 

قال : نعم . 

قال: فيم جئت إلى هاهنا؟ 

قال : جئت زائراً للحسين عليه السلام . 


(١و1)من‏ الثواب. 


»0 تسلية المُجالس وزينة المَجالِس -ج ۲ 
فقال أبو عبدالله عليه السلام: فجئت من غير حاجة ليس إلا للزيارة؟ 
قال: نعم » جئت من غير حاجة إلا أن أصلّى عدو وازودة وال عله 

وأرجع إلى أهلى . 
قال له أبو عبدالله عليه السلام: وما ترون من زيارته؟ 
قال: إِنْا نرى فى زيارته البركة فى أنفسنا وأهالينا وأولادنا وأموالنا 

راا را اا ۰ 
قال : فقال له أبو عبدالله عليه السلام : أفلا أزيدك من فضله [فضلاً ٠]‏ يا 

أخا اليمن؟ 
قال: زدنی » يا ابن رسول الله . 
قال: إِنَّ زيارة أبي عبدالله عليه السلام تعدل حجّة مبرورة مقبولة زاكية 

مع رسول الله صلّى الله عليه وآله . فتعجّب الرجل من ذلك. فقال: إى والله 

وحجتين مبرورتين مقبولتين زاكيتين مع رسول اله صلی الله عليه واله, 

فتعجّبء فلم يزل أبو عبدالله عليه السلام يزيده حتّى قال: ثلاثين حجّة مبرورة 

متقبّلة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه وآله .7" 
وبالاسناد قال: [أبى رحمه الله » قال : ]''' حدّثنا سعد بن عبدالله . عن 

محمد بن الحسين » عن محمد بن إسماعيل » عن صالح بن عقبة » عن يزيد بن 

عبدالملك, قال: كنت مع أبى عبدالله عليه السلام فمرٌ بنا قوم على حمير, 


(١و)‏ من الثواب . 
(۲) كامل الزيارات: ٠١١‏ ح۷. ثواب الأعمال: ۸٠۱ح ٠‏ . عنهما البحار : 0۱و 0. 


المجلس العاشر : فى فضل زبارته . واجابة الدعاء لدی تربته ا يفك 


فقال : أين يريدون هؤلاء؟ 

فقلت: قبور الشهداء . 

قال: فما يمنعهم من زيارة قبر الغريب؟ 

فقال له رجل فن أهل القراق#زيارته.وائخية؟ 

قال: نعم . زيارته واجبة. ثم قال : زيارته خير من حجّة وعمرة» وعمرة 
وحجّةء حتى عدّ عشرين حجّة وعمرة, ثم قال : مبرورات متقبّلات . 

قال : فوالله ما قمت حتَى أتاه رجل فقال: إِنْى قد حججت تسع عشرة 

قال: فهل زرت قبر الحسين عليه السلام؟ 

قال: لا. 


قال: لزيارته خير من عشرين حجة ٩.‏ 


وبالاسناد عن سعد بن عبدالله . عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبى 
عمير » عن معاوية بن وهب» قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وهو فى 
مصلاه. فجلست حتّى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربّه فيقول: يا من 
خصّنا بالكرامة. ووعدنا الشفاعة. وحمّلنا الرسالة. وجعلنا ورثة الأنبياءء 
وختم بنا الأمم السالفة. وخصّنا بالوصيّة, وأعطانا علم ما مضى وما بقى, 
وجعل أفئدة من الناس تهوي إليناء اغفر لى ولإخوانى وزوّار قبر أبى عبدالله 
عليه السلام الّذين أنفقوا أموالهم اشفا أبدانهم 5 في برّناء ورجاءً لما 


6٠/٠١١ ح۸. ثواب الأعمال: ۹ ح١٤ عنهما البحار:‎ ٠١۳ وص‎ ٠١ ح۱١۰ كامل الزيارات:‎ )١( 
ح11-77.‎ 


6۲۸ تسلية المجالس وزينة المَجالس دج ۲ 


دك فى وا :ورور اودلو عمل تك محمد سلى اف لةه واله 
لاش E a E‏ 
فكافهم عنّا بالرضوان. واكلأهم بالليل والنهار. واخلف على أهاليهم 
وأولادهم الّذِين خلفوا بأحسن الخلف . وأصحبهم واكفهم شر كل جبّار عنيدء 
وكلّ ضعيف من خلقك وشديد. وشر شياطين الجنّ والإنس, وأعطهم أفضل 
ما أمّلوا منك من" غربتهم عن أوطانهم. وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم 
وقراباتهم . 

اللّهمّ إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض 
والشخوص إلينا خلافاً منهم على من خالفنا . 

اللّهمّ فارحم تلك الوجوه التى غيّرتها الشمس» وارحم تلك الخدود الّتى 
تقلبت على قبر أبي عبدالله عليه السلام» وارحم تلك الأعين التي جرت 
دموعها رحمة لناء وارحم تلك القلوب الّتى جزعت واحترقت لناء وارحم تلك 
الصرخة الّتى كانت لنا 

الهم إِنَى أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتّى ترويهم من 
الحوض يوم العطش . 

قال : فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد. فابًا 
م اليس 
لظننت أن النار لا تطعم منه شيئاً أبداًء والله لله لقد تمنّيت أَنى كنت زرته ولم أحجّ 
اال ل ويا يا 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته لا 0۹ 


تدع ذلك؟ 

قلت : جعلت فداك »لم أدر أن الأمر يبلغ هذا كلّه . 

فقال : يا معاوية » من يدعو لزوّاره في السماء أكثر ممّن يدعو لهم في 
لني امعد عرق نا عرو رك فر راف مح ساوت 
أن قبره كان عنده""» أما تحب أن ترى!'' شخصك وسوادك ممّن يدعو له رسول 
الله صلّى الله عليه وآله ؟ أما تحبٌ أن تكون غداً فيمن روي" ولیس عليه ذنب 
فيتبع به؟ أما تحبٌ أن تكون غداً فيمن تصافحه الملائكة؟ أما تحبٌ أن تكون 
غدا فيمن يصافح رسول اله صلّى الله عليه وآلد ؟0 

ونال ادق الجن دو متعيوب معن ةاوه ال د قال اا 
عبدالله عليه السلام يقول: ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة. ونه ل 
السماء فى كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتهم حتَى إذا طلع 
الفجر انصرفوا إلى قبر النبيّ صلَّى الله عليه واله فسلّموا عليه. ثمّ يأتون قبر 
أمير المؤمنين عليه السلام فيسلّمون عليه . ثم يأ تون قبر الحسين عليه السلام 
سامون سلس رجور إلى الا قبل أن قط الس قن قرا 


)١(‏ فى الثواب: بيده. 
والمراد : أي يتمنّى أن يكون قتل لزيارته عليه السلام وقبر عنده. 

(۲) فى الثواب : أن یری الله . 

(۴) في الثواب : ياتى. 

.٤٤ح‎ ٠١٠١ ثواب الأعمال:‎ )٤( 
٠١/٠٠١ ح۳ .عنه البحار:‎ ۱۲٣ ح ۱و۲ وص ۱۱۷ ح۳ وص‎ ١١1 ورواه في كامل الزيارات:‎ 
۳۷-۳۰ ح‎ 

(1) كذا فى الثواب. وفى الأصل : يرجعون . 


ملائكة النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت الحرام نهارهم حتّى إذا غابت 
الشمس'" انصرفوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه واله فيسلمون عليه ثم 
يأتون قبر أمير المؤمنين عليه السلام فيسلّمون عليه, ثم يأتون قبر الحسين 
عليه السلام فيسلّمون [عليه ]". ثم يعرجون إلى السماء قبل أن تغيب 
اه 

وبالاسناد: [أبى رحمه الله ]۱ء قال : حدثنا سعد بن عبدالله . عن محمد 
ابن السسدين ع تحن باعل بصع ابن ا قال فال راا 
عليه السلام: زوروه -يعنى [قبر ]" الحسين عليه السلام ولا تجفوه. فإنه 
سيّد [الشهداء وسيّد ]!"ا شباب أهل الجنّة .17 


. فى الثواب : حتتّى إذا دنت الشمس للغروب‎ )١( 
وه و1)من الثواب.‎ ٤و‎ ۲( 
ح17.‎ ١1١١ كامل الزيارات: 4١١ح ؟. ثواب الأعمال:‎ )۳( 
ح۸ وج 0۷/۱۰۰ ح١. ومديه‎ ۱۷1/0٩ عح56,عنه البحار:‎ 1١ : ورواه الطوسي في آماليه‎ 
.۲۷٤ح‎ ٠١١/14 المعاجز:‎ 
وأخرجه في البحار: ۱۱۷/۱۰۰ ح۸عن الثواب.‎ 
كامل الزیارات : ۱۰۹ ح۱. ثواب الأعمال: ۱۲۲ ح48.‎ )۷( 
. ح۲۳ عن الثواب‎ ۷٤ وأخرجه في البحار: ۱/۱۰۱ ح۲ عن الكامل. وفي ص‎ 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته له 0۱ 


فصل 
في ذكر فضل كربلاء 


بالاسناد عن محمد بن جعفر القرشى'" الرزّار. عن محمد بن الحسين 
ابن أبي الخطاب [عن أَبِى سعيد e‏ .عن أبي الجارود ]» قال. 
قال علىّ , بن الحسين عليه السلام : اتخذ الله كربلاء'" حرما امنا مباركاً قبل أن 
يخلق أرض الكعبة ويتّخذها حرما بأربعة وعشرين ألف عام . وانّه إذا زلزل الله 
تبارك وتعالى الأرض وسيّرها رفعت كما هي نتربتها صافية!! فجعلت فى 
أفضل!' مسكن فى الجنّة لا يسكنها إلا النبيون الان د وال ا 
العزم من الرسل -وانها لتزهر'" بين رياض الجنّة كما يزهر الكوكب الدرّيّ بين 
الكواكب لأهل الأرض يغشى نورها أصحاب الجنّة'". وهى تنادي: أنا أرض 
O E FER‏ آي ع سند الي درم شباب أهل 


(1) كذا الصحيح . وفي الأصل : بالاسناد المتقدّم عن أبي القاسم جعفر القرشي » وهو تصحيف . 
(۲) من الكامل . 

. فى الكامل : نورانيّة صافية‎ )١ 

' :) في الكامل : أفضل روضة من رياض الجنّة . وأفضل مسكن ... . 

. كذا في الكامل. وفي الأصل : لتزهو. وكذا في الموضع الآتي‎ )١ 

(۷) فى الكامل #نششى نورها أيضاز أهل الجِتّة جميعا. 


الح 7 
أبى الخطاب. عن الحسن بن محبوب» عن إسحاق بن عمّارء قال: سمعت 
أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة 
معروفة. من عرفها واستجار بها اجير. 

قلت : فصف [لى ]!"' موضعها. جعلت فداك . 

فقال: امسح من موضع قبره اليوم خمسا وعشرين ذراعا من ناحية 
رجليه » [وخمسا وعشرين ذراعا ممّا يلى وجهه. ]'' وخمسا وعشرين ذراعا 
من خلفه . وخمسا وعشرين ذراعا من ناحية راسه . وموضع قبره منذ [يوم ]!*ا 
دفن روضة من رياض الجنة » ومنه معراج يعرج فيه باعمال زوّاره إلى السماءء 
فليس ملك [ولا نبي ]' فى السماوات ولا فى الأرض إلا وهم يسألون الله 
عر وجل [أن يأذن لهم ]" فى زيارة قبر الحسين عليه السلام» ففوج ينزل 
: 7 
وجوج يغر م. 
فراسخ من أربعة جوانب القبر .^ 
)١(‏ كامل الزيارات: ۲۹۸ ح 0. كتاب عبّاد العصفري : ١7‏ (ضمن كتاب الأصول السئّة عشر). عنهما 

البحار: ١١٠/8١٠ح١٠-172.‏ 
(؟و"و4وةو1)من الكامل . 
(۷) كامل الزيارات: ۲۷۲ ح ٤‏ عنه البحار: ۱۱۰/۱۰۱ ع۹٠-۲۲‏ وعن مصباح المتهجّد: ,/8١‏ 
ومصباح الكفعمي : ١8‏ 0. والكافي : 0۸۸/٤‏ ح1. وثواب الأعمال: ٠١١١‏ ح17. 

(۸) كامل الزيارات: ۲۷۲ ح7. 


. والكامل‎ , "١ 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته. وإجابة الدعاء لدى تربته لا o‏ 


وروى الحسن بن محبوب , عن الحسين بن بنت ابي حمزة الشمالى 
واي ارو I E‏ تريس 
من زواره. ايت إى ان ني عد حار عه اسلا تيت تفي إلى 
ال ا وا ل 
فرجعت إلى مكانى » فلمًا ذهب من الليل شطره أقبلت لزيارته عليه السلام. 
فخرج علىّ ذلك الرجل وقال: يا هذاء ألم أقل لك إنّك لا تقدر على زيارة 


اا 
فقلت : وما يمنع: من ذلك وأنا قد أقبلت من الكوفة على خوفٍ من 


فقال: بآ هذاء اغلم أن ابراه تخليل الله وموسى كل اله ومحمد حبيب 
لله عليهم السلام استأذنوا الله فى هذه الليلة أن يزوروا قبر الحسين عليه السلام 
فاذن لهم فهم عنده من أوّل الليل فى جمع من الملائكة لا يحصى عددهم 
يسبّحون الله ويقدسونه إلى الصباح . 

فقلت له : وأنت من تكون . عافاك الله ؟ 

قال: اناق الك الم كليق ره ضلر ات ا خا ٠‏ فكاد يطير عقلى 
مما دخلني من الرعب» ورجعت إلى مكاني متفكرا في ذلك حتّى انفجر عمود 
اة س فلل او احداء قصليكت :ورت و اف تت على حون مدن اقل 


. ذا في الكامل . وفى الأصل : وروى الحسين بن بنت الحسن بن محبوب قال. وهو تصحيف‎ ١ 


۲ تسلية المُجالِس وزينة المَجالِس ج‎ ort 


“٠. الشاء‎ 


وبالاسناد المتقدّم عن الحسين بن عبيدالله » عن الحسن بن علي [بن أبي 
عثمان » عن عبدالجبّار النهاوندي , عن ابى سعيد» عن الحسين ]بن ثوير بن 
أبي فاختة » قال : قال أبو عبدالله عليه السلام: يا حسين, من خرج من منز له 
بريد زيار الحسيق غليه السلاء إن كان اشيا كت لد يكل خط ةح 
وحط بها غنه ستة» حى إذا ضار فى الحائر كتبه الله من المفلحين المتجحين 
حتّى إذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين » حتى إذا أراد الانصراف ناداه'" 
ملك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه واله [يقرئك السلام و ]“ يقول لك: 
اغا ف الل فد الك امي 

وبالاسناد عن الحسن بن ع # الكوفى .عن على بن حسًا ن الهاشمى . 
EE ER 5‏ قال : قال أبو عبدالله 
e rE EY‏ 
الدهّان؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال : إِنّ الرجل ليخرج إلى قبر الحسين 


(١)كامل‏ الزيارات: ۱۱۱ ح۲ باختلاف. عنه البحار: ۵۹/۱۰۱ ح719. 

(؟ و٤)‏ من الكامل والثواب . 

(۳) فى الكامل والثواب : أتاه . 

۱) کامل الؤياراكه ۴١‏ ج١‏ قراب الأعبال: اام ١‏ هاا ا 

. من الكامل‎ ١ 

۷۱ كامل الزيارات: ۲۲ ح .٤‏ تهذيب الأحكام: 17/7 ح ۸۷. عنهما البحار : ا ا ار 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته جا 00 


عليه السلام فله إذا خرج من أهله بأوّل خطوة مغفرة ذنوبه » ثم لم يزل يقدّس 
[ بكلّ خطوة ]!" حتى يأتيه » فإذا أتاه ناجاه الله فقال: عبدى سلنى اعطك, 
دعق الاب اغ نلق اج اهال ` 
قال أبو عبدالله عليه السلام: وحق على الله أن يعطى ما بذل . 
وبالاسناد عن سيف بن عميرة ومنصور بن حازم قالا: سمعناه صلوات 
اله عليه يقول: من أتى عليه حول ولم يزر قبر الحسين عليه السلام نقص من 
عمره حول» ولو قلت : إن أحدكم ليموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقا, 
وذلك لأنكم تتركون زيارته عليه السلام» فلا تتركوها يمد الله فى أعماركم 
ورافک شتاسيوااقن رار درل تدعا ذلك فا الحسين بن علق فاش 
لك دات رغد رت رة ار ان ونا عله الا 
وبالاسناد عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم بن محمد. عن علىّ بن 
المعلى » عن إسحاق بن زياد قال: أتى رجل أبا عبدالله عليه السلام فقال: 
ني قد ضربت على كلّ شىء لي ذهباً وفضّة, وبعت ضياعى » فقلت أنزل مكة . 
فقال: لا تفعل, فان أهل مكة يكفرون بالله جهرة . 


. من الكامل والثواب‎ )١( 

(۲) کامل الزيارات: ۱۳۲ ح؟ وص ١67‏ ح۲. ثواب الأعمال: ١١7‏ ح۳۲ . عنهما البحار: ١‏ 
ح ٣٣۔٣۲‏ 

(۳) كامل الزیارات : ۱۵۱ ح۲. عنه البحار: ٤۷/۱۰۱‏ ح۱۱ . 
ورواه فى تهذيب الأحكام: 17/7 ح١4.‏ وفيه : سيف بن عميرة . عن منصور بن حازم . 

)٤(‏ كذا في الكامل. وفيه: يزداد-خ ل -. وفي الأصل والتهذيب : داود. وفي التهذيب: إبراهيم بن 
محمد بن على بن المعلى . 


قال": ففى حرم رسول الله صلی الله عليه واله ؟ 

قال : هم شر منهم . 

قال!": فأين أنزل؟ 

قال: عليك بالعراق الكوفة, فإنّ البركة منها على اثنى عشر ميلاً هكذا 
وکا ال جانا قبورها أثازسكروب فط ول ارف ا فر ج الله عنه ۶٠.‏ 

وبالاسناد عن هشام بن الحكم . عن الفضيل بن يسارء قال: قال أبو 
عبدالله عليه السلام : إلى جانبكم لقبراً ما أتاه مكروب إلا نفس الله كربته, 
وقضى حاجته!/ يعني قير الخ عل السلام .00 

ولو اوؤنا الاستقصاء فى فضل زيارته لضاق الوقت وعزت الطوامير. 

وأمّا كرامته صلوات الله عليه وما يظهر على تعاقب الزمان من العجائب 
والغرائب لدى ضريحه الشريف إلى يوم الناس هذا ماهو مشهور بتجدد 
الأعوام والأيّام. ويظهر للخاصٌ والعامٌ, من إجابة الدعاء. وشفاء المرضى 
والزمنى قد بلغ حدّ التواتر وطار في الآفاق ذكره» وشاع على الاطلاق أمره. 


. كذا فى الكامل. وفى الأصل : فقلت‎ )١( 
. كذا فى الكامل. وفى الأصل : قلت‎ )۲( 
قال المجلسي رحمه الله : يحتمل أن يكون عليه السلام أشار إلى جانبى الغريّ وكربلاء لا إلى‎ )۳( 
جميع الجوانب. ويحتمل أن يكون أشار إلى جميع الجوانب . وإنّما ذكر الراوي مرّتين اختصاراً.‎ 
ح10.‎ 1١1/٠١١ ح 3 عنه البحار: ۳۷۷/۹۹ ح۹ وج‎ ١179 : كامل الزیارات‎ )٤( 
. ٩۲ح‎ 141/7 ورواه في تهذيب الأحكام:‎ 
قال المجلسي رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد به قبر أمير المؤمنين عليه السلام.‎ )0( 
وعبارة «يعني قبر الحسين عليه السلام» ليست فى الكامل والبحار.‎ 
.١ح‎ 40/٠١١ كامل الزيارات: 171 ح۱. عنه البحار:‎ )3( 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته للا 0۴۷ 


وسأذكر من ذلك نازلة نزلت بي وعظم لواقعتها خطبي » وتزلزل لقارعتها 
لی وا ا سجاه كان تدج علق فى ا تمان من ا کد 
«تذكرة الفقهاء» فى فقه الخاصّة »من مصتّفات الشيخ الكامل العالم العامل أبي 
منصور الحسن جمال الدين بن يوسف بن المطهّر الحلّيٌ أفاض الله على 
ضر بحه شابيي رحمته» وحشره فى زمرة نبيّه وعترته› کا ا 
لفو قار ا على در و ا ان يوط کو ی ر کی 
فت إلى اا و و ت الدسووه و اسل ليقو وا 
وبرجالٍ رجالاًء وقضى الله لي وأحسن القضاء بجوار سيد الشهداء. إمام 
التقلين , و اک الى عدا لجو وا وک ل ا 
نلا وتياراء الى و 5 عشرة وتسعمائة حضر في المشهد 
الشريف رجل من بلدة شيراز يدعى بالسيّد شريف. وكان له قرب من 
السلطان» ثم نقم عليه وعزله . 

وكان المذكور يظهر التشيّع ويدعى الاحاطة بأ کثر العلوم , وفى الباطن 
زنديقا يتديّن بمذهب الحكيم » وإِنّْما أظهر التشيّع تقرّبا إلى السلطان رياء 
وسمعة » فلمًا حضر فى المشهد الشريف وكان قد انهى إليه امر الكتاب فطلب 
من التق ت هدا لع قا الق عل هوقا ا ا 
الكلام لأنه كان من السفاهة والوقاحة والكبر والغلظة على جانب 575 
فأجابه الفقير بأعظم من جوابه وأعان الله عليه. 

فمضى المذكور ثانياً إلى باب السلطان. فوثب صدر الدولة وفوّض إليه 
أمر الحضرات والأوقاف والأمور الشرعيّة فى سائر البلاد» فأظهر من الظلم 
والعسف والعدوان ما لا مزيد عليه . وولى 9 الحضرات الشريفة فى بلاد 


العراق نائباً من قبله مشابهاً له فى الكبر والغلظة والظلم, وفوّض إليه أمر بلدة 
الحلّة وغيرها من البلاد المتعلّقة بالحضر ات الشريفة حضرات الأئمّة عليهم 
السلام . وأمره أن لا يجعل له بعد وصوله دأباً ولا همّة إلا أخذ الكتاب قهراً. 
وكتب على يده رسالة تتضمّن التهديد والاغلاض في الكلام. 

فحين وصل إلى المشهد الشريف أوصل الرسالة إلى العبد وأمره بإحضار 
الكتاب بسرعة من غير تعلّل » فرأى الفقير انّ الامتناع لا يجدي نفعاً. فسلَّم 
الكتاب جميعه وعدّته سبع مجلّدات إلى النائب المذكور» وفوّض الأمر إلى الله 
ا ورای أن ليس لكربته وغمّته وظلامته كاشفاً إلا لله والتوسّل إليه بوليّه 
أبى عبدالله الحسين عليه السلام وآبائه الطاهرين وذرّيّته الأكرمين. 

وألقى الله على لسان الفقير كلمات _نثراً وشعراً ‏ سمّاها ب «استغاثة 
المظلوم اللهيف على الظلوم المسمّى بشريف» فكتبها الفقير وحفظها. ثم صلى 
ف الخاد غد را الضريح المقدّس., ثم دعا بالاستغاثة المذكورة بعد أن 
تلا ما تيسّر من كتاب الله » ووضع الاستغاثة المذكورة على الضريح وتوسّل إلى 
الله بابي عبداله الحسين -بعد تلاوتها _وبأبيه وجدّه وأخيه وبالآئمّة التسعة من 

فرأى تلك الليلة في المنام إبراهيم بن سليمان الخطى القطيفى!" 
المجاور بمشهد سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كن 
الفقير قد حظر تحت القبّة الشريفة ووضع أوراقه على الضريح المقدّس. وألمّ 
في المسألة والتضرّع إلى الله وإلى أبى عبدلله عليه السلام, فبينا هو يتوسّل إذا 


)١(‏ هو الشيخ أبي إسماعيل إبراهيم بن سليمان, المتوفّى بالغريّ . المعاصر للمحقق الكركي . صاحب 
كتاب «الفرقة الناجية» . انظر فى ترجمته : أمل الآمل: ۸/۲. رياض العلماء : .٠۵/١‏ 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته لا 08 


بيدٍ قد خرجت من الضريح الشريف مشيرة إلى الفقير بثلاث أصابع, وإذا بقائل 
يقول: لا تجزع قد بقى من عمر ظالمك ثلاثة . 

فأخبر الشيخ المذكور حفدته صبيحة ذلك اليوم بذلك . 

وم اج الد كور ادع كفا كيرت ف 
فقلت : يمكن أن الثلاثة ثلاثة أعوام» أو ثلاثة أشهر , وفوّضت الأمر إلى الله , 
واستشعرت لباس الصبر. وتاشيت بالنبئ ووصيّه وأهل بيتهما . 

فما مضت مدّة يسيرة إلا أقبلت عساكر الروم كالجراد المتتشرء فكان 
المذكور زعيم الراية العظمى ‏ فحين التقى الجمعان وولّى المذكور دبره لا 
متحرّ فا لقتال ولا متحيّزا إلى فئة » بل فراراً وجبناً. واقتدى بالتيمي وابن صهاك 
فى الهزيمة يوم خيبرء فلم يغن عنه الفرار من الله شيئاًء وأتاه الموت من كل 
Su Ga ay‏ 
لکل خاعة زس ركان بين الذعاء ر كله غلاقة أغهر ل تقض ر زد 

وكان النائب المذكور قد تأخَّر في إرسال الكتاب إليه رجاء أن يمضي 
فى ف تجا الاب لال الال عند ذلك ركان مها ملد يفاد 
مفقظر ١‏ لا غار اور ما ا دل وال ن باتو 
فمضى ولدى طاهر إلى الغاصب المذكور وأخذ الكتاب منه قهراء وأتى به . 

فالحمد لله الذي جبر كسرى ٠‏ واستجاب دعائي» ولم يشمت بي 
أعدائي ينانا أوردت هذه الاستغاثة فى كتابي هذا تيمّناً تبر كا بها > وإظهار 
الفضيلة للإمام الشهيد أبي عبدالله الحسين , مضافة إلى مناقبه السالفة فى حياته 


. الخامعة . جمعها خوامع : وهي الضبع لأنها تخمع . أي تضلع في مشيها‎ )١( 
. والسّيد : الذئب‎ 


0 تسلية المُجالِس وزينة التجالس ج ۲ 


ومع سوه لواف اله وا عاد وغل ابنائة طاغرن و ا 
المعصومين . صلاة زاكية نامية إلى يوم الدين . 


[الاستغاذة ] 
وهذه الاستغاثة التي توسّلت واستعنت إلى الله بها . 
اللْهمّ يا من عرشه مجيد وة قنك دوو اذه سد وض له مد نك ونا 
قاصم كل جبّار عنيد > وهاضم کل ختّار مرید» ويا ناصراً من اسر بعر يز 
سلطا نهر وروا قاهرا من و عدر ر عابرا قلويا كينها رامال 
المت م اعدا راراق ي اا ضع المتجبّرين على 
أوليائه. ويا من فتح باب الدعاء لمن وجه مطايا حوائجه إليه» ويا من تكفل 
بإجابة من توكل فى كشف حوائجه عليه » أو يضام أولياؤك ولك الخلق والأمر؟ 
أم يهظم أصفياؤك وبيدك الحكم والقهر؟ أم تتجرّى كفرة كتابك على المنقطعين 
إليك؟ أم تتجرّدى فجرة عبادك أذى من ألقى كَلّه عليك؟ 
حاشا مجدك الذي لا يضام وجدّك الذي لا يرام» وبطشك الذي لا 
يطاق , وملكك الذي لا يُحاق» أن تغلق أبواب فضلك عمّن أ ذراك أو تقطع 
اباب عدلك من لم يجد له سواك: أو أن تفكك أتامل زجناء من اسك 
بمتين حبلك, أو أن تخيّب دعاء من التزم بوثيق عدلك» وأن تجبه بالود من 
بذل ماء وجهه لمسألتك. وأن تقنط بالمنع من وصف ظلامته لعالى حضرتك . 
سبحانك خلقتٌ طاغوتاً من عبادك!". ومددت له مدا وآتيته من کل 


)١(‏ حذف من الأصل مقدار كلمة واحدة نتيجة ترميم للنسخة, واتقدايرها “ببطشه: او ببغية: أو 
(۲) وردت فى «ح» هذه الأبيات: 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته . وإجابة الدعاء لدى تربته لا 0١‏ 
شىء ‏ وعددت له عدا لم تؤته ما أتيته ليكفر نعماك, ولم تعطه ما أعطيته ليغبط 
وأن يحفظ نبيّك في ذرّيّنه. ويخفض جناحه لأمّته . 

فغرّته الحياة الدنيا بزينتهاء وفتنته الدار الفانية بزهرتها. فنسى ميثاقك 
المأخوذ عليه , ونبذ كتابك المنزل إليه» وتقوّى برزقك على ظلم عبادك. 
واستعان ببرّك على الافساد فى بلادك» واتّخذ أموالك دولاً. وعبادك خولاً. 
وأا الأموال الفبدمةاى,وأراق'الزمناء النسترمة :ول يرك ك رحا إل 
فوا ولا و اضيا .ول وهنا الآ اذام ولا جره اوا 
الأسفار بين يديه رياءً وسمعة, قد أعمى الله بصره...!". يزعم أله علامة زمانه 
كبا ل ا سي عا كار 
شما »ولا أذى لحيو ده نقاباً 50 
أضكانا ا ار واا ربل کا اا غ ن قات ي 


قلامة . 

5 قام الخليفة من بني العبّاس لاف اشر إلهه في الناس 
ضاهى بهتك حريم آل محمد سفها فعال اميّة الأرجاس 
والله ما فعلت أميّة فيهم عار ها فعلوةيتر الاس 
ما قتلهم عندي باعظم ماثما من حرقهم من بعد في الأرماس 


وهذه الأفراد لهبة الله الشاعر . 
)١(‏ فى الأصل بياض., وتقديره: يجعل . 
(۲) فى الأصل بياض . وتقديره: وأصمَ سمعه . 


01 ا الان وز ال الي ع 

لكن نفخ الشيطان فى أنفه فصعّر خدّه» ونفث على لسانه من قبل أن يبلغ 
اشد وتلاعيت بةونياء كتلاعب الولية يكرت :الور رة فرط 
جهله لا يخشى إله السماء . ل إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاءٌ 4'. 

فهو علوي لکن عدم غير هاشدن: وفتاط لکن أثنه ليست سيدة 
راط a‏ عام ديه تر عقن عدر ب د 
خبيث عيشه, قلبه بين فكيه » وعجبه رداء عطفيه » يزهو ببزّته. ويتهادى في 
ماشبيقة,:ويضول على ال الرسول بظلمه» ويجور عليهم بحکمه» فهم منه بين 
خائف يترقب. وعازم بعد الهجرة أن يتعرّب» خوفاً من فتنته» وفرقاً من 
بادرته » إذ هو إلى الشرّ أسرع من النجم الثاقب » أو السهم الصائب» ينسلخ من 
ايات الله كانسلاخ الحيّة من قشرها. ويخرج عن دين الله كخروج الفويسقة من 
حجرهاء فهو بلعم زمانه. وطاغوت أوانه » قد أتبعه الشيطان فكان من الغاوين , 
« قمعل كَعقل الكل إن تخيل عليه يلَْتْ أ رة يلمت ذلك مَل الم 
اين كَدُوابِآياِنَا َافْصص الْقَصَصّ لعلَّهُمْ يترون 14" | 

الهم إه قد جعلنا هدفاً لانتقامه . ونصبنا غرضاً لسهامه . واستحلّ ما 
حرّمتٌ من أموالناء واستباح ماحظرت من أعراضناء فنحن على وجل من 
ظقهه وخوقٍ من طيشه: إذا هون سنعيه فى آلبغى الوجيفت» وأطيب لفظه أنتن 
اک 00 

للم فكما آتيته زينة وأموالاً فى الحياةالدنيا ليضلٌ عن سبيلك» ومهّدت 


.78 سورة فاطر:‎ )١( 
.177 سورة الأعراف:‎ )۲( 


ری غل حه ف ا اعطن , فة الان عدا لاهن دوك مووي له 
سوء عمله فعدل عن دينك » وأرخى له عنان فجوره فجرى فی ميدان کفره. 
وحمله على مطايا غروره فتاه فى بيداء کبره» فهو عجز البغى وصدره. ويد 
الغ تخر قصل على محمد وال محمد › واقطع دابره. واقمع سائره. 
واخسف بدره» واخفض قدره» واهدم بنيانه, وهدّ أركانه » واجعله عبرة لمن 
اعتبرء وتذكرة لمن يتذكر . 

الهم إا قد ألجأتنا ظلمة ظلمه إلى الاستضاءة بعدلك» وساقنا سوط بغيه 
إلى الاعتصام بحبلك. وأجاءنا طوفان عدوانه إلى هضبة إنصافك» وفررنا من 
وا سط وال ع كاف ف کی دو ا وات رخا ول تمد يا 
الأيدى إلى سواك. 

الهم إنَا قد استظللنا من هواجر ظلمه بأروقة منعك, واعتصمنا من 
عواصف هضمه بمعاقد دفعك, فصل على محمد وآل محمدء وأركل رياحه. 
و اط ماخ واا دو دف ره واا الو ع 
دائرة وكواكب النحوس فى افق مطالعه سائرة» وشمس دولته بأيدي الطوارق 
مكو رة وة وود اداه امهالك عون والفكوين ال فخا حك 
مشهورة. وصحائف ذنوبه برذائل عيوبه على مر الزمان منشورة. حتى تكون 
لعنة اللاعنين كالقلادة فى جيده» وذمٌ الذامّين كالعلاوة من فوق حبل وريده. 

الهم أيّم عياله . وأيتم أطفاله > وكدّر زلاله » وخيّب آماله. واقمع هامته, 


01 اوه اله الت ودين لالد عع 
واستأصل شافته (". 

الله إك حمدت نفسك على هلاك الظالمين ‏ ووعدت نصرك من انتصر 
بك من المظلومين » ولم تكن سبحانك لتحمد نفسك على ذلك إلا لأنه نعمة لا 
بھی شكرها رولا قفص د کر ها تفل غل مج وال محمد و اق 
نعمتك على عبادك بإنزال عقابك بساحته. واكشف غمّة أنامك وبلادك بصت 
سوط عذابك على هامته . 

الله اشف صدورنا بمماته » وأذهب غيظ قلوبنا بوفاته, ولا تخرجنا من 
دار القناء الآ بافدة مسرورة بهلكه و تفس عطيئة من فتكه. 

الله إِنْه قد اقتدى فى غصبنا وتكذيب صدقنا بعدوّك الزنيم الأكبر ‏ نجل 
صهّاك الدلام الأفجر» إذ اغتصب ابنة نيك تراثها, وحاز دونها ميراثها. ورفم 
عليها صوته» وقنعها سوطه . 

اللهة فكنا اميف دع اة عليه وتيت و تج لمن عقر 
بمديته بطنه » ونقلته إلى دار نكالك. وقرى وبالك. وأصليته نارك الحامية, 
وعجّلت بروحه إلى جحيمك الهاوية . وصببت على هامته مقامع الزبانيةء 
ولعنته وشيعته الناصبة الغاوية » فصل على محمد وآل محمد» وأذقه ما أذقته 


)۱( وردت فی «ح» هذه الأبيات : 
عين تروم فراق شخصك ساعة كجلت باممال الخ امات 
نفس للحظك لم تكن مشتاقة ضربت بأسياف العدى أعناقها 


عليك ابن خير المرسلين تأسفي وحزني وإن طال الزمان طويل 
جللتفج ل الرزءفيكعلىالورى كذاكل رزء في الجليل جليل 


من عذاب الدنيا والآخرة. بحقّ محمد وال محمد العترة الطاهرة . 


عبد لعرّ جلال مجدك يخضع 
لولا زفير سعير لوعة وجده 
ضاقت به الدنيا فلا تهمله يا 
إن تطرد العافى فمن ذا يرتجى؟ 
أشكو إليك ظلامة من ظالم 
أضمى الحشا منّى بأسهم ظلمه 
فمن الذى اوه بعك تناضرا؟ 
ومن الذي أدعوه فى غسق الدجى 
وبمن ألوذ من الردى وبمن أعوذ 


بيدالتذلل باب جودك يقرع 
متاعراه لأغرقته المدمع 
من جود من کل ىء أوسع 
أو تمنح الراجي فمن ذا يمنع؟ 
للبغى منه لدى الخلائق منبع 
وأحل بي مالم أكن أتوقع 
ومن الذى منه اليه أفزع؟ 
فيرى مقامى فى الظلام ويسمع؟ 
من العدى وبمجد من أتشفع؟ 


0٤7 
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يا من على العرش استوى يامن 
ياغافرأيا ساترأيا جابرأيا 
اغالا يسا ذاقها نافائيا 
يامن عليه توكلى وبه عليه 
خذلى بحقى من ظلوم لم يزل 
كم ليلة من بغيه أمسيت ذا 
والفكر منّى حائر والطرف ساه 
من يحر وافر ظلمه ومديده 


لانت السيافلة تحقل خسيازة 


على الملك احتوى يا من يذل ويرفع 
كارا يا فاط ونا ميدع 
يا حاكماآيا قاهرالا يدفع 
توشلي وبططفه لى مطمع 
توعان حجر ا يسارع 
ساهو وحشاي وجداً ينجع 
يلي طويل فجره لا يطلع 
منبككر يدل عي اكيم 


وت دت وقاحته عليه تشنع 


با ا الد ارول غار 
CENET NETE‏ 
وعلى جبينك إن قبلت نصيحتى 
وعليك ألفا ألف ألفى لعنة 
مافاه مظلوم بلعنة ظالم 
9 2 فى ليله 0 ع 


المناجاة 
الل لك اليد إن عابت قاو مالين عرفانك .وع فوا 
نفائس رضوانك, وألهمتنا شكر فضلك وامتنانك, ووفقتنا له من عرفان عظيم 
شأنك . وأطلقت ألسنتنا بحسن الثناء على مجدك» وجبلت أفئدتنا بزلال 
صدق الوفاء لعهدك. وأفضت من شابيب الايمان على قلوبنا ما ينقع غليلها ‏ 
وارسلت من سحائب الايقان على نفوسنا ما شفا غليلهاء وفضلتنا على كثير 
ممّن خلقت بالبيان الموضح . وشرّفتنا على الجمّ الغفير باللسان المفصح, 


)010( وردت فى «ح» هذه الأبيات: 
تأده إن فد علق انا راجا جلف ا الال 
فإن رفعوك كان الفضل منهم وإن وضعوك قل هذا محلي 


0۸ تسلية المُجالِس وزينة التجالس -ج ۲ 


مروق المجالس فيصح لفظناء ويشوّق المجالس صحيح وعظناء ويشتف 
الأسماع بلآلىء تثرناء ويضرب الأمثال ".... 


وقد تم الفراغ من تحقيق هذا السفر الثمين في الحادي عشر من شهر ذي 
القعدة سنة ٠١١١‏ ه . ق . سائليه تعالى أن يوفّقنا لمرضاته. ويتقيّل عملنا هذا 
بأحسن قبوله إِنّه نعم المولى ونعم النصير. 
فارس حسّون كريم 
قم المقدسة 


() الى هنا تي اة الخطية المكية:ومندو أن فة واخدة فوطت 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


المجلس الرابع :فى خصائص الامام الثانى سبط 
المصطفى » ورابع أصحاب الكساء. ذي المآثر والمنن؛ 
مولانا وسيّدنا أبى محمد الحسن» وذكر شىء من فضائله 
المختصّة به والمشتركة مع جده 5 وأخيه 
صلوات الله عليهم أجمعين Vass‏ 


فصل فيما ورد في فضل السيّد الشكور. والامام الصبور. سببط 
خير المرسلين . ورهط إمام المتقين » ونجل سيّد الوصيّين, 
ونتيجة سيّدة نساء العالمين, رابع الخمسة الميامين, وثالث 
الأولياء المنتجبين , الذي جعله الله وأخاه أشرف خلقه أجمعين . . 9 


في استجابة دعائه وهيبته عليه السلام تس عا ascends‏ 
اله كان عليه السلام يسمع الوحي فيحفظه, وإخباره عليه السلام 

بمقتله على يد زوجته ل ا ل SS CA‏ 
قيل للحسن عليه السلام: إن فيك عظمة» قال: لاء العظمة لله 000 
في قضائه عليه السلام» وخطبة له عليه السلام متاح بو NOS‏ 
في خشيته من رېه وحجّه وصدقته عليه السلام ل ا 


في شعره وسخائه عليه السلام 008 |[ ز[ز[ [ [ 1 O‏ 
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فى عفوه عليه السلام 001 E‏ 
في شبهه عليه السلام برسول الله صلی الله عليه وآله 0 
598 الحسن عليه السلام مع معاوية ETP‏ 00 
كاه زباديق ابى ستيان إلى الحنييق علية الشلاء 0 000000000 
في تواضعه عليه السلام ا 000 
ابيات للحسن عليه السلام ف و ع و أو 1 ا اح وه ابي رام ب 
صعوده عليه السلام على كتف رسول الله صلی الله عليه وآله 

في صلاته ا اا 
في محبّة رسول الله صلى الله عليه وآله للحسن عليه السلام VA...‏ 
في ميلاده وتسميته عليه السلام د د1 000001201212121 0 
في وفاته عليه السلام ER E O So‏ 
في ذكر أولاده وزوجاته عليه السلام الي ا و ب 
فصل في أمره عليه السلام مع معاوية عليه لعنة الله سم 


خطبة للحسن عليه السلام صبيحة وفاة أمير المؤمنين عليه السلام . . . 8 
كتاب الحسن عليه السلام إلى معاوية يخبره بعلمه أن معاوية 


دش اليه الرجال E‏ ا EEN‏ 
جواب معاوية له عليه السلام RE E E‏ 
كتاب عبدالله بن عباس من البصرة الى معاوية e‏ 
خو ايديا ونه ارو انين ED‏ 
كتاب الحسن عليه السلام إلى معاوية ا Pasa‏ 
جواب معاوية له عليه السلام OTE‏ اا n‏ 


کاب مارت إلى كقاله على الر اخ بعد ندل امير المو ن 


00١ 

على عليه السلام ا 

ع ال عليه ا يتن سا عير عط ايه :إلى اا 

خطبة للحسن عليه السلام في عسكره في ساباط 1 

هجوم عسكر السع علية السلا على الامام وحرحه ORE‏ 

إلتحاق عبيدالله بن العبّاس بمعاوية» وخطبة قيس بن سعد في الناس . ٤١‏ 

المكاتبات بين معاوية وقيس بن سعد ET‏ 

إبرام الصلح بين الامام الحسن عليه السلام ومعاوية Nees‏ 

خطبة معاوية في النخيلة قبل دخوله الكوفة aE E‏ 
إخبار أمير المؤمنين عليه السلام بأنّ خالد بن عرفطة لم يمت حتى 

بقدم الكوفة على مقدمة معاوية Ose‏ 

خطبة للحسن عليه السلام بأمر معاوية ة 


أنّ يزيد بن معاوية رأى زوجة عبدالله بن عامر بن كريز فهام بها وأراد 
الزواج بهاء غير انّها أرادت الزواج من الحسن عليه السلام . . . 01 


أن الحسن عليه السلام خطب عائشة بنت عثمان اه 
قول الحسن عليه السلام لأبي بكر: انزل عن مجلس أبي» وقول 

الحسين عليه السلام يوماً لعمر: انزل عن منبر أبي 1 
فصل فى ذكر وفاته عليه السلام او ا د لي م ا ب 0 1 
إخباره عليه السلام بوفاته مسموماً E‏ 
اه عليه السلام أوصى بأن يجدّد عهده عند جدّه صلَى الله عليه 

واله RS‏ ا 
ابذاك الضف الى 001311 0 0 E‏ 
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أبيات لسليمان بن قنّة. وأخرى لدعبل بن علي الخزاعي 000 
تكبير معاوية بعد سماعه بوفاة الحسن عليه السلام OT‏ 
ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمّة عليهم 

السلام E O o‏ 
دنه للم ف ر SS a‏ 
بعض الفتاوى الغريبة لأبي حنيفة والشافعي ومالك وداود بن علي ... ۷۲ 
قصيدة للمؤلف رحمه الله VT SESE ALERTS‏ 


المجلس الخامس :في خصائص الامام السبط التابع 
لمرضاة الله أبي عبدالله الحسين عليه السلام . وما تمّ عليه 
من أعدائه . وذكر شىء من فضائله » وما قال الرسول صلّى 
اند ع Nc‏ 
اة اتاو ت بفضائلها . حتى صار سيّد الشهداء 
وسيلة لأهل البلاء» وتعزية لأهل العزاء» صلوات الله عليه 


5 0 و ء 5 j‏ 
وعلى جده وابيه » وآمّه واخيه . والائمّة من بنيه » ولعن الله 


فصل فى مناقب مولانا إمام الثقلين ‏ وثانى السبطين . وأحد 
السيّدين » أبى عبدالله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ..... 0 
أن اله سبحانه هنَأ النبن صلّى الله عليه وآله بحمل الحسين عليه 


فهرس الموضوعات 007 
السلام وولادته» وفي أنّ رسول الله صلی الله عليه وآله كان 

يلقم الحسين عليه السلام ابهامه NODS el Ra‏ 
أنّ الحسين عليه السلام لمّا منع من الماء كان يحفر الموضع فينبع ماء 


طيّب ا 
في إطاعة الحمّى للحسين عليه السلام QADE‏ 
في إنطاق الحسين عليه السلام الطفل الرضيع r.‏ 
أن الحسين عليه السلام أرى الأصبغ رسول الله صلى الله عليه وآله 

وأمير المؤمنين عليه السلام E‏ 
أن جبرئيل عليه السلام كان يدعو لبيعة الحسين عليه السلام وأنٌ 

أصحابه لم ينقصوا ولم يزيدوا رجلا ea ass‏ 
فصل في مكارم أخلاقه عليه السلام 000 000000 
فصل فيما جاء في فضله عليه السلام من الأحاديث أل ees‏ 


إخبار النب صلى الله عليه وآله باستشهاد الحسين عليه السلام .... ٠١9‏ 
إخبار الحسن عليه السلام وكعب الأحبار باستشهاد 


باذ ارا با a‏ اد || بي عليهما السلام ليق اساها ابوه RA e‏ ۱1۷ 
إغبار البو صل ان علدو الد اهاد أمير الزن 


غ60 


اة النعا لين ور الخضالس ي 


المجلس السادس : فى ذكر مقامات يذكر فيها ما تدٌ على 
الحسين عليه السلام بعد موت معاوية عليه اللسعنة 
والعذاب. وذكر ولاية يزيد عليه من الله ما يسستحقٌ من 
العذاب المهين أبد الآبدين إلى يوم الدين » وغير ذلك مسن 
رسائل صدرت اليه عليه السلام من مواليه ومخالفيه . وما 
أجاب عنها. صلوات الله وسلامه عليه . وعلى ابائه 

الطاهرين» وأبنائه المنتجبين E‏ 

خطة للم لفو همه الله ل[ 1[ 00000 


دة لل لى رحمة أنه SRA NESSES‏ 
إصابة معاوية باللقوة في وجهه OE‏ 
ا ويل وروضة م ما 
كلام للمؤلف رحمه الله 1[ ز[ [ ES‏ 
تئمّة وصيّة معاوية لابنه يزيد عليهما اللعنة فوم وا مس اا 
كلام للمؤلف رحمه الله 0011 E‏ 
موت معاوية E O‏ 1 1 0 


يزيد لدمشق EOE ETE‏ اا ا ااا 
تهنئة الناس ليزيد بالخلافة وتعزيتهم له بموت أبيه NEOs.‏ 
كتاب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة يوليه على المديئة N...‏ 


إخبار النبي ل الله عليه واله بخلافة يزيد. واستشارة الوليد بن 


دعوة الوليد بن عتبة للحسين عليه السلام وعبدالرحمان بن أبي بكر 


فهرس الموضوعات 


وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير لمبايعة يزيد EE‏ 
مجيء الحسين عليه السلام إلى الوليد بن عتبة واقاقاة ةد هد .اها مد مامد مداق 


أنّ الحسين عليه السلام عارضه في طريقه مروان بن الحكم 


كاب يزيد إلى الوليد ين عة يأمرة با خذ البيعة ثانية غلى أهل 


المدينة وبقتل الحسين عليه السلام 000 
مجىء الحسين عليه السلام عند قبر النبِيّ صلى الله عليه وآله . 


مجيء الحسين عليه السلام عند قبر أَمّه فاطمة وأخيه الحسن 


مجيء محمد بن الحنفيّة عند الحسين عليه السلام للنصيحة ETT‏ 
وصيّة الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفيّة E‏ 
خروج الحسين عليه السلام إلى مكة 01000 
فصل فيما جرى للحسين عليه السلام بعد وصوله إلى مكة 00 


اجتماع الشيعة بالكوفة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي, 
رخطا سان فهو كاه إلى الجن غلية اللا 


كتاب آخر من شيعة الكوفة يدعونه عليه السلام بالمسير إليهم ... 
جواب الحسين عليه السلام لأهل الكوفة a‏ 
فصل في إرسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة 00000 
خروج مسلم بن عقيل من مكّة قاصداً المدينة ومنها إلى الكوفة . 
كتاب مسلم إلى الحسين عليه السلام وجوابه E‏ 
كتاب الحسين عليه السلام إلى أشراف البصرة o‏ 


000 


001 


ا الین و ایج 


١ 


جواب يزيد بن مسعود النهشلي للحسين عليه السلام ا 
كول ميلك و ی الناس و موحي م با 
خطبة النعمان بن بشير في الناس بعد سماعه بقدوم مسلم م و ااا 
كتاب عبدالله بن مسلم إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم إلى الكوفة 

وحنّه على استبدال عامله على الكوفة a‏ ورلا 
كتاب يزيد إلى عبيدالله بن زياد يوليه فيه على الكوفة ١171 sees a‏ 


مسير ابن زياد إلى الكوفة ASSESS SILAS SAS‏ 
إحضار هانىء عند ابن زياد 11[ 10000 
هجوم مسلم على قصر ابن زياد اا 
وا و كذ لوو جه AN.‏ 


وصيّة مسلم بن عقيل قبل استشهاده e‏ ااا 
استشهاد مسلم بن عقيل رضوان الله عليه, وإخراج هانىء بن عروة 


استشهاد هانىء بن عروة وصلبه مع مسلم منكسين ع الع للح ا يا E‏ 
أبيات لعبدالله بن الزبير الأسدي في مسلم وهانىء TT‏ 
كتاب عبيدالله بن زياد إلى يزيد يخبره بمقتل مسلم وهانىء Oa‏ 


جواب يزيد على كتاب عبيداللّه بن زياد O ETT CTE‏ 


فهر س الموضوعات 00۷ 


المجلس السابع : فى مسير الحسين عليه السلام إلى العراق 
ومن تبعه من أهله وإخوانه وبنى أخيه وبنی عمّه 


صلوات الله عليهم أجمعين TOSSES as‏ 


و الهو لك سمه ا 1 ED‏ 
قصيدة الله لف وة ال EE. eS‏ 
فصل في خروج الحسين صلوات الله عليه إلى العراق . وما جرى 

عليه في طريقه . ونزوله في الطفٌ E‏ 
حر الح ل ا ار ل ا و 
خطبة الحسين عليه السلام حين عزمه على الخروج إلى العراق. . . . 7٠١‏ 
كتاب الحسين عليه السلام إلى بني هاشم Es‏ ا ام 


أن الله تعالى أمدٌ الحسين عليه السلام بأفو اج من الملائكة 


وصول الحسين عليه السلام إلى ذات عرق ETT‏ 1 
كنات ال لدي بعنية إلى أن ر اهرك الخمين عا 

السلام إلى العراق EO E o‏ 
وصول الحسين عليه السلام إلى التعلبيّة 1 1 000000 
وصول الحسين عليه السلام إلى زرود ز ز i‏ 


وصله الخبر وهو في منطقة زبالة TIIDOEETY‏ 0 0 ااا 


004 


اة لجال ور الكجالس ٠‏ 


كتاب الحسين عليه السلام إلى سليمان بن صرد والمسيّب بن نجبة 
ورفاعة بن شدّاد TISTE TCO‏ 250700000 
ارتحال الحسين عليه السلام عن زُبالة وخطبته في الناس يخبرهم 
باستشهاد مسلم وهانىء وقيس بن مسهر 0 
وصول الحسين عليه السلام إلى ذي حُسَم, والتقاء الحرٌ بن يزيد 
الرياحي معه عليه السلام وا شاي ا او بال وو 


كتاب عبيدالله بن زياد إلى الحرٌ بن يزيد يأمره بالتضييق على 


كتاب ابن زياد إلى الحسين عليه السلام yT‏ 
ابن زياد يأمر عمر بن سعد بتولي قتال الحسين عليه السلام .. . . 
مسير عمر بن سعد نحو الحسين عليه السلام ل ل 
مجيء رسول ابن سعد إلى الحسين عليه السلام 52200000 
كتاب ابن سعد إلى ابن زياد E E O‏ 
كتاب ابن زياد إلى ابن سعد. وخطبته في جامع الكوفة 5 


كتاب ابن زياد إلى شبث بن ربعى رق كا ابا EES TA‏ 1 و 


توجّه حبيب بن مظاهر إلى بني أسد يحنّهم على نصرة الحسين 


فهر س الموضوعات 00۹ 


معجزة للحسين عليه السلام باستخراج الماء العذب بعد أن أضرٌ به 


وباصحابه العطش ا ل ا 
إلتقاء الامام الحسين عليه السلام بعمر بن سعد E‏ 
كتاب ابن زياد إلى ابن سعد يأمره بقتل الحسين عليه السلام ...... 10 


أنَ الحسين عليه السلام رأى فى منامه كأنّ كلاباً قد شدّت عليه 


لتنهشه وفيها كلب أبقع ا 0 اا ا 
خطبة الامام الحسين عليه السلام في أصحابه ليلة عاشوراء ا 
نصيحة برير للقوم بعدم التعرّض للحسين عليه السلام NTS TA‏ 
خطبة آخرى للحسين عليه السلام حين رأى صفوف القوم 


تعبئة الحسين عليه السلام وعمر بن سعد أصحابهما يوم عاشوراء . . ۲۷۵ 


خطبة للحسين عليه السلام فى أصحابه يوم عاشوراء es‏ 
أنّ الحسين عليه السلام دعا عمر بن سعد وأخبره بأنّه لا يفرح بعد 

الحسيىيدتا ول اخراة لافج ورا الل ل اس و Vs‏ 
قتل في الحملة الأولى من أصحاب الحسين عليه السلام 

و رد O O‏ 
إلتحاق الحرّ الرياحي بالحسين عليه السلام Wene‏ 
اجار للحة الرياتطى» واسنتشهادة وحمة اله علد A‏ 
انار لور بن خف و هاده رخ اغا ET wri aS‏ 
أبيات لبجير بن أوس الضبي قاتل برير بن خضير die ea‏ ممه 111011 
ارا لوهب بن عبدالله بن حباب الكلبى ROSSA‏ 


استشهاد وهب بن عبدالله الكلبى وامرأته رحمة الله عليهما Abas:‏ 


0 


تسلية المُجالِس وزينة المجالِس جح ۲ 


أرجاز لعمرو بن خالد الأزدى» واستشهاده رحمة الله عليه ....... AV‏ 
أرجاز لخالد بن عمرو الأزديء وأخرى لسعد بن حنظلة التميمي, 

وأخرى لعمير بن عبدالله المذحجي » واستشهادهم رحمة 

الله عليهم 1011 0 
أرجاز لمسلم بن عوسجة, واستشهاده رحمة الله عليه ets‏ 1 
إضرام النار في مخيّم الحسين عليه السلام ل وخا 
صلاة الحسين عليه السلام بأصحابه يوم عاشوراء O‏ 
استشهاد سعيد بن عبدالله الحنفي رحمة الله عليه VAs‏ 
ا لعبدالرحمان بن عبدالله اليزني» واستشهاده رحمة الله عليه. . . ۲۹۲ 
أرجاز لجون مولى أبي ذرٌ الغفاري, واستشهاده رحمة الله عليه . .. . ۲۹۲۳ 
استشهاد عمرو بن خالد الصيداوي رحمة الله عليه sae‏ 
استشهاد حنظلة بن سعد الشبامي وسُويد بن عمر بن أبي المطاع 

رحمة الله عليهما اسان اوه سي ال ا 0 
ازجا للحجّاج بن مسروق وزهير بن القين البجلي وسعيد بن عبدالله 

الحنفي. واستشهادهم رحمة الله عليهم eo‏ 
أرجاز لحبيب بن مظاهر الأسدي .واستشهاده رحمة الله عليه 9" 
أرجاز لهلال بن نافع الجملي 01011_85 00 0 0 
اسان حرق لهلال بن نافع الجملي .واستشهاده رحمة الله عليه . . .. ۲۹۷ 
أبيات لشابٌ قتل أبوه في المعركة وأبيات لأمّه . واستشهاده 


اهاد غا ن چن ابى شب القنا كر ى رة الله عله Aas‏ 
استشهاد عبدالله وعبدالرحمان الغفاريّان رحمة الله عليهما Ice‏ 


فهرس الموضوعات 00١‏ 


أرجاز لغلام تركي كان للحسين عليه السلام» واستشهاده رحمة 

الله عليه 00101312121100 0 ااا E‏ 
استشهاد يزيد بن زياد بن الشعثاء رحمة الله عليه Eis as‏ 
أرجاز عبدالله بن مسلم بن عقيل » واستشهاده رحمة الله عليه aa‏ 


ع 


ارجاز جعفر وعبدالرحمان ابنا عقيل . واستشهادهما رحمة 


ار جار ڪون بن غبدات ين ج قره و استشهاذه رة اله علد Haaa‏ 
أرجاز القاسم بن الحسن عليه السلام» واستشهاده رحمة الله عليه . . .٤‏ 
أرجاز عبدالله بن الحسن عليه السلام .واستشهاده رحمة الله عليه . . . ٠0‏ 
أرجاز أبو بكر وعمر ابنا على عليه السلام. واستشهادهما رحمة 

الله عليهما ا اا 
أرجاز عثمان وجعفر ابنا على عليه السلام من آم البنين, 

واستشهادهما رحمة الله عليهما EV ac Sa As‏ 
أرجاز عبدالله بن على عليه السلام» واستشهاده رحمة الله عليه . . .. ٠۰۸‏ 


e 


أرجاز العبّاس بن علىّ عليه السلام. واستشهاده رضوان الله عليه. . . ٠۰۹‏ 
أبيات للحسين عليه السلام بعد مصرع العبّاس, وخروج علي الأكبر 


gg 4 E مج‎ 


خروج الإمام الحسين عليه السلام للقتال a‏ 
أبيات للإمام الحسين عليه السلام ا ا 


01 تسلية المجالس وزينة الممجالس -ج ۲ 


أرجاز للإمام الحسين عليه السلام 001 0 0 0000 
كثرة الجراحات التي أصابته عليه السلام E‏ 
استشهاد الإمام الحسين عليه السلام Oa a‏ 
ما سلب منه عليه السلام ا 0 1 1 
حرق الخيام مشو خوج إن توما LEIS‏ بون ار رس ع TOSSES‏ 
أن الخيل وطأت الحسين عليه السلام 0 
بلاء الله تعالى النازل فيمن سلب الحسين عليه السلام امام 
في عدّة المقتولين من أصحاب وأهل بيت الحسين عليه السلام. . . . 877 
مراثي في العبّاس عليه السلام اع ا مخ او ا ا ا 
المقتولون في الحملة الأولى من أصحاب الحسين عليه السلام .. . . ٠م‏ 
إرسال رأس الحسين عليه السلام إلى ابن زياد لعنه الله اس 
إقتسام القبائل رؤوس أصحاب وأهل بيت الحسين عليه السلام, 
وإرسال السبايا إلى الكوفة. وندبة زينب أخاها الحسين 
عليه السلام 1 EES‏ 
كلام للمؤلف رحمه الله TESA SES‏ لاسر 
قضيدة لل لف وحم اف PPV.‏ 
المجلس الثامن : فى الأحوال الّتى جرت بعد قتل الحسين 
عليه السلام من 5 ایروا > وحملهم إلى اللعين 
ابن مرجانة لعنه لله ثم منه إلى يزيد بن معاوية عليهما 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Ea‏ 
خطبة للمؤلف رحمه الله E SSE CE‏ 


فهرس الموضوعات 03 


اة لل لفئة وحمه ا O seciesasEaasESE‏ 


خا فاظن الری 0 
خطبة ام كلثوم بنت عليّ عليه السلام انج ا وك ا وبا ا ا د وو 8 7 
خطبة زين العابدين عليه السلام eT‏ 


ما دار بين ابن زياد لعنه الله وبين رین العابدين عليه السلام 000000 


اواز ھی ابو رد ل اسه ونين الى يرز اخ رسول انه ص 


ما دار بين ابن زياد لعنه الله وبير. زيد بن أرقم م 
أبيات فى رثاء الحسين عليه السلام» وخطبة ابن زياد فى المسجد. 


وما دار بينه وبين عبدالله بن عفيف الأزدي ا ا U‏ 
أرجاز لعبدالله بن عفيف الأزدي رحمه الله ا 


إحضار جندب بن عبدالله وعبدالله بن عفيف الأزديان عند ابن زياد 


إستشهاد عبدالله بن عفيف الأزدي» وما دار بين جندب بن عبدالله 
وعبدالرحمان بن مخنف الأزديان وبين ابن زياد لعنه الله . . . . ٣۷١‏ 
ندبة زينب أخاها الحسين عليه السلام 0 


01 


تسلية المُجالس وزينة المَجالس دج ۲ 
إرسال السبايا ورؤوس الشهداء إلى الشام بأمر يزيد لعنه الله PVY......‏ 


N E TS 
عليهم السلام وتقبيلهم الرأس الشريف والبكاء عليه في‎ 


مسير السبايا إلى الشام E‏ 
فصل فى ذكر حمل سبايا رسول الله صلی الله عليه وآله وبناته 

وأا إلى الشام E a‏ 
كلام للمؤلف رحمه الله 00101211 E‏ 
فضت ال لك رحمة الله a‏ 
دخول سهل :بن سعد الساغدى دى 0 
أرجاز حامل رأس الحسين عليه السلام» وأمر يزيد بقتله PAN...‏ 
أبيات في رثاء الحسين عليه السلام» وما دار بين زين العابدين عليه 

السلام وشيخ من أهل الشام اومان انما امي ل 
دخول السبايا على يزيد. وما دار بينهم وبينه لعنه الله م كوو ل 
خطبة زينب عليها السلام RL Ty‏ 
خطبة زين العابدين عليه السلام e o EE OO PETE‏ 
فا وار ی تيك ا ا ون ی هين ايا و لیرد توس 
ما دار بين يزيد لعنه الله وبين رسول ملك الروم PAV.‏ 
أن يزيد لعنه الله أمر بأن يصلب رأس الحسين عليه السلام على باب 

اھ اهو الو ان دل ا ل اس 
خروج السبايا من الشام» وكلام للمؤلف رحمه الله E‏ 


أبيات لعبدالرحمان بن الحكم في هجاء ابن زیاد. وما دار بين يزيد 
له الله ون اى .بر رة اح رول اله حل أله عليه 


فهرس الموضوعات 


المجلس التاسع : التعزية الموسومة 


ب«مجرية العبرة ومحزنة العترة» REET‏ 


أبيات للمؤلف رحمه الله O E E ON OE‏ 
خطبة للمؤلف رحمه الله مشتملة على السور القرآنيّة ك1 
اغبار ا صل اه عليه وال اهاد امال م 


كلام للمؤلف رحمه الله O O‏ 
اباك للم لف رة انه EE‏ ا SA‏ 
كلام للمؤلف رحمه الله O‏ 
كثرةالجراحات التي وجدت بالحسين عليه السلام a‏ 
أبيات في رثاء الحسين عليه السلام» وأخرى للعوني e‏ 


إخبار الحسن باستشهاد أخيه الحسين عليهما السلام» وأبيات 


في فضيلة الشهادة وثوابها وأجرها 0 
أبيات لزينب عليها السلام ا SR‏ 
ندية للمَوّ لف رحمه الله ا REEDS‏ 


أنّ يزيد أخذ بإظهار التنكّر لفعل ابن زياد خشية شق العصا 
وحصول الفتنة» وأمره برد حرم رسول الله صلّى الله عليه 


واله إلى المدينة ل E‏ 
وضول آل الرسول و السعلية و اله الى ك e‏ 


نوح الجنٌ على الحسين عليه السلام. ووصول آل الرسول صلی اله 
غلية:والة :اقرب هق المدتة ب 2570000000 


دخول بشير بن حذلم المدينة ناعياً الحسين عليه السلام 5 
نوح جارية على الحسين عليه السلام E a‏ 
خطبة زين العابدين عليه السلام بالناس E‏ 
كلام وأبيات للمؤلف رحمه الله 0 
أبيات لفاطمة بنت الحسين بن علي عليه السلام 00 


فهرس الموضوعات 01۷ 


أبيات لدعبل الخزاعى O‏ 10100 
Esse‏ 
كلام للمؤلف رحمه الله ا 0 VE‏ 
جور الخلفاء على قبر الحسين عليه السلام ا 
كلام للمؤلف رحمه الله و ل 
ظهور المختار بالكوفة ومطالبته بثأر الحسين عليه السلام ....... AY‏ 
خروج إبراهيم بن مالك الأشتر لقتال ابن زياد TT‏ 
إرسال رأس ابن زياد ومن كان معه إلى المختار. وأرسلها المختار 

إلى محمد بن الحنفيّة وعلىّ بن الحسين بمكة. ........ ٤۹۵‏ 
انتقام المختار من قتلة الحسين وأهل بيته عليهم السلام seas‏ 
ندبة للمة لف رخمة الله OO‏ 0 
قصيدة الى رة ان o EOE‏ 


المجلس العاشر : فى فضل زيارته عليه السلام . وما صدر فى 
فضله من الأحاديث النبويّة وإجابة الدعاء لدى تربته الشريفة .. ٠٠۹‏ 
خط انمد لك ي الله وسمها ب «تحفة الزوّار ومنحة الأبرار». . . . 0۹ 


الدعاء للزائرين من المؤمنين ل 3 
فصل فى فضل زيارته . والهجرة إلى بقعته » والاستشفاء بتربته . 

وإجابة الدعاء تحت قبّته عليه السلاء 014 
فصل فى ذ کر فضل كربلاء Oia ISE EES‏ 
فق كرامات اام التو عك ال Os‏ 
استغاذة OCC DERAV EAR A DSS SL‏ 
قصيدة للمؤلف رحمه الله ا ا ا لاو الي e‏ 


الكتب التى صدرت عن مؤسّسة المعارف الاسلاميّة 
مۇڵفات الموّ سسة: 
١-معجم‏ أحاديث الإمام المهدى _عليه السلام -: ج١- ٠‏ . 
؟_الأحاديث الغيبيّة : ج١-".‏ 
مؤلّفات السيّد هاشم البحرانى ‏ رحمه الله : 
١‏ تبصرة الوليٌ فيمن رأى القائم المهدي -عليه السلام -. 
۲ حلية الأبرار: ج١- 0٥‏ . 


۳ مدينة معاجز الأئمّة الإثني عشر -عليهم السلام -: ج١-8.‏ 
٤‏ - ينابيع المعاجز وأصول الدلائل . 
مؤلفات الشيخ عباس القمى ‏ رحمه الله : 


١-مفاتيح‏ الجنان والباقيات الصالحات. 


؟-الفصول العليّة فى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام -. 


. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي‎ ١ 
.17-١ج‎ :- ؟ -مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الاسلام للشهيد الثاني رحمه الله‎ 
. ”"_الأنوار القدسيّة نظم الشيخ محمد حسين الاصفهاني‎ 

؛ - شرائع الاسلام للمحقّق الحلّى : ج١-4.‏ 

6_المزار للشهيد الأول رحمه الله . 

"-المستجاد من الارشاد للعلامة الحلى . 

تسلية المجالس وزينة المجالس لمحمد بن أبي طالب : ج١-5.‏ 

۸-اقناع اللائم على اقامة الماتم للسيد محسن الأمين . 


